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عندما ننظر في مسار السودان منذ الاستقلال نجد أن ثورة أكتوبر ضد نظام 
نوفمير العسكري تمثل أعلى اللحظات وأكثرها سموقا في التعبير عن تَسَّك 
السودانيين بالديمقراطية واستعدادهم للتضحية من أجلها. 

ولقد ظلّت ثورة أكتوبر الحدث الملحمي الأكبر الأكثر حيوية وفاعلية 
في وعي السودانيين منذ 1964 وأضحت البوصلة التي ترشد سفيتتهم كلم| 
ضلت أو أطبقت عابها خطوب القهر والخرمان من الخرية والحقوق المذئية 
والسياسية. 

وهكذا عندما هبٌ السودانيون في مارس/ أبريل 1985 وأسقطوا نظام 
مايو العسكري كانت ثورة أكتوبر هي حافزهم ونموذجهم. ولاهب 
الشباب في سبتمبر 2013 في انتفاضتهم المجهضة ضد نظام يونيو العسكري 
كانت ثورة أكتوبر بين جوانحهم وضوءا مشتعلا في أفقهم لاسترداد 
ويمقر اط تيت وح كه واداء مستقبل يلبق بطم و حادم المشرقة. ولن نذهب 
بعيددا إن قلما إنقكورة أكتربر ستظل مثالا ععلق ومعلرا بضبي»: للسودانيين 
طريقهم لبناء سودان الديمقراطية والمواطنة التي لا تيز والعدالة الاجتماعية. 

ولقداظن السودافيون عستو و رغورة اكور وغقطيوة بمنا ترات 
مختلفة من الكثافة والقدرة عل التعبير الم رٌ منذ ذكراهاالأولى في 


ل توطثة 


اكعريدر 41983 إلا أن الكرض الكسيين السورة نل طاكلة خاي اناسع ومتعجة 
بالحضور وتستدعى وقفة طويلة لتأمل اللحظة الأكتوبرية وتأمل حال الوطن على 
فبودها تدوقيلة 

ولقد قصدنا من تحرير هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء أن يكون 
احتفاء بالحدث الأكتوبري من جهة ووقفة تأملية من جهة أخرى. إلا أنه لابد 
من التأكيد في نفس الوقت أن هذا الكتاب لم يقصد أن يكون شاملا رغم أنه كتاب 
محرّر يجمع أصواتا عديدة تناولت الحدث الأكتوبري من زوايا مختلفة وبمداخل 
منهجية متنوعة. إن قصارى ما يطمح له هذا الكتاب أن يقدم من خلال مجموع 
مادته صورة عامة حيّة لعناصر ثورة أكتوبر الأساسية وما تعنيه وتمثله 
للسودانيين في كفاحهم المستمر. 

ويقع الكتاب في أربعة أقسام هي الأوراق والشهادات والمقابلات مع قسم 
ملاحق مختارة. ولقد قصدنا مهذا التقسيم ال موضوعي أن نقدّم للقراء قماشة تتناسج 
فيها خيوط قصة الثورة كحدث وخيوط التأمل والتحليل. وهذا التناسج أقوى ما 
يكون في قسم الأوراق. وبينم| يسود عنصر القصة في قسم الشهادات. إلا أننا قصدنا 
في قسم المقابلات أن تمتزج القصة بعنصر التأمل والتحليل. 

كان مجهود العمل في هذا الكتاب مصدر متعة عظيمة لنا كمحررين استمددناها 
مخ لفضور المتعش لذكرى أكتوبر ومعائيها الشرقة غل مدئ فترة امقدت لضو 
العام ونحن نحضّر ونعمل على إعداده ومن متعة وإثراء التواصل مع من ساهموا 
بكتابة الأوراق والشهادات ومن تبرعوا بوقتهم لنجري مقابلات معهم. 

نتقدم لكل من ساهموا في هذا الكتاب بجزيل شكرنا وعميق امتناننا. ونتقدم 
بالشكر للأسخات نادو الشيان الذي أغانناق الترثيق والأسعاة مآمون التليب الذي 
قام بإجراء بعض المقابلات في الخرطوم وللأستاذ صلاح علي الذي أكمل إجراء 
اللقاء مع الأستاذ فاروق أبو عيسى. كما نشكر الأستاذ فتحي محمد عثمان على 
نصائحه بصدد تصميم الغلاف. 

ونتقدم بالشكر خاصة للأصدقاء الذين وفروا لنا الدعم المالي للمساعدة على 
إصدار الكتاب في موعده؛ كما نتقدّم بالشكر للقرّاء الذين استجابوا لندائنا بشراء 
الكتاب مقدّما. 

كان هاجسنا الذي دفعنا للعمل على إصدار هذا الكتاب أن لا يأتي أكتوبر في 
ذكراه الخمسين وينظر لساحة جامعة الخرطوم ليرى أن تمثالي أحمد القرشي وبابكر 
عبد الحفيظ قد اختفيا ويمتلئ حزنا وقنوطا ويعتقد أننا قد أدرنا ظهورناله. 


م توطئة 


كان هاجسنا الأكبر أن يأتي في ذكراه الخمسين ويجد أننالم نرتفع لمستوى مسئولية 
الاحتفاء بذكراه وتخليدها كما تحتفي باقي الشعوب بذكرى أحداثها الكبرى وتخلدها 
ليس بالاحتفال فقط وإنما أيضا بالدرس والتمحيص والتأمل. وأملنا كبير الآن أن 
ينظر أكتوبر في ذكراه الخمسين وتقع عيناه على كتابنا هذا وتنفرج أساريره ويعلم 
أنه ما زال حيا في عقول السودانيين وقلو.هم وأنه سيظل دوما حاديهم ومنارتهم. 


حيدر إبراهيم علي عبد السلام نور الدين 
محمد محمود عبد الوهاب هيت 


أغسطس 2014 


أوراق 


أحمد بابكر محمد الخير 


جبهة الهيئات: موعد قصير الأجل مع التاريخ 


توطئة 
نما لاشسك فيه أن قيام جبهة الميئات في خضم ردود الأفعال المباشرة إزاء مقتل الطالب 
أحمد القرشي طه في جامعة الخرطوم في ليلة الاربعاء 21 أكتوبر 1964 قادت إلي 
توظيف الانفعال والغضب الشعبي لرحاب العمل الشوري الموجّه لإسقاط حكومة 
الفريق إبراهيم عبود العسكرية. ولقد لعبت جبهة الهيئات الدور الطليعي في 
ثورة 21 أكتوبر لأنه قد كان لما الفضل في قرارها بإنزال شعار الإضراب السياسي 
العام علي أرض الواقع وحيز التطبيق» فكان هو السلاح الذي فتك بالحكم العسكري. 
ولم يتوقف عمل جبهة الهيئات عند إعلان الإضراب العام فظل قادتها يتابعون عملية 
تنفيذه في العاصمة والمدن السودانية المختلفة الى تكونت فيها تنظيعات جبهوية على 
يشة حببة المشاف ف[ العاصية» وملت هذه التطبيات فروعا ؤات صلة وثقة بجية 
الميات الأم في الخ طوم ما أدى إلي نجاح الإضراب العام وقيادة المظاهرات في كافة أرجاء 
السودان: وعلية حاء امنا ييحاولة التوثيق بقدرماتر فر لحامن مادن بيد أن 
محاضر اجتماعات جبهة الهيئات التي فالاحسهااننا المصدر الأهم في هذا المجال قد 
فقد معظمها من الأستاذ فاروق أبو عيسى بسبب الاعتقالات والمداهمات والمصادرة 
الى كان جعرهن شنا كتير ق ذل للكوميات العى تمووك مل عذةالارسات: 
إرهاصات تكوين جبهة الميئات 
بدأت أحداث ثورة21 أكتوبر 1964 في أطوارها الأولى بمجموعة من الندوات 
الطلابية في كل من جامعة الخرطوم وجامعة القاهرة (فرع الخرطوم). ولقد وجدت 
بعض هذه الندوات صدى علي مستوى الرأي العام نظرا لنشر بعض الصحف 
لمحتوى ما قدم بها من آراء. هذه الندوات أزعجت السلطات الأمنية فأمرت بمنعها 


: ابن واماقل ره أكوير 


في جامعة الخرطوم, بل اعتقلت أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعة الخرطوم في 
يوم الخميس 15 أكتوبر 1964 بسبب دفعه بمذكرة لوزارة الداخلية أدان واستنكر 
فيهنا تضرفات الذكومة بشأن معا هه المشكلة المخوب وتعدق رخال الفرطة عل 
الحرم الجامعي ومصادرة حريات الطلاب. وأكدت المذكرة على ضرورة عودة الحياة 
الديمقراطية للبلاد. فعقد طلاب جامعة الخرطوم العزم علي تحدي الحكومة بإقامة 
ندوةداخل سكن الطلاب (البركس»* في مساء يوم الأريعاء 1 أكتوبر. وفي بداية 
الندوة وقبل أن يكمل المتحدث الاول حديثه اقتتحم رجال الشرطة الحرم الجامعي 
وأطلقوا الرصاص على الطلاب فاصيب عددٌ منهم بالطلقات النارية الحية بينم| 
فارق الحياة عب التو الطالب أحمد القرشبى طه. فأصبحت حادثة استشهاده بمثابة 
الشرارةالفى اسسعلت الخورة.' 

مساكان لقورة 21 أكتوبر ان تأغد مسارها الذي حفظه التاريخ لولا تصدي 
جهات مهنية منظمة لقيادة أحداث الغضب الشعبى منذ بدايته. وهقخض نشاط 
هذه الجهات المهنية عن ميلاد تنظيم قائد وهو الجبهة الوطنية للهيئات والتي 
تعرف اختصارا ب «جبهة الحيتات). 

بدأت بوادر تكوين تنظيم جبهة الهيئات بتحركات أساتذة جامعة الخرطوم منذ 
عشية يوم الاربعاء 21 أكتوبر بعد إعلان خبر استشهاد أحمد القرشي طه. وكذلك 
تحركات قادة نقابة المحامين في اليوم التالي والتي كان لما أثر عظيم في توجيه 
الأحداث وتكوين جبهة الهيئات. قرر الناشطون من أساتذة جامعة الخرطوم في 
ليلة الاربعاء أن يدعوا لاجتماع عاجل لكل أساتذة الجامعة في صباح اليوم التالي 
لتقرير ما يمكن اتخاذه إزاء هذه الاحداث. وبالفعل وفي صباح يوم الخميس تجمعوا 
في قاعة الاجتماعات بمبنى إدارة الجامعة. وعندما أصبح عددهم أربعين استاذا بدأوا 
اجتماعهم الذي ترأسه الاستاذ علي محمد خير مبتدرا النقاش بشرح الأحداث التي 
دارت بسكن الطلاب إذ أن الكثيرين منهم لم يكونوا علي علم بعا جري. وتم تنوير 
المجتمعين بالترتيبات التي اتفق عليها الطلاب مع بعض الأسانتذة والمتعلقة بموكب 
تشييع جثان الطالب الشهيد. ودعاهم رئيس الاجتماع الي ارتداء الأرواب الخاصة 
بالأساتذة الجامعيين أثناء وجودهم بالموكب. بينم اقترح البعض أن يتقدم الأساتذة 
باستقالات جاعية. وأبدى ناقب مدير الخامعة البزوفيسر محمد عبد الله قوز قبوله 


* اسم الداخليات يأتى من الكلمة الإنجليزية 03158616 لأنها كانت أصلا ثكنات الجيش 
أثناء فترة الاستعمار. 
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عل يار أسر قباد الوب وعم مرتدون الأرواب شرا ينامرا 


بعدأنأ: سي أسائدة جامصة الخرطوم اجماعي أسرعسوا نحوالمستشفى حيث 
كان يرقد جفان الشهيد أخبد القرثشئ دي ومداك كانت تاظارعم ابره قاعيرية 


ضخمة وسوس ررب برك سي الطاكب الاحوية الى تمي به بتكم 
تمت الصلاة علي الشهيد» ثم حمل الجثمان على عربة لنقله الي قرية القَرّاصَة ‏ 

وفي هذه اللحظة بدأت تنفجر مشاعر غضب الجماهير» وتعالت أصواتهم معبرة 
عن الغضب تجاه الحكومة. وحاول الدكتور حسن عبد الله التراي» الأستاذ بكلية 
القانون بجامعة الخرطوم, والسيد الصادق المهدي تبدئة الجماهير الغاضبة ودعوتها 
للتفرق في هدوء. ولكنهم لم يستطيعا لذلك سبيلا. وذكر الأستاذ شوقي ملاسي: 
«... والحقيقة التي رأيتها وسمعتها بنفسي مع آلاف المواطنين ويجب أن تقال» هي 
أن الأخوة: الدكتور عبد الله الترابي والسيد الصادق المهدي وقفا عند عربة الجثمان 
وتحدثا مخاطبين الجماهير راجين منهم أن يتفرقوا بهدوء وأنهم| سيقومان بمعاجة 
الموقف بحكمة!!! هنا تقدم الأخ بشير الطيب (عضو الحزب الوطني الاتحادي) 
بقوةوحماس وصعد على ظهر عربة الجثمان وخاطب الحشود بالمايكرفون هاتفا 
وهجمت على سيارات الشرطة والجيش وقلبت بعضها وأضرمت النيران في البتعض» 
ليتحول التشييع إلى ثورة شعبية.)* 

بعد انطلاق العربة التى حمل فيها جثان الشهيد أحمد القرشىء انتقلت الأحداث 
تدريجيا السيطرة على مجريات الأحداث. وليس من السهل أن يتعرف المتابع لتلك 
الأحداث تفاصيل ما حدث بعد أن تفرّق المشيعون إلى جموعات كثيرة وإلى وجهات 
وشوارع مختلفة وعلى ما قامت به كل مجموعة على جِدّة من أعمال احتجاج أو 
عنف. إلا أن المصادر أكدت عل اعتداء بعض المتظاهرين غل غربات الشرطة 
وإحراق عربة حكومية كانت تقف تحت شجرة بالقرب من الميدان الذي شيع فيه 
جثان أحمد القرشي.* كما أن الطلاب عادوا في متتصف النهار وقادوا سلسلة من 
المظاهرات استمرت وقتا طوياه9.” 


1 خرن ونال نر أكوير 


في مساء يوم الخميس 22 أكتوبر 1964 قاد طلاب جامعة القاهرة (فرع الخرطوم) 
مظاهرة منظمة اشترك فيها طلاب المعهد الفنىء بدأت بعد الساعة السادسة 
مساءً من أمام مبنى جامعة القاهرة (فرع المخرطوم)؛ وساروا شرقا ناحية القصر 
الجمهوريء وانضم إليهم طلاب المرحلة الثانوية.. وأخذت جموع الطلاب تيتف 
ببتافات معادية للحكومة؛ مثل (إلى الجحيم ياعبود». ولكن الشرطة أوقفت المظاهرة 
وأمرت الطلاب بالتفرق. فاحتج الطلاب بأن مظاهرهم سلمية» ولإثبات ذلك 
جلسوا على الأرض»ء وملأوا الطرقات الممتدة ناحية القصر الجمهوريء والتي تطل 
عليها كثير من المحلات والمكاتب التي كانت قد أغلقت أبوابها قبل مواعيدها 
المسائية تحسبا لتطورات الموقف.؟ رغم ذلك أطلقت الشرطة عل المتظاهرين علب 
الغاز المسيل للدموع» فتفرقوا في مجموعات صغيرة ولجأوا إلى الشوارع الجانبية» ثم 
قاموا بإحراق بار قاعة غردون وبعض المحلات التجارية وكسروا نوافذ المكاتب 
والمباني» كما اعتدوا على السيارات الواقفة عند تلك الجهات وحرقوا بعضها.” ومن 
أعمال العنف التي قام بها هؤلاء المتظاهرون والتي كانت لما دلالة سياسية هي 
قيامهم بإحراق مكاتب جريدة الرأي العام اعتقادا منهم أنها من الصحف التي 
كانت تساند الحكومة» هذا فضلا عن مداهمة المتظاهرين لمبنى وزارة الاستعلامات 
والعمل وتحطيم واجهتها.* 

استمرت المظاهرة الطلابية في مساء الخميس حولي ساعتينء إلا أن قوات 
الشرطة زادت من رجالهاء وأخذت تسيطر على الوضع رويدا رويدا. وما أن حلت 
الساعة التاسعة مساء حتى أحكمت الشرطة قبضتها على الشوارع التي تقع وسط 
الخرطوم وبالقرب من القصر الجمهوري. وما ساعد على تفرق المتظاهرين هو 
إعلان الحكومة عن حظر التجوال ابتداءً من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة 
الخامسة من صبيحة اليوم التالي.” 

ومن التحركات المهمة التي حدثت أثناء يوم الخميس وكانت لما نتائج مهمة 
في مجريات الأحداث في الأيام التالية اجتاع عدد من المحامين البارزين بعد 
تشييع القرشي في مكتب الأستاذ عابدين إسماعيل» نقيب المحامين. وكان نقاشهم 
دائرا حول رفع مذكرة أرادوا منها أن يعبروا عن استنكارهم لتصرف الشرطة تجاه 
طلاب جامعة الخرطوم في ليلة الأربعاء1 2 أكتوبر."' واقترح نقيب المحامين على 
المجتمعين ضرورة إصدار قرار معتدل ومشترك مع القضاة. ولقي هذا الاقتراح 
تأبيدا من المحامين» فأوكلوا مهمة صياغة هذه المذكرة للأستاذ عابدين إسماعيل. 
والأمرالذي شجع المحامين علي ماهم مقبلين عليه مبادرة بابكر عوض الله 
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ناب رئيس القضاء الذي أكد للمحامين استعداد القضاة للاشتراك في المذكرة 
والتوقيع عليها واعتبارها مذكرة أهل القانون جميعهم. فاتفق الجميع علي أن تُعدّ 
المذكرة وتُرفع إلى الرئيس عبود يوم السبت 24 أكتوبر.'' وبعد فراغ نقيب المحامين 
من إعداد المذكرة ومراجعتها بواسطة القاضى بابكر عوض الله جاء نصها كالآي: 
الحن رجال القضاء والمحامين تشعر أن مستوليتنا نحو العدالة وسيادة القانرن في 
هذا البلد تفرض علينا أن نقرر أن حادث الاعتداء الذي وقع على طلبة جامعة 
الخرطوم العزل ني داخل حرم الجامعة أمر يهتز له ضمير العدالة ويتنافى والقواعد 
القانونية الواجب احترامها من قبل الحكومة قبل الأفرادء ذلك ولأن حرم الجامعة 
محراب مقدس وداخليات الطلبة التي وقع الاعتداء عليهم داخلها وسالت دماؤهم 
في أرضها هي مكان خاص لا يمكن القول بأن مادار فيه أمر فيه إخلال بالأمن 
العام أو الطمأنينة لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا علي عمل يتم في مكان عام وفوق 
ذلك فان تصرف البوليس لم يصدر بناء على أمر قاضي كما يقضي بذلك القانون 
وعليه فإننا نطالب بإجراء تحقيق فورا بواسطة قاضي في الحوادث المؤسفة التي راح 
ضحيتها طالب بريء وأصيب فيها آخرون بجراح خطيرة في ظروف قد ترقى إلى 
الا#بام بجريمة القتل العمد كم نطالب بتقديم من تثبت عليه المسئولية إلى المحكمة 
الجنائية السودانية سواء أكان عضوا في المجلس الأعلى أو وزيرا كبيرا كان أم صغيراء 
سواء كانت المسئولية نتيجة عمل إيجابي أم سلبي. وبغير ذلك فأنه لن بهداً لنا بال 
ولن نستطيع أن ندوس على ضمائرنا ونسكت على هذا الأمر الخطير.)2' 

قام عددٌ من القانونيين أمثال القاضي بابكر عوض الله والمحامين عابدين 
إسماعيل» وفاروق أبو عيسي وشوقي ملامي» بجهد كبير في جمع توقيعات القضاة 
العاملين بالعاصمة» فوج دوا تجاوبا كبيرا منهم, بما فيهم كبار القضاة وأشهرهم 
أمثال بجذوب علي حسيب (نائب رئيس القضاء وثاني أكبر مسئول في الهيئة القضائية 
المدنية)» وعبد المجيد إمام أحد قضاة المحكمة العليا وكبير قضاة الخرطوم, والشيخ 
حسن اليمني قاضي القضاة الشرعيين. إلا أنهم لم يسعوا إلى طلب توقيع 
رئيس القضاء محمد أحمد أبو رنات نظرا لعلاقته الوثيقة بالحكم العسكري 
منذ أيامه الأولى. 13 

سبق أن ذكرنا أن أساتذة جامعة الخرطوم لم يتوصلوا في اجتماعهم الذي عقدوه 
صباح نفس يوم تشييع جثمان أحمد القرشي إلى قرار معين حول أحداث الجامعة 
لأنهم انفضوا مسرعين للمشاركة في موكب التشييع. وفيم| بعد أدركوا أنه ملم 
يشركوافي اجتماعهم هذا زملائهم الأجانب الذين كانوا يمثلون نسبة معتبرة من 
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مجموع أسانئذة الجامعة. ولهذين السببين اتفقوا عل أن يعقدوا اجتماعا مساء نفس 
اليوم للاتفاق على إصدار قرار معين تجاه تلك الأحداث. وعندالساعة الخامسة 
من مساء يوم الخميس توافد الأساتذة إلي الجامعة وتجمعوا داخل أكبر القاعات 
الخضيمة لمحافرات الطلابة والعزوفة بابييم القاعة 2 بكلية الآداب. وعند 
بداية الاجتماع بلغ عددهم حولي مائتين ين أستاذا بها فيهم الأجانب .ترا س الاجتماع 
البروفسير محمد عبد الله نور نائب مدير الجامعة» وتمخض نقاشهم وتداولهم للأمر 
على أن يتقدم الأساتذة السودانيون بجامعة الخرطوم باستقالاتهم إلي مدير الجامعة, 
وأن يرسلوا مذكرة احتجاج باسم أساتذة الجامعة للرئيس عبود. وبعد انفضاض 
الاجتماع تداول الأساتذة بيان الاستقالات فيما بينهم وكانت حصيلة التوقيعات في 
ذلك اليوم بلغت حوالي 88/ من مجموع الأساتذة. وقد سردوافي بيان التوقيعات 
منع السلطات للندوات الطلابية واعتدائهم على ندوة الأربعاء 21 أكتوبر وذكروا أن 
الدبيعة | تسل مومانا العلي وإ لجالا عسي لضابا امه السوداتة واييق لاسرم 
مكرم ولا أهل يوقرونء وهم البيان كالآي: «وبم أننا أيقنا أنه لن تقوم لاستقلال 
الجامعمة قائمة في ظل الأوضا الحاضرة فقد قررنا نحن أساتة جامعة الخرطوء 
السودانيين الموقعين أدناه أن نطهر أيدينا منها بالتوقف عن العمل فورا والاستقالة 
من وظائفنا فيها استقالة غير مشروطة ولا موقوتة إلا بزوال هذا الوضع المظلم 
وقيام نظام دسعوري يغرف الجامعة امينثلاها ويتبدر أهلهيا حق فدرضم أمنا 
رسالة الاحتجاج التي اتفق أساتذة الجامعة على إرسالما للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة فقد كانت شديدة اللهجة واشتملت على سرد لإخفاقات الحكم العسكري 
في سوء إدارة الدولة والفساد الذي عم أجهزة الحكومة:» واتباع الحكومة لسياسة 
القهر وإرهاب مؤسسات العلم والرأي. وفي نهاية هذه المذكرة طالبوا بتنحي 
حكام 17 نوفمبر عن السلطة.*' 

الجدير بالذكر أن نقيب المحامين الأستاذ عابدين إسماعيل كان قد ترك أمر جمع 
توقيعات بقية القضاة للقاضي بابكر عوض الله والمحامي شوقي ملاسي وذهب 
بصحبة سكرتير نقابة المحامين فاروق أبو عيسي إلى جامعة الخرطوم لمتابعة ما 
سيسفر عنه اجتماع أساتذة جامعة الخرطوم, ولتبليغهم بالخطوة التي قام بها رجال 
القانون المتمثلة في إعدادهم مذكرتهم لتقدم يوم السبت 24 أكتوبر."' وفي رأينا أن 
ذهاب الأستاذين عابدين إسماعيل وفاروق أبو عيسي بصفتهم مثلين لنقابة المحامين 
في تلك الساعة إلى جامعة الخرطوم يُعدٌ الخطوة الأولى والنواة الرئيسة في تجميع القوى 
النقابية والمهنية وتوحيدها في جبهة واحدة لمجاببة الوضع وقيادة الحركة الجماهيرية. 
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حاولت الحكومة أن تبرر اعتداء رجال الشرطة على طلاب جامعة الخرطوم بأن 
تلقي اللوم على الطلاب باعتبارهم هم المتسببين في كل ما حدث يوم الأربعاءء 
فعقدت مؤت را صحفيافي مساء الخميس بوزارة الاستعلامات والعمل حضره 
اللواء أحمد رضا فريدء وزير الداخلية بالإنابة» واللواء محمد نصر عثمان» وزير 
الاستعلامات والعملء والسيد أحمد خيرء وزير الخارجية» والسيد حسن علي عبد 
الله» الوكيل الدائم لوزارة الداخلية» والسيد أحمد عبد الله أباروء نائب مدير الشرطة 
لشئون الأمن. وألقي اللواء أحمد رضا فريد بيانا حاول فيه أن يجرّم الطلاب وأن 
يضعهم في مكان من هو خارج عن القانون وأن يبرر بأن رجال الشرطة لم يستخدموا 
الرصاص في ليلة الأربعاءء إلا لأنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات كبيرة 
من الطلاب الذين استخدموا ضدهم الحجارة والعصي الغليظة وفروع الأشجار 
والزجاج الفارغء بما أوقع الأذى بما يزيد عن ثمانية وثلاثين من رجال الشرطة 
وأن ضابط الشرطة أطلق تحذيراته للطلاب إلا أنه لم يجد أذنا صاغية؛ الثيء ء الذي 
أجيره على إصدار الأمر بإطلاق النار. ثم تطرق بيان وزارة الداخلية للأحداث 
التي وقعت بعد انتهاء تشيبع جثان الطالب أحمد القرشي وقالإن الطلاب استغلوا 
الموقف وخرجوا ني مظاهرات عدائية لم تقف عند حد الحهتافات بل تعدوها إلى الضرر 
بممتلكات المواطنين كم أحرقوا بعض عربات الحكومة التي كانت تقف لسبب أو 
أخرء واختتم البيان بأن قوات الأمن لن تنهاون في فرض الأمن وسوف تتخذ من 
الإجراءات ما يكفل ضان سلامة المواطنين وحفظ بواكانيس." 
وجه الصحفيون الذين حضروا هذا المؤتر عددا من الأسئلة حول قانونية 
اقتتحام رجال الشرطة للحرم الجامعي» فأجاب السيد حسن عبد الله الوكيل الدائم 
لوزارة الداخلية أنه: اليس هناك إلزام بعدم الدخول للجامعة إذا كان هنالك 
إخلال بالأمن وان الشرطة لما الحق في الدخول طالما هناك جرائم وإخلال 
بالقانون.» أما عن اقتحامهم لداخليات الطلاب فقال (إن الداخليات لم 
تعد ضمن الحرمالجامعي.)* 
نلاحظ عند استقراء بيان الحكومة الذي تلاه وزير الداخلية بالإنابة والإجابات 
التي أدلى بها الوكيل الدائم لوزارة الداخلية أن الحكومة لم تحاول إخفاء الحقائق 
ولكنها تعاملت مع تلك الأحداث بمفهومها الخاصء فاعتبرت أن ماقامبه 
الطلاب من نشاط سياسى يعتبر جرما يستحق العقاب. وبذلك تكون الحكومة قد 
تقلت عن رحيهاالتيتي الذف حازلت إعلاتوصوبا كعوقى الجاسين الركرع 
عنام 1963 كم كوفت اليف القومية لسدوة عرب الفي دعبت الواظدين للمشاركة 
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بالآراء الحرة عن مشكلة الجنوب عبر الصحف والمنابر. كما أن بيان الحكومة بصدد 
أحداث جامعة الخرطوم لم يبد أي أسف على مقتل طالب برصاص الشرطة وإصابة 
عدد كبير من الطلاب ‏ بل ذهب البيان أبعد من ذلك بأن قال إن: «السلطات 
الحكومية لم تنهاون وستتخذ من الإجراءات ماهو كفيل بسلامة المواطن.» 
وهذه الفقرة من البيان استبطنت في طياتها جهديدا لكل من يريد التظاهر 

والمفارقة في الأمر- حسب جريدة السودان الجديد ‏ أنه في أثناء انعقاد هذا 
المؤتمر الذي اشتمل على تلاوة بيان وزارة الداخلية والذي يؤكد أن الحكومة لن 
تتهاون وسوف تتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بسلامة المواطنين» أن داهم 
المتظاهرون وزارة الاستعلامات والعمل فدمروا واجهتها وألحقوا أضرارا بالسيارات 
التى كانت تقف أمامها. وعندما انتهى المؤتر كانت المظاهرات ما تزال مشتعلة» 
فأصدر وزير الداخلية بالإنابة أمرا بحظر التجوال يبدأ الساعة التاسعة مساء 
ويستمر حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.*' 

لا يفوتنا أن نذكر أن الحزب الشيوعي السوداني قدأصدر في نفس يوم 
الخميس 22 أكتوبر بيانا جماهيريا استنكر فيه مقتل القرشبى ودعا كافة أفراد 
البيان: «لا يكفي أن نحتج على سفك دماء أبناتنا ولا أن يعم الحزن ولا أن نغضب في 
فورة وننتهي ويستمر اجزارون في حكم وطننا فيجلبون له المزيد من المآمي والحزن؛ 
إنه من الممكن إزالة هذا النظام... » وهكذا يبدو أن الحزب الشيوعي قد شعر بأن 
أحداث جامعة الخرطوم ومقتل الطالب أحمد القرشي هي الظرف المناسب لبداية 
الشورة ضد الحكم العسكري.” لم تكن الأحزاب السياسية الأخرى ببعيدة عن هذا 
التفكيرء إلا أن مقدرة الشيوعيين كانت كبيرة وقتذاك في تحريك ودفع الجماهير لأعمال 
كيف تزامن ميلاد جبهة الهيئات مع إعلان الإضراب السياسي العام 
بادرت الحكومة في صباح يوم الجمعة 23 أكتوبر بأن أعلنت عن قرارها بحظر 
التجوال ابتداءً من الساعة الثانية ظهرا ‏ أي بعد صلاة الجمعة ‏ وحتى صباح 
اليوم التالي تحسبا لتطور الأحداث وانتشار المظاهرات والتحركات السياسية المعادية 
للحكومة» خاصة وأن هنالك فرصة لتجمع المواطنين بالمساجد عند صلاة الجمعة. 
وحصره في عدد قليل من الساعات. رغم ذلك واصل رئيس نقابة المحامين عابدين 
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إسماعيل» وسكرتيرها فاروق أبو عيسىء نشاطهم في الاتصال بالحيئات التي كلفوا 
بالتنسيق معها. وقبل أن تحل لحظة بداية حظر التجوال؛ اتصلا بنقيب الأطباءء 
الدكتور عبد الحليم محمدء. واقترحا عليه اشتراك الأطباء في الموكب المتفق على تسييره 
يوم السبت 24 أكتوبر. إلا أن نقيب الأطباء كان مترددا في قبول هذا الاقتراح متعللا 
بأنه من الصعب الاتصال بجميع الأطباء نسبة لإغلاق نادي الأطباء لمدة ثلاثة 
أيام حدادا على الطالب أحمد القرشي. إلا أن الأستاذين عابدين إسماعيل وفاروق 
أبو عيسى لم ييأسا فاتصلا بأطباء آخرين أمثال الدكتور أحمد نجيبء والدكتور طه 
بعشر فوج دا تجاوبا وقبولا للاشتراك في الموكب المزمع قيامه.'* فإذا كان اتصال 
رئيس ومسكرتير نقابة المحامين بأساتذة جامعة الخرطوم في مساء يوم الخميس هو 
أول بادرة في توسيع وتنسيق حركة الاحتجاج على الحكومة:؛ فإن اتصاله] بالأطباء 
كان بمثابة نمو وتطور لتلك البادرة» فأصبح هذا التنسيق هو السبب في قيام تنظيم 
مهني استطاع أن يقود حركة احتجاج الجماهير ورفضها للحكومة القائمة. وبالتالي 
فإنيوم الجمعة 23 أكتوبر» رغم هدوئه الظاهريء إلا إنه استبطن بدايات تكوين 
قيادة ثورة 21 أكتوبر. 

تجمع المواطنون في صباح يوم السبت 24 أكتوبر حوالي الساعة العاشرة صباحا 
عند مبنى الهيئة القضائية. وكان المحامون هم أول من حضر لهذا المكان ثم لحق 
بهم أساتذة جامعة الخرطوم وأساتذة المعهد الفني ثم انضم إليهم تمثلون عن 
هيئات أخرى.”*وكانت غاية هذا التجمع الجماهيري هي تسيير موكب إلى القصر 
الجمهوري وتقديم مذكرتي رجال القانون ‏ التي وقعت عليها هيئات أخرى ‏ 
ومذكرة أساتذة جامعة الخرطوم. 

التقى في إحدى قاعات محكمة الاستئناف القضاة والمحامون وأساتذة جامعة 
اللارنتويسيتة تس عل الستيع وق يرق رخال القاسون الحنى وقع حليها 
القضاة والمحامون والمستشارون بمكتب النائب العام كما قرت مذكرة أساتذة 
جامعة الخرطوم والتي وقع عليها أكثر من مائة وأربعين أستاذا.”* أمافي خارج 
المبنى فقد أخحذت أعداد المواطنين في الازدياد» بينما حرصت بعض المهيئات على رفع 
زايات لتعلن عن ننسها ومشاركتها»وبدأت المتافنات العى تويد شتيير الموكين تعلو 
وتمراسيا عنافات اعرف بعادينة السكر نه ا 

أضاف مشهد رجال القانون وأساتذة جامعة الخرطوم وهم يرتدون أرواءهم 
السوداء والخضراء هيبة كبيرة للحشد الجماهيري.”* وفي تلك اللحظات كان الأستاذ 
عابدين إسماعيل» والقاضيان بابكر عوض الله وعبد المجيد إمام والأستاذ محمد احمد 
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محجوب المحامي يجلسون مع رئيس القضاء في مكتبه ليتابعوا معه الاتصالات الماتفية 
التي كان يجرها مع القصر الجمهوري من أجل الحصول علي تصديق للموكب 
الشعبي المتفق علي تسييره من أمام مبني الهيئة القضائية إلي القصر الجمهوري.** 

وصلت قوات الشرطة إلى مكان تجمع المواطنين والهيئات بعد أقل من ساعة 
من بداية وصول وفودالمواطنين لمبنى الهيئة القضائية؛ وطوقت عريباة مم الشارع 
المعروف بشارع الجامعة. ثم ترجل الضابط المسئول عن قيادة قوة الشرطة, ويدعى 
قرشي فارس مسن عربته واتجه صوب الموكب. وهو يحمل مكبرا للصوت. وأمر 
التجمعين بالانصراف وإلا فإن الشرطة ستستخدم القوة ضدهم . وفي هذه الأثناء 
اتحذ جنوده مواقعهم, وأطلقوا ثلاث رصاصات في المواء لتحذير وتخويف الجماهير 
لمحنشدة داخصل وخ ارج مبدى ايفة القضاء ي#وتبل يتزع رمال افرط ةن 
استخدام القوة» أسرع نحوهم القاضي عبد المجيد إمام بشجاعة وثقة وأمر قائدهم 
بالانصراف, فانصاع الضابط المسؤول لهذا الامر وجمع قواته وانصرف. هذا الموقف 
الشجاع الذي بادر به القاضي عبد المجيد إمام أشعل حماس الجاهير فتزايدت 
هتافاتهاء فنال عبد المجيد إمام إعجابها وأصبح اسمه ساطعا في سماء الأحداث 
الي تطورت في الأيام التالية.*2 

لم ينجح رئيس القضاء في مساعيه عبر اللماتف في إقناع رجال الحكومة بالموافقة على 
تسيير الموكب فذهب بنفسه إلى القصر الجمهوري وقابل كبار رجال المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة والوزراء.”* ولكنه فشل للمرة الثانية في إثنائهم عن إصرارهم على 

منع الموكبء بيد أنهم وافقوا على استقبال عدد محدود من تمثلي الهينات لتقديم 
الذكرة."” وي هذا الأثماء حلت قرةمن جحوه القنوات المسلحة عل قو ةالشرظة 
التي غادرت المكان بأمر من القاضي عبد المجيد إمام. فأغلق الجنود المنافذ المؤدية 
لمبنى الهيقة القضائية بالأسلاك الشاتكة والعربات الحربية والدبابات»':وأخغذت 
#بديداتهم تتكرر بأنهم سيطلقون النار إذا لم تتفرق الجموع المتجمهرة حول مبنى 
الهيئة القضائية. إلا أنه لم يمحدث حتى بعد انفضاض المتجمهرين عن هذا المكان من 
تلقاء أنفسهم أن أطلق الجنود النار على أحد عدا بعض الطلقات التحذيرية التي 
أطلقوها ني المواء» بل صبر الجنود على بعض الحتافات والأفعال التي بدرت من 
بعض المتظاهرين بقصد استفزازهم وتحديهيم 

عاد رئيس القضاء من القصر الجمهوري إلى الهيئة القضائية وأبلغ تمشلي الهيئات 
برفض رجال الحكومة لتسيير الموكب وموافقتهم على مقابلة عدد قليل من تمثلي 
الميئات. وهنا كان لابد من اتخاذ قرار مناسبء هل يوافق قادة الموكب علي انتداب 
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مجموعة صغيرة لتسليم المذكرة أم أنهم سيسيّرون موكبا رغما عن رفض الحكومة 
وتبديدها بضربه؟ ولتحديد ذلك تمت الدعوة لاجتماع عاجل ورسمي قوامه تمثلون 
لكل الهيئات التي حضرت للمشاركة في الموكب في إحدى قاعات محكمة الاستئناف. 
ويري الأستاذ فاروق أبو عيسي أن هذا الاجتماع يعتبر أول اجتماع للتنظيم المهني 
الذي قاد الأحداث وعرف فيما| بعد بالجبهة الوطنية للهيئات.2: وبعد تداوللم 
يستمر طويلا اتفق المنتدبون على أن يختاروا عددا من تمثلي الهيئات لتقديم المذكرتين 
وأن يستعيضوا عن الموكب بإعلان الإضراب السياسي العام. وهكذا فإن قرارإعلان 
الإضراب السياسي العام تزامن تماما مع عقد أول اجتاع للمهنيين الذين أضحوا 
تلقائيا جبهة ثورية قائدة لأحداث أكتوبر. 
عن الأطباء وعبد المجيد إمام عن القضاة وعلي محمد خير عن أساتذة جامعة 
الخرطوم.”* وذهب جميعهم إلى القصر الجمهوري وهناك قابلهم موظف أخبرهم 
بأنه هو من كلف باستقبالهم» فسلموه المذكرتين. ورجعوا إلى الهيئة القضائية» 
حيث كانت في انتظارهم الجموع المحتشدة» فخاطبهم الأستاذ عابدين إسماعيل 
إنابة عن الحيئات وأعلن الإضراب السياسي العام.** وقابلت الجماهير هذا القرار 
بارتياح شديد فخمل عابدين إسماعيل والقاضي عبد المجيد إمام على الأكتاف. 
وبعد ذلك تفرق المحتشدون إلى وجهات مختلفة:. إلا أن مجموعات صغيرة منهم 
حاولت إثارة مظاهرات وأعمال تخريب وكان معظم عناصرها من طلاب المرحلة 
الثانوية والطلاب الجامعيين.”” أما تمثلو الحيئات فقد رأوا أن نجاح تنفيذ الإضراب 
يتطلب عملا ومجهودا معينين. ولذلك عقدوا اجتماعا عاجلا وذلك بعد انفضاض 
الشعب السوداني للتوقف عن العمل. وقد تولي أساتذة جامعة الخرطوم طباعة هذا 
البيان» على أن يصدر باسم الجبهة الوطنية للهيئات.؟* وهكذا فإن هذا الاجتماع 
شهد تعيين الاسم الذي سوف يعمل المهنيون تحت مظلته لقيادة ثورة الجماهير. 

ولعل الحيئة القضائية وا لمحكمة الجزئية بالخرطوم كانتا الأس تيد شار 
بقرارالإضراب.”* 

ومن ناحية أخري كانت معظم الصحف اليومية قد احتجبت عن الصدور في 
نفس اليوم الذي أعلن فيه الإضراب السياسي العام» احتجاجا على الأحداث التي 
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وقعت بجامعة الخرطوم وعلى الأوامر التي صدرت لمافي ليل الأربعاء 21 أكتوبر 
من وزارة الاستعلامات والعمل بأن لا تنقل أي خبر عن أحداث جامعة الخرطوم 
وأن تسدل الستار على الموضوع برمته. لذا قام رؤساء الأيام, الرأي العام؛ السودان 
الجديد, الصباح الجديد, الصحافة, الناس بإصدار بيان استنكروا فيه اعتداء رجال 
الشرطة على طلاب جامعة الخرطوم ومقتل أحدهم؛ ووصفواهذا الحدث بأنه «هز 
ضمير الأمة هزا عنيفا وعرضها ويعرضها لخطر جسيم ...)*” كما نقل هذا البيان 
أسف رجال الصحافة لعدم تمكنهم من أداء واجبهم بنشر الحقائق والتعليق عليها. 
وقد حمل هذا البيان توقيع رؤساء الصحف المذكورة.”” أما أساتذة جامعة الخرطوم 
فقد أعلنوا عن استقالاتهم التي كانوا قد اتفقوا عليها منذ مساء يوم الخميس.”* 

كان إعلان الإضراب السياسي العام حافزا لكثير من المواطنين للقيام بالمظاهرات» 
ففي ظهر يوم السبت أخذت المظاهرات في العاصمة تزداد عنفا فأطلق رجال 
الشرطة الرصاص على بعض المتظاهرين. وجاء في جريدة السودان الجديد أن حمسة 
من المتظاهرين وقعوا صرعي إثر إطلاق النار عليهم., أحدهم طالب بمدرسة 
الأحفاد» واثنان من عمال السكة حديد, وآخر عامل بشركة موبيل أويلء والخامس 
من أبناء جنوب السودان ويعمل بمصنع النسيج الأمريكي.'* وفي أم درمان سار 
أيضا عدد من المظاهرات» حيث وضع المتظاه رون في بعضها الحواجز (المتاريس) 
على الشوارع لعرقلة حركة سيارات الشرطة والجيش. وظل الحال هكذا إلى أن 
حلت الحناعة السادسسة سناء وفى السساعة الس تحدوت لبدابة حظي التجسوال 
الذي أعلن عنه وزير الداخلية.2* ورجع المتظاه رون إلى مناز لهم وأصبحت شوارع 
العاصمة خالية من المارة وآلت السيطرة لرجال الشرطة والحيش. 

حاول السيد محمد أحمد أبو رنات رئيس القضاء أن يقنع الرئيس إبراهيم عبود 
بأن يحل هذه الأزمة بطريقة مدنية درءا لخروج الأحداث عبن السيطرة فكان أن 
اقترح عليه دعوة المجلس المركزي لبحث مظال المواطنين في التَهّم الموجهة للشرطة 
بواسطة أحد القضاة. ورغم أن الرئيس عبود جنح للموافقة على هذا الاقتراح, إلا أن 
كبار مستشاريه عارضوا ذلك ورأوا أن تقف الحكومة موقفا صلبا ضدالمعارضين 43 
بل أصدر المجلس الأعلى للقوات قرارا بفصل القاضيين بابكر عوض الله وعبد 
المجيد إمام عن منصبيه] واعتقاله) اعتقالا تحفظيا.** 

عندما حل يوم الأحد 25 أكتوبر كانت الدعوة للإضراب السياسي العام قد 
عمت أرجاء السودان المختلفة. إلا أن اليوم الذي بدأ فيه تنفيذ الإضراب اختلف 
من مدينة لأخرى. ففي العاصمة بمدها الشلاث بدأ الإضراب جزئيا يوم السبت 24 
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أكتوبر عندما بادرت الحيئة القضائية بالتوقف عن العم ل. بيد أن الاستجابة التامة 
لقرار الإضراب بدأت يوم الأحد بتوقف معظم المؤسسات والمصالح الحكومية 
والشركات. وقد شمل الإضراب في هذا اليوم مرافق الدولة الحساسة مثل مطار 
الخرطوم؛ ومكتب البريد والبرق» وعمال الهيئة القومية للكهرباء»؛ وعال المياه 
والأطباء وغيرهم.”* وقد بلغ الإضراب في الخرطوم درجته القصوى عندما توقتفت 
الإذاعة عن العمل في منتصف النهار.6* هذا بجانب ازدياد موجةالمظاهرات 
والمشاركين فيها عما كان عليه الحال في الأيام السابقة. على أن أهم وأخطر تطور 
وقع في مجريات الأحداث منذ يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى يوم الاثنين 26 أكتوبر 
هو انتقال مسرح الأحداث, بجانب العاصمة:. إلى مدن السودان المختلفة عدا مدن 
المديريات الجنوبية التي كانت تعيش في حالة اضطراب أمني بسبب التمرد المسلح 
الذي تجدد عام 1959 في مواجهة الحكم العسكري. 

انتقل الإضراب السياسي العام إلي معظم المدن السودانية» واندلعت المظاهرات 
التي كان يبادر بها طلاب وطالبات المدارس الوسطى والثانوية ثم تنضم إل 
فئات المجتمع الاخرى. كما أن هذه المدن شهدت قيام تنظيمات قائدة للأحداث 
علي غرار جبهة الهيئات في الخرطوم, نما جعل الطوق سميكا وموصدا بإحكام 
حول الحكم العسكري. 
نشاط جبهة الهيئات بعد إعلان الإضراب السياسي 
استمر نشاط جبهة الهيئات في متابعة سير الإضراب السياسي العام وإصدار البيانات 
وإرساها للمدن المختلفة. ففي يوم الأحد 25 أكتوبر 1964» وهو اليوم التالي 
لإعلان الإضراب السياسي العام» عقدت جبهة الهيئات اجتماعها الثاني بنادي 
أساتذة جامعة الخرطوم. ترأس هذا الاجتماع الأستاذ عابدين إسماعيل وكان الغرض 
من اجتماعهم هذا هو متابعة سير الإضراب السياسي العام في كافة مؤسسات 
الدولة وفي المدن الإقليمية. 

وقد شاركت في هذا الاجتاع هيئات أخرى إضافة للهيئات التي شاركت في 
اجتماع اليوم السابق وبلغ عددها حوالي عشر مجموعات» شملت ممثلين لأساتذة 
جامعة الخرطوم., ونقابة المحامين, والأطباء. والبيطريين» والزراعيين» واتحاد 
طلاب جامعة الخرطوم., والقضائيين؛ ونادي الخريجين, واتحاد مزارعي الجزيرة» 
وطلاب معهد الخرطوم الفني. وكان المحامون وأساتذة جامعة الخرطوم أكثر هذه 
المجموعات تنظيماء لأن بمثليها ني الاجتماع كان قدتمٌ اختيارهم مسبقا بواسطة 
نقابتيهاء بينها حضر الممثلون الآخرون للاجتماع كمبادرات شخصية منهم.” بيد أن 
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حضور هيئات جديدة كان مؤشرا على اتساع قاعدة المشاركة في نشاط جبهة الهيئات 
ونجاح الإضراب السياسي العام. وفي هذا الاجتماع تم تأييد البيان رقم(1)الذي 
أقره الاجتماع السابق» كما أتفق المجتمعون على ضرورة تنظيم نشاط جبهة الهيئات» 
وذلك باختيار عدد من الأعضاء واعتبارهم هيئة قائدة وأن تكون مهمتهم في 
الأساس هي تنسيق وتنشيط الإضراب السياسي العام.”* وقبل أن ينفض الاجتماع 
انخرط كل واحد من المجتمعين مع مجموعة صغيرة تتحمل مسئولية خاصة تتعلق 
بإنجاح الإضراب السياسي العام. 

كان نشاط جبهة ال هيئات مواجها بعقبات عديدة» أهمها أن قادتها كانوا مواجهين 
بخطر الاعتقال. هذا وقد سبق أن تم فصل القاضيين بابكر عوض الله وعبد المجيد 
إمام عن الجهاز القضائي وتم اعتقالهه| تحفظيا.** وفي يوم الأحد 25 أكتوبر وأثناء 
اجتماع جبهة الهيئات بنادي الأساتذة تم إخطار كل من المحاميين عابدين إسماعيل 
وفاروق أبو عيسى بواسطة أسرتيه| بأن رجال الشرطة يبحثون عنه| ويتعقبون 
حركته). بالإضافة لذلك أدت حالة حظر التجوال المسائية النى ظلت الحكومة 
تعلن عنها منذ يوم الخميس 22 أكتوبر إلى سيطرة رجال الشرطة وجنود الجيش 
على الشوارعء نما كان له أثر في الحد من تحرك نشطاء جبهة الميئات في 
الأوقات المسائية. 

أما المشكلة الثالثشة فقد كانت هي الاختلاف بين قادة جبهة الحيئات في مبدأ إشراك 
كتلة الأحزاب السياسية في قيادة الأحداث, فهناك عدد منهم كانوا يرفضون بشدة 
إشراك الأحزاب السياسية في قيادة الإضراب السيامي» وعلى رأس هؤلاء القاضيان 
بابكر عوض الله وعبد المجيد إمام. ولما كان بقية أعضاء جبهة الهيئات حريصين 
على وجود بابكر عوض الله وعبد المجيد إمام في القيادة استبعدت فكرة التشسيق 
مع الأحزاب السياسية. إلا أن جماعة الأخوان المسلمين الذين عرفوا بعدائهم الشديد 
للحزب الشيوعي السوداني» خافوا من أن تؤدي تطورات الأحداث بقيادة جبهة 
الميئات منفردة إلى سيطرة الحزب الشيوعي على الأوضاع لأن الكثير من القياديين 
النقابيين كانوا منتمين أو مؤيدين له. وهكذا نشط أعضاء جماعة الأخوان المسلمين 
وسط أساتذة جامعة الخرطوم في دفع جبهة الميئات تجاه العمل المشترك مع الأحزاب 
السياسية» ودعوا إلى اجتماع عام لأساتذة جامعة الخرطوم. وتمت في هذا الاجتماع 
الموافققة على مشروع ميثاق يشتمل على المبادىء الأساسية لمطالب الشعب. على أن 
يعرض هذ الميشاق على الأحزاب السياسية ليكون هو المشروع السياسي المشترك 
بين الأحزاب السياسية وجبهة الحيئات بعد أن تتم إجازته من قبل الجبهة. "7 


أحمد بابكر مد احير : جببة الهيئات وموعد التاريجخ 15 


في يوم الاثنين 26 أكتوبرعقدت جبهة الهيئات اجتماعها بدار الجمعية الطبية 
بعد أن كان مقررا عقده بنادي أساتذة جامعة الخرطوم. ذهب البعض إل أن تغيير 
مكان الاجتماع فرضته ضرورة تأمينه عن أعين الجهات الأمنية التي ما فتئت 
تتربص بنشاط وتحركات جبهة الميئات وعناصرها البارزة.'” إلا أن الأستاذ فاروق 
أبو عيسى سكرتير نقابة المحامين اعتقد أن تغيير مكان الاجتماع يرجع إلى محاولات 
الإخوان المسلمين إبعاده عن هذا الاجتماع هو وعابدين إسماعيل وبعض العناصر 
الموالية للحزب الشيوعي حتى يتمكنوا من إجازة مشروع الميثشاق. رغم| عن ذلك 
تمكن فاروق أبو عيسى من الذهاب إلى دار الجمعية الطبية وحضر الاجتماع الذي 
أنتتخبت فيه سكرتارية الجبهة الوطنية للهيئات من السادة دكتور طه بعشرء وفاروق 
أبو عيسى» ودكتور جعفر كرار» ومكاوي مصطفى. ومحمد نعمان.*” واستعرض 
الاجتماع موقف الإضراب السياسي العام وتنظيمه. كما وافق المجتمعون على مشروع 
الميشاق المقدم من أساتذة جامعة الخرطوم؛ وكلف كل من الدكتور حسن الترابي» 
والأستاذ فاروق أبو عيسي بالذهاب بهذ الميشاق لبيت المهدي (قبة المهدي) بأم 
درمان لعرضه على الأحزاب في نفس اليوم.ة5 

وقبل أن ينفض اجتاع يوم الاثنين رأى المجتمعون أهمية مواصلة اجتماعاتهم 
بهدف متابعة أمر الإضراب السيامي العام, وتنظيم تحركات أعضاء جبهة الهيئات. 
ولكن في نفس الوقت كانت قيادة جبهة الميئات حريصة على إخفاء تحركات نشطاء 
الجبهة عن أعين أجهزة الحكومة الأمنية حتى لا تتمكن من اعتقالل هم. ولذلك برز 
سؤال مهم قبل انفضاض الاجتماع وهو أين سيعقد اجتاع اليوم التالي؟ وبما أن 
نادي أساتذة جامعة الخرطوم ودار الجمعية الطبية أصبحا معروفين لدي أجهزة 
الأمن كان لابد من إيجاد مكان آخخر أكثر أمنا.*” لم يظل هذا السؤال معلقالمدة 
طويلة لآن الدكتور أحمد الأمين عبد الرحمن ممشل الزراعيين تطوع بدعوة جبهة 
الهميئات للاجتاع بمنزل أسرته الكائن بحي المسالمة بأم درمان» فوافق الجميع على 
ذلك.:” ولكن مساء نفس اليوم (الاثنين 26 أكتوبر) شهد إعلان الرئيس إبراهيم 
عبود تنحيه عن السلطة وحل المجلس العسكري ومجلس الوزراء» ولذلك تم 
اجتماع جبهة الحهيئات في يوم الثلاثاء 27 أكتوبر بحي المسالمة في ظروف تختلف عم| 
كانت عليه في الأيام السابقة» بل تغير موضوع الاجتاع بدلا عن متابعة سير 
الإضراب العام إلى تشكيل حكومة مدنية لتحل محل حكومة المجلس الأعلى 
للضواات لياس ؟*” 

حضر اجتماع حي المسالمة كل قادة جبهة الهيئات» وعدد إضافي لهيئات أخرى لم 
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تشارك من قبل في أنشطة جبهة الهيئات. وقد حضر هذا الاجتاع ولأول مرة أحد 
ضباط الجيشء وهو القائمقام (العقيد) مزمل سليان غندور كمبادرة شخصية منه. 
أي أنه لم يكن نمثلا لجهة معينة» فأثار حضوره تشكك المجتمعين. إلا أنهم أدركوا أن 
مزمل غندور أراد حضور هذا الاجتماع لإقناع أعضاء جبهة الهيئات بأن لا يسمحوا 
للأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة القادمة.”* وني واقع الامر فإن عددا من 
قيادات جبهة الهيئات كانوا يرفضون مبدأ مشاركة الأحزاب في قيادة الاحداث» 
إلا أن ضرورة التعاون بين الميئات والأحزاب السياسية فرضت على جبهة الميئات 
المواققة على العمل المشترك. وقرر المجتمعون تشكيل لجنة مكونة من الدكتور 
حسن الترابي» والدكتور طه بعشرء والشيخ الأمين محمد الأمين» وبابكر عوض الله 
والدكتور علي أروء وعابدين إسماعيل» للاتصال بتجمع الأحزاب السياسية الذي 
كان في حالة متابعة متواصلة لتطور الأحداث من خلال وجود مناديبهم وقياداتهم 
بمبنى قبة الإمام المهديء وإبلاغهم باقتراح جبهة الميئات الذي تمخض عن نفس 
الاجتماع حول الحكومة القادمة» وهو أن تتكون الحكومة من ثانية وزراء مثلين عن 
جبهة الميئات وخمسة وزراء عن الأحزاب السياسية» بواقع وزير لكل حزب (الأمة 
الوطني الاتحادي» الشعب الديمقراطي» الشيوعي» والإخوان المسلمون) ووزارتين 
للجنوبيين. بالإضافة إلى ذلك حمل مناديب جبهة الميئات مسودة الميشاق المقترح أو ما 
عرف بالميثاق الوطني.”” 

عند الطرفان (جية لهات والأموان) الصاعا وسور فا تفقوا فبدضل العمل 
المشترك تحت اسم «الجبهة الوطنية الموحدة»؛ وأجازوا اقتراح جبهة الهيئنات حول 
التشكيل الوزاري للحكومة المرتقبة. كما وقع مناديب الطرفين على وثيقة الميثاق 
الوطني ليكون أساسا للحكم القادم وبالتالي يكون هو الأساس في المفاوضات التي 
ستجرى مع العسكريين حول استلام زمام السلطة. وقد نص اليثاق الوطني ‏ 
سبحب الوثيقة الأصلبة عل الآى: 

1. إزالة الوضع العسكري؛ 

2. قيام حكومة انتقالية تمثل هيئات الشعب المختلفة لإدارة البلاد وإعدادها 
لوضع ديمقراطي لفترة لا تتجاوز آخر مارس يترك امر تكوينها للجبهة 
الموحدة؛ 

3. إطلاق الحريات العامة كحريات الصحافة والتعبير والأحزاب السياسية؛ 

4. إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات؛ 

5. تأمين استقلال القضاء؛ 
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تأمين استقلال الجامعة؛ 
إطلاق المسجونين السياسيين مدنيين وعسكريين؛ 
اتخاذ سياسة خارجية ضد الاستعمار والأحلاف؛ 
تحكم البلاد خلال فترة الانتقال وفقا للدستور المؤقت السابق مع إبعاد 
الفصلين الخاصين بلجنة السيادة والهيئة التشريعية؛ 

0. تنتهى الفترة الانتقالية بانتخابات حرة تشرف عليها لجنة مستقلة تعينها 

الحكومة الانتقالية لاتتخاب ججمعية تأسيسية لوضع الدستور؛ 

1. إعادة تنظيم الحيئة القضائية ومؤسسات العمل المختلفة. 

اختارت الجبهة الموحدة لجنة من الصادق المهديء ومبارك زروق» وعابدين 
إسماعيل» والدكتور حسن الترابي» مهمتها مقابلة مناديب الجيش وأن تنقل لهم 
اقتراحات الجبهة الوطنية حول الوضع الانتقالي.** وهذا ما تمفي مساء نفس يوم 
الثلاثاء بالقصر الجمهوري. إلا أن المفاوضات أخذت طابعها الرسمي والعمل في 
صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر حينم| أوفدت الجبهة الوطنية الموحدة ثانية مناديب 
وهم الصادق المهدي عن حزب الأمة» ومبارك زروق عن الوطني الاتحاديء وأحمد 
السيد حمد عن حزب الشعب الديمقراطىء. بالإضافة لخمسة تمثلين لجبهة الحيئات 
وهم عابدين إسماعيل عن المحامين» وبابكر عوض الله عن القضاة» وحسن الترابي 
عن أساتذة جامعة الخرطوم؛ وطه بعشر عن الأطباءء؛ والأمين محمد الأمين عن 
مزارصى الفزبرة: أمساعقلو القوات السالحة تكانوا اللواءييخ وف عبةه الرن 
صغير وعبد ال رمن الطاهر المقبولء والأميرالاي (العميد) محمد إدريس عبد الله 

وفي هذا الاجتماع عرض وفد الجبهة الوطنية الموحدة علي الوفد العسكري 
وثيقة الميشاق الوطنيء وتمت مناقشة بنودهاء فلم يكن هناك اعتراض من الجانب 
العسكري على مبادىء الميشاق الوطني عامة إلا إنهم اعترضواعل مبدأ قيام 
الانتتخابات في شهر مارس من عام 5 196» واعتبروها مدة قصيرة لا تمحكن من 
استقرار الأحوال السياسية والأمنية.”* ومن القضايا التي لم تحسم في هذا الاجتماع 
للدولة في الفترة الانتقالية. واعترض معظم عناصر الوفد المدني علي هذا الرأي. 
وكذلك دعا القاضي بابكر عوض الله إلي محاسبة عناصر الحكم العسكري باعتبارهم 
قد خرقوا الدستور بانقلاءهم في 17 نوفمبرة1958 وصادروا الحريات العامة وارتكبوا 
بعض المخالفات الجنائية. هذه القضايا أدت إلى تطويل أجل هذا الاجتماع وانفضاضه 
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دون صياغة اتفاق نبائي حول تسليم السلطة للمدنيين. ولكن تم الاتفاق علي أن 
تستأنف المفاوضات في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي الخميس 29 أكتوبر. '؟ 

وممايجدر الإشارة لهفي إطار حديثنا عن تلك المفاوضات وفي إطار السياق 
التاريخى الدقيق لعواتر أحداث ثورة 21 أكتربر وتزامنها الخادثة الى عرفت في 
أدبيات الشورة بمجزرة القصر. وترجع هذه الحادئة إلى أنه قد سرت الإشاعات 
وتعمقت الشكوك حول بماطلة العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين. ولذلك عقدت 
جبهة الحيئات في صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر اجتماعا عاما في قاعة مجلس أساتذة 
جامعة الخرطوم.*' حضره بعض من قادتهاء بينه| ذهب الآخرون إلى رئاسة القوات 
المسلحة للمشاركة في المفاوضات . وقررهذا الاجتماع إحداث ضغط شعبي كبير 
لإجبار العسكريين على تسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقىت «وجبم علد كيار 

من المواطنين خارج قاعة مجلس الأساتذة. ينتظرون قرار اجتاع جبهة الهيئات بشأن 
تسليم السلطة للمدنيين. وبعد نهاية الاجتاع في متتصف النهار علم المحتشدون بأن 
جبهة الهيئات قررت الاعتصام حول مبنى القصر الجمهوري تحت شعار (حصار 
القصر حتى النصر». وبعدها لعب عدد من الناشطين دورا كبيرا في تعبئة الجماهير 
لإنجاح هذا العمل.*؟ وأخذت الجاهير في العاصمة تسير مواكب نحو القصر وهم 
يتفون «القصر القصر حتى النصر». وبعد الساعة الواحدة ظهرا وصلت أعدادٌ 
كبيرة من الجماهير إلى القصر الجمهوري. ولكن في هذه المرة أطلق الجنود الذين 
كانوا يحرسون القصر النار عل المواطنين فأصابوا عددا كبيرا منهم.*“واستشهد 
حوالي سبعة وعشرين مواطنا. وانتشر الخبر في العاصمة بمدنها الثلاث ثم تسرّب 
إلى مدن الأقاليم المختلفة. وهاج الشعب وعمّت المظاهرات الخرطوم بمدنها الشلاث 
وكذلك مدن المديريات. أما قادة الجبهة الوطنية الموحدة فقد ظلت ردة فعلهم إزاء 
هذا الحدث كامنة وهادئة رغم ما سببته من موت وجراح. لأنهم كانوايقفون 
على حقيقة أن المفاوضات كانت تسير بصورة حسنة. بيد أن حادثة القصر أجبرت 
امتفاوضين على الإسراع في انجاز المفاوضات بشأن تسليم السلطة. 

وفي هذا السياق وفي مساء نفس يوم أحداث القصرء نظمت جبهة الهيئات في 
مدينة كسلا حشدا ثوريا قوامه حوالي ثلاثة ألف ثائر سافروا إلي الخرطرم في 
قطارين لدعم الشورة بعد أن انتهي إلي مسامعهم ماحدث عند القصر الجمهوري. 
تحرك القطاران في صباح الخميس 29 أكتوبر ووصلا صباح اليوم التالي» ووقتها 
كانت المفاوضات قد وصلت لي مبتغاها. وهذا العمل الشوري الذي قامت به 
جبهة الهيئات بمدينة كسلا عرف في أدبيات ثورة أكتوبر «بقطار الزحف». 
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رغم الأحداث الدموية بالقصر الجمهوري إلا أن المفاوضات استؤنفت بين 
العسكريين والجبهة الوطنية الموحدة يوم الخميس 29 أكتوبر برئاسة القوات 
المسلحة. وفي هذا اليوم انضم إلى مفاوضي الجبهة الوطنية الموحدة الأستاذ أحمد 
تايان الحافى كيشدوب للهوت الشيوعي :“كم استعان العسكريؤة بالأسسعاذ 
عبد ون السان سعانار تامو للم الأنارفسية المسيتكريين, ركاه عياية 
التفاوض في ذلك اليوم عملية وصفها أحد المشاركين بالمضنية:؛ لأنها تواصلت 
وعاة الساع العسااره ب صباشربوح اليس وحكى الساعاف الأزل لطي اد البو 
التالي.6* وفي نجاية الأمر اتفق الجانبان على الآتي: 

- يظل الفريق عبود رئيسا للدولة؛ 

- تتولى زمام السلطة حكومة مدنية مؤقتة» تنتهي مدتها في مارس 1965؛ 

- يتكون مجلس وزراء من خغسة عشر وزيراء ثانية منهم عن جبهة الهيئات» 

وخمسة من الأحزاب بحيث يعطى كل حزب حقيبة وزارية واحدة» وأن يعطى 

الجنوبيون حقيبتين وزاريتين؛ 

- يولي السيد سر الختم الخليفة رئاسة مجلس الوزراء؛* 

- ترفع حالة الطوارئ في كل البلاد عدا المناطق غير الآمنة؛ 

- عدم تعريض حكام 17 نوفمير العسكريين لمحاكمات إلا اذا كان الأمر متعلقا 

بقضايا غير سياسية؛ 

- أن تحكم البلاد بدستور 1956 المؤقت بعد تعديله بم يتوافق مع الميشاق 

الوطندي»:” 

بالإضافة لذلك تم الاتفاق التام على كل المبادئ التي وردت في الميثاق الوطني. 

لوالو سودي تيف ياتا امود تيان قبون نتيجة المفاوضات التي بدأت يوم 
الثلاثاء 27 أكتوبر. ومع انتظارهم هذا تصاعدت وتيرة القلق والشكوك التي كانت 
من نتائجها البارزة أحداث القصر التي قتل فيها عدد كبير من المواطنين. ولكن 
في تمام الساعة العاشرة من صبيحة يوم الجمعة 30 أكتوبر بشت عليهم الإذاعة 
السودانية بيان السيد سر الختم الخليفة ‏ رئيس الوزراء المدييد ‏ والذي أعلين 


5 ولدسر الختم الخليفة عام 1912 بالدويم, وتخرج في كلية غوردون. عمل مدرسا 
في عام 2006. 
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لحو حا رم ري سر راطيا لحي اع 
في تلك النقاط التي اتفق حوها المتفاوضون. بالإضافة إلى مبادىء الميشاق الوطني.**6 
أصدرت جبهة الهيئات في ظهر يوم الجمعة 30 أكتوبر بيانا جماهيريا جاء 
فيه: «... إن المطالب التي تضمنها ميثاقنا الوطني العظيم وأعلنتها حكومتنا التي 
جاءت بإرادة الشعب لتمثل الانطلاقة الأولى لشعبنا في نضاله نحو تحقيق العدالة 
والديمقراطية وعليه تأكيدا لمذه المكاسب فعلينا أن نلتف من وراء هذه الحكومة 
ونساندها بقوة في هذه الفترة العصيبة من تاريخ شعبنا حتى نقضي على المؤامرات 
التي تحاك ضدها». ويمضي البيان :ايا جماهير شعبنا العظيم والآن وفداستفيم 
انتصاركم الثاني بتكوين حكومتكم فالجبهة تناشدكم بمواصلة ابتعادكم عن أي 
أعمال تخريبية وألفاظ استفزازية لا تحدم أهدافنا الوطنية وتعلن لكم الجبهة إنهاء 
قرارها الخناص بالإضراب السياسي العام الذي أعلنه نمثل الجبهة في موكبه الشعبي 
وأن تعودوا إلى أعمالكم منتصرين فرحين بهذا الإجماع الرائع والمكاسب الوطنية 
العظيمة وعليكم باليقظة الدائمة للضرب بيد من حديد على عناصر 
التخريب والانقسام ...)”” 
تشكلت الحكومة الانتقالية من وزراء كان لهم دور طليعي في معارضة الحكم 
العسكري أو ينتمون لتكوينات سياسية أو نقابية كانت قد لعبت دورا واضحافي 
مناهضته. عدا القليل منهم مثل سر الختم الخليفة الذي لم يعرف عنه مسبقا الاهتمام 
بالعممل السسيامئ أو النقساي: وما تسد الاشارة ل هيده تشكيل مجلسن السوزواء 
الاتتقالي أنه ضمّ لأول مرة في تاريخ الحكومات الوطنية في السودان وزيرا عن 
الحركة العمالية وآخر عن المزراعين وكذلك وزيرا عن الحزب الشيوعي وعددا من 
الوزراء المستقلين. وعنى هذا بالطبع ولوج القوى الحديثة ذات الطابع الراديكالي 
مجال السلطة السياسية لأول مرة» وهذا يعد ضمن النتائج المباشرة لشورة أكتوبر. 
وكان من الطبيعي ان تبتم هذه الحكومة الانتقالية بتنفيذ مبادىء الميشاق الوطني» 
والعمل الجاد علي إنهاء حالة التمرد والعمليات العسكرية في المديريات الجنوبية 
وذلك بغية التوصل للحل السلمى المناسب لمسألة الجنوب» فضلا عن الالتفات 
إلي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد» والإعداد للانتخابات البرلمانية. رغم قصر عمر 
هذه الحكومة الذي لم يتعدٌ ثلاثة أشهر ونصفهء إلاانها تمكنت من تحقيق كثير من 
أهداف ثورة أكتوبرء وأبرزها أنها تمكنت من إعادة الديمقراطية إلي الحياة السياسية 
وذلك بإلغاء قوانين وتشريعات حكومة عبود التى قصد منها تكبيل الحريات 
الديمقراطية ومصادرة ال رأي العام. كما أنما أصدرت جملة من القرارات والقوانين 
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اللازمة لتدعيم الوضع السيامي الجديد مثل قانون العزل السياسي لسنة 1965» 
وفصل القضاء عن الإدارة الأهلية» وقانون الشراء الحرام لسنة 1964. أيضا بذلت 
مجهودا مقدراني إصلاح الأحوال الاقتصادية بأن أصدرت قرارات خاصة بتكوين 
اج وماج الرر عي بو اطي لتر البخلض مين العطائة وتقية لطرين 
لتوظيف ثلاثين ألفا من العاطلين. كم أنها قامت بدعم بعض السلع الاستهلاكية 
مثل اللحوم والدقيق وغيرها حتى تصل المواطن بسعرمناسب. 

أمافيم) يتعلق بتصفية النفوذ العسكري من داخل أروقة السلطة فكان من 
لبن بهي أن تولي اهتمامها بهذا الامر لأن مبداً إزالة الحكم الععسكري ورد كأول بند 
من بنود الميشاق الوطني. وقد وجدت الحكومة الانتقالية الطريق تمهدا لذلك لأن 
المجلسين العسكري والوزراي خلا قبل أن تتسلم الحكومة الانتقالية مهامها. ولكن 
تسارع الأحداث علي الساحة السياسية أفضى إلي إكال إزالة ما تبقى من الحكم 
العسكري الممشل فى وجو الرئس السابق تفسه غسل ركئاسة الدولة وغل قينادة 
القوات المسلحة. جاح يه حي عرسي سرامي 
ريحم الديريياط وإدارة: بعض المؤسسات. وفي متتصف نوفمبر 1964 ونتيجة لمجمل 
السداكدارت عل النتاخة الساسية اقل خلس البوزواء قرارابابعاه عيود عم ركاسة 
الذوللة واسهدال دعبب زقبين الدوالة بسوانسن سياف ولق ا لسغن 1956 الوقفه 
واتصل رئيس الوزراء بالرئيس عبود وأبلغه بقرار مجلس الوزراء» فوافق عبود على 
التنازل عن رئاسة الدولة.* :تبع هذا الإجراء إحالة عدد من كبار ضباط القوات 
المسلحة للمعاشء» منهم من كان حاكم| على مديرية أو رئيسا لمؤسسة أو جهاز تابع 
لحكومة عبود او متعاونا معها بطريقة أو بأخرى.!” 

من الواضح أن ثقل القوى الحديثة داخل مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وما 
تمتعت به من مشروعية ثورية جعلها تمهضي بخطى ثابتة وسريعة في تنفيذ أهداف 
الشورة. إلا أن هذا الوضع أثار القلى وعدم الرضا لدى القوى اليمينية التقليدية 
ومن خلفهم جماعة الإخوان المسلمين ما أدى إلي نشوب صراع حول استمراريتها. 
وانتهى هذا الصراع بسقوط مجلس الوزراء في 18 فبراير 1965 ليعقبه مجلس وزراء 
برئاسة سر الختم الخليفة مر ة ثانية. 

عكست وزارة أكتوبر الثانية انقلابا في ميزان القوى صعدت بموجبه القوى 
التقليدية وأحزاءها وتراجعت القوى الحديثة وجبهة الحيئات مكنذا ئشل كل 
من حزب الآمة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي وجبهة الجنوب بثلاثة 
وزراديت] نشل كل مع انوي الشيرض والأخو ان المملمن بوسر واسد . وكان 
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نصيب جبهة الهيئات وزيرا واحدا.*” كان الهمٌ الأسامي لمذه الوزارة هو الإشراف 
على التحضيرات النهائية للانتخاباتء إذ أن قيام الانتخابات كان بمثابة الضمانة 
الأساسية التي ستبعد القوى الحديئة وتعيد السلطة بكاملها ليد القوى التقليدية. 
وفي عهد هذه الوزارة الثانية انعقد مؤتمر المائدة المستديرة والذي جمع لأول مرة منذ 
الاستقلال القوى الشالية والجنوبية الأساسية للاتفاق على حل لمشكلة الجنوب. إلا 
أن هذه الفرصة التاريخية النادرة التى أتاحتها أكتوبر ما لبثت أن أجهضت وضاعت 
وغادت القوق التقليدية لرؤيتها وسيانباتها الفى ظلنت تقارسسها شل الاسقلال 
لتتفاقم الأزمة وتتعمّق معاناة السودانيين وخاصة الجنوبيين 

كانت صيغة جبهة الهيئات استجابة عبقرية وموفقة للتحدي الذي فرضته 
أكقوجي اهف الثيةة اسهيى عست ولنها القار كام غنين ترؤه أو هباون وقدميت 
للشعب قيادة فورية استطاعت عبر طرحها المتفرّد للإضراب السياسي والعصيان 
المدني أن تحوّل ثورتها السلمية لقوة كاسحة لم تستطع آله عنف النظام العسكري 
الوقوف في وجهها. 

كانت جبهة الهيئات على موعد مع التاريخ لتعطي أكتوبر صوتها الحقيقي وتجسّد 
تطلعاتهما. إلا أن القوى التقليدية كانت تقف الما بالمرصاد. وسرعان ما حشدت كل 
قوتهاالمعنوية والمادية لإسقاطها وتهميشها وإقصائها. ونجحت القوى التقليدية في 
تحقيق ذلك. وفي فترة وجيزة» بعد انحسار المذدٌّ الأولي لشورة أكتوبر. وهكذا كان 
موعد جبهة الهيئات مع التاريخ موعدا قصير الأجل. 
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حيدر إبراهيم علي 


ثورة أكتوبر : صعود وهبوط مشروع الحداثة 


توطئة 
تروي كتب التاريخ أن مدافع نابليون عام1798» هي التي أيقظت الشرق من 
سباته الطويل الذي امتد لقرون. ويمكن القول أيضاإن مدافع كتشنرفي كرري 
عام 1898 قد أعلنت للسودانيين أن حقبة قد انقضت وبدأت أخري جديدة. 
وم يكن المستعمر قد نسي خرافته الحضارية حول اعبء الرجل الابيض» ليبرر 
الدماء التي سفكها في معارك الغزو والإخضاء. وني حالة السودان كانت عملية 
التحضير والتحديث أكثر تعقيدا وحساسية. فقد جاءوا ومازال شبح رأس غردون 
المقتدول يترآى في خواطر المستعمر. لذلك كان التحديث بطيئا وحذراء كم لم يكن 
من الممكن ثبات الأمر الواقع. وبحثت الإدارة البريطانية بعقلها العملي-النفعيء 
عن أنجع الوسائل لحكم البلاد دون تكلفة عالية من أي نوع. وتوصلت إلي توزان 
دقيق يستفيد من القوى التقليدية المحافظة إلي جانب فئة اجتماعية جديدة ذات تعليم 
حديث . وقد خلق الحكم الثنائيء ثنائية أخري في الحياة العامة: تقليدية وحديثة. 
كان الميل واضحا نحو الاعتماد علي القوى التقليدية وتقويتهاء وحرصت الإدارة 
البريطانية علي عدم الإسراع في عملية التحديث والتغيير الاجتماعي. وقد عبّر تقرير 
ملنر عام 1922» صراحة عن هذا التوجه. فقد أوصي ‏ متأثرا على ما يبدو 
بتداعيات ثورة 1919 المصرية ‏ بعدم التوسع في الطبقة المتعلمة الجديدة وعدم 
الاعتراف بدورها. وبالفعل أصدرت الحكومة» تطبيقا لسياسة الحكم غير المباشرء في 
عام 1922 «قانون شيوخ القبائل الرحل» الذي منحهم بعض السلطات القضائية. 
ثم قانون «شيوخ القري» في عام 1925» والذي خول سلطات قضائية محدودة 
للغاية. 
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ينتج الاستععار عادة» تناقضه حين يبدأ عملية التحديث. فقد تم فتح بعض 
المدارس الحديثة إلي جانب النلاوي والكتاتيبء وتخرج عدد من السودانيين الذين 
شكلوا فئة صغار الموظفين . ورغم الضعف الكمي والكيفي لهذه الفئة الحديثة, إلا 
أنها امتلكت وعيا مبكرا بإمكانية قيامها بدور هام رغم السياسات المطبقة. ويكتب 
جعقر شيك هأ القترة حابيق :1922-1935 كنيدت مو لد الفرقة الوطية 
السودانية الحديثة. فقد تكوّن في تلك الفترة أول حزب حديث كما حصل في الأقطار 
الاخري التى خضعت للاستعمار» وذلك من بين المتعلمين الذين تعلموا تعليم|ا 
معاصرا وفق المناهج الأوربية.' وفي نفس الوقتء عملت الإدارة البريطانية علي تمتين 
تعاونها مع السلطات الأهلية التقليدية» وعزل المتعلمين عن جماهير الريف. وقد 
كانت انتفاضة 1924 أول محاولات القوى الحديثة لاثبات ذاتها واكتساب مواقع. 

أظهرت انتفاضة 1924 الاستقطاب المبكر بين القوى الحديثة والقوى التقليدية. 
فقد مثل الشوار تحالفا بين المتعلمين والفئات الوسطي الحضرية الناشئة. ويصف 
محمد المكي إبراهيم التحالف بأن الطبقة الوسطى التي نشأت في المدن» عانت من 
قسسوة الاسنتعار ومنافسة تجارة الأجانب» وحلنافه الاقطاعيين» وتحملت وبالات 
المجاعة والغلاء ثم الحرب خلال أعوام 1918 -1914. فقد خرجت ‏ حسب 
رأيه ‏ من كل ذلك منهوكة مضعضعة ولككن بعقلية شديدة الطموح . ومن ناحية 
أخري استطاع المثقفون بروحهم الليبرالية أن يربطوا قضاياهم بقضايا الطبقة الحليفة 
وأن يعبروا عنها جيدا في بعض مذكراتهم المطلبية التي رفعوها للإدارة.2 

مع صعود جمعية اللواء الابيض كان من الطبيعي أن تنحرك القوى التقليدية 
المحافظة. فقد صارت مصالحها مرتبطة بقوة مع المستعمر» ومن هنا رأت الاستفادة 
من تحالفها وتواطؤها مع الإدارة البريطانية حتي أقصى حد نمكن مستفيدة من 
الامتيازات التي منحت لما. وقام السيد عبدال رحمن المهدي بمبادرة تمثل موقفف 
القوى التقليدية» فعقد اجتاعا في10 يونيو 1924. ويحدد بخيت عناصر المعسكر 
التقليديء المتكون من الزعاء الدينيين» وبعض كبار الموظفين العموميين» وكبار 
التجار والأعيان» وزعمء القبائل والشيوخ, ويجمل قوله: «أصحاب الجاه والمال 
الذين أيدوا بقاء االحال على ما كان عليه دون تعدييل أو تغيير. وأرسلت المجموعة 
رسال الاك العاف عر قن يبر الولاك) نقد صيرف عن ولاتيسن بأفيان اسم 
هم الشخصيات البارزة للحركة الوطنية المستنيرين والمؤهلين لابداء الرأي» بالنسبة 
لكيفية حكم السودان في المستقبل» وكان قرارهم ني ذلك : (اختيار انجلترا لكي 
تكون وصية علي السودان... لتعمل علي تطويره حتي يصل لرتبة الحكم الذاتي».* 
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سيطر صراع الحداثة والتقليدية منذ البداية علي مجمل تاريخ السودان المعاصر وطال 
كل مجالات الحياة العامة. وكانت أندية الخريجين ثم مؤتمر الخريجين» من تجليات هذا 
فترة الانتقال وما بعد الاستقلال صراعات وصلت حد العنف. وهي في جوهرها جزء 
من معركة الحداثة والتقليد. ويشمل ذلك» حوادث مارس1954» والتمرد في الجنوب 
في اغسطس1955» وعنبر جودة في يناير 6 195» وانقلاب نوفمبرفي 1958 وإعدامات 
الضباط واستمرار الحملات العسكربة في الجنوب. وعلي الصعيد السياسي» تشكلت 
العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تبنت رؤى حديثة ودعوات للتغيير. 
وفكرت القوى التقليدية في وسائل لضان هيمنتها الكاملة بلا مهددات» ومن هنا 
جربت الإنقلاب العسكري في 17 نوفمبر1958» مضحية بالديمقراطية الشكلية. فقد 
قامت طائفة الأنصار بتدبير عملية التسليم والتسلم بين عبدالله خليل والفريق ق إبراهيم 
عبود ثم لحق بهم الختمية سريعا بمذكرة «كرام الواطنن الداعمة بلا شروط للشلاب 

تراكمث المقاومة خلال السئوات التالبة» وتعددت وسائل البحث عن أشكال 
وت ال ا ل يي عر سه 
الأطاحة ماديا بظاء دساتوري عسكري م خلال التتظيم الحبد لقزاه» والتظاهيرء 
وايقاف حركة العمل» وإصابة البلاد بالشلل. كما ظهرت ملامح حداثة في الجيش» 
للجيوش القديمة في قمع شعبها . 

يقول تفسير سيامي لصراع الحداثة والتقليدية إن ثورة أكتوبر ثورة وطنية ديمقراطية 
بطبيعة القوات الى اشتركت فيها وهى أساسا الطبقة العاملة والمثقفون الوطنيون 
والمزارعون والطلاب والضباط الوطنيون والنساء والأقليات القومية ‏ وبطبيعة القضايا 
التي تواجهها والدوافع الكامنة من ورائهاء هم الذين صنعوا ثورة أكتوبر. بينها ضم 
المعسكر التقليدي: «أشباه الاقطاعيين من زعماء العشائر وكبار أصحاب المشاريع 
الزراعية وكبار التجار والاغلبية الساحقة من كبار الموظفين ساندوا الديكتاتورية وفي 
أحسن الفروض وقفوا موقف المتفرج من الصراع بين الشعب وجلاديه». ولأول مرة 
في تاريخ السودان تنجح القوى الحديثة» دون وصاية الأحزاب التقليدية» من الوصول 
الي قمة الحكم. فقد دخل مجلس الوزراء مندوبون عن العمال والمزارعين والحزب 
الشيوعى.* 


30 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


وتري ديدار فوزي روسانوء أن ثورة اكتوبر جاءت نتيجة أزمة سياسية وليست 
اقتصادية. إلا أن الحكومة الوطنية الانتقالية لم تضع أي تدابير ترمي الي توسيع قاعدة 
الحريات. ول تشرك النخبة الجنوبية في إدارة الأزمة» بل ناقشت نتيجة لتكوينهاء تدابير 
تتناول توزيعا أفضل للموارد مع إشراك العمال في إدارة المشروعاتء وإعادة النظر في 
عقو الزارعة:وففات المرتنات» والغاء الضريبة عل معجات الاستهلاك السائد.* 
وهذا الرأي يفسر الانتكاسة الالاحقنة :ققد كانت الشوي الرئيسية حديفة ولكق 
البرنامج والرؤية لم يكونا في نفس مستوي حداثتها. 

أما الموقف التقليدي فقد ظهر ني وجهات نظر أخري. إذ يكتب محمد أحمد 
المحجوب في تقييمه للأحداث: «تميزت ثورة أوكتوبر بعنصر رئيسي» ورب فريد 
من نوعه؛ هو أن الشورة حدثت بصورة عفوية من أجل إعادة الحكومة المدنية بعد 
ست سنوات من الحكم العسكري السئ. فلم تكن لدينا خطط سرية؛ ولا مؤامرة 
موقتة من أجل قيام حركة عصيانء ولارموز للعمليات ولا وحدات من الجيش 
مع قيام مصفحات تنتظر الاشارة لبدء العمل» ولاوحدات كوماندو للاستيلاء 
غل الآبية الاسكتراتيجية للفد كانيث قورة جاهرية للحاين العاديين قبل ترات 
من الاضطهاد».؛ فهو لم يكن عنصرا أساسيا في الانتفاضة:؛ لذلك جاء تحليله باردا 
وسطحيا. وهو لا يرغب في الاعتراف بدور جبهة الحيئات اليسارية في قيادة الجماهير 
وتنظيمها. 

من جانب آخرء سرعان ما شعر الإخوان المسلمونء رأس الرمح في المعركة ضد 
الحداقة: والتنظرون للقنوئ العقليدية» بخظر قوق البسار طليعة العغيير الخذاقي: 
ويصف حسن مكي الأوضاع قائلا: «مع تباشير نجاح الشورة» ازدادت حركة اليسارء 
وظهر تفوق تكتيكي من جانبه تجلي في قدرته علي التحسبات ورصد التوقعات بينم| 
كان الإسلاميون يعالجون جراح السنوات الماضية؛ من افتقار للقيادة» ومن توجس 
من القيادات الفردية. فتحت التجربة الأكتوبرية آفاقا واسعة جديدة في العمل 
السياسي لم يكن تنظيم الإخوان مهيئا له. لذلك كان الأداء الإخواني في أيام ما بعد 
الشورة محاولة للحاق بالحدث». ويضيف بتحديد أكثر تفصيلا: «كان أول هموم قيادة 
الإخوان المسلمين الجماعية بعد نجاح الشورة الشعبية وبروز التنظيم إلي السطح من 
جديد مخاطبة الإخوان خاصة وجماهير الشعب عامة. وهنا قرر المكتب أن يصدر 
البيان باسم حسن الترابي يصفته أمينا عاما للجماعة» صدر البيان في نوفمبر 1964» 
وبعد يومين فقط من تشكيل الحكومة الجديدة»ويكتب في هامش في نفس الصفحة: 
« كان للإخوان دور بارز في تصفية جبهة الحيئات بذات الأسلوب الذكي الذي كون 
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به الشيوعيون عددا من الهيئات سيطروا بها علي جبهة الهيئات» استطاع الإخوان 
بالتعاون مع الاسلاميين» بابكر كرار وميرغني النصريء تكوين العديد من الهيئات 
والتنظمات قوضوا بها الجبهة من الداخل بعد أن خرجت من ايدييم.)7 

تم تكوين جبهة الميثاق الاسلامي وجاءت ما سميت ب «استراتيجية العمل 
الاسلامي)خالية تمامامن شعارات روح ثورة اكتوبر الشعبية» ولكنها أعلنت 
الخطوط العريضة لحركة الرجعية السودانية في تعطيل أيٍّ تغيير مستقبلي. ومن أهم 
أجندة النشاط السيامى المعلنة: تأمين الجبهة الداخلية بمحاربة الحزب الشيوعى 
ومؤامرات الاستعمار الغربي»ومعارضة النظام الناصريء وكشفه إعلاميا والتعاطف 
مع إخوان مصر.ومناصرة حركات التحرر - خصوصا فلسطينء وإرتريا وتشاد.” 

من أهم انجازات أكتوبر السياسية أنها حرّكت كل الواقع السياميء لينفتح 
المجال أمام روافد جديدة للقوى الحديثة واليسار عموما. فقد شرعت تيارات قومية 
وتقدمية عربية في تنظيم نفسها. وتقول وثيقة عن تاريخ حزب البعث في السودان: 
«كانت هناك حاجة حقيقية وسط الحركة الشعبية لاستقبال حركة سياسية جديدلة.. 
ظهرت محاولات بعض المثقفين لبناء حزب اشتراكي ديمقراطيء وظهر حزب 
باسم المؤتمر القومي الاشتراكي والتنظيسات الاقليمية».' وتسعطره الوئيقة لتبين 
العربية علي الساحة السودانية ... بدأ النشاط العام للاشتراكيين العرب بالندوات 
واللقاءات السياسية في الجامعات والمعاهد العليا والأحياء على انفراد أو بالمشاركة 
مع الأحزاب الأخحري». وفي نهاية عام 1964 اكتملت الاستعدادات لانعقاد أول 
ندوة موسعة للاشتراكيين العرب»وضمت عددا من الخريجين الذين كانوا في صفوف 
تنظيمات الطليعة التقدمية في جامعة القاهرة والجبهة العربية الاشتراكية بجامعة 
الخرطوم؛ كانت عبارة عن منبر للمناقشة والاتفاق حول عدد من القضايا العاجلة 
الملحة»والتحضير لعقد مؤتمر عام لتنظيمات الاشتراكيين العرب."' 


إرهاصات الصراع حول المستقبل 

كانت ثورة اكتوبر حركة شعبية قومية بمعني مشاركة جميع السودانيين في اتتصارهاء 
ولكن هناك اختلاف في درجة المبادرة والتضحيات بين فئات المجتمع السوداني 
المختلفة. فقد لحقت أغلب القوى التقليدية بالشورة» وكانت مترددة في البداية . 
ونجح أساتذة الجامعة في تحوبل حادث اغتيال الشرطة للطالب أحمد القرشي داخل 
الحرم الجامعي يوم 21 أكتوبرء إلي شرارة لشورة شعبية ظافرة. فهم القيادة الجسورة 
الحقيقية للشورة» خاصة حين تقدموا باستقالاتم الجماعية . واعتبروها «استقالة غير 


7 مداص نر وير 


مشروطة. ولا موقوتة إلا بزوال هذا الوخ ضع المظلم. وقيام نظام دستوري يعرف 
للجامعة استقلالها ويقدر أهلها حق قدرهم).' ' وفي يوم 24 اكتوبر اجتمع قضاة 
المحكمة العليا ومعهم قضة مديرية الخرطوم والمحامون. وقرروارفع مذكرة 
مطالبين فيها «بإجراء تحقيق سريع تحت إشراف الهيئة القضائية بالنسبة للأحداث 
الأخيرة وإطلاق الحريات العامة» وعودة الجيش إلي ثكناته وإقامة حكم ديمقراطي 
في البلاد.)2' وأعلن الإضراب السياسي والتوقف عن العمل حتني سقوط الحكم 
العسكري واستعادة الديمقراطية. وأجبر الفريق عبود علي إصدار قرار في مساء 
يوم 26 أكتوبربحل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء» وتكوين 
حكومة انتقالية يجيزها المجلس المركزي الذي دعي للانعقادفي 3 نوفمبر1964. 
ولكن الجماهير اعتبرت القرار ناقصاء وطالبت بحل المجلس المركزي نفسه وتكوين 
حكومة ديمقراطية من القوي التي قامت بالإضراب السيامي. 

من الواضح أنه حتي هذه اللحظة لم تمثل الأحزاب السياسية عنصرا قياديا ومؤثرا 
في الشورة. وقد ساورها القلق على مصيرها حين سمعت بعض المتافات التى تردد: 
«لا أحزاب بعد اليوم"و«لا زعامة للقدامي». سارعت الأحزاب بالإنضمم للشورة» 
وتكونت الجبهة القومية من ممثلين للأحزاب وجبهة الميئكات. وقادت الجحبهة القومية 
الموحدة المفاوضات مع مندوبي القوات المسلحة. وتم الاتفاق علي ميثاق وطنيء 
وعلي إعادة العمل بدستور 1956 وقيام حكومة انتقالية : تشرف علي انتخابات عامة 
في موعد أقصاه مارس 1965. وتم تشكيل حكومة برئاسة سرالختم الخليفة» والذي 
أعلن في 30 اكتوبر4 196 عن الميشاق الوطني والذي نص علىي: 

© تصفية الحكم العسكري الحالي؛ 

© إطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع؛ 

» رفع حالة الطوارئ والغاء جميع القوانين المقيدة للحريات في المناطق التي لا 

عن بياس محر ل 

هكاين استتاذل القضاء؟؛ 

© تأمين استقلال الجامعة؛ 

© إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمسجونين من المدنيين في قضايا سياسية. 

مسق الواذ ما سي دحيم حدرد حر م الساريات رديت 

القتوى الخديقة تمازلات كسيرة» و أن التدوى التقليدية قد اتسشنت وصدات ق العاثير 
علي اللأحداث. فقد جاء الميشاق بلا روح ثورية» ولا يعلن بوضوح قاطع أجندة 
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التغيير. ويقول البعض إنه جاء بعيدا عن هموم جمهرة الناس وتوقعاتها فيما يحص 
المحاسبة. ورغم ثورية ويسارية كشير من قيادات الجبهة. إلا أن روح التغيير الجذري 
افيف كن المفاق:» 

مثلت الحكومة الانتقالية الأولي نقلة نوعية في الحياة السياسية السودانية» بسبب 
المشاركة الطاغية للقوى الحديثة. ولم يكن زخم الثورة وفوران الجاهير في الشارع» 
يسمحان باعتراض القوى التقليدية. ولكن مع هدوء الاحوال؛ نشط حزب الأمة 
والإخوان المسلمون وطائفة الختمية» وأطلقوا حملة شرسة وصلت في بعض الأحيان 
استجلاب الأنصار من الأقاليم لتهديد القوى الحديثة بوسائل غير سياسية. ويمكن 
أن نؤرخ لهذه الفترة كتدشين لاستقطاب القوى الحديثة والتقليدية. وكانت هذه 
بداية معركة التقليدية والحداثة في شكلها الصريح والذي استمر حتي اليوم. 

تركز الخلاف حول مهام الحكومة الانتقالية وهي في حقيقتها حول كيفية تنفيذ 
أهداف الشورة؟ كانت الانتخابات هى أولوية الأحزاب التقليدية لأنما تريد العودة 
حولها. والأهم من ذلكء كان تصاعد فكرة تكوين الجبهة أو تحويل جبهة الحميئات 
إل حزب سياسي. وفي هذا التوجه قبول لفكرة الحزب الواحد القومي الجامع. 
وصارت الفكرة متداولة وتحظي بالنقاش والاهتمام؛ ولم تعد تعتبر لدي كثيرين 
ضد الديموقراطية. وكان المنطق هو أن الليبرالية في جوهرها ديموقراطية بورجوازية» 
وبالتالي مرفوضة »مع إمكانية تطبيق ما سمي بالديموقراطية الجديدة وأحيانا 
الديموقراطية الشعبية. 

بدأت أحزاب الجبهة القومية في التشكك في نوايا القوى الحديثة. ويكتب أمين 
التوم أنها: «تري اهداف جبهة الهيئات: احتواء ثورة اكتوبر وحكومة الثورة 
وتوجيه الحكومة الوجهة السياسية التى ترتضيها هى. الاعتراض على عودة 
الاحواب السياسة التقليدية الكنيرى وغيرها والاكتفاء بحبية امات فمغلة لليسار 
الانتتخابات اطلاقا.)”7 ويري عبد الماجد أبو حسبو بأنه تم تكوين حكومة أكتوبر 
على أساس قومي روعي فيه تمثيل كل الأحزاب والفئات التي شاركت في الثورة» 
دون اعتبار لقوة هذا أو ضعف ذلك. ولكن أصبح الشيوعيون والمتعاطفون معهم 
أغلبية» وهنا يحمّلهم مسؤولية عدم الاستقرار» ويكتب: «بدأ الشيوعيون - كد بهم 
كلما واتتهم الفرصة ‏ يخلقون المشاكل ويضعون العراقيل أمام الحكومة» واستطاعوا 
عن طريق أغلبيتهم الميكانيكية في المجلس أن يستصدروا القرارات التي تتسم 


4 تبر ونال نر وير 


بالفوضي وعام تقدير المسؤولية» حتي خلقوافي الحكم وللحكم المصاعب التي 
انعكست علي الرأي العام وعلي أجهزة الدولة والأداء فيها: التطهير والتحريض 
على الاضرابات وحق المرأة التصويت وخفض سن الناخب الى 18 عاما.)*1 

كان للقوى الحديئة؛ رؤية لمرحلة ما بعد أكتوبر أثارت فزع القوى التقليدية 
المحافظة. وتقول إحدي وثائقهم المبكرة والتي تبناها الحزب الشيوعي: إن المهمة 
الاساسية هذه الحكومة ‏ والتي تتمتع بالقدرة علي إنجازها ‏ هي تطوير الحركة 
الثورية وفتح الآفاق أمامها لاستكال ثورة أكتوبر وتأمينها. ولا شك أن قصر فترة 
الاتتقال يزيد من ثقل المسئولية التي تتحملها. ولا حل أمام الحكومة الوطنية سوي 
سياسة الحسم الشوري التي تضمن التفاف الجماهير حولها.)*' والحقيقة أنهلم يكن 
واضحا ما المقصود بالحسم الشوري وماهي أدواته؟ 

وقد طرح أخطر مطلب في تاريخ الدولة السودانية الحديئة» وهو قضية التطهير. 
وتكتب نفس الوثيقة السابقة: «ولهمذه القضية جانبان: الأول يستكمل السودنة في 
أجهزة الدولة. وهذا عمل تحرري وطني فيه استكمال لاستقلال البلاد. وهذاهو 
الجانب الأهم لأنه يقوم علي أسس سياسية فيضع أجهزة الدولة في يد الوطنيين 
والديمقراطيين ويطرد أذناب الاستعمار الذين يحملون تربيته وتفكيره ونظرياته. 
والذين يمنعون تطور البلاد» والذين يمنعون تطور البلاد» والذين وجدوا الحماية 
من الحكومات السابقة وخصوصا من الحكم العسكري المباد. والجانب الآخر 
يشمل التطهير من المفسدين الذين عبثوا بأموال الشعب وحاولوا تحطيم قيمه 
الخلقية»» وتواصل: «من القضايا المهمة في التطهير طرد الضباط الرجعيين المعادين 
للشعب من القوات المسلحة وقوات البوليس (ويجب ان يشمل ذلك الغاء قسم 
مكافحة الشيوعية في وزارة الداخلية الوثيق الصلة بأقلام المخابرات الاستعمارية 
الأمريكية والبريطانية). من تلك القضايا تصفية نظام الإدارة الأهلية لإنماء سيطرة 
زعماء العشائر وتحرير القرية السودانية من تسلطهم وتحكمهم.)* 

قدم الحزب الشيوعي العديد من المقترحات التي ظن أنها قد تعجل عملية 
التغيير الاجتماعيء وتخلخل الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها القوى 
التقليدية. فقد طالب بتمثيل العمال والمزارعين في إدارة المئؤوسسات الانتاجية. واعتبر أن 
مشاركة العمال والمزارعين ستؤدي إلي إدخال تغييرات ثورية جذرية في وسائل الإدارة 
والرقابة ممايقود حتم الي زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعه. ويلاحظ عدم وجود 
حديث عن التكنولوجيا والتدريب ورفع القدرات والمهارات. فالتفكير السياسوي 
غالبء وكأن وجود الطبقة العاملة والكادحة في حد ذاته؛ كفيل بأن يزيد الانتاج 
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ويرفع الكفاءة. ومن مطالبهم الجديدة: «إدخال الديمقراطية في القوات المسلحة» ويتم 
ذلك بواسطة التجنيد الاجباري وإزالة الطابع المرتزق للخدمة العسكرية. وستكون 
النتيجة بناء جيش وطني قوي يعادي الاستععار ويجحبط المؤامرات التي تهدد استقرار 
البلاد وديمقراطيتهاء ويؤازر ويدعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا.»7! 

عبرت هذه المطالب عن إرادوية واضحة وتفكير بالامنياتء فالظ روف الثورية 
لم تكن ناضجة لدرجة أن يكون البديل بالضرورة اشتراكيا. ولكن الحزب الشيوعي 
كان يقول: (إن شعبنا يرفض العودة اللي ما قبل 17 نوفمبر 1958» والقوى الوطنية 
والديمقراطية التي صنعت ثورة أكتوبرء والتي أعربت بم فيه الكفاية عن انعتاقها 
من نفوذ القيادات التقليدية القديمة؛ تريد السير في طريق جديد» هو طريق التطور 
الاشتراكي.)”' فالنصف الأول من العبارة صحيح. ولكن المجتمع خارج المدن 
مازال بعيدا عن هذه الطموحات. ومن الواضح أن الشيوعيين ظنواء وخاصة 
في مطلب تطهير جهاز الدولة؛ أن هذايعنيى ‏ كم قالت الماركسية- اللينيية ‏ 
تحطيم جهاز الدولة القديم لينفتح الطريق بلا عقبات أمام الاشتراكية. هذا تفكير 
يعول كثيرا علي أن سلطة الدولة الفوقية قادرة علي فرض التغيير. ويستمر الحزب 
الشيوعي في تفاؤله الشوري ويقول: «إن كل الشروط مهيأة لانتصار القوى الوطنية 
الديمقراطية ولعزل اليمين الرجعي ودحره. فهناك الحزب الشيوعي السوداني الذي 
ألبت كل ري الأخداتث سلامة خطه السيابى وعد تظركه وصلايبه ويسالعه فق 
الدفاع عن مصالح الشعب. وهناك القوى الوطنية الديمقراطية والتي تمثل الجبهة 
الوطنية للهيئات أكبر تجمع لما. وهناك التحالف الوثيق بين العمال والمزارعين قلب 
الجبهة الوطنية الديمقراطية.)؟1 
الثورة المنقوصة 
فشلت القوى الحديثة في توحيد نفسها في كيان موحد يمكن أن تواصل من خلاله 
النضال من أجل تحقيق أهداف ثورة أكتوبر. وراج الحديث عم| يسمي ب «الاغلبية 
الصامتة»ويقصد بها الجموع الغفيرة التي شاركت بحماس في نجاح الثورة رغم أنها لا 
تتتمي لأحزاب. وكان من المفترض أن تُنظم طلائع القوى الحديثئة؛ هذه المجموعات 
اللاحزبية في كيان سياسي شامل. ورغم الاتفاق حول خطوط عريضة للمرحلة؛ كان 
يمكن الخروج منها بحد أدني للعمل المشترك أو الجبهويء تبعثر الأكتوبريون سريعا 
وغلبت عليهم الخلافات الثانوية. ويمكن القول إن ميزة القوى الحديثة» واليسار 
عموماء هي عيبها في نفس الوققت. فهم فئة تميل للتفكير والتأمل والشك والتساؤل» 
لذلك عليهم الاتفاق وتجاوز الخلافات التي تنتتج عن تعدد الرؤى والمواقف. ورغم 
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أن ثورة اكتوبر فتحت الباب لكثير من الحريات والحقوق» ولكن كانت النتيجة 
تعددا سلبيا في التنظيمات والمنابر. واستجدت ظاهرة سياسية جديدة تمثلت في قيام 
الكيانات الإقليمية. ورغم أنها خطوة متقدمة لأن جماهير الريف الذي عبرت عنه 
هذه التنظيعات»؛ كانت ترزح تحت ظروف تخلف قاسية فرضتها الطائفية والإدارة 
تتبني مطالبها وتدافع عن حقوقها ني إطار دولة حديثة ووطن موحد يتساوي فيه 
الجميع. وقديكون سبب هذا الخلل صفوية قيادات القوى الحديثة وتمركزها في 
المدن والحضرء فضيعت فرصة العمل وسط تلك الجاهير المهمشة. 

ويري منصور خالد أن سبب هذا القصور يعود إلي وجود قطيعة بين الخطاب 
السياسي والواقع الاجتماعي. ويُفصّل ذلك بالقول: «أزمة الاكتوبريين دعاة التغيير 
مزدوجة: فكرية ومنهجية. أن التغيير الاجتماعي فعل يسبقه تعبير عن هذا الفعل 
كما يسبق ذلك التعبير تصور فكريء وبعبارة اخري فإن الأفعال تسبقها الأقوال 
كما يسبق الأقوال الفكر. يقتضى منطق التغيير الجذري رؤية استراتيجية متكاملة» 
وبرمجة رصينة لهذه الرؤية تنعكس في أجندة محددة للتغيير كما يقنضي تنظيم] وعائيا 
يستوعب القوى ذات المصلحة في التغيير حتي تصبح قادرة علي أن تحمي وتنفذ 
أجندة التغيير المرغوب.)”2 وهو يري أن تنفيذ شعارات أكتوبر كان يعني القضاء 
علي كثير من الامتيازات لفئات كثيرة أثرت علي برامج وخطابات كل القوى 
السياسية. ويتسائل: ما الذي فعلته القوى الحديثة للانتقال بالحدل النظري حول 
شعارات أكتوبر إلي حوار اجتماعي عملي ؟ وكان يتوقع أن تقوم النخبة الحديثة بعقلنة 
نداء الشارع في أكتوبر أي ترجمته عقلانيا الي برامج صالحة للتطبيق» دع عنك عقلنة 
لقسر أي مجتمع إنساني علي قبول أي فكرة أو أية هياكل اجتماعية جديدة الا في حدود 
ماتتسع له تلك الطاقة.'2 

من أكبر مفارقات ثورة أكتوبر أن الدعوة للكيان الحديث» جاءت من شخص من 
قلب القوي النقليدية والطائفية» وهو الشيخ علي عبدال رمن فقد كان منحازا للفكرة 
الاشتراكية والديمقراطية الشعبية بعد ثورة أكتوبر. ويعتبر هذا الموقف من إيجابيات 
الشورة حيث بشت روح التغيير والتقدم بين قطاعات واسعة في المجتمع السوداني. 
فقدطرح حزب الشعب برنا جا اشتراكيا وعربيا وصيغا عدة للتحالف مع القوى 
اليسارية. وكان شيخ علي عبدالرحمن. مثل الكثيرين في فترة أكتويرء يتداولون فكرة 
الحزب الواحد باعتبار أنه يوحد السودانيين ويجنبهم الإنقسامات والخلافات. وهو 
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يعتقد أن هذا الميل نحو الحزب الواحد عام ومنتشر بين السودانيين منذ الاستقلال. 
فقد حاوله نظام الفريق عبود في شكل المجلس المركزيء والذي تكون من عناصر 
كاك مو زغنة عسل الأحزاب الخدذلفة ولكش هعجر عبن كسث سيل شعي يعوضض 
غياب الألخراب النظمة. ويضحف فكرة الصادق المسدى ضبن الخنزب القالب صن 
هذه المحاولات. ولكنه فشل قى تكوينه. فقد لاحقته خلفيته الطائفية وحرمته 
مين نيد اللقفين غير الأنصار: وجرت غخاولة ثالفة سادة- عيب قوله< ففلت في 
تكوين «التجمع الاشتراكي الديمقراطي»» ونلاحظ روح أكتوبر واضحة في التسمية. 
ويكتب أنه تكون من «حزب الشعب الديمقراطىء والحزب الشيوعىء والاتحادات 
والشاباث امن كانت كنون حية المعات كاقناد نقاسات العبالة واتساذ الرارفينق: 
واتحاد الشباب» والعناصر الوطنية في الحزب الوظنى الاتحاديء والتجمعات النسوية 
وعدد غير قليل من المثقفين الذين كانوا حارج الأحزاب.220 

ويكتب شيخ علي: «واستمر التجمع الاشتراكي الديمقراطي الي ما يقرب 
من العامين» وكان له أثر واضح في تعميق الفكرة الاشتراكية في نفوس الشعب» 
وأخيرا تجمد التجمع الاشتراكي الديمقراطي وتوقف عمله. لأن الحزب الشيوعي 
وحزب الشعب الديمقراطيء وهما الدعامتان اللتان كان يقوم عليهما ذلك التجمع 
لم يستطيعا أن يواصلا سيرهما في خط واحد وادرك كل منهم| هذه الحقيقة خلال 
العمل والمناقشات فافترقا دون أن يعلنا اختلافا أو يظهرا افتراقا». ويختم بالقول: 
«قد اقتنعت بالممارسة والتجربة أن أي فرد أو جماعة وأية هيئة لا تدين بالماركسية لا 
تستطيع أن تتعاون مع الحزب الشيوعي السوداني إلا تعاونا محدود النطاق محدود 
الزمن.):* وقدم حزب الشعب الديمقراطي مبرراته؛ ملقيا كل اللوم علي الحزب 
الشيوعيء ولكنه لم يفسر قدرة حزب طائفي علي انجاز برامج أكتوبر الداعية 
للتغيير والتحديث. وقد لخص أسباب حكمه هذا على الحزب الشيوعي في ثلاثة 
أسباب» وهي تبين بعض مشكلات العمل الجبهوي؛ وهي حسب تقييمه: 

يحاول الحزب الشيوعي باستمرار أن يقود الآخرين المتحالفين معه رغمقلة 
حجمه ‏ فيتس لق علي أكتافهم الي أن يصل عدد من قادته إلي القيادة. التنظيمات التي 
يقودها الشيوعيون توضح ذلك بجلاء, فالاغلبية الساحقة من العمال ليسوا بشيوعيين 
ومع ذلك نجد أن اللجنة المركزية لاتحاد نقابات العمال تضم عددا من الشيوعيين 
ونجدها منساقة مع التيار الشيوعي. ويساعد الشيوعيين علي تنفيذ هذه الخطة أنهم 
الحزب الوحيد في السودان الذي يضم كادرا محترفا لا عمل له إلا التنظيم الحزبي. 

لايقبل الحزب الشيوعي بسهولة أن يتعاون مع أي حزب آخر تعاونا شريفا 
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يخضع للمنطق وتحقيق المصلحة بل يحاول دائم) أن يجر ذلك الحزب الي تدعيمه 
وفناء شخصيته فيه واضعا في حسابه باستمرار أن مصلحة الحزب فوق مصلحة 
الوطن وأن الولاء للشيوعية ينبغي أن يوضع في رأس قائمة النضال ثم بعد ذلك 
يجئ الولاء للوطن ومنطقهم في ذلك أن الشيوعية فلسفة أمية شاملة والولاء لوطن 
ما أو لشعب مايجئ ضمنا باعتبار أن العالم كله سيكون وطنا للشيوعية. 
لايملك الشيوعيون خطا سياسيا واحدا فتراهم احيانا يميلون ذات اليمين 
واحيانا ذات اليسار. فقد تعاونوا مع حزب الامة والاخوان المسلمين لمعارضة عبود 
مع أن حزب الأمة هو الذي سلم السلطة لعبود.** 
ويضرب مثلا بدعوة سر الختم الخليفة حزن الشعب والشيوعي للمشاركة في 
الوزارة الثانية دون تخصيص مقاعد للعمال والمزارعين» وقد رفض حزب الشعب 
العرض الااذا أعطي العمل والمزارعون حقهم الوزاري.”* وهو هويحاول تأكيد 
مبدئيته وتمسكه بشعارات أكتوبر. ويعبر محمد ابوالقاسم عن الموقف نفسه قائلا: 
«حين ساوم الحزب الشيوعي علي دور جبهة الهيئات ورفض دعمها كإطار لتجمع 
القوى الوطنية الديمقراطية فقد كان في الحقيقة ... وفي النتيجة الاخيرة يساوم علي 
وجوده بالذات. ففى الفترة بين 1964/11/24 وإلى 23/ 2/ 5 أجاد اليمين 
تكتيكاته لضرب القوى الديمقراطية فجمد الحزب الشيوعي في القمة ملقيا إليه 
بحبائل السلطة؛ فتوجه الحزب الشسيوعي إلي قياداته النقابية في صفوف العمال 
والفلاحين لتجميد مطالبهم النقابية جاعلا من نفسه وسيطا مساوما بين السلطة 
والنقابات.)26 
ويفترض محمد أبوالقاسم أن مرحلة أكتوير الثورية» جعلت من السهل أن يكتشف 
الشعب اليمين التقليديء وأن يتعرف علي حزبه وزعاماته. وذلك لأن موقفهم بعد 
ثورة اكتوبر أصبح أكثر وضوحا ما كان عليه في الماضي. ويرجع ذلك إلي: «أن خط 
ثورة اكتوبر الداخل يعتبر حربا مباشرة ضد الكيان شبه الإقطاعي»وبالتالي هناك 
مواقف يمكن أن تعري اليمينء منها: 
1. قضية تخصيص دوائر للعمل والمزارعين والخريجين لأنما تعني إعطاء 
الديمقراطية السياسية محتوى اجتماعيا يصب في صالح الثورة الجماهيرية وفي 
الفسظ الاتستراكن والدعشراطس.» 
2. تعديل (أو إلغاء) نظام الإدارة الأهلية وإعادة النظر في هيكلها الإداري 
والقضائىء. وهذا يعنى تفتيت السلطة البيروقراطية القبلية وإلغاء دورها 
القبادي ممايؤدي إلي بث الوعي الديمقراطي على الصعيد الجاهيري. 
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3. التطهير يعني اتجاه الأداة الحكومية لصالح القاعدة الجماهيرية.”2 

أبدت القوى التقليدية بمثلة في حزب الأمة وجبهة الميثشاق الإسلامي معارضة 
شرسةلهذه الأجندة. ومن المحير أن الإخوان» رغم أن حزبهم من المتعلمين. لم 
يطالبوا بالغاء الإدارة الأهلية أو تعديلها. ولكن يبدو أنهم يقفون تلقائتيا ضدأي 
قضية يتبناها اليساريون أو الشيوعيون» بغض النظر عن صحتها أو عدالتها. كما 
أن الإسلامويين لم يزعجهم الولاء الطائفي ولا القداسة للسادة» رغم تعارضها مع 
التجديد أو الإصلاح الديني الذي يرفعون شعاراته. ولكن كان من الواضح أن ما 
تراجع الحداثة وزحف القوى التقليدية 
كانت الضربة الأولي علي القوى الحديئة هي نجاح القوى التقليدية في إجبار رئيس 
ملس الووراتن علي الاستقالة في 2/18/ 1965. ويري أحد الباحثين أن سر الختم 
الخليفة لم يكن له دور في ثورة اكتوبر؛ ولذالم يكن غريبا أن عمل علي تصفيتها.*7 
فقد تشكلت جبهة ضمّت تكتل أحزاب الأمة؛ والوطني الاتحادي (بزعامة إسماعيل 
الأزهري)» وجبهة الميشاق الإسلامي. وطالبت الجبهة بضرورة قيام الانتحابات في 
موسم جني محصول القطن فمن المستحسن اعطاء المزارعين فرصة للتفرغ للحصاد. 
كما أشار المعارضون للظروف الامنية في الجنوب وبالفعل أجريت الانتخابات 
عدون للموتب: ولأن هذه الأحدان لأ فلك اقليية وزارية فكتيا من قري قراق 
الانتتخابات» لجأت للضغط علي رئيس الوزراء»واستغلت المادة (23) من الدستور 
المؤقت المعدل لعام1964م, وفيها أن استقالة رئيس الوزراء تعني خلو مناصب 
الوزراء. 

جاءت حكومة سرالختم الخليفة الثانية والتي تشكلت في 23/ 2/ 1965 معلنة 
والمقصود به نتائج آخر انتخابات. وتراجع تمثيل جبهة الميئات في مجلس الوزارة 
الجديدة كثيراء ما عنى أيضا تراجع المطالب الأكتوبرية الخاصة بتخصيص دوائر 
للعمال والمزارعين والخريجين. وقد عبّرالشيخ علي عبدال رمن عن غضبه وخيبة أمله 
من الطريقة التي بدأت بها تصفية ثورة اكتويرء بقوله: «وشكل سرالختم الخليفة 
وزارته الثانية من أحزاب الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميشاق» فاستكان الوزراء 
السابقون حتي الثوريين منهم الي الاستسلام وذهبوا الي منازههم كأن الأمر لا يعنيهم 
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ومع ذلك مازال الكشيرون يعتبرونهم من قادة الشورة في حين أن الشورة سلمتهم 
القيادة فتخلوا عنها دون أية مقاومة بل دون أي استنكار. وكانت حكومة سرالختم 
الثانية حكومة رجعية بكل ماتدل عليه هذه الكلمة من معان.)”* 

حقيقة يصعب تصور السرعة التي انطفأت بها جذوة ثورة أكتوبر وهي لم تكمل 
أربعة أشهر. ويرجع البعض الفشل السريع إلي عدم اكتمال بناء الجبهة الديمقراطية 
فيل الشورة::وقد تعرفست جبهة الميدات إلى اتستراق حين لات إلبها عاضر 
يمينية. فقد حشد الإخوان المسلمون قواهم داخل الجبهة يدف السيطرة عليها 
تحت لافتات وهمية مثل اتحاد أئمة المساجد واتحاد علاء السودان إلخ. كما أن دعوة 
هذه القوى للإسراع بالانتخابات وجدت قبولاء ويصعب علي الذين ثاروا لتصفية 
الدكتاتورية والحكم العسكريء أن يجرؤوا علي تعطيل أحد شروط الديمقراطية: أي 
الانتتخابات. وكان الإنجاز الوحيد للوزارة الثانية» والذي له صلة بمطالب الثورة» 
هو عقد مؤت رالمائدةالمستديرة خلال الفترة 16-29 مارس 1965. ولكن الأحزاب 
الحاكمة لاحقالم تواصل إكمال مهام الحل السلمي لمشكلة الجنوب. 

أجريت الانتخابات في أبريل 1965 باستثناء المديريات الجنوبية» وقاطها حزب 
الشعب الديمقراطي. وجاء ت النتائج بأغلبية واضحة للقوى التقليدية تمكنها من 
خلال الائتلافات والتحالفات من تشكيل الحكومات وإصدار التشريعات. ولكن 
الجديد كان اكتساح الشيوعيين والمتعاطفين معهم لدوائر الخريجين» فقد أحرزوا 11 
مقعدا من مجموع 15 مقعدا. وكانت هذه رسالة أصابت القوى التقليدية بالفزع, 
لأن الصفوة المتعلمة ليست في صفهم. ومن هنا انطلق هوس معاداة الشيوعية والذي 
يشمل كل أشكال الفكر الجديد حسب تصنيفهم. وعملت هذه القوى علي ترسيخ 
مصالحها في الريف. وهذا سبب تراجعها عن تصفية الإدارة الأهلية كما طالبت 
جماهير الشورة. ويلاحظ بعض الباحثين أن نفوذها عاد بقوة اثناء حكم اليمين» بل 
وانشأت اتحادا لما في نباية 1968 حضره الحزبيون الذين كانوا يطالبون بتصفيتها.**: 

ينعي منصور خالد بطريقته الخاصة؛ مصار أكتوبر» ويكتب: «بكل تخبط 
وتشويش مضت أعوام اكتوبر الثلاثة (1965- 1967) دون أن يطال خلانها أنصار 
اكتوبر ما يبتغون من تغيير» ودون أن يقدموا بديلا للهياكل الاجتاعية القديمة التي 
حطموها بالمزايدة حيناء وبالابتزاز أحيانا أخري. وبتحطيم تلك الهياكل تحطمت 
خلايا المجتمعء وتبتك النسيج الإداري لمؤسساته ... إن تعسفها عن الطريق من 
بدايته هو الذي انتهي بها إلي ضياع لم يبت لما معه غير تبادل الملامة.6'” ولم تضيّع 
القوى التقليدية الوقت»ء فشرعت بعد فوزها في كل الانتتخابات التي جرت عقب 
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ثورة اكتوبرء في تأسيس عهد نهاية تاريخ تقدم الحداثة في السودان. وحدث تقسيم 
عمل سياسي بين القوى التقليدية» حيث أوكلت جبهة المثقفين والتنظيرء والفكرء 
ونقاظات الدن والمؤسسات التعلبيية الاخران السلين: وتركق أعيال اليدة 
والحشد وحتى ممارسة العنذف لحزب الأمة وجماهير الأنصار. وكان الصادق المهدي 
يريد وضع سين الحزب التقليدي القديم في كؤوس جديدة. وظلت تتلبسه عقدة 
الجديد والحديثء لذلك أطلق علي تحالفه أسم «مؤترالقوى الجديدة»والذي 
ضم حزب الأمة (جناح الصادق) ونواب جبهة الميثاق ثم حزب سانو. وقد كان 
الإخوان هم الذين يقودون التكتل وليس (الصادق) كما ظن الكثيرون وهو منهم. 
ويكتب أحد منظرهم» صراحة: «رأي الاسلاميون في الصادق خير نصير مرحلي»» 
ويضيف: «كم)| كان من استراتيجيتهم: 

1. تسخير الصادق في ضرب الطائفية والعشائرية والشيوعية؛ 

2. كان التدسيق وليد استراتيجية دفاعية. اذ كانت الاحزاب الكبيرة تحاول 
تحطيم الجبهة كحزب ناشئى. اذ الاتحاديون نظرو الما من خلال أنها تتوسع 
علي حسابهم ووسط ججماهيرهم والانصار لم يفرقوا بينها وبين حركة اليسار 
ونظروالها بشك عميق التنافس حول الاسلام وتوظيف الدين المصدر 
الواحد؛ 

3. العامل الخارجيء التدخل المصري وتأثيراته علي الواقع السياسي السودانيه 
كراهية الصادق والانصار لمصر؛ 

4. تأمين وقوف الجنوبيين أو علي الأقل تحييدهم في قضية الدستور الاسلامي.*7 

رأي كثير من المراقبين أن الانتخابات كانت معركة بين المحافظين واليسار 

بشكل أوضح من انتخابات 1953 و1958. رغم أن هذالم يمنع من العودة 
للأساليب القديمة خاصة وأن الأنصار فقدوا السيد عبدالرحمن المهدي والصديق 
كما أن الختمية لم يعودوا موحدين وتدهور نفوذهم. كما استمرت المناورات الحزبية 
والتنافس الشخصى.*”” ولكن الإخوان المسلمين جعلوا من هذه الانتخابات مناسبة 
للترويج لشعار كان سببا في شغل الناس وإقصاء كل الشعارات الاخري والتي قد 
تمثل مشروع نممضة حقيقية مثل التنمية والوحدة الوطنية. ويقول حسن مكي إن 
الإخوان ركزوا على قضية الدستور الاسلامى: «مدخل الحملات الانتخابية أساسا 
ينصب في قضية الدستور الإسلامي بالإضافة إلي شعارات كالجمهورية الإسلامية 
والطهارة السياسية وتحديد القبلة الفكرية.6** وظل البرلمان غارقا في جدل عقيم 
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حول الدستور الإسلامي أم الدستور المدني أو العلماني. ووقعت القوى السياسية في 
مأزق كبير منعها من الاتفاق علي دستور دائم للبلاد. كما أن مطالب التغيير التي 
ولدتها ثورة أكتوبرء غمرها النقاش البيزنطيء ولا صوت يعلو فوق صوت معركة 
الدستور الإسلامي. وتراجع الحديث عن التنمية والإصلاح الزراعي وتطوير 
التعليم والخدمة المدنية» والأهم من ذلك كله مشكلة الجنوب فقد عادت أغلب 
الحكومات المتعاقبة إلي الحل العسكري. وهكذا نجحت القوى التقليدية في تأميم 
التفكير في مستقبل السودان وربطته بقضية الدستور الإسلامي وظل الأمر قائم]| 
حتي اليوم. وهذه أكبر نكسة للحداثة» فقد قفزإلي المقدمة مشروع ظلامي أغلق 
الطريق أمام تطور الوطن وتقدمه. 

كان من الطبيعي أن يواكب هذه العودة الماضوية للدين والتشريع؛ عمل دوؤب 
وعنيف ضد أي محاولات تعارض أو تبدد هذا المشروع. ومن هنا كان تصعيد الحملة 
ضد الشيوعيين واليساريين باعتبارهم أصحاب مشروع تحديشي معاصر مناقض 
لمشروع الإخوان. ولم تتردد القوى التقليدية في إجهاض الديمقراطية «الليبرالية»التي 
تدعي إيانها المبدئي المطلق بها. ولكن القوى التقليدية ‏ في حقيقة الأمر- كانت 
تجد فيها وسيلة لاضفاء شرعية علي حكمها الطائفي المتخلف وباستخدام أداة 
عصرية وعالمية: الانتخابات. ففكرة صوت واحد لكل شخص تم استغلاها في 
حشد الجماهير الي تخضع لاشارة السادة وتساق إلي صناديق الاقتراع دون أن تناقكش 
برناجا أو تحاور مرشحا. 

لم تصبر الرجعية علي ازدياد نتفوذ ووجود القوى الحديثة في مناطق الوعيء 
لذلك قامت بطرد نواب الشعب من البرلمان الذي هم أعضاء فيه. وكانت مهزلة 
حل الحزب الشيوعيء ففي جلسة الجمعية بتاريخ 1965/11/11 تم تعديل 
المادة(15) من الدستور لتنص علي «أنه لايجوز لاي شخص أن يروج أو يسعي 
لترويج الشيوعية وعدم الاعتقاد في الأديان الساوية أو يعمل أويسعي للعمل 
يخ .طرق انستعوال. القدوة أو الأزهناب أو أة وسيلة عي متروهة 
لقلب نظام الحكم). 

أما سبب الحل فقد كان مجرد ذريعة استغلها الإخوان بدعوي أن طالبا في معهد 
المعلمين العالي قد أساء للسيدة عائشة. والقصة صارت معروفة ومكرورة. ولكن 
المهم هنا إيراد سيناريو المسرحية كما رواه حسن مكي : «(حضر علي عبد الله يعقوب 
لمعهد المعلمين لا خذ زوجته يوم الندوة ووجد الطلبة الإسلاميين في حالة توتر فقال 
لهم: «ان شاء الله الكلام ده يحل الحزب الشيوعياثم أوصاهم بتصعيد الموقف ورفع 
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عريضة لفصل الطالبء وحينم| خرجت المظاهرات وعلم الناس بالخبر» بكي بعض 
المواطنين في المساجد والشوارع» وكشفت ثورة رجبء» مدي حب الناس للنبي 
(ص) وانفعالههم بقيم الدين» وعموما تعتبر ثورة رجب أول عمل شعبي إسلامي 
متكامل أدي لكشف الحرب الشيوعي وتعريته وكشف قيمه الاعتقادية.)75 

كان الخطر الآخر علي مشروع القوى التقليدية المرتبط بمشروع الدولة الدينية» 
نابعا من الفكر الديني نفسه. نما يجعل محاربته أصعب من الفكر العلني. فقد 
طرحت عملية التجديد الديني التي أفترعها الاستاذ محمود محمد طه في السودان 
تحديا من أكبر التحديات التي واجهت الإسلاميين. لذلك جند له الإخوان كل 
المؤسسة الدينية السودانية. ويقول بعض الباحثين إن معركة الاستاذ محمودمع 
القضاة الشرعيين كانت إحدي تمظهرات الصراع بين قوى التجديد والمحافظة» 
وهذه المرة في مبجال هام هو ميدان الدين وفهمه فهم| عصريا. ويحمل منصور خالد 
الإخوان المسلمين ومجايله حسن الترابي مسؤولية كبرى في دورهم الرجعي في صراع 
الحداثة» فيكتب: (حتيى الاسلاميين الجدد تميزواني هذه المرحلة بظاهرتين غريبتين: 
الاولي هم اضمارهم أكثر تما يعلنون ما افصح عنه تأرجح مواقفهم في أكثر القضايا 
إنلم يكن كلها. والثانية ني أهم بالرغم من زعمهم بأمهم دعاة تجديد إسلامي 
هيدف الي تجذير العصرانية في المنبت الديني» أصبحوا في نهاية الأمر نسخا شائهة 
من الاسلام التقليدي السوداني دون أن يملكوا أهم ما تميز به التقليديون: المسامحة 
والمياسرة.)6ة 

وفي موقف مراوغ للتقليديين» رفع أحد المشائخ دعوى حسبة ضد الاستاذ 
محمود. وجاء في صحيفة السودان الجديد الصادرة يوم 11/19/ 1968 في عنوان 
ونس مايل «المحكمة الشرعية تصدر أول حكم من نوعه في السودان ‏ ردة 
محمود محمد طه وأمره بالتوبة عن جميع أقواله». وقد أصدر الأستاذ محمود بيانا 
في نفس اليوم جاء فيه: «والآن فإني» بكل كرامة» أرفض هذه المهانة التي لا تليق 
ي؛ولايمكن أن توج ه إل ولايمكن أن تعنيدى بحال... فقد كنت أول وأصلب» 
من قاوم الإرهاب الاستعاري في هذه البلاد. وقد فعلت ذلك حين كان القضاة 
الشرعيون يلعقون جزم الإنجليزء وحين كانوافي المناسبات التي يزهو فيها 
الاستعاريون ويشاركونهم زهوهم ويتزينون لهم بالجبب المقصبة. المزركشة. التي 
سماها لمهم الاستعار «كسوة الشرف»وتوهموها هم كذلك. فرفلوا غيهاء واختالوا 
بهاء وما علموا أنما كسوة عدم الشرفء ولكن هل ينتظر منهم أن يعلموا؟؟ 
سنحاول تعليمهم... والأيام بيننا...»ويختم البيان بقوله: «هل تريدون الحقء أبها 
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القضاة الشرعيون؟ إذن فاسمعوا!! إنكم آخر من يتحدث عن الإسلام فقد أفنيتم 
شبابكم في التمسح بأعتاب السلطة» من الحكام الإنجليز والحكام العسكريينء فأريحوا 
الإسلام؛ وأريحوا الناس من هذه الغثاثة...) 
خاتمة 
مرت سيرورة الحداثة السودانية بشلاث لحظات نمهوض تاريخية هي: إنتفاضة عام 1924» 
ثم مؤتمر الخريجين, وأخيرا ثورة اكتوبر الشعبية. ولكن جميعها تعرضت لانتكاسات 
وقطعت عملية التراكم الكفيل بتصعيد وتعميق الوعي واستمراريته. ولذلك كان من 
المتوقع أن يسود الوضع الحالي المتخلف والظلامي أو ما يسميه محمد بشير أحمد (أو 
عبد العزيز حسين الصاوي) : التراجع التحديئي, والذي يمكن أن نؤرخ له بمنتتصف 
سبعينيات القرن الماضى» حين بدأت سياسات النميري الاقتصادية والحزبية والثقافية 
تقوم بعملية تخريب جارفة بعض الثوابت في تطور السودان المعاصرء خاصة وأن حركة 
انتقلاب 25 مايو 1969» إدعت نسبا لشورة اكتوبر وأنها الامتداد الطييعي. وستقوم 
بإكمال مهام الشورة التي قطعت الرجعية الطريق أمام استمرارها. وقد اكتسب 
الانقلابيون تأييد القوى الحديثة التي صدقت هذا الادعاء أو كانت مصابة بخيبة أمل 
وغاضبة من القوى التقليدية التي استمرت في فرض برنامجها بالاصرار علي الدستور 
الإسلامي» ومنع الحزب الشيوعي» وفتح الباب لقضاياالرّدة والحسبة. 

يعتمد نجاح أي مشروع سياسي واجتماعي علي حوامله الاجتماعية أو القوى 
الاجتماعية الموحدة والمنظمة التي تتنصدي لجعله حقيقة وواقعا. ويقدم منصور خالد 
تعريفا قد يساعد كثيرا في تحليل دور هذه الفئة ثم أسباب فشلها وانتكاساتها؛ فيكتب: 
«القوى الحديثة أو اليسارية أو الديمقراطية هى ببساطة تلك المجموعة التى تتتنمسى 
اللي الطبقة الوسيطة والتي يحتم عليها تعليمهاء وتجار.ها الدهرية» ومصالحها الطبقية 
الآنبة» ومطامحها المستقبلية السعي لبناء مجتمع عصري جديد تحقق ذاتها في إطاره وفق 
ما تعلمته من مناهج في الدراسة والاستقصاءء ووفق ما خبرته أو شهدته من تجارب 
في العالم من حولما. وقد فرضت المرحلة الراهنة لتطور السودان علي هذه الشريحة 
الاجتماعية» وبخاصة نخبتها الحاكمة:؛ أن تلعب دورا أكبر بكثير من وزنها العددي 
بحكم سيطرتها علي القطاع الحديث في مجتمع بدوي تستعصي عليه العقلانية؛ 
وتختلط فيه القيم.)7 

ينبه هذا التحليل لمعضاتين أعاقتا عملية التحديث والحداثة» وهما مفهومان متباينان. 
فالأول يقنصر علي التطور المادي ني الأدوات والوسائل والمئؤسسات. بينم يمتد الثاني 
إلي العقلية وطريقة التفكير والثقافة. وني الحالتين. ظلت القوى أو قاطرة التحديث 
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والتغيير مجرد صفوة حضرية عجزت عن مد جذورها إلي أعاق الريف وجذب 
الجماهير العريضة. وقد يكون هذا القصور هو السبب الأسامي الذي جعل القوى 
الحديثة: تعول علي دور الدولة أكثر من دور المجتمع .ومن هناتركز جهدها وصراعها 
حول السلطة السياسية تومن ار اسم ا خاب ولاب والضخط اطودر 
الإنتاج وتغيير علاقات الإنتاج مثلا. وقد تيقنت أنه بالامساك بجهاز الدولة يمكن 
الإسراع في عملية التغيير. وفي هذا المنحي من التأمل» كان لابد أن يجد التفكير الانقلابي 
موقعه في عقل القوى الحديثة. وهو تفكير ليس مغامرا فقطء ولكنه اختزالي ولايشق 
في الجماهير ويعمل بالوكالة عنها. وهنا يصعب تبرئة دور الأكتوبريين في انتقلاب مايوء 
خاصة وأن المناخ العالمي نفسه لم يكن شديد الإدانة للإنقلابات «الثورية» وكان هناك 
من يباركها. وكان برنامج مايو الاولي ملئ بأصداء أكتوبر مماحدا بشاعر من شعراء 
القوى الحديثة أن يقول: (أنت يامايوالخلاص). 

يساهم بيتر وودوارد في تحليل القوى التي صنعت أكتوبر» وتستحق آراؤه الاهتمام 
كملاحظ خارجي شديد الاهتمام والجدية في تناول الشؤون السودانية» يكتب عن دور 
جبهة الحيئات قائلا: «كانت تمثل ما يشبه العودة لمؤت ر الخريجين القديم خاصة في 
انتقاداته الجذرية للاحزاب الطائفية. ولكنهاء كانتء ايضاء تعاني من نقطتيٌ ضعف 
اساسيتين وقديمتين. فهي لم تكن بعيدة كلية عن تاثيرات الطائفية. وكانت تمثل 
تيارات أيديولوجية متعددة» يسارية في غالبها ولكنها ليست كلها شيوعية. وهيء 
أبفساء حك نشاعا وترجياعياء كات مرتظة يندرسة البيائنة البسودائية الي 
مارست أساليب المواجهة من قبلء ولكنهاء ؛ بشكل عام؛ لم تتخل عن البحث عن 
حل سلمي» من خلال المساومة والحلول الوسط.)”” ويري أن ذلك قد انعكس علي 
التعامل مع العسكريين» فرغم شعارات القصاصء اندمجوا في المرحلة التالية» وتراجعوا 
عن شعاراتهم الثورية. وهذا الرأي عن هذه الفئة يكاديطابق صفة «التذبذب)التي 
تطلقها الادبيات الماركسية علي البورجوازية الصفيرة كه أن هواتفيا تسر ص سعلوله 
سوداني يتضايق من المثابرة وإنجاز الأمور بنفس الحماس الذي بدأ به الأمر. وتدخل 
المساومة والمحل الحلول؟ الوسط ضمن علاقات المجاملة والقبول الاجتماعي 

إن ذكري مرور خمسين عاما علي ثورة أكتوبر التي انطلقت مليئة بالوعود وصناعة 
المستقبل» حين تحل في سودان رجع به الإسلامويون للعصور الوسطي المظلمة» يفرض 
على القوى الحديثة أن تتفكر في دورها وتاريخها بعقل ناقد لايرحم. فمن غير المنطقي 
أن تقوم القوى الحديثئة السودانية قبل نصف قرن بأول ثورة شعبية تبتكر الإضراب 
السيامي والعصيان المدني» ثم تخنع بعد كل ذلك المجد لنظام الفاشية الدينية لربع 
قرن: لاحه أن تسساءل: أبن الفلتل؟ 
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عبد الله الفكي البشير 


ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: 
الإنجاز والكبوات (قراءة أولية) 


مدخل 
تحاول هذه الورقة تقديم قراءة أولية لشورة أكتوبر 1964» من خلال الاستقراء 
في مناخ عقد ستينيات القرن العشرين في السودان. تقف الورقة عند مناخ 
ستينيات القرن العشرين في العالم» باعتباره عقدا لانتصار حركة الحقوق 
المدنية (2107602604 161815 0179711). وعقدا للتغيير وازدهمار حركات التحرر 
الوطنيء والخطاب القومي والعروبي والاتجاهات الزنُوجية وأسئلة الموية ‏ 
وباعتباره عقداء كذلك. فشر بنع لمفهوم التعدد الثقاني» الذي برز لأول مرة؛ إلى حيز 
الوجود. غداة الحرب العالمية الثانية» واستيعابه في الدساتير والقواميس السياسية» 
بعد أن توسع تداوله في حقول البحث العلمي. 

لم يكن السودان من حيث المكونات والإرث التاريخي, وهو تحت حكم عسكري» 
بمعزل عن المشهد العالمي. فقد عبرت شعوب السودان عن أشواقها وتطلعاتها إلى 
التغيير بشورة شعبية سلمية عزلاء إلا من قوة إجماعهاء فاستطاعت أن تغيّر حكما 
عسكريا بالقوة من غير عنف. بيد أن الشورة برغم قوتهاء لم تستطع أن تحقق التغيير 
في اتججاه الحقوق المدنية والاعتراف بالتعدد الثقافي» بل تبعتها كبوات فكرية وسياسية 
كبرى؛ ظل السودانء ولايزال» يعاني منها. تقدم الورقة تفصياله وتحليلا في هذاء 
وتزعم بأن عقد ستينيات القرن العشرين في السودان؛ كان عقدا للتناقضات الفكرية 
والمفارقات السياسية: فقورة أكتوبر من حيث القاعدة/ الجاهير» كانت تعبيرا عن 
الأشواق للتغيير بتناغم مع المشهد العالمي» ومن حيث القمة/ زعاء الأحزاب 
التقليدية وأصحاب الامتياز (غير المهمشين». لم تكن سوى إعلان لمفارقه السودان 
لأشواق جماهيره وتناغمه مع المشهد العالمي» منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. 
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تقدم الورقة تحليلا وتعليلا في هذا الاتجاه. وتخلص إلى أن ثورة أكتوبر برغم اختطافها 
وعدم نجاحها في تحقيق التغيير» سوى تغيير النظام العسكريء إلا أنها عبّرت عن قوة 
اجماع الجماهير على إرادة التغيير» كما أنها تركت إرثا ثوريا ينتظر الاكتمال والتطوير 
لفكر التغيير وطريقة تحقيقه. 

إن يجتمعات التعدد الثقاني» كحال السودان» عصية عل الإدارة والبناء والتعايش» 
في ظل غياب الحقوق المستحقة: الديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان. كما أن تحقيق 
التسوية الوطنية فيهاء عبر منهج توقيع الاتفاقيات» الذي تبع اختطاف ثورة أكتوبر» 
ولايزال مستمراء ماهو إلا ترميم لبناء متهالك. في ظل غياب الحقوق المكتسبة. 
فلا سبيل لتلك المجتمعات لانتزاع تلك الحقوق سوى الثورة الشعبية. إن مغذيات 
الشورة الشعبية وأسبابها في السودان» اتسعت وتعمقت الآن؛ أكثر من أي وقت مضى»؛ 
وتسربت إلى وعي الجماهير» بمعزل عن الأوصياء على العقولء ولمذا فنحن الآن 
على مشارف انفجار «الشورة الكبرى». ولههذا جاءت خاتمة الورقة موسومة ب «(نحو 
الثورة الكبرى: ثورة العقول» ‏ وهي ثورة ستشتعل في عقول الجىاهيرء هدفها 

وتتهيكل الورقة حول ستة محاور أساسية هي طبيعة ثورة أكتوبر» وثورة 
أكتوبرومناخ عقد الستينيات في العالم» وقضية الجنوب وملاقاة الآخرء ومواقف 
النخبة السياسية» والكبوات الكبري التي تعرضت لما الشورة» ثم خاتمة تركز على 
ثورة أكتوبر: التفرد والتوقيت 
اندلعت ثورة أكتوبر في السودان عام 1964» بعد ثمانية أعوام من إعلان استقلاله 
في يناير 1956» من الحكم الاستعماري البريطاني المصري الذي بدا في عام 21898 
وبعد ستة أعوام من الحكم العسكري الذي جاء بعد حكم ديمقراطي استهل به 
السودان صبح الدولة الوطنية ما بعد الاستعمار. إن قيمة ثورة أكتوبر لا تكمن في 
كونها ثورة شعبية سلمية عزلاء» نجحت. بحكم التوق للديمقراطية. في تغييبر حكم 
عسكري» فحسبء. وإنما في قوة إجماع الجىاهير على إرادة التغيير» (إذ قد تم التغيير 
بالقوة بغير عنف»»' فاستطاعت الجماهير السودانية بثورتها وتوقيت اندلاعهاء أن تسن 
سنة جديدة تفردت بهاء وعبّرت بها عن انسجامها مع مكونات السودان وتركيبته 
المتنوعة؛ وانحازت بها إلى دعوات التحرر الوطني في أفريقياء واتصلت عبرها بمشهد 
اتتصار حركة الحقوق المدنية في أمريكاء وبلحظات الاعتراف العالمي بالتعدد الثقافي» 
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واستيعابه في الدساتير القومية. لقد استطاعت الثورة أن تتخلص من حكم عسكري 
بدأمنذيوم17 نوفمبر 1958» بقيادة الفريق إبراهيم عبود في وقت شاعت فيه 
الانقلابات العسكرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ول تسلم منهافي أوروبا 
حتى اليونان» موطن الديمقراطية. فما من حكم عسكري. إذا حدث له تغيير وقتئل» 
إلا وتغيّر بحكم عسكري آخره مثلم حدث في سوريا والعراق. مثلت ثورة أكتوبر 
سئة جديدة في ملاحظات وتقييم بعض امثقفين من غير السودانيين. يقول الأستاذ 
محمود محمد طه: «ثورة أكتوبر ل تقيّم ونعتقد أنها في سبيلها إلى أن تقيم.... ما من 
شك أن بعض الملاحظات وردت عنهاء ... بعض البعثين العرب اللبنانيين قالوا:... 
بشورة أكتوبرء الشعب السوداني سن سئة جديدة» ونرجو أن تتابع الشعوب الأخرى 
في هذه السئة الجديدة... وبعض المراقبين الذين تكلموا عن [الشعب السوداني] في 
ثورة أكتوبر قالوا انه معلم للشعوب».* 

إن اندلاع ثورة أكتوبر في السودان. بهذا التفرد في ذلك التوقيت وبلا عنفء. لم 
يكن أآمرا مجاهو مكونات السودان وتركينه المتوغة: والخاملة للقابلية للشورة 
كمالم تكن أشواق الجماهير السودانية بمعزل عن مناخ ستينيات القرن الماضي في 
المشهد العالمى 
ثورة أكتوبر ومناخ عقد الستينيات من القرن الماضي في العالم 
لم تكن أسباب اندلاع ثورة أكتوبر بمعزل عن مناخ عقد الستينيات من القرن 
الماضي ني العالم حيث انتصار حركة الحقوق المدنية» والتي تبعها الاعتراف بالتعدد 
الثقاني والتشريع له. إلى جانب ازدهار حركات التحرر الوطني في أفريقياء وتمقدد 
خطاب القومية العربية. لقد برز مفهوم التعدّد الثقاني لأول مرة: إلى الوجودء 
غداة الحرب العالمية الثانية ومع إنشاء منظومة الأمم المتحدة.” ودخل مصطلح 
التعددية (1:8115152ا1م) للتداول في حقل الدراسات الإثنية والسياسية عقب الحرب 
العالمية الثانية من قبل جون فيرنفال (1"0101597211 .5 .1)» وقد استوحى ذلك من 
واقع دراساته عن بلدان جنوب شرق آسياء ولاسيما بورما وجاوا.؛* ثم بدأ الاهتمام 
السياسى بالأثتيات لق غسد السغينيات ق الولايات الفحدة الأمريكية عقب اعبار 
حركة الحقوق المدنية التي فجرها الأمريكيون المنحدرون من أصل أفريقي.” كذلك 
أفسح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في عام 1948» الطريق إلى 
صدور معاهدتين دوليتين أجيزتا في عام 1966» عالجت الأولى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فيم| عالجت الثانية الحقوق المدنية والسياسية؛ وكلا المعاهدتين 
تؤكدان مبدأ حق تقرير المصير كمبدأ عالمي وتدعوان الدول الأعضاء إلى الدعوة 
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لتحقياق هيدا : تقربر المصير وفقالميئاق الأمم المتحدة.* تبع كل ذلك أن زاد الاهتمام 
بالإثنيات والتنوع العرقي والثقافني وأصبح في مقدمة هموم أهل السياسة في الولايات 
المتحدة الأميركية:» سواء في التعليم بلغات المجموعات أو تشجيع شر الانيسع 
وفنونهم وتاريخهم باعتبارها إضافة جديدة للثقافة الأمريكية. ثم تطور مفهوم 
التعدد الثقاني (11114161116111811510) ليشمل التعدد الديني وكريم المعتقدات والتعدد 
اللغوي والعرقيء ويتضمن تعدد تعبيرات الجماعة والمجتمعات عن ثقافاتهاء وأشكال 
اتفال هذه الثقافاته باللضامين الخاملة ها السكمدة من الطوينات الثقافية أو المعثرة 
عنها.* تبع ذلك الاستيعاب للتعدد الثقاني في التشريعات ومواثيق الحقوق والحريات 
ثموجدطريقه للدساتير القومية . فإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. مثلت 
كندا مكذ السبعينيات نموذها ار لاسععات التعنده الدفافق.” 

ل يكن السودان عند اندلاع ثورة أكتوبر» بحكم مكوناته وإرثه التاريخي وموقعه 
الجغراني في أفريقياء بعيدا عن هذا المشهد العالمي والإقليمي. فالسودان يزخر بتعدد 
ثقاني» ليس له نظير في أفريقياء بل إن تعدده الثقافي من حيث الأصالة والقدم 
بلا مثيل في العالم. يقول جوزيف أومارا وخديجة صفوت: «كان السودان معبرا 
عظيما للمسافرين منذ مينا موحد الوجهين القبلي والبحري ومؤسس الأسرة الأولى 
من المىمالك القديمة (2925 ق.م.-2775 ق.م.) تقريبا ‏ وقد بقي السودان ذلك 
المعبر العظيم من كل مكان إلى كل مكان من القارة الأفريقية وما ورائتها إن تلك 
الرحلات وموجات هجرة المسافرين المغامرين والغواريين والمكتشفين تركت أجزاء 
ثقافية منحت السودان تميزا وتعددا وغنى بلا مثيل» سوى ربم الولايات المتحدة؛ 
إلا أن الأخيرة لا تملك ادعاء أصالة تاريخ يعود إلى 3000 عام قبل الميلاد».”' إن 
بلدا هذا التعدد الثقافي نادر المثيلء لابد أن يكون منفتحا عل التجارب الغالمية في 
التعاطي مع أشواق مجتمعات التعدد الثقاني» خاصة مع ازدهار حركات التحرر 
الوطني في أفريقيا. فعند اندلاع ثورة أكتوبرء والتي كانت قضية الجنوب أهم 
أسبابهاء لم يكن السودان بعيدا عن دعوات حركات التحرر الوطني الأفريقيء إن م 
يكن ميدانا لحراكها وشريكا أصيلا في أشواقهاء فهو قطر أفريقي في المقام الأول. ولقد 
نادت بعض القوى الوطنية إلى ضرورة النظر إلى آثار مشكلة الجنوب على حركات 
التحرر الوطنيء ذلك لأن المحافظة على وحدة السودان ليست بقضية محلية. . ففي 
فبراير 1956 أجاز المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي السوداني برنامج سبيل السودان 
نحو تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسلم. وحدد الحكم الذاتي الإقليمي وسيلة 
لحل مشكلة الجنوب. وني أكتوبر 1967 أجاز المؤتمر الرابع للحزب برناجه للفترة 
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الجديدة التي أعقبت ثورة أكتوبر» وتحدث البرنامج عن مشكلة الجنوب ومكانة 
السودان العربية والإفريقية,» قائلا: «وأخطر مايواجه هذه القضية الهحامة سياسة 
التفتيت التى سلكها الاستعار في بلادنا الرامية لفصل الجندوب عن شاله. إن وحدة 
السودان ليست قضية محلية؛ بل لما أثر كبير بين حركتي التحرر الوطني العربية 
والأفريقية».'! لقد شهد عقد الستينيات من القرن الماضى ازدهار حركة التحرر 
الوطني في العالم الثالث» وقد كانت فترة انطلاقتها الأولية فيم| بعد الحرب العالمية 
الثانية.*! قامت حركات التحرير الوطني الأفريقي في مواجهة الأشكال الاستعارية 
والأشكال الأخرى لحكم الأقلية البيضاء. امند النضال الشوري ضد بعض النظم 
الحاكمة الأفريقية؛ وقد شجب الثوار الأفارقة بعض الحكام بأمهم عملاء للاستعمار 
الجديد أو طغاة يفرضون حك مركزيا على أقاليم كانت مستقلة أو كانت تتمتع 
بحكم ذاتي.*' ففي النصف الأول من الستينيات انتقل الشعب الأرتيري إلى مرحلة 
الكفاح المسلح لتحقيق المصير والاستقلال. وذلك بعد أن ألغت إثيوبيا في 15 
نوفمبر 1962 المؤسسات الفيدرالية وضمت أريتريا إلى إثيوبيا.*' أيضاء القى قيام 
ثورة 23 يوليو 1952 في مصر بقيادة اللواء محمد نجيبء. بظلاله على أفريقيا وعلى 
السودان بشكل خاص. فعند قيام ثورة 23 يولي و ل تكن في أفريقيا سوى ثلاث دول 
فقط مستقلة وهي: إثيوبيا ومصر وليبيريا.*' ما لبث أن خلف جمال عبد الناصر 
اللواء محمد نجيب. في قيادة الشورة ورئاسة مصر ني عام 1954» فكان انطلاق 
الخطاب العروبي القومي» وكان صيت عبد الناصر الزعيم العربي الداعي لتحقيق 
القومية العربية. ألقت ثورة 23 يوليو بظلالها وآثارها على كل أفريقيا: حركات 
التحررء وتمدد ثقافة الشورات العسكرية التى غشيت الكثير من دول أفريقياء وتفجير 
عطاب التونية العرييةوالاسطاب العترون: 

شهد عقد الستينيات كذلك وفي مايو 1963 إعلان رؤساء الدول والحكومات 
الأفريقية ‏ وكان إبراهيم عبود من بينهم ‏ عن مولد منظمة الوحدة الأفريقية 
(الاتحاد الأفريقي منذ يوليو 2002). ولقد أثار قيام المنظمة تساؤلا حول مفهومها 
بدأ تقرير المصيرء إذ بدا أن إعلانها مبدأ احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها 
واستقلاهاء وإبقائها على الحدود القائمة وقت استقلال الدول الأفريقية» قد استبعد 
من مبدأ تقرير المصيرحق الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في الانفصال عن 
دول قائمة ‏ وذلك لأن حق الانفصال هذا يتعارض مع تطلعات القارة للوحدة» 
ولأن تطبيقه سيؤدي في نهاية الأمر إلى تفتيت القارة إلى دويلات تعوزها المقومات 
السياسية والاقتصادية.؟' وحذر بعض الثوار الأفارقة عند تأسيس منظمة الوحدة 
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الأفريقية» والتي خرجت إلى حيز الوجود بفضل لجنة تحرير المستعمرات الأفريقية 
التي كانت تمارس عملها من مركز رئاستها في دار السلام بتنزانباء من أن تلك 
المنظمة يمكن أن تتحول إلى شكل من أشكال النقابة التي يتحكم فيها أصحاب 
السلطة الذين يناضلون من أجل أن يدعم بعضهم بعضا كي يتسنى لهم في النهاية 
مقاومة التيارات الشعبية.17 

الششاهد أن السوداة في عقه السعباك من الفترن اللافي» كان أكقر الصالا بالشسهين 
العالمي» وعمقه الأفريقيء الأمر الذي أسهم, إلى جانب المعطيات المحلية ومناخ 
السحتيتيات ف السوداق: ف القابلية للخورة: 
مناخ ستينيات القرن العشرين في السودان 
بدأعقد الستينيات في السودان مع زيادة قبضة الحكم العسكريء وظلال انتصار 
حركة الحقوق المدنية» وتجدد وتوسع أسئلة ال هوية» بمناخ الشورة والتوق للديمقراطية 
وأشواق التغيير والاتصال بالمشهد العالمي؛ بيدأنه. وبرغم اندلاع الشورة» انتهسى 
عقدا للكبوات الكبرى التي تجلت في المفارقات الفكرية والتناقضات السياسية» 
والعى كت كاتجياق نيار السوداةالسباس والتكتر ف سد ذلك الرقت وستسىي 
تاريخ اليوم. 

لقد شهد السودان عقب نيله الاستقلال عام 1956» وانتمائه لجامعة الدول 
العربية» حراكا واسعاعن مستقبل الثقافة العربية في السودان فصدر العديد من 
الكتب والمقالات في الدوريات المحلية ويجلة المعهد العلمي بأم درمانء في الوقت 
الذي أقرّت فيه اللجنة القومية للدستور في يوم 8 فبراير 1957» الإسلام دينا رسميا 
للدولة» والشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادر التشريع.*' كما شهد عقد 
الستينيات إنتاجا فكريا ضخم) وحركة أدبية ونقدية واسعة وتجديدا لسوال الهوية» 
فبرزت تيارات نقدية مثل تيار الغابة والصحراء الذي نحته الشاعر النور عثمان 
أبكرء وتبلورت فكرته في ألمانياء وكان ميلاده الحقيقي في منزل محمد عبد الحي الذي 
خرج ابعايئ عند السهيات تصيدت «العودة إلى سنار». كتب الشاعر محمد المكي 
إبراهيم عن مناخ ألابا ف السحيات وهو يتحدث عن «التاريخ الشخصي للغابة 
والصحراء» قائلا: «تميزت ألمانيا السحققيات بروح الندم والتكفير عن خطاياها في 
الحرب الأخيرة» وانسياقها وراء الدعاية العنصرية التي جعلتها تحارب العالم أجمع. 
وتتصرف باحتقار نحو كل الأعراق والأجناس... وكان ثمة أناس لطيفون خرجوا 
من تحت أنقاض الحرب يريدون أن يعرفوا إذا كنت زنجيًّا من إفريقيا أم عربنا من 
الشرق الأوسط...)” كما شهد العقد قيام تجمعات مدنية قوية ومؤثرة مثل: نادي 
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السين)| وقيام المسرح الجامعي والذي أَسّس فيم] بعد لقيام المسرح القومي الحديث 
بأم درمانء وقيام تجمع الكتاب والفنانين التقدميين «أبادماك)... إلخ.” استمر ذلك 
الحوار عن مستقبل الثقافة العربية وال هوية وتوسّع مع تمَدّد خطاب القومية العربية 
واتخذ أشكالا مختلفة مع تفاقم قضية الجنوب وسياسة الحسم العسكري التي اتبعها 
النظام العسكريء ومع ميلاد حركة الأنيانيا عام 2.1963 كما شهد العقد طرح 
مسألة العلاقة بين الدين والدولة» بصورة أكثر جدية وأكثر تحديدا من ذي قبل. 
وبدأ الحوار حول علءانية الدولة أو إسلامية الدستور.** كما شهد العقد تحول المعهد 
العلمي بأم درمان «أزهر السودان» إلى جامعة أم درمان الإسلامية. وشهد العقد 
أيضا بداية البث التلفزيوني من أم درمان» وتعديل مكتب محفوظات السودان ‏ 
وهي تسمية الاستعمار البريطاني - إلى دار الوثائق المركزية في عام 1965( لتصبح 
بموجب تعديل القانون عام 2 198 دار الوثائق القومية).** 

كما شهد عقد الستينيات رئاسة الصادق المهدي للجبهة القومية 
المتحدة (1961- 1964) خلفا لوالده الصديق. ثم اتتخب الصادق رئيسا لحزب 
الأمةفي نوفمبر 1964. وشهد العقد اندماج حزب الشعب الديمقراطي برئاسة 
الشيخ علي عبد الرحمن الأمين مع الحزب الوطني الاتحادي في عام 1965» وتم 
تكوين الحزب الاتحادي الديمقراطيء برئاسة إساعيل الأزهريء وأصبح الشيخ على 
نائبا للرئيمس.** كما برزت إلى حيز الوجود جبهة الميشاق الإسلامي كتنظيم يدعو إلى 
إقامة جمهورية إسلامية على أساس دستور إسلامي.”* وأصبح الدكتور حسن عبد 
الله الترابي أمينا عاما له. بعد أن عاد للسودان من بعثته الدراسية بفرنسا. 

أيفسا سهد غتد الستنيات كتاسات واسعة عن قضية المسوب» شرارة سورة 
أكتوبرء من قبل قادة الأحزاب السودانية والمثقفين» وهو شىء جديد لدى بعض 
الأحزاب والمثقفين. ففي أبريل من عام 1964م كتب الصادق المهدي مسألة 
جنوب السودان. كما نشر الحزب الشيوعي السوداني قبل عقد الستينيات العديد 
من الكتابات والبيانات عن مشكلة الجنوب. ففي نهاية عام 1955 أصدر صحيفة 
أدفانس كمنبر ديمقراطي جماهيري لمعا جة قضايا الجنوب. ونشر وثيقة عن مشكلة 
الجنوب في مؤتمره الثالث في فبراير 1956. كما نشر جوزيف قرنق» وهو من طلائع 
الشيوعيين الجنوبيين» كتيبا بعنوان مأزق المثقف الجنوبي؛ ونشر عبدالخالق محجوب. 
مسكرتير الحزب الشيوعي»ء مقالات في صحيفة الأيام في صيف 1964 عن مشكلة 
الجنوبء** كما نشر في إطار تبني الحزب الشيوعي للإضراب السياسي العام في 
صيف 1961 لإسقاط النظام العسكريء كتابا في عام 1963 بعنوان نحو إصلاح 
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الخطأني العمل الجماهيريء”2 وغيرها. كذلك كان الحزب الجمهوريء من أوائل 
الأحسؤاب السودانيةالعى أولت قفية المموب اعتاها خاضها وباكدراء فقد تتاول 
الوب قضية المخرب ف أكتوترعام 19435 فم كنات ششر بشران السفر الأول*: 
كما أصدر في يوم 21 يناير 1946 منشورا بعنوان «مشكلة الجنوب (1)). وفي يوم11 
فبراير 1946» منشورا بعنوان («مشكلة الجنوب (2))» وفي 10 سبتمبر 1955 نشر بيانا 
عن حوادث الجنوبء” ونشر في عام 1964 بيانا بعنوان «مشكلة الجنوب)».” وبيانا 
آخر بعنوان «ومشكلة الشمال».'* هذه مجرد نماذج فقط لتعطي تصورا عن طبيعة 
الحراك وحجمه. تبع ذلك» خاصة بعد ثورة أكتوبرء انفتاح الأكاديميا السودانية 
على مشكلة الجنوب فصدرت العديد من الدراسات التي تناولتها. 

قضية الجنوب والثورة: الجماهير والخروج من الذات لملاقاة الآخر 

بالرغم من أن هناك عدة عوامل تداخلت في أسباب اندلاع ثورة أكتوبرهء منها 
مصادرة الحكومة العسكرية للحريات الأساسية» وفشلها في معااجة المشاكل 
الاقتصادية والسياسية» وعدم ارتكاز الحكم على قاعدة شعبية,** ! لاأن أهم الأسباب» 
هي مشكلة الجنوبء التي كانت من أكبر مظاهر فشل الحكم العسكري 33 قد 
أذكت مشكلة الجنوب ثورة أكتوبسر.* ومثلت أهم مغذياتهاء و هي أعظم معام 
التعدد الثقاني في السودان. وظلت كذلك ذريعة لكل الانقلابات العسكرية وحتى 
الانقلاب الأخير عام 1989 . لقد وفر الجنوب شرارة الانفجار للغضب الشعبي 
ضد النظام العسكري.” 1 فعبرت الجاهير السودانية عبر الشورة عن رفضها لسياسة 
الحسم العسكري في الجنوبء. واستعدادها للخروج من الذات لملاقاة الآخر. فقد 
كانت سياسة الحكم العسكري تجاه الجنوب قائمة على قهر وكبت المعارضة واعتماد 
مبيدا الكل الفسكري, كا أعلدت سباسة نصو الحدوب تقوم عتل افبرضن الإمسلام 
واللغة العربية» إذ قام النظام العسكري من وراء الستار بتشجيع محاولات للتبشير 
الإسلامي غير مدروسة.** كما أصدر قانون الجمعيات التبشيرية عام 1962 وطرد 
المبشرين بدعوى تدخلهم في شؤون السودان الداخلية وفي إذكاء الحرب الأهلية 
والصراعات الدينية بين المسلمين والمسيحيينء”” الأمر الذي ضاعف من معارضة 
الجنوبيين بوجه عام؛ ومن ثم هجر كثير من المستنيرين منهم الوطن إلى الأقطار 
الأفريقية المجاورة ليمارسوا نشاطهم السياسي. وازداد عدد اللاجئين الجنوبيين في 
يوغندا والكونغو وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. واستطاعوا أن يؤسسوا هناك تنظيمات 
سياسية مستقلة. ونجحوافي تلقي إعانات مادية من الإرساليات التبشيرية وتعاطفت 
معهم جماعات أخرى. وأخذ تنظيم اللاجئين السياسيين يدعو إل قضل المديريات 
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الجنوبية عن الشمال وتأسيس دولة مستقلة في الجنوب.*” وفي 1963 ولد التنظيم 
السكري الأبازيا لاحم عل اكرة العتاي و الحا رض البباحة مع كيام موركية 
الأنيانيا في جنوب السودان واندلاع الكفاح المسلح للشعب الأريتري بدأ التوتر 
والتأزم في العلاقات السودانية_الإثيوبية. يضاف إلى ذلك أن أقاليم دارفور والبجة 
وجبال النوبة طالبتء, بعضها منذ الخمسينيات. بالتعبير عن ذاتها وتطلعاتها في إطار 
نظام إقليمي. فقد أفضى التخلف والإهمال والتوزيع غير المتوازن للسلطة والثورة 
إلى قيام جبهة تنمية دار فور واتحاد جبال النوبة ومؤتمر البجة.*” مع تطور الأوضاع 
في هذه الأقاليم وبلوغ مشكلة الجنوب بحلول عام 1964 أبعادا خطيرة وجديدة» 
غدت وحلة القطر في خطر.”* كم أخذت القضية بعدا إقليمياء وقدرا كبيرا من 
التدويل. ساهمت كل هذه المعطيات في تغذية مناخ الشورة وخروج الجماهير. 

كانت بداية الشورة في مساء 21 أكتوبر»ء حيث أقام طلاب جامعة الخرطوم ندوة 
لمناقشة تطورات الحرب الأهلية» فواجهت السلطات ندوة الطلاب بقوات شرطة 
الطوارىء ,هدف إيقافهاء ولكن الطلاب رفضوا وواصلوا ندوتهم.'* هاجمت الشرطة 
الندوة» ووقع صدام أدى إلى مقتل الطالب أحمد قرشي طه وجرح كثيرين وإصابة 
آخر بجروح خطيرة.“ كان استشهاد القرشي الشرارة. وتحوّل تشييع جثانه في 
صباح اليوم التالي إلى مظاهرة سياسة قادها أساتئذة الجامعة وطلابها وانضمت إليهم 
المنظمات الأخرى.** تطورت الأحداث حتى جاء إعلان الإضراب السياسي العام. 
وتكوّنت في الحال جبهة الهيئات من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعة والنقابات 
المهنية والعمالية. وشهدت الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر اتساع الإضراب السياسي 
الذي بلغ قمته بدخول عمال السكة الحديد, وتحرّك الضباط الأحرار ورفضهم 
نزول الجيش للشارع لضرب المتظاهرين؛ وضغطهم على الرئيس عبود ليحل 
المجلس الأعلى ‏ وكانت تلك نقطة حاسمة في مسار الشورة. وفي مساء 26 أكتوبر 
أعلن حل المجلس العسكري. وهكذا سقط الحكم العسكري بعد ستة أيام من 
الصراع الضاري.* 

تولت جبهة الميئات مع الجبهة الوطنية التي كونتها الأحزاب. قيادة الأحداث 
والتفاوض مع القيادات العسكرية لتسليم السلطة للمدنيين. ووضعت «ميثاق 
أكتوبر». وتشكلت حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة. وفي أول خطاب له 
في 10 نوفمبر 1964 عن قضية الجنوبء أعلن سر الختم الخليفة رئيس الوزراء أن 
حكومته تعتقد اعتقادا راس حا أن القوة ليست حلا لمشكلة الجنوب» وتشعربأن 
استعمال القوة قد زادها تعقيدا. ثم قالإن حكومته «تعترف بكل شجاعة ووعي 
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بفشل الماضي وتواجه صعوباته» كا أنها تعترف بالفوارق الجدسية والثقافية بين 
الشمال والجنوب التي تسببت فيها العوامل الجغرافية والتاريخية».:* وعلى أساس 
الاعتراف بمثل هذه العناصر في المشكلة» أعلن رئيس الوزراء أن حكومته تنوي اتخاذ 
سياسة تهدف إلى إعادة الثقة في الجنوب» وستأخذ بعين الاعتبار آراء المثقفين من 
أبناء الجدوب. ومن ثم فحت حكومة أكتوبر الانتقالية قنوات اتصال مع القيادات 
هاجروا للخارج من أول يناير 1955. وتبنت الحكومة اقتراح حزب سانو بالدعوة 
إلى مؤتمر مائدة مستديرة للنظر في موضوع العلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب.** 

عقد مؤتمر المائدة المستديرة حول جنوب السودان من السادس عشر إلى التاسع 
والعشرين من شهر مارس عام 1965» وهو بمثابة «أول محاولة سودانية جادة 
للبحث عن السلام).”* برئاسة مدير جامعة الخرطوم. الدكتور النذير دفع اللّه» 
وثائبة عكر غفلاعن الاحواي السياهية الشوالية وأربعة وغشرية سن السباسسيين 
الجنوبيين.*؛وبحضور مراقبين من يوغندا وكينيا وتنزانيا وغانا ومصر ونيجيريا 
والمزافر. وحدذت أهداف المؤقر قم] يل : اببحث مسالة الوب يبقرفن الوصول 
إلى اتفاق يكفل المصالح الإقليمية للجنوب كما يكفل المصالح القومية للسودان».** 
لم يتمكن مؤتمر المائدة المستديرة من الوصول إلى قرار إجماعي حول المسائل الإدارية 
عشرء قائلا: (وتكشف وقائع جلسات المؤتمر أن البداية لم تكن مشجعة بل كانت 
على العكس تنذر بالفشل. وأمكن بعد جهد الاتفاق على تكوين لجنة للمتابعة 
من نندة الائب ص الى أسندت الياميية الحنش ع حل و ذلك 
الخصوص.'”* وني البيان الختامي الذي أصدره المؤتهرء أكد ممثلو الأحزاب والهيئات 
على حتمية المصالحة الوطنية. وجاء في البيان أن المؤتمر نجح في تبيئة الفرصة للزعماء 
السياسيين للالتقاء لأول مرة منذ سنوات في جو ودي لتبادل وجهات النظر حول 
قضية جنوب السودان. وتبنى المؤتمر بالإجماع سياسات تهدف إلى تطوير الجنوب 
وتطبيع الأحوال فيه.2” لاحقا رفعت لجنة الاثنى عشرء التي كلفها المؤتمر بدراسة 
الميكل الدستوري والإداري الذي يكفل المصلحة الخاصة للجنوب وكذلك المصلحة 
العامة للسودان. تقريرها إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي في 26 يونيو 1966. 
وقدوقعت غل التقرير جبية المنوب: وحرب سانو وحرب الآمة؛ واتفرتب 
الوطنى الاتحادي. وجبهة الميشاق الإسلامى» وجبهة الهميتات. وكان حرب الشعب 
الديمقراطى والحزب الشيوعى قد انسحبا من اللجنة بحجة استمرار أعمال العنخف 
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في الجنوب.”* ومثلم| أخفق المؤتمر كذلك كان مصير لجنة الاثني عشر. تبع ذلك 
أن عفد في أكتوبر 1966 وبمبادرة من رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي مؤتمر 
الأحزاب السودانية برئاسة محمد صالح الشنقيطي.؛** كان من المفروض بمقتضى 
البيان الختامى لمؤتمرالمائة المستديرة دعوة المت ر للانعقاد مرة ثانية؛ ولكن الأحزاب 
الشمالية والجنوبية اتفقت على أنه لا ضرورة لذلك وقررت رفع تقرير لجدة الاثني 
عشر ونتائج أعمال مؤتمر الأحزاب إلى اللجنة القومية للدستور التي بدأت أعمللها 
في فبراير 1967 فوضعت مشروع دستور السودان الداكم أمام الجمعية التشريعية 
في 15 يثاير 5.1968* وكان ذلك الدسكور أحد الكبوات الكبرى القى قادت إلى 
نسف السلام والاستقرار ووحدة البلاد. 
القادة والعبث بإرادة الجماهير والفوضى الدستورية 
إن ثورة أكتوبر دشنت صراعا مكشوفا بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى 
الرجعية التقليدية المحافظة. و حملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة 
ديمقراطية حديثة بدءا من قانون انتخابات جديد وبمثل للتطلعات مرورا بالوحدة 
الوطنية وحل مشكلة الجنوب ثم إلغاء الإدارة الأهلية» نهاية بالتنمية المستقلة.؟” لقد 
ثارت الجماهير من أجل استعادة الديمقراطية» وضد سياسة الحسم العسكري في 
جنوب السودان» وهي تتشوق لتحقيق التسوية الوطنية وبناء الوحدة. كان مؤتمر 
المائدة المستديرة فرصة عظيمة للانحياز لمبادئ ثورة أكتوبر وأشواق الجماهير في 
تحقيق التسوية الوطنية وبناء الوحدة» غير أن حكومة الأحزاب التقليدية نتكصت 
بعهدها في تطبيق توصيات المؤتمرء وعاد قادة التمرد لمارسة القتال» وتفاقمت حالة 
الحرب الأهلية بعد المجازر الجماعية للجنوبيين في واو وجوبا.:” أكثر من ذلك أن 
الأحزاب التقليدية كلها لم تكن تعمل على تحقيق مبادئ أكتوبر» بل إنها بلا استثناء 
عملت على اجهاض ثورة أكتوبر.*” فقد تأمرت على سر الختم الخليفة رئيس مجلس 
الوزراء» فقدم في يوم 18 ديسمبر 1965 استقالته بعد أن وجد نفسه عاجزا عن 
إيجاد الحلول للمسائل المتنازع عليها.””* ونتتج عن ذلك التآمر الفوضى الدستورية 
والتلاعب في قانون الانتخابات. ولقد لخص الأستاذ محمود محمد طه مجمل الوضع 
عندما قال: «وما كان للأحزاب السلفية أن تبلغ ما أرادت لولا أن الشوار قدبدا 
هم أن مهمتهم قد أنجزت بمجرد زوال الحكم العسكريء وان وحدة صفهم؛ قد 
استنفدت أغراضها).'6 

الشاههد أن الأحزاب التقليدية قكنت. في سبيل تحقيق مصالحها الضيقة مع 
عدم الوعي أو عدم الرغبة في التغيير الشامل والجذريء. من العبث بإرادة الجماهير 
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ومبادىء ثورة أكتوبرء ففارقت أشواق الجماهير نحو التغيير في اتجاه اتتصار الحقوق 
المدنية والاعتراف بالتعدد الثقاني والتحول الديمقراطي. كما خلقت الأحزاب 
الظايذيدة حالة سخ الفوظى الدستورية جا بكبواتك كتبرى سياسية وفكرية: 
فأسست لسوابق ظل السودان يعاني» ولايزال» من آثارها ونتائجهاء بل قسمته 
وجعلته يعيش في مناخ من التشظي والتفتت. 

خيانة مبادىء الثورة والكبوات الكبرى 

الكبوة السياسية: حل الحزب الشيوعي السوداني 

اكد شو حل لشو الشبرعي السوداق وظيرة توانه العيكبيق بعل س اتا مسن 
الإجراءات تم بناء عليها تعديل الدستور: (فقدعدّل الدستور مرتين للتمكين 
للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائم| 
لمجلس السيادة» في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة.. ومرة أخرى لحل 
الحزب الشيوعي» وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية 
اقاذة 8/ 2ه الامسعرر والفي تعلايظابة روح اللسغرر وغلي المنادة الف تشض 
على الحقوق الأساسية» كحق التعبير» وحق التنظيم)».'* تقدمت الحكومة في جلسة 8 
ديسمبر 1965 بمشروع قانون حل الحزب الشيوعي. وحددت جاسة يوم 9 ديسميبر 
موعدا للقراءة الثانية وقدم للقراءة الثالشة وأجيز في نفس الجلسة. ونشر بغازيتة 
حكومة السودان بتاريخ 9 ديسمبر 1965. رفع الحزب الشيوعي السوداني قضية إلى 
المحكمة العليا"“ للطعن في قرار الحل وعدم دستوريته. ولما (حكمت المحكمة العليا 
بعدم دستورية ذلك التعديل (مجلة الأحكام القضائية 1968) أعلن رئيس الوزراء 
آنذاك؛ السيد الصادق المهدي «أن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي 
الخاص بالقضية الدستورية»... فتعرض القضاء السوداني بذلك لصورة من التحقير 
لم يتعرض لهافي تاريخه قط!! ولما رفعت الحيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة 
تطلب فيها تصحيح الوضع ب يعيد للهيئة مكانتها (الرأى العام 12/27/ 1966) 
وصف مجلس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطاً القانوني (الأيام 20/ 4/ 1967). 
فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله» وقد جاء في الاستقالة: (إنني لم 
أشهد ني كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء. والنيل من 
استقلاله كما أرى اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند 
قادةالحكم اليومء لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسبء. بل لوضعه 
تحت إشراف الهيئة التنفيذية» ‏ وهذه صورة ناصعة لفشل التجربة الديمقراطية 
في بلادناء ما حولما إلى دكتاتورية مدنية ‏ إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده 
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الأسامي إلى قصور الوعي - وعي الشعبء ووعي القلة التي تحكم الشعب ‏ 
تما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها.. هذا وفشل الديمقراطية في ظل 
البلاد المتخلفة أدى إلى الانقلابات العسكرية» في كل مكان. في النصف الأخير من 
هذا القرن وليس في الانقلابات العسكرية حل».627 

تبع ذلك حل الجمعية التأسيسية وتمت الدعوة لانتخابات عامة مع استبعاد 
دواكر الخريجين الى كان يسيطر غليها الوب التسبوعن السوداق: وقذفت 
اللكوية حيها اناك بقول إبراعيه عند حاج مرسى: لإ هده المحم 1 
تكن الدافع لإلغاء دوائر الخريجين» ولكن الدافع الوحيد هو أن التجربة الأخيرة 
لدوائر الخريجين في اتتخابات سنة 1965 أعطت الأحزاب السياسية درسا قاسيا 
وأظهرت مدى انصراف الخريجين عن هذه الأحزاب ومناصرتهاء حيث لم ينل 
حزب الأمة أي مقعدفي هذه الدوائر الخمسة عشرة؛ كما أن االحزب الوطني 
الأاحادي ل يحل الامتعديين 3 حون حصل للتتزت التسيوعي السودان عسل 11 
مقعدا. فخشية من أن يحتل الشيوعيون هذه المقاعد مرة أخرىء عملت الحكومة 
الإئتتلافية على استبعاد دوائر الخريجين). :6 

وفي تناقض عجيب مع قرار حل الحزب الشيوعيء تتأتي نتائج انتخابات 
عام 1968 فيفوز عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي في دائرة أم 
درمان جنوب ليكون ناتبا برلمانيا عن داكرة جغرافية» وليست دائرة من دوائر 
الخريجين» ويسقط الصادق المهدي» رئيس حزب الأمة. في دائرة كوستي الجنوبية» 
وسقط خسن النترايء الأمين السام لحي الميكناق الإسلامي؛ في داكرة المسيل:ة: 

من المهم الإشارة إلى أنه على إثر حادثة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من 
البرلمان» قامت أقوى محاولة لبناء سلطة المثتقف. كان ذلك يوم أن ولد «المؤتمر 
الوطني للدفاع عن الديمقراطية». كان تأسيس المؤتمر» فور إذاعة خبر قرار الجمعية 
التأسيسية (البرلمان) بحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان» جاء 
النداء من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لعقد مؤتمر بدار الاتحاد لكافة المنظمات 
الديمقراطية تحت شعار «الدفاع عن الديمقراطية». استجابت التنظيمات والهيئات» 
فولد في نوفمبر 1965 «المؤتمر الوطني للدفاع عن الديمقراطية» والذي ضم 32 
تنظيم| ومنظمة.6؟ لقد كانت بحق هبة قوية من أجل بناء سلطة للمثقفين» وإن 
لم تأت ثارها بعد. 


7 #راوناض رج وير 


الكبوة الفكرية: مهزلة محكمة الردة نوفمير 1968 
في مار يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968م» شهدت سمء الخرطوم ولأول مرة في 
تاريخ السودان. صدور حكم شرعي بردة مفكر إسلامي. صدر الحكم الشرعي 
من محكمة الخرطوم العليا الشرعية؛ وهي محكمة غير مختصة . حكمت المحكمة 
غيابينا عل الأسعاة عي و قود طه رهن الحزب الجمهوري بأنه مرتد عن الإسلام 
وأمرته بالتوبة عن جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته.”؟ لقد صدر الحكم 
بالردة عن الإسلام» في حق الأستاذ محمود محمد طه. في ظل نظام ديمقراطي 
وبتحالف واسع بين الأحزاب التقليدية ورجال الدين والفقهاء والقضاة الشرعيين. 
وفي مفارقة عجيبة كان ثلث أعضاء مجلس الوزراء في حكومة ذلك النظام الديمقراطي 
من أواكل قانونيى السودان ومحامييه وقضاته. فقد تشكلت الحكومة من ثانية 
وزراء من المسزب الاتحادي الديمقراطي وستة وزراء من حرب الأمة واثدين مسن 
شي القموي:؟© كان علس الوزراءيكون هن سذا عسشر وزير ا كان غيل أحبيد 
المحجوب رئيس الوزراء ووزير الخارجية» قد درس القانون وعمل قاضيا واشتغل 
بالمحاماة منذ أربعينيات القرن الماضي. وكان الشيخ علي عبدال رحمن الأمين» نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية» قد عمل بالقضاء الشرعي وكان وزيرا للعدل ني 
الحكومة السودانية قبل الاستقلال. ومن الوزراء» إبراهيم المفتي» وزير الري والقوة 
الكهربائية الماتية»الذي درس للشون ره الالسناءيه حول سام مسودان بعقدر 
في أول مدرسة للحقوق في السودان. والرشيد الطاهر بكرء وزير الأشغال والعدل» 
الذي درس القانون وعمل بالمحاماة» وعبد الماجد أبو حسبوء وزير الإعلام 
والشؤون الاجتماعية» والذي تولى وزارة العدل أيام المداولات بشأن الدستور 
الإسلامي. وهو أيضا درس القانون.*”* لقد رسب القادة القانونيون في امتحان محكمة 
الردة» إذ ليس هناك وضع أمشل للقانونيين والمشغولين بالحقوق» لإسهامهم في بناء 
دولة القانون وترسيخ الثقافة القانونية وتمكينها ونشرها في المجتمع» من أن يكونوا 
في مواقع سيادية وفي ظل نظام ديمقراطيء بيد أن هذالم يحدث." 

أما مواقف زع)ء الأحزاب التقليدية من محكمة الردة في نوفمبر عام 21968 
فقد عبر عنها كل من الصادق المهدي وحسن الترابي. ففي نوفمبر من عام 1968» 
علق الصادق الذي رئيس خرب الآمةةغبل آراء الأستاذ موه عمد طه وعكبة 
الردة الأولى قائلا: «إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين 
والشريعة الإسلامية وإن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من 
قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقا القضاء على الردة والإلحاد 
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الملهدي وهو يعلق على آراء الأستاذ محمود: «إن الوضع الحالي كله خارج الشريعة 
الإسلامية وهذا ما مهد قبلا لإعلان مثل هذه الآأفكار والدعاوي الغريبة دون أن 
تجد من يردعها».*7 كما كتب حسن الترابي» الأمين العام لجبهة الميشاق الإسلاميء في 
برع د امبر ضام 1907 قز عترادة االمراسة الميحيف لخر عمودخييات 
وأضرابه» يقول فيه: «إن الانحراف الفكري لمحمود يوافق الاتجاه العام للحركات 
الشاذة في تاريخ الفكر الإسلامي وحاضره فهي نزعة للانفساخ من التزامات 
الدين وواجباته من الصلةة إلى الجهاد وهي جنوح لتحكيم الهوى وجعله فوق 
الرسالة بانكار السنة والتصرف بالتفسيرات الذاتية في آيات القرآن. وبها لايعدو 
الدين أن يكون أداة لتسخير الاتباع لآهواء القائد وتقديسه بصورة عمياء ك| 
نشاهد». ثم تناول الترابي في نفس المقال حكم المحكمة الشرعية الذي صدر يوم 18 
نوفمبر 1968» بردة الأستاذ محمود عن الإسلام» قائلا: «أما حكم المحكمة الشرعية 
فقد اقتضاه اختصاص المحاكم بالأحوال الشخصية للمسلمين وضرورة الفصل في 
الصفة الدينية للمواطن لتنبني على ذلك أوضاعه القانونية الشخصية وهو حكم 
قد صدرفي إجراءات قضائية رسمية». وأضاف الترابي قائلا: «ولعل ردة الفعل 
الموجاء التي ظهرت من محمود خير دليل على أن الحكم قد كان له آثاره الفعالة 
في حصر المرض الذي يحاول محمود وأشياعه أن ينشروه. والذين تولوا مع محمود 
الحملة على القضاء الشرعي لا يقصدون أشخاص القضاة وإنما هدف أغلبهم 
للنيل من الإسلام في كل مظهر من مظاهره بصورة منافقة ماكرة».”” 

مثلت هذه المواقف أكبر دليل على غياب الورع الأخلاقي والخيانة لمبادىء 
ثورة اكتوبر. ويكفي أن نلفت انتباه القارىء للإطلاع على رأي الزعيمين المهدي 
والترابي اليوم بشأن الردة. فالآراء قد تبدلت تماماء والمواقف قد أختلفت كلية. 
الشاهد أن في رأي الترابي والمهدي بشأن الردة عام 1968 مقرونا برأيه| اليوم*” 
دليل قوي عن أزمة الأخلاق ني الفكر الإسلامي ودليل قوي كذلك عن محنة 
أهل السودان في زعمائهم ومفكريهم. إن تبديل الآراء وتغيير المواقف. كما تجلى في 
موقفي المهدي والترابي تجاه حكم الردة» يعبر بجلاء عن حالة اليتم الفكري 
واليتم القيادي التي تعيشها شعوب السودان والإسلام. بيد أن العزاء والمراهنة 
ستكون على تطور الوعي والذي هو في اندياح الآنء ونمو الحس العدلي لدى 
الشعوب. الأمر الذي يؤدي إلى بناء الرأي العام الجديد, وبعث المعايير الأخلاقية 
في قراءة المواقف والوقائع. والمناداة بالحقوق الإنسانية» وتحرير الشعوب من 


7 مداص نر كير 


الأوصياء على العقولء عندها ستكون نحن في قلب الثورة الكبرى ‏ ثورة 
الففول: 

الشاهد أن محكمة الردة في نوفمبر 1968» والتي تمت في عقد الستينيات» 
عقب ثورة أكتوبرء بتآمر واضح ومكشوفء مئلت سابقة خطيرة أسست لعدم 
الاستقرار وغياب الحرية في السودان. فقد تم استدعاء تلك المحكمة. في ظل قوانين 
ممكيي 1983 (ناسى بالقريعة الأسالايية) والفى أوتث إل اعبار اتفاقينة اديس 
أبابا 1972 إلى محاكمة يناير 1985 وتنفيدذ حكم الإعدام على الأستاذ حمود محمد 
طهفي صبيحة يوم الجمعة 18 يناير 1985. لقد ساهمت تلك السابقة وتنفيذ حكم 
الاعدام فيم] بعد, في أن يخسر السودان وحدته واستقراره منذ ذلك الوقت. وحتى 
يوم الناس هذا. 
الكبوة الدستورية: الدستور الإسلامى 1968 
برغم أن أشواق الجماهير في ثورة أكتوبر» كانت تعبر عن الخروج من الذات لملاقاة 
الآخر وهي تحمل أماني الوحدة من خلال رفضها للحسم العسكري لقضية الجنوب» 
كانت الأحزاب التقليدية تعمل على النقيض قاماء حيث العمل على ما يفتت البلاد 
من خلال الدعوة للدستور الإسلامي. فقد طرح مشروع الدستور الإسلامي وقد 
أيدته حينها كل الأحزاب الطائفية وجبهة الميشاق (الأخوان المسلمون)؛ وتحمست 
له جميعها. فبعد إجراء الانتخابات العامة في أبريل 1968 أقرت الجمعية التأسيسية 
الجديدة الاقتراح بتكوين لجنة للدستور من أربعين عضوا من أعضاء الجمعية» يترك 
ها تحديد اختصاصاتها على أن تكون مسودة الدستور التي تم وضعها سنة 1967 
هي الأساس للمناقشة.*” وإذا ما نظرنا في مداولات اللجنتين كما أوردهما يوسف 
عمد عل ق كتابه السودان والوحدةالوطية الغائيية تجد أن هناك جهودا كبيرة 
لاقمب لض اععباءاللدضينى سييل أن كدرة سكن العروا ادبتو 
إسلاميا على النحو الذي أرادته الأحزاب التقليدية. وقد تصدى فيليبٍ عباس 
غبوش وأبيل ألير وعبد الخالق محجوب وغيرهم. لبنود مشروع الدستور الإسلامي 
وقدموا اقتراحات بتعديل البنود بم يتسق مع مكونات السودان وتركيبته المتنوعة 
وينسجم مع أشواق الجاهير التي فجرت ثورة أكتوبر» ولكن اقتراحاهم سقطت. 
وكان لابد لها أن تسقط أمام الأغلبية التي كانت تمثل الأحزاب التقليدية. أخيراتم 
وضع مشروع الدستور الإسلامي» وتم تقديمه للجمعية التأسيسية التي أقرته في 
القراءة الأولى والثانية. يقول عبد الماجد أبو حسبو: «عندما وضع مشروع الدستور 
الدائم وكنت وزيرا للعدل» كانت وزارة العدل بحكم وظيفتها مسئولة عن الصياغة 
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وعن مشروعات القوانين. وقبل تقديم مشروع الدستور للجمعية التأسيسية رأيت 
أن نعرض ذلك المشروع على العالم الدستوري الأستاذ العلامة السنهوري في مصرء 
وكونت وفدايمثل مختلف وجهات النظر من الأساتذة المختصينء والسياسيين 
والقضاة.» لحمل مشروع الدستور وعرضه على العلامة الأستاذ السنهوري الذي 
درس المشروع وأبدى عليه ملاحظات قيّمة. عرض الدستور على الجمعية التأسيسية 
لدراسته ومناقشته وإقراره وتمت بالفعل القراءة الأولى والثانية وأجيزتاء وقبل 
القراءة الثالشة والأخيرة وقع انقلاب 25 ماي و سنة 1969).؟7 

الشاهد أنه ليس هناك فرصة في مجتمعات التنوع الثقاني كحال السودان سوى 
اعتماد مبدأً المواطنة» حيث يتساوي جميع المواطنين من حيث هم مواطئنون والأخذ 
في الدستور بالأصول الإنسانية التي يلتقى فيها الناس. 
الكبوة الأخلاقية: الفشل في حقن الدماء وتحقيق التسوية الوطنية 
وضعت ثورة أكتوبر الأحزاب التقليدية أمام تحد أخلاقي. فالمطالوب حسن 
التتصرف في الحرية في اتجاه مبادىء الشورة حيث حقن الدماء في الجنوبء وتحقيق 
التسوية الوطنية الشاملة» حفاظا على وحدة السودان. فخروج الجماهير في ثورتهم 
بسبب قضية الجنوبء التي وفرت شرارة الانفجار للغضب الشعبيء كان تعبيرا 
عن الورع الأخلاقي عبر رفض الحسم العسكري للقضية؛ وبحثا عن سبل تحقيق 
التسوية الوطنية الشاملة وبناء الوحدة. كان مؤتمر الماكدة المستديرة للجنوبء. والذي 
عقد في مناخ ثورة أكتوبر وكان من ثارهاء وهو أول محاولة سودانية جادة للبحث 
عن السلام» فرصة عظيمة لتحقيق التسوية الوطنية الشاملة. إلا أن فشل مؤتمر المائدة 
السغويرة ولحة الأثدى عش العى عر عمف عتهو كان كيزا قراف عجر الأحواب 
السودانية في تحقيق التسوية الوطنية. ومن ثم المفارقة لأشواق الجماهير و«تجميد 
الأوضاع». ففي الحفل الذي أقامته لجنة الاثني عشر في مساء يوم 26 سبتمبر 1966 
لتقديم تقريرها رسميا إلى الحكومة؛ جاء في خطاب التقديم: القد أجمعت الأحزاب 
السودانية في مؤتمر المائدة المستديرة على أن الوضع الحالي للحكم - الحكومة 
الموحدة الممركزة ‏ لم يعد يخدم المصلحة القومية. إذ ثبت عجزه عن مواجهة 
التحديات التي تواجه البلاد الناشئة كبلادناء التي يسبق فيها الاستقلال السياسي 
بناء القومية» وحيث تتعدد عناصر الأمة» وتنشأ بالضرورة نوازع الفرقة بينهاء نسبة 
للعوامل الجغرافية والثقافية والتاريخية. وعلي جيلنا هذاء إما أن يقابل هذا التحديء 
أو أن يخلد إلى اليأس», وتبديد الطاقة في تجميد الأوضاع)».7”7 غاب الورع الأخلاقي في 
التعاطي مع القضايا وحيكت المؤامرات» ففشل قادة الأحزاب التقليدية في تحقيق 
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التسوية الوطنية» وجمدوا الأوضاع وبددوا الطاقات. ويضيف يوسف محمد علي» 
عضو سكرتارية المؤتمر ورئيس لجحنة الاثنى عشرء قائلا: «ولم يقدر لتلك التجربة 
أن تؤتي ثارها للأسف. فقد نكست رايات أكتوبر بعد حين» وعادت النظم 
الاستبدادية ‏ برلمانية وعسكرية ‏ تتناوب على التسلط والقهر).”” ما من ثورة 
جماهيرية غاب عنها مبدأ الأخلاق لدى قادة الجماهير, كما كان حال ثورة أكتوبر» 
إلااونكست راياتها. فغياب مبداً الأخلاق عند خدمة الجماعة يعني بالضرورة غياب 
القانون وهو قاعدة الأخلاق». ويعنى بالضرورة أيضاء خيانة الجماعة وخيانة مبادىء 
الشورة. فالأخلاق تعطي الناس الفرصة ليكونوا أحرارا وشجعانا في سعيهم لخدمة 
الجماعة والفكر والثقافة وأنسنة الحياة» فغياب الأخلاق يعنى موت المعاني الإنسانية. 

عضيل مور المافدة السعديرة ونكة الانى هشرع وعوييكانة الإضلان عد 
عجز الساسة في تحقيق التسوية الوطنية الشاملة. أن اتبعت الدولة السودانية» بمختلف 
أنظمتها السياسية المتعاقبة» أمام تحديات التسوية الوطنية وانفجار الصراعات في 
أقاليم أخرىء منهج الترقيع والترميم عبر الاتفاقيات الثنائية والجزئية والمؤقتة» في 
سعيها لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة. فمنذ ثورة أكتوبر» وحتى تاريخ اليوم» 
لم تتوفر فرصة لتحقيق التسوية الوطنية الشاملة» مثل تلك التي توفرت مع مؤتمر 
المائدة المستديرة. وأصبحت المعا جات جزئية وثنائية ومؤقتة وفوقية. فمنذل توقيع 
اتفاقية السلام بأديس أبابا عام 1972» تفشت في السودان ثقافة عقد الاتفاقيات» 
فقدتم توقيع عشرات الاتفاقيات,. ولا يزال توقيع الاتفاقيات مستمرا وبكثافة حتى 
تاريخ اليوم. وبرغم التوقيع المستمر للاتفاقيات ظلت الصراعات تتجدد وتتوسع 
والانقسامات تتالى وتتمدد. فالاتفاقيات ‏ برغم حقنها المؤقت للدماء وهو أمر 
مطلوب وواجب وطني وإنساني ‏ لا تمثل سوى حل جزئي وم ر حلي للصراع مهه| 
قيل عنها وطال سريانهاء في حين أن المطلوب هو الحل الكلي والشامل والدائم. 
كما أن الاتفاقيات الثناتية والحلول الجزتية والمؤقتة» في بلدان التعدد الثقاني» كحال 
السودان» ماهي إلا ترميم لبناء متهالك» وتعبير فصيح عن العجز والفشل في 
تحقيق التسوية الوطنية؛ أقصى مراتب مصيرها الانهيار وأدناه الانفصال.”7 

إن تفشى ثقافة الاتفاقيات الثنائية والجزئية» هو نتيجة طبيعية لفشل مؤقر المائدة 
السعديرة وعجد الأحواب التقليدية خن تحقيق العسوية الوطنبة القساملة: واللمقارقة 
العجيبة أن نفس تلك الأحزاب عندما وقع انقلاب 25 مايو 1969» عادت إلى 
مربع النضال من أجل استعادة الديمقراطية» وظلت تناضل حتى عادت بالمصالحة 
الوطنية عام 1977. ومالبثئت أن غطت سمء الخرطوم مرة ثانية بالدعوات للدستور 
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الإسلاميء الأمر الذي تحقق لمافي عام 1983. فدخلت البلاد في الحرب الأهلية 
مرة ثانية» وتحكم مناخ الانفصال والتشظي حتى تاريخ خ اليوم. ولا حرج إلا بالشورة 
الكبرىء ثورة العقول. 
خاتمة 
نحو الثورة الكبرى: ثورة العقول 
برغم أن ثورة أكتوبر الشعبية السلمية العزلاء, إلا من قوة إجماع الجماهير على إرادة 
التغيير» استطاعت أن تغير الحكم العسكريء بيد أنه الم تحقق المكاسب المرجوة حيث 
التغيير الجذري والشامل في اتجاه الحرية والعدالة الاجتماعية ووحدة البلاد. والمنطلق 
من مكونات السودان وتكويناته المتنوعة وانتمائه الأفريقيء والمتصل بالمشهد العالمي 
حيث انتصار حركة الحقوق المدنية والاعتراف بالتعدد الثقافي. لقد اختطافت 
القوى التقليدية والدينية والطائفية ثورة أكتوبرء وتحالفت قياداتها فيما بينهاء وعبر 
التآأمر والعبث بإرادة الجماهير والفوضى الدستورية نجحت في إبعاد القوى الحديثئة 
وتحجيم المدالديمقراطي» وتكليس الوعي الديمقراطي: كما أغبا سارت بالسوداق؛ 
أمام تحديات التسوية الوطنية وانفجار الصراعات. في اتجاه منهج الترقيع والترميم في 
سعيها كتيل اللسادم والابستتر اران خاوال واي الأشائييات اللناية وك يمجع 
يعبر عن العجز وأفضي إلى الانفصال وتمكين ثقافة التشظي. 

ورخبائيا لمات سي اوتام كور أكتوبرء وعام تحقيقها 
للمكاسب المرجوة: إلا أن ثورة أكتوبرء لم تكتمل مراحلها بعد. فقد تركت إرثا 
ثوريا ضخ] وعميقاء سيعين في اكتماللما يوم اشتعال الشورة الكبرى من جديده 
ثورة في عقول الجماهيرء بقيادة المثقفين الأحرار. وعندما تشتعل الشورة من جديد 
في عقول الشعب فإهها تكون قد بدأت المرحلة الإيجابية من ثورة أكتوبر. وهذه 
في الحقيقة هي الشورة الكبرى» وواجب إشعاها يقع على أفراد الشعب عامة وعلى 
المثقفين بصفة خاصة”” عبر تنوير الجاهير وتحريرهم من التبعية والطائفية والقوى 
التقليدية والدينية ورجال الدين والأوصياء على العقول. 

إن المد الشوريء كحالة إنسانية تنشد التغيير والتحريرء في حالة توسع وتجدد 
واستمرار. كما أن مغذيات الشورة الشعبية وأسبابها في السودان» اتنسعت وتعمقت 
الآنء أكثر من أي وقت مضىء وتسربت إلى وعي الجماهيرء بمعزل عن الأوصياء 
على العقولء ولمهذا فنحن الآن على مشارف انفجار «الشورة الكبرى». وهي ثورة 
ستشتعل في عقول الجماهيرء وهدفها التغيير الشامل والجذريء ولا يفصلنا عنهاء 
سوى لحظة الاجماعء وقيام المثقفين بواجبهم نحو إشعاها في عقول الجاهير. فمتى 


6 تبر حاناقل لور وير 


مامت القورة الكيرىء الآن أو مستقبلاء ستكون إدارة السودان عل أساس التعدد 
الثقافي» وقيم الديمقراطية» والحرية» والعدالة الاجتماعية» وكرامة الإنسانء من 
أبجديات الحراك السيامي والفكري ‏ وعندها ستتم الوحدة بين أقاليم السودان 
المختلفة؛ با في ذلك جنوبه؛ الذي اختار اسم «جمهورية جنوب السودان)» لدولته 
وفي هذا نبوءة مستقبلية لوحدة قادمة. 
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4 
سلمان محمد أحمد سلمان 


كيف ساهمت حكومة الفريق عبود 
فى تعقيد قضية الجنوب؟ 


الطريق إلى انقلاب 17 نوفمبر عام 1958 
تشكّلت الحكومة الوطنية الأولى في السودان في يناير 1954 بعد إجراء أول انتخاباتٍ 
برلانية في نوفمبر 1953 بمقتضى قانون الحكم الذاتي للسودان. وقدتمٌ التوافق على 
ذلك القانون بين سلطتي الحكم الثنائي والأحزاب السياسية السودانية بعد توقيع 
اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان بين مصر وإنجلترافي 12 فبراير 1953. 

نجح الحزب الوطني الاتحادي في الفوز بأكثر من نصف مقاعد البرلمان تماأَهّله 
اسكي اطكويمة بيقدروه وقول السية اناف الأعرى ركاسة الوزارة. كات 
تلك هي المرّة الوحيدة في تاريخ فترات الحكم المدني الثلاثة في السودان التي 
يحكم فيها السودان حزبٌ بمفرده. إذ لم يستطع أي حزب أن يحرز الأغلبية في أي من 
الانتتخابات التي تلت انتخابات عام 1953. 

غير أن الخلافات دبّت في جسم الحزب الحاكم والحكومة بعد أشهر قليلة من 
قيامها. وقد قام رئيس الوزراء إثر تصاعد تلك الخلافات بفصل السيدين 
ميرغني حمزة وأمد جلي من الحكومة في ديسمبر 1954» وتبع ذلك فصل 
السبد عمد تور الدين ف يوئيو 1955. وفدسقطت حكومة السبد الأزهري 
في نوفمبر 1955» وأوشك السيد ميرغني حمزة على الفوز عل السيد الأزهري 
وخلافته في رتاسة الوزارة في التصويت الذي جرى بعد يومين في البرلمان من سقوط 
الحكومة. لكن السيد الأزهري نجح في استعادة رئاسة الوزارة بفارق صوتين فقط. 

غير أن الضغوط توالت على السيد الأزهري بما اضطره إلى تشكيل حكومة قومية 
شملت كل الأحزاب السياسية في فبراير 1956» يعد أسابيع قليلة من الاستقلال. 
لكن الخلافات والضغوط تزايدت على الحزب الحاكم وعلى الحكومة وأدّت إلى 
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انشقاق الحزب الوطني الاتحادي ومغادرة مجموعة من قياداته لتككون حزب الشعب 
الديمقراظى ف بوتيو 1956: ملك تلك القياذاتث المتشقٌّة السادة عل غبد الرنمن: 
وكسدانور الدمرت وعرظم كيو فيد اهو ارسة ورصاده تعر ابي السك 

بعد شهر من تكوين حزب الشعب الديمقراطي قرّر الحزب الجديد التحالف 
مع حر ب الأمة وإسقاط سكومة السِيةالأرعرزي,ؤقدات لوذلك وتشكلت 
حكومة ائتلافية بين الحزبين في يوليو 1956 برئاسة السيد عبد الله خليل. وقد 
عرفت تلك الحكومة بحكومة السيدين» في إشارة إلى السيد عبد ال رحمن المهدي 
راعي حزب الأمة والسيد علي الميرغني راعي حزب الشعب الديمقراطي. وانتقل 
على إثر ذلك السيد إساعيل الأزهري؛ وما تبقّى من حزبهه إلى المعارضة. وقد 
بدأمع حكومة السيد عبد الله خليل في يوليو 1956 مسلسل الحكومات الائتلافية 
بسبب فشل أي من الأحزاب الثلاثة في الحصول على الأغلبية البرلمانية في أي من 
الانتتخابات اللاحقة؛ كما حدث في انتخابات عام 1953. 

غير أن الخلافات بين الحزبين وراعبيها وقيادتيهما برزت منذ الأيام الأولى للحكومة 
الاثتلافية. وكان واضحا منذ بداية الحكم الاثتلاني أن ما يفرّق الحزبين أكبر بكثير نما 
يجمعهما. بل وضح أن ما كان يجمعه لم يكن غير إصرار السيدين على حكم البلاد 
وإبعاد السيد الأزهري وحزبه من السلطة. 

وقد تمحورت تلك الخلافات على أرض الواقع حول عدد من القضايا من أبرزها 
العلاقات مع مصرء وكيفية التعامل مع النقابات العمالية والمهنية في السودانء والمعونة 
الأمريكية. كان الموقف من مصر أحد أبرز وأكبر عناصر الخلاف بين الحزبين. 
فعندما انفجر الخلاف حول حلايب مع مصر في يناير 1958 اتخذ حزب الأمة موقفا 
متشذداء بينما كان حزب الشعب الديمقراطي ينادي بالحوار مع «الأشقاء المصريين» 
و«تفويت الفرصة على الاستعار والامبريالية العالمية» كما درجت لغة بيانات الحزب 
غيل التاكيك: مر حلاف اس خشول العوقة الأمركية المى وأى شوب الأمةقورفاء 
بعر رقباشري الشعي الدينق اطى .راعشا إياها بالاسساز الاقسادق الأمريكتى 
المدنويف] كاذس كق هوي السس الدييق اطنى ههادقا الشاحات العالبة والينينة.: 
كان حزب الأمة متشدّدا معها بسبب اتهامه لهابأنها واجهة للشيوعية العالمية والمحلية 
تمثْلة في الجبهة المعادية للاستعمار في السودان. 

وقداستمرت تلك الحكومة المنشقة على نفسها في السلطة حثى إجراء الانتخابات 
البرلمانية الثانية في فبراير 1958. لكن تواصل ذلك الوضع السيامي المضطرب بسبب 
فشل أي من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الفوز بأغلبية في تلك الانتخابات. وقد 
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السسرت حكومة السسبد عبد الله غلبيل الاتتلافية ف السلطة نيف] كات المتساورات 
والمناورات تدور من وراء الكواليس من أجل تشكيل حكومةٍ جديدة. 

أحسٌ السيد عبد الله خليل أن أيامه كرتيس للوزراء قد قاربت نهايتهاء وأنه 
سيفقد وظيفته القيادية نتيجة اتدلاف جديد بين حزب الشعب الديمقراطي 
والحزب الوطني الاتحادي, أو حتى بين حزبه وأحد هذين الحزبين. إزاء هذا الوضع 
وجّه السيد عبد الله خليل الفريق إبراهيم عبود بالقيام بانقالاب عسكري واستلام 
السلطة وتشكيل حكومة مشتركة بين العسكريين وبعض المدنيين السياسيين. بعد 
تردّددام بضعة أشهرء وضغوط متوالية من السيد عبد الله خليلء قام الفريق 
فيسو فق 17 لوففير 1958 هيعد أشهر قليلة سخ الاتدخابات النياينة الثانية 
في السودان ‏ بانقلابه مُنهيا الحلقة الأولى من سلسلة حلقات الحكم المدني في 
السودان؛ ومبتدكا حلقة قفز العسكريين على مقاعد السلطة في السودان. بتك 
اسان الحائية رس ويس ابوروا سيرك جما ينه لجلا" للديمقراطية 
الوليدة لن تفيق منها البلاد أبداء وفتح ششهيّة العسكريين للسلطة؛ والباتٍ واسعا 
للانقلابات العسكرية في السودان الى توالت بعد ذلك. 

وق دأكّد دور السيد عبد الله خليل في الانقلاب تقريرٌ لجنة التحقيق في انقلاب 17 
نوفمبر والتي كانت حكومة أكتوبر قد شكّلتها في 14 فبراير 1965 برئاسة القاضي 
صلاح الدين شبيكه وعضوية القاضيين عبد الله أبو عاقلة أبوسن ومحمد الشيخ 
عمرء ومعاونة السيد عبد الرحيم موسى المستشار بديوان النائب العام. وقد 
أوضح الفريق إبراهيم عبود للجنة التحقيق أن السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع هو صاحب فكرة الانقلاب. وأشار الفريق عبود إلى أن السيد عبد 
الله خليل قال له إن السيدين (عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني) يؤيدان تحرّك 
القوات المسلحة. كما أوضح الفريق عبود أنه كان سيلغي قرار استلام السلطة 
إن كانت قد وصلته أي توجيهات من السيد عبد الله خليل في هذا الاتجاه قبل 
الانقلاب. 

بعسبدالستين ممع كن العسكرين الدبسق تياركرا ل الانقلاي رمع عريدسين 
المدنيين من بينهم السيد عبد الله خليل؛ أوصت اللجنة بإحالة العسكريين الذين 
نفذوا الاتقالاب» وكذلك السيد غبد الله خليلء إل المحاكمة. إلا أن الجمعية التأسيسية 
صوّتت بالأغلبية ضد قرار المحاكمة. وقد صوّتت الكتلة البرلمانية لحزب الأمة مع 
قرار عدم المحاكمة حتى تغلق الباب أمام المزيد من الاتبامات والحرج لرئيس 
الوزراء وسكرتير عام حزب الأمة السابق» وللحزب نفسه.' وقد وقف عددٌ من 
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نواب الحزب الوطني الاتحادي مع حزب الأمة في هذا القرار خوفا من أن تُدخل 
المحاكمات العلنية الحزب وبعض قياداته في الحرج أيضا. 

وقد قابلت قيادات ثورة أكتوبر والمتعلمون قرار الجمعية التأسيسية الذي 
تبناه حرب الأمة بقدر كببر من الاستهجان. وتساءل الكثيرون كيف يمكن 
لين أصدووا الأواجر تفل ثزان اكوب الآفللاث من السادة والتصيول غتل 
الحصانة القانونية بهذه السهولة. ولكن هذا القرار كان متناسقا مع عدد كبير 
من القرارات المتعارضة مع مبادئ ثورة أكتوبر التي كان الحزبان الكبيران قد 
شرعافي اتخاذها.2 وقد شملت تلك القرارات حل الحزب الشيوعي السوداني 
وطرد نوابه المتتخبين من البرلمان ورفض قرار المحكمة العليا الذي قضى يعدم 
دستورية المحل. 

وتجل الفشل الأكبر لسياسة الحزبين الكبيرين في الجنوب. فرغم نمو مشكلة 
الجنوب وتعقدها تعامل ساسة الحزبين باستخفاف مع قرارات مؤتمر الماكدة 
المستديرة ومقترحات لجنة الاثني عشرء وما لبشوا أن عادوالمربع تصعيد الحرب. 
دعنا الآن ننظر لتطورات الوضع في الجنوب بتفصيل أكثر في باقي هذه الورقة. 
قضية الجنوب خلال فترة الحكم المدني الأولى 
برزعدم الجديةفي التعامل مع قضية الجنوب منذ بداية فترة الحكم المدني 
الأولى. وقد وضح ذلك في تراكم وعود الشمال المنتقوضة للجنوب وفي إهداره 
لفرص السلام التي عرضها القادة السياسيون الجنوبيون. فقد تبخرت قرارات 
مؤتمر جوبالعام 1947 التي وعدت الجنوبيين بالاحترام والمساواةفي الحقفوق 
والواجبات بدءا بفرص العمل والأجر.: تبخرت وعود المساواة في العمل 
عندما أعلنت لجنة السودنة» التي تكوّنت حصريا من الشاليين» نتائج أعمالها 
التي نتج عنها منح الجنوبيين أقل من /1 من الوظائف التي شغرت بمغادرة 
الانجليز والمصريين» والتي بلغت أكثر من 800 وظيفة. 

وكان رئيس الوزراء السيد إساعيل الأزهري قد ابتدع منصب وزير دولة 
بلا أعباء في مجلس وزرائته لثلاثة من السياسيين الجنوبيين الذين كانوا أعضاء 
في حزبه»* وهي مناصب تشريفية بلا مسئوليات. وحتى عندما تم لآأحقا ترفيع 
اثنين من وزراء الدولة هؤلاء لرتبة وزير تم ذلك لوزرات من الدرجة الثانية 
أو حتى الثالثة مشل وزارة النقل الميكانيكيء أو وزارة المخازن والمهمات» وهى 
وزرات ل يُكتب لما البقاء في قائمة الوزارات من فرط هامشيتها وعدم أهميتها. 
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كما لا بد من التذكير برفض الساسة الشملبين باستمرارٍ لفكرة وزارة تنمية الجنوب 
التي ظل الساسة الجنوبيون يطالبون بها في الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي 
(الذي لم يكن به ثيل لأبناء الجنوب)» ثم في مجلس النواب في عام 1954» وفي مجلس 
وزراء حكومة السيد الأزهري في نفس الفترة. ولا بدٌ من التذكير أيضا برفض تثيل 
الجنوبيين في مفاوضات القاهرة في نباية عام 1952 وبداية عام 1953» والتي أدّت إلى 
اتفاقية الحكم الذاتي وحق تقرير المصير للسودان. كان وقع ذلك الإقصاء قاسيا على 
الساسة الجنوبيين وأظهر لهم تهبميشهم وتجاهلهم المتواصل بواسطة الساسة الشالبين. 
وقد احتجّواعلي ذلك التجاهل بعدة مذكرات لم يعرها الساسة الشماليون أي اهتمام. 

وكان من الأخطاء الجسيمة للساسة الشاليين رفضهم وبعناد مطلب الحكم 
الفيدرالي الذي كان الساسة الجنوبيون يطالبون به؛ وهو مطلب كانت القراءة 
السياسية الحكيمة والمنطقية للتباينات العرقية والدينية واللغوية والثقافية تمليه على 
الواقع السوداني» وكان واضحا أنه النظام الذي يمكن أن يستوعب هذه الاختلافات. 
وقد أصبح ذلك الموقف هو المطلب الحزبي والرسمي لأبناء الجنوب عندما تم تبئيه 
ب يشبه الإجماع في مؤتمر الحزب الفيدرالي في جوبا عام 1954 وتقديمه رسميا 
لحكومة الأزهري التى تجاهلته. وقد تواصل تبثي هذا المطلب» وعرضه ممثل 
اموي الوحيد فق خدة الدسغور الف شملك 18 عكر ] (لخدة القاضى سغائل 
بيكر) عام 1954» والتي رفضته بعد تجاهل دام لبعض الوقت. .ثمتمرفض 
مطلب الحكم الفيدرالي بعد وعد رسمي به تمٌ توثيقه في قرار البرلمان السوداني 
نفسه وصوّت بموجبه الجنوبيون البرلمانيون على مقترح استقلال السودان من 
داخل البرلمان في 19 ديسمبر 5 195» في وقفة وحدةٍ وطنيةٍ نادرة . وقد كان يمكن أن 
نظل تلك الوقفة المشعل لمسققبل السوداة الوخد المراسك لو عامل معها الساسة 
الشماليون بقدرٍ متواضع من الجدّية والمعقولية. لكن الذي حدث كان العكس تماما 
عندما أخصبر الساسة الشماليون زملاءهم الجنوبيين بغطرسة واستخفاف أنهم أعطوا 
مطلب النظام الفيدرالي الاعتبار الكاني ولا يعتقدون أنه مناسب للسودان.” وهكذا 
أهدر هؤلاء الساسة فرصة ذهبية لمحل مشكلة الجنوب قبل أن تستفحل وتتصاعد 
ويخرج القرار من يدهم ويد الشمال بأكمله. 

وقد أدَّى نقض كل تلك العهود. وبذلك القدر من الاستخفاف. إلى تمرد الكتيبة 
الاستوائية في توريت في 18 أغسطس 1955» وانطلاق شرارة العمل العسكري في 
جنوب السودان» والذي قاد إلى انفصال جنوب السودان في عام 2011. وقد 
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كانت ردّة الفعل من جانب الحكومة في الخرطوم لأحداث توريت قاسية ولم 
تسم بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها. فقد سمّى رئيس الوزراء الذين شاركوا 
في الأحنداث بالممردين وقاغ المبش يسنبيسم بتسوة دوقت عاكات من ألقبى 
القبض عليهم محاكمات ميدانية عاجلة تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة. وتم 
إعدام عددٍ منهم. بينها حذرت الحكومة السلاطين بالمحاكمة إن قاموا بإيواء 
أي من المشاركين في أحداث توريت. وقد قوّت تلك التطورات من عزيمة 
أبناء الجنوب على نيل حقوقهم السياسية بقوة السلاح كما برزفي السنوات 
والتطورات اللاحقة 
وقد أوضحت لجنة التحقيق في حوادث توريت أخطاء حكومة الأزهري عندما 
دكوت: 
ولما كان الموقف على هذا الحال يبدو لنا أن أسلم شئ كان يجب عمله هو أن 
تلغى أواهر سقر الثلك قمرة 2 (إلى الشسيال) في المال: إن الميررات الى قيلت 
عن الحفاظ على هيبة الجيش وكرامته في الوقت الذي كان معروفا أن حدوث 
التمرّد أمرٌ محتملء إن لم يكن مؤكّداء غير مقنعة. فَإِنْ هيبة الجيش والإدارة في 
(للديرية) الأسعرافة أبفيا قد سيق أن تلاقنت . ون الإصرار على عدم تغيير 
الأوامر بدون أن تكون هناك خطط مضادة أو أن توضع مثل هذه الخطط فإنم| 
يدل على عدم اكتراث بأرواح وممتلكات المواطنين الآخرين. وإننا في الحقيقة 
نعتبر هذا خطأ عظيم.' 
وقد تواصل عدم جدية الأحزاب الشالية في التعامل مع مطلب الحكم 
الفيدرالي في لجنة مسودة دستور عام 1958 التي رفضت النظام الفيدرالي وأقرّت 
قيام دولة إسلامية عربية لدولة متعددة الديانات والأعراق والثقافات. وقدعبّر 
الأب سترنينو لوهوري والذي كان عضوا باللجنة حتى انسحابه من اللجنة» 
ومعه الأعضاء ء الجنوبيون الآخرون. في كلمته المشهورة أمام البرلمان السوداني 
في 19 يونيو 1958 والتي حدر فيها أن رفض النظام الفيدرالي لجنوب السودان 
سيقزة يوفا فا إل اتقصبال المنوب. وقد كان باذكره ف تووته العى منقت بعد 
تفي تعر ز'من الحا ا 
إن الجنوب لا يكن أبد نوايا سيّئة نحو الشمال. إن الجنوب يطالب فقط 
جاذارة شهرنه! يعلية ق تان السوداقة ارقي كي أنه تبسح لوق الدوت 
3 الانفسال عت العتبال أنه لنو كان وناك سو افلس نناله قر :عل 
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الأرض تستطيع منع الجنوب من المطالبة بالانفصال. فالجنوب يطالب بإقامة 
علاقة فيدرالية مع الشمال» وهذا بلا ريب حقٌ يستحقه الجنوب بمقتضى 
حقٌ تقربر المصير الذي يمنحه المنطق والديمقراطية للشعب الحر, وشا 

ا ال الاير ا 

خلال سيطرة الشمال على الجنوب سياسيا واجتاعيا واقتصاديا.” 

وهكذا انتهت فترة الحكم المدني الأولى وقد نمت بذور مشكلة الجنوب وتَلّرت 
وبدأت ملامح المقاومة المسلحة في الجنوب في الظهور على السطح إثر تمرد توريت 
عام 1955 وهروب الآلاف من الجنود والمدنيين الجنوبيين إلى الأحراش. كل ذلك 
كان بسبب عدم جدية الساسة الشاليين في التعامل 9 قضايا التنوع الديني والعرقي 
والثقاني والاستخفاف بمطالب أبناء الجنوب. غير أن فترة الحكم العسكري الأول م 
تختلف كثيرا في تعاملها مع قضية جنوب السودان. 
استلام الجيش للسلطة في 17 نوفمبر 1958 
حول العريدق إبراهيع غبوة ورفاقه المسكريون السلطة بنصبييحة 17 توفيين 1988, 
أذا اع الفريق عبود بيانه الأول صباح ذلك اليوم وأعلن فيه تعليق العمل بدستور 
السودان المؤقت لعام 1956: وحسل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية 
ومصادرة ممتلكاتهاء وإعلان القانون العرفي في سائر أنحاء البلاد. أوضح الفريق 
عبود أن أسباب قيام «ثورة 17 نوفمبر» هي الفساد وسوء الإدارة واستشراء شراء 
الذمم بين نواب البرلمان وما نتج عن ذلك من عدم الاستقرار السيامسي. وأعلن 
من خلال الأمر الدستوري الأول تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ثلاثة 
عشر فاطا من كيار الفسكرين ق اليك المبوذاق بركاسة»ة وستحه السياظات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية العليافي البلاد. غير أن ذلك الأمر الدستوري أعلن 
أيضا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد خوّل لرئيسه جميع السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وقيادةالقوات المسلحة السودانية. 

وقدتمٌإدخال عذة تعديلات على عضوية المجلس خلال السنوات الأولى بعد 
الانتقلاب بسبب الخلافات دا خل قيادات الجيش ومحاولات الانقلاب المتكرّرة» بدءا 
بمحاولة الاميرالاي عبد الرحيم محمد خير شنان والأميرالاي محي الدين أحمد عبد 
ل سينا :قير أن عضوية الجلسس الأعل للسوات السلحةظلت طبلة 

فترة حكم الفريق عبود حصرا على ضباط الجيش الشاليين» ولم يتمتّع بعضوية 
المجلس أي ضابط جنوبي خلال تلك الفترة رغم التعديلات المتعددة التي أدخلت 
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ولم يختلف الأمر كثيرا في مجلس الوزراء الذي تمٌ تشكيله بعد يوم من نجاح 
الانتقلاب. فقد شمل المجلس وزيرا جنوبيا واحدا وهو السيد سانتينو دينق 
الذي شغل منصب وزير وزارة الشروة الحيوانية في تلك الحكومة. وكان السيد 
سانتينو دينق وزيرا لنفس الوزارة في حكومة السيد عبد الله خليل التي أطاح بها 
الاتقلاب العسكري. ويبدو أن وزارة الشروة الحيوانية قد أصبحت بذاك الوقت 
حقا مكتسبا للجنوبيين لا ينافسهم فيها شالي. 

تجدر الإشارة إلى أن السيد سانتينو دينق كان أحد القادة الجنوبيين القلائل 
الذويخ كانوا يسادون علنا يوحدة جنوب وشتال السؤذاة: لذا كان حظ همسن 
الاستوزار في الحكومة المركزية في كل العهود ومع كل الأحزاب ورؤساء الوزارات 
كبيرا. وكان السيد بوث ديو قد انتقل من دعوته إلى الحكم الفيدرالي إلى وحدة 
الجنوب مع الشمال بعد تمرّد كتيبة توريت في أغسطس 1955. وقد فسّر الكثيرون 
ذلك بخوفه من التبعات التى قد يقوده إليها موقفه ذلك في ظر وف الاعتقالات 
واللحاكوات القاسية الفى الث العضرة: وهكذا ارقبظ السبدا سافن ديفق 
وبسوث ديو بال غزاب الشولبة والككومات ف اللرطوم ودصوات الوحدة للسودان 
ورفضه] النظام الفيدرالي الذي اتفقت عليه بقية القيادات الجنوبية. 

شمل مجلس الوزراء أربعة مدنيين شاليين هم السادة أحمد خير لوزارة 
الخارجية» وعبد الماجد أحمد لوزارة المالية» وزيادة أرباب للتعليم والعدلء 
والدكقفنور سد أحسد عسل لسورزازة الصحة: وهيمسن العسكريون عسل بقبة 
الؤزارافوقد قاةالسيدزيادة أرماتك :وزيا لسن الوزارة فسكرمة السيد عبد 
الله خليل» وأصبح هو والسيد سانتينودينق الوزيرين الوحيدين في حكومة الفريق 
عبود اللذين استمرا في حكومة الانقلاب الجديدة من الوزارة السابقة المنتخبة» وفي 

بعد يومين من الانقلاب أصدر السيد عبد ال رحمن المهدي إمام طائفة 
الأنصار وراعي حزب الأمة بيانا أعلن فيه عن تأييده للانقلاب. أوضح البيان 
أن السياسيين من قادة الأحزاب قد فشلوا في إدارة البلاد» وأن الحكومات الأربعة 
التي حكمت البلاد قبل الانقلاب لم يواكبها النجاح .كما أشار البيان إلى أن قيادات 
اسان التي جلت امورل ايها جر ظولتي مني باكر مو القمصاد والغيو في 
في البلاد. وقد تبع ذلك البيان بيانَ ثماثلٌ من السيد علي الميرغني بي زعيم طائفة 
سيا وزاعى حزي العسني الوق الى يعلنين فده رقا نا ييه لال شالب 
ويسأل الله أن تؤدي تلك الخطوة إلى الآزدهار والتقدم للبلاد.؛ 
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سياسات نظام الفريق عبود تجاه قضية جنوب السودان 
انم بعضن القادة الجتوبيين السيد عبد الله خليل بتذبير الانقدلاب حشى يتسنى 
للجيش حسم الحرب الأهلية في جنوب السودان التي بدأت في إبراز نفسها بحذة 
وبدأت آثارها العسكرية والبشرية والاقتصادية في الازدياد. وسواء كان هذا فعلا 
أحد أسباب دعوة السيد عبد الله خليل للفريق عبود لاستلام السلطة أم لا. فقد كان 
ذلك هوما قام به الفريق عبود ورفاقه. وكان برنامجهم في الجنوب مبنيًا على ركيزتين 
هما الحل العسكري للتمرد» وأسلمة وتعريب الجنوب كحل متواز ومكمّل للحل 
العسكري بغرض دمج جنوب السودان مع شاله. 

تسلّم الفريق عبود مهام وزارة الدفاع بالإضافة إلى رئاسة المجلس الأعلى للقوات 
السلجة وخليس الموزراء . وأعلنت الحكومة الجديدة بعد أسابيع قلائل من الاتقلاب 
أن جنوب السودان في حالة تمرّد على القانون والنظام, وأن الردً الوحيد والمناسب 
هذا العبره هو الترد العسسكري .تم تعيين حاكم عسكري لكل من المديريات التسعة 
في السودان . لكنّ حكام المديريات الجنوبية الثلاثة مُبحو اكافة الصلاحيات العسكرية 
التي يحتاجونما لدحر التمرد. بدأت مباشرة بعد الانتقلاب حملات عسكرية مكثفة 
في كل مناطق الجنوب التي يشتبه وجود متمردين فيهاء وتزامنت معها حملات 
اغتقالات واسعة شملت سياسسين وأكادييين وطدلات عدارس.صاحيت هذه 
ايلات غاكات اغازية أصدوت أخكاما بالسعهة لسنوات طويلة عل عسده كبن 

من المعتقلين بتهسة التمرّد. 

وقد سارت حكومة الفريق عبود في نفس نهج الأحزاب السياسية الشملية في 
رنقهنا النظام السدرال حصوب السودان “بل إن الحكومة اخدينة حزرساساسة 
وأبناء الجمنوب من المطالبة بالنظام الفيدرالي» وقرّرت أن يكون ذلك النوع من 
المظطالن #السياسية جريبة يعاقب علييا القانون .وقد نشرت الصحف السودانية 
بعد أسبوعين من الانقلاب العسكري تصريحات للواء محمد طلعت فريدء عضو 
المجلس العسكري العالي ووزير الاعلام والعمل والناطق الرسمي بلسان الحكومة 
معلنا«لن نسمح بتمزيق وحلة البلا د وسنضرب بشدة على كل من يسعى 
لذلك». وقد أوضح اللواء فريد بأن الحكومة لن تعترف بأي مطالب للنظام 
الفيدرالي» وستقاوم أي دعوة لتقسيم السودان» وواصل قائلا «كلنا أبناء وطن 
واحد. لانعترف بالفدريشن. لا نعترف بأن أي منطقة هي ملك الذين يعيشون 
فيها. نحن نؤمن بان السودان» شرق وغرب» شمال وجنوبء. وطن واحدء ولا 
يقل الشسيم.)” وواصعل السيدعل بدو مدير المديرية الاسعوائية السيرخل ذلك 
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المنوال عندما صرّح أنه على «الجنوبيين الذين يريدون الفدريشن أن يبحثوا عن شيءِ 
مفيد يفعلونه وإلاسيعرضون أنفسهم للعقاب.)"' 

وقدانفتح باب العقاب للمطالبة بالنظام الفيدرالي لجنوب السودان على مصراعيه 
عندما أعلن الحاكم العسكري للمديرية الاستوائية في 8 فبراير 1959 عن تشكيل 
محكمة عسكرية لمحاكمة المواطن عمر سليان» وهو سائق شاحنة جنوبي» بتهمة 
المطالبة بالنظام الفدرالي لجنوب السودان. وفي وقت لاحق أعلن الحاكم العسكري 
أن المحكمة أدانت المتهم عمر ساليان وحكمت عليه بالسجن حمس سنوات.!١‏ 
لم تصدر حكومة الفريق عبود دستورا لحكم البلاد خلال سنواتها الستة في السلطة. 
وفي حقيقة الأمر فإن الحكومة لم تقم حتى بتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور 
للبلاد خلال تلك السنوات» وظلّت البلاد تحكم بالأوامر الدستورية التي كان 
يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة .وقد كون المجلس لجحنة برئاسة رئيس 
القضاء السيد محمد أحمد أبو رنات في عام 1959» بعد عام من وصول الفريق 
عبودللسلطة. راس اي ب تبي يسك ايانم . أصدّرت اللجنة مقترحها 
بقيام مجالس محلية م منتخبة مُتتخبة في كل أنحاء ء السودان» على أن : تقومهذهالمجالس في 
كل مديرية من متيريائق السودان التسعة بالقفاب خلس تلاك الديرية؛ ثم يفوم 
كل فخ الس المديرسات التسعة باتقخاب سعة من أعضافه للمجلس امركري في 
الخرطوم. وبالإضافة إلى أعضائه الأربعة والخمسين المنتخبين انتخابا غير مباشرء 
يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين ثانية عشر عضوا ليرتفع عدد 
أعضاء المجلس المركزي إلى اثنين وسبعين عضوا. كما اقترحت اللجنة أن يكون 
أعضاء مجلس الوزراء أعضاء + لسلس ال كري يسكب مناصهينه" 

غير أن حكومة الفريق عبود لم تلتفت إلى مقترحات لجنة القاضي أبو رنات حتى 
عام 1963» عندما شرعت في الانتخابات وتشكيل المجلس المركزي .وقد حخصرآمِرٌ 
تشكيل المجلس دور المجلس في معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار 
القوانين والتشريعات. ويبدو أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة وقليلة ولم تساهم في 
الحد من الغضب والثورة الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 1964» بعد أقل من عام 
من قيام المجلس المركزي. 

ورغم أن حكومة الفريق عبود لم تتبنى نظام الإسلام السياسي كفلسفةٍ لحكم 
البلاد أو تصدر قوانين إسلامية» إلا أنها تمرّكت بسرعة في اتجاه أسلمة وتعريب 
جنوب السودان باعتبار أن المشكلة هي قضية تكامل ثقاني بين شطري البلاد 
سوف يحلّها اعتناق الجنوبيين للديانة الإسلامية وتحدّثهم اللغة العربية. وقد قرّر 
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نظام نوفمير فرض الاثنين ‏ الإسلام واللغة العربية ‏ بالقوة في جنوب البلاد 
كحل طويل المدى لمشكلة الجنوب. من هنا أخذ الحل العسكري في الجنوب يعدا 
إسلاميا عربيا حتى مع غياب أي إدعاء أو مناداة بدولة إسلامية في الشمال .وقد 
رأت حكومة الفريق عبود في فرض الحوية الشملية في الجنوب وسيلة للاندماج 
والتكامل بين شطري البلاد.*' 

وطق هذ التوضه ققد امتدويع اللكرمة قور تان قل اللخا العربية فكاة 
اللغة الانجليزية واللغات المحلية في الجنوبء وأن تكون اللغة العربية هي لغة 
التدريس في المدارس ولغة التعامل في المكاتب. وقد نتج عن هذا القرار إيعاد 
الموظفين والمدرسين الجنوبيين الذين لم يكونوا يتحدثون اللغة العربية. ولا بدمن 
الإشارة هنا إلى أنه تمّإدخال اللغة العربية في الجنوب في عام 1949 » بعد عامين 
من مؤتمر جوباء وقد كانت تُدرّس جنبا إلى جنب مع اللغة الانجليزية. ولكن 
أصبحت اللغة العربية في سنوات الفريق عبود هي اللغة الوحيدة المسموح بتدريسها 
والعمل بهافي مدارس ومكاتب الجنوب .وقد كانت غخثالة تنظ ات من يعض 
القادة الجنوبيين على إدخال اللغة العربية في مدارس الجنوب عام 1949 إذ خخحوف 
هؤلاء القادة من أن يكون إدخال اللغة العربية هو حصان طروادة لفرض الإسلام 
في مدارس الجنوب» وهذا ما حدث مع بداية حكم الفريق عبود. 

وبغرض تطبيق برنامجها الإسلامي قامت الحكومة بطرد كل المنظمات الكنسية 
والتبشيرية والبالغ عددها أكثر من 300 منظمة من الجنوبء وإغلاق الكنائس 
والمدارس التابعة لما. وصدر في عام 1962 قانون الجمعيات التبشيرية والذي 
يفرض على كل جمعية الحصول عل إِذنٍ مسبّق قبل ممارسة أي نوع من النشاط في 
جنوب السودان.*! تحدئت الحكومة أيضا عن «سودنة التبشير» في آالجنوب» ولكن 
يبدو أن ذلك الحديث كان لامتصاص الغضب حول طرد المنظمات الكنسية الأجنبية 
هه جعوب النسوداة: 

وقدتقرّر أيضا ان تكون عطلة نهاية الأسبوع هي يوم الجمعة بدلا من يوم الأحد 
الذي كان العطلة منذ دخول الحكم الثنائي جنوب السودان. كما بدأت الحكومة في 
مشروع متكامل لإرغام الجنوبيين على تغيير أسمائهم المسيحية والمحلية بأسماء عربية 
إسلامية» وفي نشر المساجد مع إغلاق الكنائسء وتدريس المواد الإسلامية. وقد 
تم تطبيق هذه الإجراءات بقوة السلاح التي منحتها الحكومة للحكام العسكريين 
بدون قيود. وهكذا تزامن التصعيد العسكري لمهزيمة التمرد مع تطبيق برنامج 
التكامل الثقافي بفرض اللغة العربية والديانة الإسلامية.؟' 
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لقد كان الغرض من قانون المناطق المقفولة الذي صدر عام 1922 هو منع 
الشاليين ‏ تجارا وزوارا ودعاة دين وموظفين ‏ من زيارة جنوب السودان 
والإقامة والعمل هناك إلا بإذن» وقتئح الجنوب للمنظمات الكنسية والتجار 
الأجانب. وبالمقابل فقد كان الغرض من قانون الجمعيات التبشيرية عام 1962 
هو فتح أبواب الجنوب أمام الشماليين فقط بغرض نشر الإسلام واللغة العربية» 
ومنع الآخرين من زيارة الجنوب أو الإقامة فيه إلا بإذن. وقد كان من الصعوبة 
بمكان الحصول على هذا الإذن. وعليه فقد انقلب الوضع رأسا على عقب بعد 
أربعين عاما على إصدار قانون المناطق المقفولة. وقد اعتقلت حكومة الفريق عبود 
المكات من السياسيين والمتعلمين الجنوبيين الذين بقوافي السودان وعارضوا هذه 
الإجراءات. 

نتتج عن تلك الإجراءات العسكرية القاسية وإجراءات دمج الجنوب ثقافيا مع 
الشهال بالقوة هروب عشرات الالاف من الجنوبيين إلى دول الجوار - كينيا ويوغندا 
وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير وقتها)؛ واكنظت معسكرات اللاجئين 
في هذه الدول بهؤلاء اللاجئين. وقد أدّت هذه السياسات الظالمة القاسية إلى انخراط 
عشرات الآلاف من الشباب الجنوبيين في حركة المقاومة في الجنوب التي أطلقت على 
نفسها الأنياتبا (الفعبنان السام): والني واصلت الحكومة تسميتها بحركة التمرة. 

وقد قام السادة ويليام ديق وسترنينو لوهوري وجوزيف أدوهو من منفاهم في 
شرق أفريقيا بإنشاء حزب الاتحاد الوطني الأفريقي السوداني» أوما عرف بحزب 
سانو وهي الكلمة التي تكوّنها الأحرف الأولى لإسم الحزب باللغة الانجليزية."' 
وقد تبنى هذا الحزب مطلب النظام الفيدرالي الذي كان ينادي به الحزب الليبرالي 
الجنوبي في بداية الخمسينيات» رغم نمو وتصاعد النعرة الانفصالية في أوساط مقاتلٍ 
الأنيانيا والشباب في جنوب السودان.77 وقد مارست حكومةالفريق عبود ضغوطا 
كبيرة لإقناع الحكومة اليوغندية بتسليمها قيادات حزب سانوء (باعتبار أن المطالبة 
بالفيدرالية جريمة بمقتضى القانون السوداني)» لكن الحكومة اليوغندية لم تذعن 
لتلك الضغوط.؟! وقد ساهمت العلاقات العرقية والثقافية وتداخل القبائل بين 
جنوب السودان ودول كينيا ويوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في نمو 
التعاطضف مع قضية مواطني جنوب السودان. وقبولهم والساح لمم بالإقامة 
والعمل والدراسة في تلك الدول. 

غير أن كل تلك السياسات والإجراءات العسكرية القاسية من حكومة 
الخرطوم لم تنجح في كبح جماح التمرد في جنوب السودان أو وقف نموه؛ بل 
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أدّت إلى عكس ذلك تماما بانضمام عشرات الآلاف من الشباب لصفوفه. وقد 
ظلّت القوات المسلحة تواجه الخسائر البشرية والمادية المتزايدة في أحراش 
وغابات جنوب السودان التي لم يكن لدى أفرادها أدنى تصور لطبيعتها 
القاسية» وتفشت أمراض المناطق الاستوائية» خصوصا مرض الملارياء وسط 
الضباط والحنود. 

سد خينة أعوام من السياسات العسكرية الفاشلة وإجراءات الدمج الثقافي 
بالقوة والتي قُوبلت بالاستهجان والرفض في الجنوب وخخارج السودان أحسٌ 
الفريق عبود ورفقاؤه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة مراجعة تلك 
السياسات والبحث عن حلول أخرى. كون الفريق عبوه ف 20 أغسطس 1964 
ممه نحن 37 مهاسن العسالبية 12 من المرويين اللر في فمحكلة 
الجنوب ودراسة أبعادها لإعادة الثقة بين شقى البلاد والمحافظة على وحدة 
القطرء والتقدّم بتوصيات في هذا الشأن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
شملت اللجنة من الشاليين السادة سر الختم الخليفة وأحمد محمد ياسين وبشير 
محمد سعيد» وشملت من الجنوبيين السيد سرسيو ايرو العضو بمجلس السيادة 
الأول في السودان» والسلطان لوليك لادو الذي شارك في مؤتر جوبا عام 1947. 
غير أن الأمر بتشكيل اللجنة ومرجعيتها وضع مسئولية الوضع في الجدوب على 
عاتق تمرد عام 1955 «الذي أودى بحياة المثات من الشهاليين الأبرياء» وعلى 
«الاستعمار البريطاني الذي أغلق الجنوب أمام الشاليين ومنعهم من التداخل 
والتواصل مع اخوانهم في الجنوب.» كما أوضح أمر تشكيل اللجنة أن الخلافات 
العرقية واللغوية والدينية والثقافية بين شطري البلاد لا يجب أن تكون سببا 
للتمرد لأن هذه الخلافات تسود بين قباكل الجنوب الكثيرة.؟1 

جاء قربي اللجفة يعار ا كقير ا وكاتت واخه اا عصدودة وفيت 
عليها مرجعيتها الكثير من القيود. لكن قبل أن تنتهي اللجنة من أعمالها قام 
الشاليون الذين أرهقتهم الحرب وفقدوا فيها الكثير من أبنائهم وإخوانهم 
وأقار.هم بالثورة على النظام. تصاعدت الثورة التي اندلعت من جامعة الخرطوم 
في 21 أكتوبر 1964 وامتدت لكل أنحاء السودان. أي بعد شهرين من تكوين 
اللجنة. كانت مشكلة جنوب السودان الوقود الذي غذى الثورة وكانت 
المطالبة بحل سلمي لتلك المشكلة هي أهم وأعلى الشعارات والمطالب التي 
رفع هاالمتظاهرون . وقد طالب المتظاهرون بعودة الحريات التي صادرها نظام 
الفريق عبود واستقلال القضاء والتعليم الجامعي. 
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بيعل أيام من المحاولات الفاشلة لإحماد المظاهرات بالعنف والاعتقالات قام 
الفريق إبراهيم عبود بحل المجلس الأعلى للقسوات المسلحة ومجلس الوزراء 
وتسليم السلطة لجبهة الميئات التي قادت ثورة أكتوبر والتي كانت تُثّل 
الأحوات السياسية والتقانات والاتصادات. 

في تلك الأثناء بدأت ملامح التدخل الدولي في قضية جنوب السودان تلوح 
في الأفق. فقد أثارت بعض الدول الأفريقية تلك المشكلة والحرب الدائرة في 
جنوب السودان والطرد الجماعي للبعثات التبشيرية من هناك في مؤتمر دول 
عدم الانحياز الذي عقٍد في القاهرة في سبتمبر 1964. وقد قرّر المؤتمر أن يقوم 
الامبراطور هيلاسيلامي بزيارة للسودان لمناقشة القضية مع الحكومة السودانية 
في 26 أكتوبر 1964. وقد رحبت حكومة الفريق عبود بالزيارة» غير أن اندلاع 
ثورة أكتوبر حال دون قيام تلك الزيارة.”2 ولا بد هنا من ملاحظة أن اختيار 
امبراطور اوسا هده يمه كان وولابة قلس البجاب بويا العوور راحب أن 
قضيةالجنوب . وقد كبر هذا الدور وتعاظم مع مرور السنوات» وتم في معظم 
الحالات بمبيادرة من الكوهنات البسوؤائة المعافبة مسكرية ومداانة. وقدبرز 
هذا الدور في اتفاقية أديس أبابا لعام 1972» ولقاء كوكادام عام 1986» ومبادرة 
السلام السودانية (أو اتفاقية الميرغني- البلا عام 083 الوادت عضي 
حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية في أديس أبابا في النصف الثاني منع ام 1989. 
وقد تواصل الدور الإثيوبي وبرز من خلال منظمة الايقاد في المفاوضات التي 
أوصلت لاتفاقية السلام الشامل في عام 21.2005 
خاتمة 
كانت مشكلة الجنوب ومحاولات الدمج الثقافي بالقوة» والتصعيد العسكري الذي 
اتتهجته حكومة العهد العسكري الأول» والذي أدّى بدوره إلى خسائر فادحة في 
الأرواح ودمار كبير ني الجنوب وفي الاقتصاد السوداني» من العوامل الرئيسية 
لشورة أكتوبر. برزت محاولات الدمج الثقافي كما ناقشنا في هذه الورقة في فرض 
اللغة العربية في المدارس والمكاتب الحكومية:؛ وني إلغاء تدريس اللغة الانجليزية» 
وكذلك في فتح المدارس الإسلامية والخلاوي (المدارس القرآنية) وإغلاق 
اللدارس الكسية وطرة المشريكة ن الأجانب ووضع القيود القانونية أمام دخوهم 
السودان أو بقائهم فيه. وقد تواصل هذ المنهاج في تغيير يوم العطلة الأسبوعي 
من الأحد إلى الجمعة. واستمر ذلك النهج العبثشي ليشمل تغيير الأسماء الكنسية 
والمحلية لأبناء وبنات الجنوب بأسماء عربية إسلامية. 
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غير أننا يجب ألا ننسى أخطاء الحكومات السابقة واللاحقة في جنوب السودان. 
فقد تطرّقنا في هذه الورقة إلى مساهمة أخطاء حكومتي السيدين إسماعيل الأزهري 
وعبد الله خليل في اندلاع وتصعيد قضية الجنوب وانطلاق العمل العسكري ضد 
هيمنة الشمال» وتطرقنا لنقض الساسة الشاليين المتواصل لوعودهم للجنوب. لكن 
أكبر وأسواً نقض للوعود كان نقض الوعد بالنظام الفيدرالي لجنوب السودان. لقد 
كان تصويت الجنوبيين للاستقلال مقابل تطبيق النظام الفيدرالي في الجنوب. كانت 
تلك حزمة نقضها الساسة الشماليون بأن اختاروا منها ماكانوايريدون أخذه. 

كما أن فترة الحكم المدني الثانية التي بدأت باندلاع ثورة أكتوبر لم تع هذه 
الدروس على الإطلاق, وواصلت نفس المنهاج بشقيه - التصعيد العسكري والدمج 
الثقاني بالقوة - في تعاملها مع مشكلة الجنوبء مسددة بذلك طعنة قاسية لأحد 
أنبل وأكبر مطالب ثوار أكتوبر ‏ الحل السلمي لمشكلة الجنوب. 

وقد اركبيق حكرمها السيد عير اعد عجرب والشيد الفيالق اللمدى قلات 
مجاؤز في الخسوب في تلك الفترة تلك في ججزرت جوبا وواو اللتين راح ضحيته| 
أكثر من حمسمائة من أبناء الجنوبء22 ومجزرة السلاطين التي أعدم فيها الجيش 
خمسة عشر منهم” كما تم اغتيال القيادي الجنوبي السيد ويليام دينق في تلك الفترة 
أيضاء رغم أنه كان يمثل صوت الاعتدال المنادي بالنظام الفيدرالي» لا الانتفصال أو 
حتى تقرير المصير. وقد قامت الحكومتان بكل ماني وسعهما لإفشال مؤتمر المائدة 
المستديرة» ومن بعده عمل لخنة الاثني عشر.؛ة 

وقد برهنت الأحداث أن اتفاقية أديس أبابا والتي تمّ التوقيع عليها في فتر ترة الحكم 
العسكري الثاني في عام 1972 لم تكن أكثر من بحث الرئيس جعفر نميري لحليف 
في وجه المعارضة الشاملة التي واجهت نظامه في الشمال» وهكذا وعندما تصالح 
نظامه مع الأحزاب الطائفية والدينية الشمالية في عام 1978 أدار ظهره للجنوب. 
وعادت الحرب بعد هذه المصالحة معبأة هذه المرة ليس فقط بنقض اتفاقية أديس 
أباباء ولكن أيضا بالإسلام السياسي الذي تم تأطيره في قوانين سبتمبر عام 1983. 
ولقبد زاه الوقبة سوءا استغلال الال لشروات الحسوبمن البترول الذيئاتد 
اكتشافه هناك» وني اغتنام مياه مستنقعات جنوب السودان من خلال مشروع قناة 
جونقلي لصالح الشمال ومصر. 

وقد صعّدت حكومة فترة الحكم المدني الثالثة بقيادة السيد الصادق المهدي 
الخريع واستتعيات الغداء قبسلا فل كينب اسويم * ورفضيت يعناو إلناء 
أو حتى تجميد قوانين سبتمبر. وقد حدثت في تلك الفترة مجزرة الضعين التي راح 
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ضحيتها أكثر من ألف من أبناء وبنات وشيوخ وأطفال الجنوبء كما وثّق ذلك 
اثنان من الأكاديميين الشهاليين.*2 وأضاع نظام السيد المهدي فرصتي إعلان كوكا 
دام في عام 1986» ومبادرة السلام السودانية في عام 1988» واللتين كانتا ستؤديان 
بقليل سن الشهه البسبابي: فل مشيكلة البسوداة الركسنية وقكينا. 

وأكمل نظام الإنقاذ الذي جاء بعد انقلاب العميد عمر البشير في يونيو 1989 
ما تبقى بإعلانه الجهاد على شعب الجنوب وباستغلال الإسلام السيامي في الحرب 
هناك مو خسلال شغارات عرس الشهية وساحات القنداء وأمثاشناء ون اذل 
رفضه لكل المبادرات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى بقاء السودان ككيانٍ واحد. 
وقد شمل ذلك الرفض حتى فكرة دولة واحدة بنظامين» الشبيهة بالنظام الفيدرالي. 
وقدأدّت سياسات التصعيد تلك في خاتمة المطاف إلى قبول نظام الإنقاذ مُجبرا لحق 
تقرير المصير لشعب جنوب السودان. والذي اختار بموجبه أبناء وبنات الجنوب 
الانفصال في يناير 2011 بم يشبه الإجماع. 

ليست هذه محاولة للتقليل من أخطاء نظام الفريق عبود في تعامله مع قضية 
الجنوب. ولكن من الواضح أن سياسات نظام الفريق عبود كانت ترجمة حقيقية 
لفكر النخبة الشمالية الحاكمة في الخرطوم, مدنية كانت أم عسكرية» في الاستعلاء 
والإقصاء لأبناء وبنات الجنوبء. ورفض التعددية الثقافية» ومحاولة إحلالما بالعروبة 
والإسلام بقوة السلاح. وقد أدّت تلك السياسات الهوجاء في نهاية المطاف إلى انفصال 
جندوب السودان وبروزدولتهالمستقلة: المتقلة مكل الشمال» بقيود القبلية والجهوية 
والحروب الداخلية والفساد والاستبداد. وبدلا من دولة واحدة بنظامين انشطر 
السودان إلى دولتين بنظام واحد. 

إن شمال السودان الآن في مفترق طريق آخرء والتحدي الجديد والكبير الذي 
يبواخيه عو ضرورة أن يعني الدروس القاسية من تجرية اللنوب وقنه الدلسيت 
بسرويةةارقوروجثوت كردقان واليل الأزرق»وإلا فإن هذا الخلال سيصيتدرمي) 
اللتحوف اديه لاققي من النسوفان: 
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/لحطامء. 31011202115211 01 .777/7 //:مخخط 
وقد تضيكت الوثيقة أيفسا تصر نات للواء عسد طلهنت فريد» عضو الجلس 
العسكري العالي ووزير الاعلام والعملء بان الحكومة لن تعترف بأي مطالب 
انفصالية» وستقاوم أي دعوة لتقسيم السودان. 
1. انظر محمد على صالح., المصدر نفسه. 
2. من أجل نقاش متكامل للمجلس المركزي وتكوينه وخلفية أعضائته ودوره 
انظر 
”رع طاع0110156طاطث عط 01 لأاعصندهن) لوتمعن عط 1“ ,مددمداط صذدآحاء 5220 2دد5ة1]1 
1111171517 رعع2ع501 201161621 01 ألع 210 مع0آ ,0155112610 خط لعا15 1 طتاممن 
.(1976) حتنام “تق طك! 01 
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3 انظر 


دعك8101 :ع272ع20ءمع120 10 1020 511032 طأناهمك" ,تمفمطلدك .لى .11 تقططاددك 
0110 كك 111 كلا 1021© عع1م0ء0ء1! 201/12 **رقع لطت مم0 56م.آ ممه دعوتصطمءط 
.3385-4 .مم .,(2013) 26 ,20177101 ماتم رط 106161021116111 
14 
217-23 .0 ,0411لاى 117 «اءن2011 24110 ككه1ن) كاعم اط1لا 
5. لمزيد من التفاصيل انظر أبيل أليرء جنوب السودان: التمادي في نقض المواثيق 
والعهود. ترجمة بشير محمد سعيد (لندن: شركة ميدلاند المحدودة, 1992). 
6. اسم الحزب باللغة الإنجليزيه هو 
.(لاللخد) 0100نآ 210021 مدع كلخ 51102 
7 انظر 
:1 ]) 5110011 0/50111/1©1:171 2701712111 ©7177 ,101185 117111130 مه مطبحل0 امعومل 
.(1963 ,و0355 علمة]1 
8. انظر 
11571517 لآ 2207:1010 :012001 ط) 01711 جرناك 11 50111112111 ل :110011ى 771 ,ممنتطاحخ رع:111 0 
.55-6 .مم ,(1970 رووع1ط 
9. انظر عبد الماجد بوبء جنوب السودان: جدل الوحدة والانفصال (الخرطوم: 
مطبعة جامعة الخرطوم. 2009). 
0. محمد أحمد محجوب. الديمقراطية في الميزان (الخرطوم: مطبعة العملة, 2004), 
ص 205. 
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دعك8101 :ع272ع20ءمع120 10 1020 51032 طاتامك" ,مفمطلدك .ى .11 تقططاجددك 
24 81151255 010631) عع1م0ع11600 عطاعة *,1165من01مم0 1056 ممه دع وتططمءط 

.338-84 .مم .,(2013) 26 ,101110231 7كهآ األاعططمماعمع0آ1 
2. قضت المحكمة العليا في الخرطوم في 25 ديسمير عام 1965 بأن المجزرتين 
قد وقعتا فعلاء وأعطت وصفا لكل منهم). أكّدت المحكمة أن حوالى 360 سودانيا 
جنوبيا قد قتلوا في حادثة جوبا وججرح عددٌ كبير» وأن إطلاق النار عل المدنيين 
الجنوبيين بدأ في 8 يوليو واستمر حتى اليوم التالي. كما أوضحت المحكمة أن 
مجموعة من القوات المسلحة دخلت المستشفى التي كانت تعالج الجرحى وقتلت 
أحد الأطباءء. وأرغمت الطبيبين الآخرين على الهمروب وأوقفت علاج الجرحى. 


04 ابر نوناقل ره وير 


أكدت المحكمة أيضا أن مجزرة واو حدثت في 11 يوليو عندما هاجمت القوات 
الممسلحة حفل زواج السيدين شيريانو شير وأوكتافيو دينق وقتلت حوالى 100 من 
المدعوين أثناء الحفل. وقد شملت قائمة القتلى عددا من كبار موظفيى الحكومة 
وطفلين يبلغان من العمر أربع وعشر سنوات. انظر قضية: 
71 02-480-1965)-لالم ,ذاعطا0 310 تتتطقة8 1031105 ٠7.‏ اتاعمطتتقتاء001 1ك 

.99-8 .22 ,(0نا0 تق طكا ,لتة011[ عط1 ) 1966 كارمررعغ1 27110 [2011714 تمر[ 
وهي القضية التي رفعتها حكومة السيد محمد أحمد محجوب ضد الصحفيين 
داريوش يقير وبونا ملوال كيمة الكذب الفياز لآب انقر ا حي المجؤركين, وقل 
قضت المحكمة ببراءتهم) من معظم التهم الموجهة ضدهما . وقد اختتم القاضي عبد 
المجيد إمام حكمه حالاى: «إن الحكومة التي كارسن' أفعال عش كيده تخاا”ئف 
أحكام القانون وتجاني قواعد الإنسانية لهي حكومة جديرةٌ بالاحتقار. وإن كل 
مواطن يواجهها بذلك يتوججّب حمايته وافتراض أن قصده كان إزالة هذه التصرفات 
غير التائرييةار الانيدانا . وأن أي حكم غير هذا سيحبط نص وروح القانون 
ويجردهما من الجدوى.» 
3. لمزيد من النقاش حول مجزرتي جوبا وواو ومجزرة السلاطين راجع 

,10151011010 272277161115 4 :1/1717 100 :5110011 501/1/1©111 جاع 1اخ اعطاخط 

4. للتفاصيل انظر يوسف محمد علي السودان والوحدة الوطنية الغائبة (أم درمان: 
مركز عبد الكريم ميرغني الثقاني » 2012). 
25 
0 1711 21110/7112 12212 “51172212011021 1200ل 1711 17112772111172 ,تاعطه0ن) تقطتترعط 
.60-70 .مم ,(2000 ,10طآ ووع2 حتهالتماعدال! :00م آط) ‏ 1111م 1101/10 
6. انظر سليان علي بلدو وعشاري أحمد محمود. مذبحة الضعينء الرق في 
السودان: اتتهاكات حقوق الإنسان ني السودان (الخرط وم 1987). 


متدمدك معدمو د 


ثورة أكتوبر ووعد الحركة الطلابية 


طبيعة أكتوبر 
كانت ثورة أكتوبر السودانية حدثا فريدا في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة 
عالم الشعوب الفتية قريبة العهد بتحررها من نير الاستعمار. كانت أول ثورة شعبية 
وسظ هذه البلدان الفمة تبسقط نظانا عسكريا بصورة سلمية: وشكلت ينذا 
السابقة الأمّ لشورات الربيع العربي التي انفجرت بعد ما يقارب نصف القرن. 

كانت نقطة الشرارة التي أهبت نار ثورة أكتوبر هي قتل أحمد القرشي في جامعة 
الخرطوم في أمسية الأربعاء 21 أكتوبر 1964 لينطلق ضرام الشورة من الخرطوم 
لباقي مدن السودان بلاجبيا ا او حي الو 0 
إسماعيل نقيب المحامين الإضراب السيامي والعصيان العام . وبعدها بيومين أخريين 
وفي مساء ء الاثنين 26 أكتوبر أعلن إبراهيم عبود حل المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة وانهار نظامه. 

وكون القرشي طالب جامعة الخرطوم هو بطلها الأول ورمزها وكون عابدين 
إسماعيل نقيب المحامين هو من أعلن انطلاقها كممثل للمهنيين وكون الإضراب 
السبابي والعضيداة امدق *با سلاحها وكول الترطوم هي القطة الي الدلعيت 
منها لباقي أنحاء السودان يلخص لنا طبيعة ثورة أكتوبر- لقد كانت ثورة «"قوى 
حديثة» وكانت ثورة «مدينية). 

وعندما نتحدّث عن القوئ الحديقة في السباق الأكتوبري فإننا نعنى بذلك مثلبها 
الاجتماعيين الرئيسيين وهم الطلاب والمهنيون والعال والمزارعون. وعندما تتحدث 
عن الطبيعة المدينية في نفس السياق فإننا نتتحدث عن الدور الحاسم الذي لعبه 
تحرّك الجماهير في مدن السودان الكبرى» وهو دور كان ني واقع الأمر مساندا للتحرّك 
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الأساسي في الخرطوم الكبرى (بمعنى المدن الثلاثة). وهكذا نرى أن الطلاب لعبوا 
دور رأس الرمح ليتبعهم المهنيون ثم العمال والمزارعونء وأن الخرطوم الكبرى لعبت 
دور رأس الرمح لتتبعها ود مدني وباقي المدن (وتدخل كسلا مسرح الثورة بقطارها 
الشهير الذي أستقله الآلاف لينضموا لشوار الخرطوم). 
الطلاب والمواجهة 
كانت الحركة الطلابية مثلة في اتحاداتهاء وخاصة اتحاد طلاب جامعة الخرطومء 
ضمن طليعة القوى التي ناهضت نظام عبود منذ البداية. وتعكس مذكرة 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم التي رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 
سبتمبر 1959 صورة الحركة الطلابية لنفسها وتصورها الواثق لدورها عندما 
تقول في ديباجتها «... ولما كنا نعتقد أننا بصفة خاصة مدينون لهذا الشعب 
الكريم الذي بذل لنا من ماله وجهده وبذل علينا من عطفه ورعايته ما مكننا 
من اكتساب المعرفة والثقافة. ولما كنا نرى أننا بحكم ذاتيتنا كنا ومازلنافي 
وضع يمكننا من أن نعبّر عن رأي أمتنا تعبيرا قويا صادقا لا تشوبه مصلحة 
خاصة أو هوى حزبي ...»' وتواصل المذكرة لتقدّم مطالبها بناءعلى هذا 
الشعور العميق بمسئولية الطلاب الوطنية والتزامهم المتجرّد بقضايا الشعب. 
وطالبت المذكرة بالتعجيل بإقامة حكومة وطنية تمثّل كافة الأحزاب وأن تتولى 
هذه الحكومة وضع مسودة لدستور دام وتشرف على إجراء انتخابات لبرلمان 
جديد وأن تطلق الحكومة العسكرية «جميع الحريات الديمقراطية با في ذلك 
الصحافة وعودة الأحزاب والنقابات والاتحادات وأن تلغي جميع القوانين المقيدة 
للحريات الديمقراطية الموضوعة قبل الاستقلال وبيعده.)2 وهكذا وبع د أقل 
من عام على انقلاب عبود كانت الحركة الطلابية قد بلورت موقفا واضحا 
وناضجا ينحاز للديموقراطية والحريات الأساسية» وقد أضحى هذا الموقفف 
هو أساس معارضة الطلاب لنظام نوفمبر ومواجهتهم المستمرة له طيلة سنواته 
الستة. ودارت هذه المواجهة في جوٌ قهر لم يستهدف فيه النظامٌ الطلاتَ استهدافا 
مباشرا فحسب: وإنما استهدف أيضا استقلال الجامعة كمؤسسة بجعلها تابعة 
لوزير التربية والتعليم وأصبح رأس الدولة هو راعيها بعد أن كان يعينه مجلس 
الجامعة وأصبح مدير الجامعة نفسه يعينه رأس الدولة بعد أن كان يعينه مجلس 
الجامعة.* 

وبعد انتصار ثورة أكتوبر تعرّز لدى الطلاب هذا الشعور بالدور المتفرّد للحركة 
الطلابية» خاصة وسط طلاب جامعة الخرطوم بحكم وضعها المتميّز وتاريخها 
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النضالي الذي يمتد لفترة الاستعمار. ولعل أبلغ تعبير عن هذا الدور والشعور 
الذي لازمه كان أبيات الشاعر الفد ذي الحساسية العالية محمد المكي إبراهيم والذي 
ينتمي لجيل أكتوبر. يقول الشاعر متغنيا بإنجاز جيله: 

من غيرّنا يُعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر 

من غيرُنا ليقررٌ التاريص والقِيمَ الجديدةً والسّير 

من غيرّنا لصناعة الدنيا وتركيب الحياةٍ القادمة 

جل العطاء السحق خرازة وتشياضية 

المستميت على المباديء مؤمنا 

اللشرفب إل التجوم لينتقى مدو السياء لشعينا 

جيل أنا 

وقوة هذه الأبيات وعبقريتها تكمن في أنها تعكس. وبألق ينسرب في كل كلمة 
من كلماتاء ما كان يمور في صدور طلاب جيل أكتوبر وما كانوايحملونه من 
آمال وأحلام وهم يواجهون قهر النظام العسكري الذي يسدٌ أفق حياتهم وحياة 
شعبهم. . كان فعلهم السيامي فعلا واعيا من أجل أن «يقرروا التاريخ». وأرادوا أيضا 
أن يقسرروا «القيم الجديدة والسّير) . كان جيل القرثبي جيلا تحضرما ومحضرّاء ولدوا 
في ظل الاستعارء وكاتوا أطفالا يميزونعندما تحقق الاستقلال» وغتدما دخلوا 
الجامعة كان الكتبرون نيم قن احفر وا وحذدوا انتماءاتهم السياسية ‏ فالسياسة 
كانت شغلا شاغلا ونا مقيها يسكن الجوائح ولا ينفصل عضخ الشغووبالرظفية 
وبمعنى المستقبل . وجددوا أنفسهم منذ ميلادهم جزءا من «قصة» بلدهم و(سيرته). 
وعندما التحقوا بالجامعات كانت هذه القصة أو الشّيرة قد اتحرف مسارهاعن 
درب الديموقراطية الصاعد لدرب القهر المنحدر وكان لابد «للقيم الجديدة» التي 
يحملونما أن تدفع السّيرة في اتجاهها الصحيح ‏ اتجاه «صناعة الدنيا» و«تركيب 
الحياة القادمة». وهذا موقف لايترك إلا خيارا واحدا هو خيار «الاستاته على 
الملباديء» ‏ وهو خيار ما لبث أن جسّده القرشي وبابكر عبد الحفيظ (وغيرهم) 
عندما سقطوا وهم يواجهون رصاص النظام. 
الطبقة والوعي 
ومثلم| مثلت ثورة أكتوبرسابقة بإزاء ثورات الربيع العربي فإن نضال الطلاب 
السودانية رجوريهي ل نجي أبتردر مل أرقا با الي بنارا تورات انار 
واحتجاجاهم التي انفجرت في عام 1968 في أوربا وأمريكا. ورغم أن هذه الشورات 
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انفجرت في بلدان صناعية متقدمة وذات أنظمة ديموقراطية نيابية في أوربا الغربية 
وأمريكا وأنظمة شيوعية في أوربا الشرقية إلا أنها كانت تكافح أشكالا أخرى من 
القهر والقمع. وهكذا نجد الطلاب يشكلون الخميرة الثورية في فرنسا ويناضلون 
ضد القهر الاقتصادي للرأسالية الجديدة»” ونجدهم في الولايات المتحدة يتحالفون 
مع الحركة العمالية وحركة الحقوق المانية وسط السود ويناضلون ضد الغزو 
اللمرحي امار لمر لحري رايا لك ا للخزر سودي سار 1007 
عاب وبيع برل.» ” ونجدهم في بلدان أخرى في طليعة المقاومة ونضالات شعوبهم.* 
ولقد أثار دور الطسلاب وطبيعتهم الاجتماعية وعم إن كانوا يمثلون طبقة 
نقاشات ثرّة». خاصة في دوائر اليسار. وفي تعريفه للطبقة يقول الماركسي اليوناني- 
الفرنسي نيكوس بولانتزاس: «إن الطبقات الاجتماعية هي مجموعات فاعلة اجتماعيا 
وتتشكل من بشريتمٌ تعريفهم أساساء وليس حصراء على ضوء موقعهم في 
العملية الانتاجية:؛ أو بمعنى آخر حسب موقعهم في المجال الاقتصادي . والموقع 
الاقتصادي للفاعل الاجتماعي يلعب دورا أساسيا في تحديد الطبقات الاجتتماعية 0 
أننا لا نستطيع أن نستنتج على أساس ذلك أن هذا الموقع الاقتصادي كافٍ لتحديد 
الطبقات الاجتماعية. إن الماركسية تقرّر أن الاقتصادي يلعب في واقع الأمر الدور 
الحاسم في نمط الانتاج أو التشكيلة الاجتماعية: إلا أن السياسي والايديلوجي (البنية 
الفوقية) لهم أيضا دورهما ال مام.»” وعلى ضوء هذه العلاقة بين مفهوم الطبقة 
والعملية الانتاجية يقول الماركسي الأمريكي روبرت أفاكيان إن «الطلاب؛ على 
عكنين اللزارضين والسبالء لبسو اتإطقة: ووغ آمو يسكون لآضيول طقيلا ةذه .. 
إلاأهم وكطلابٍ هم باحصروو في مرحلة انتقالية في علاقتهم بوسائل الانتاج ولا 
يحتلون مكانة طبقية محدّدة . ولمذا السبب لا يمككن تنظيمهم حول مطالب طبقية 
ترتبط بمصلحة آنية. ويعني هذا أيضا أن الطلاب لا يستطيعون الدخول في تحالفات 
مع العمال أو غيرهم على أساس طبقي. 6 
له فع المفكر الماركسي هربرت ماركوزه لمراجعة الموقف الماركسي 
التقليدي القائم عل الانطكلاق من الواق الطبقي وتأكيده وكتب قائلا: 
وسواء كان ما قام به المناضلون الشباب عصيانا أم ثورة مُمهضة فإنه يمثل نقطة 
تحول. فعندما أعلنوا «التحدي المستمر» و«التعليم المستمر» والرفض الكبير» 
فإنهم أدركوا سمة القهر الاجتماعي حتى في أرفع مظاهر الثقافة التقليدية 
وفي أروع مظاهر التقدم التقني. ولقد أوقظوا مرة أخرى شبحا (وهذه المرة 
ليس بشبح يطارد البرجوازية فقط ولكن كل البيروقراطيات المستغلة)'': 
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شبح الشورة التي تخضع تطوّر القوى المنتجة والارتفاع بمستويات المعيشة 

للحاجة لخلق التضامن بين البشر وللقضاء على الفقر والشقاء عبر كل 

الحدود الوطنية والمصالح الضيقة ومن أجل تحقيق السلام. وبكلمة واحدة: 

لقد نزعوا فكرة الشورة من ذلك المجال المتصل للقهر ووضعوها في بُعدها 

الأصيل* تغين الكدثر 1 

ولقد رأى ماركوزه في وعي الحركات الطلابية نموذجا من نماذج ما أطلق عليه 
«الحساسية الجديدة) (/56151111 1267 ١7.16‏ وهكذا نرى أنه عند الحديث 
عن الطلاب يتداخل الحديث عن الطبقة بالحديث عن الوعي. فعندما نتحدث 
عن الطلاب كأفراد فمن الطبيعي أن نردّهم لأصولهم أو انتماءتهم الطبقية. ولكن 
ماذا عن الحركة الطلابية؟ من الواضح أن الحركة الطلابية لما جانب نقابي يتعلق 
بالقضايا المحددة التى تمس الطلاب كطلاب وأنها من الممكن بهذه الصفة أن 
تدخل في تحالفات مع النقابات العمالية أو غيرها. ولكن هل يسبغ ذلك عليها 
طابعا طبقيا؟ رغم أنه من الصعب أن نلصق بالحركة الطلابية صفة طبقية ورغم 
الطبيعة الانتقالية لوضع الطلاب الاجتماعي إلا أننا من الممكن أن نعتبرهم شريحة 
اجتماعية يتم إعدادها للدخول ني عالم الطبقة الوسطي أو البرجوازية. وهكذا من 
الممكن أن نعتبر التعليم الحديثء وخاصة التعليم الجامعي» عملية ذات وظيفة 
اجتماعية تستهدف إحداث نقلة اجتماعية أو تثبيتهاء وهو في واقع الأمر دور يذهب 
أبعد من ذلك إذ أن التعليم هو أيضا المجال الفعّال لإعداد الطبقة الحاكمة نفسها. 

والطلاب بحكم وظيفتهم الاجتماعية هم مثقفون لأنهم يعملون بعقولهم. 
ونلاحظ أن علاقتهم بوسائل الانتاج في مرحلة الدراسة علاقة غير مباشرة إذ أنهم 
مستهلكون للمعرفة. إلا أن هذه العلاقة تصبح علاقة مباشرة بعد التخرّج إذ أنهم 
يضحون منتجين للمعرفة. 

وكون الطلاب مثقفون يعملون بعقولمم يجعل الوعي عنصرا هاما في تجربتهم 
وهذايفتح أمامهم الباب للانحياز للمسحوقين في مجتمعاتهم رغم انتمائهم للبرجوازية 
إن كانوا يتتمون لها أو وعد الانتماء لها في مستقبلهم. وعند هذه النقطة ونحن ننظر 
لمسألة اختيار الانحياز عند الطلاب وحركاتهم نجد أنفسنا بإزاء الانقسام الأساسي 
في الحساسية الطلابية وبإزاء الانقسام الكبير الذي يضع الطلاب في معسكرين 
متواجهين هما معسكرا اليسار واليمين. وبالطبع فإن الصورة التفصيلية أعقدمن 
ذلك إذ أن هخاك الكثرين (وزب] الأغلبية في الكثير من الحالات) الذين يقفون في 
الوسط بين هذين القطبين وعلى تباعد بينهم في الطيف يجعل بعضهم أقرب لقطب 
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اليسار وبعضهم أقرب لقطب اليمين» وهناك أيضا قطاع الطلاب غير المبالين 
والغارقين في همومهم المباشرة.*١‏ 
الانقسام والوحدة 
وعندما ننظر للحركة الطلابية السودانية عشية ثورة أكتوبر وخاصة في جامعة 
الخرطوم فإننا نجدها في حالة استقطاب بين اليسار نمثلا في الجبهة الديموقراطية 
(التحالف اليساري الذي تقوده رابطة الطلاب الشيوعيين) واليمين نمثلا في الحركة 
الإسلامية أو حركة الإخوان المسلمين» وتقف بينهما تشكيلات صغيرة. ولقد عكس 
هذان الانتماءان السياسيان الخيارين الايديلوجيين الأساسيين لجيل أكتوبر الذي لم 
تفصل بينه وبين لحظة الاستقلال إلا بضع سنين» و*ما خياران عكسا رؤيتين 
ختلفتين لمستقبل السودان: رؤية عللءانية اشتراكية ذات حساسية حداثية» ورؤية 
إسلامية رأسالية ذات حساسية معادية للحداثة. 

ولقد دار الصراع بين الجبهة الديموقراطية والإخوان المسلمين في جو إيديلوجي 
هيمن عليه خطاب الحداثة» ولذا وجد الإسلاميون أنفسهم يتبنون عداء الحركة 
الطلابية للطائفية» رغم أن هذا العداء عنى ضمنيا الا تحاد مع الموقف العلماني 
ودعوته بضرورة فصل الدين عن الدولة والسياسة. ودار الصراع أيضا في سياق 
ورثت فيه الحركتان مؤسسة ديموقراطية عتيدة هي مؤسسة الاتحاد الطلابي ذات 
القاليدة لدوم تر اطئات و لع وسايع ال كدان شميه ب امومية الأقاة ابدرقة 
للأمر الواقع. فالجبهة الديموقراطية كانت حركة عمودها الحزب الشيوعي برؤيته 
الماركسية اللينينية المعادية للديموقراطية التعددية والداعية لديكتاتورية البروليتارياء 
وحركة الإخوان المسلمين استندت على الإسلام الذي تمثل الديموقراطية رؤية 
غريبة على تراثه السياسي. ولكن ورغم عداء الحركتين الايديلوجي للديموقراطية 
إلا أنه تصالحتا مع مؤسسة الاتحاد وأدارتا في فترة الحكم العسكري الصراع بينه| 
إدارة ديموقراطية. ولقد انبنى ذلك على موقف ناضج رأى في نظام عبود عدوا 
مشتركا كان لابد من ضرورة الاتحاد لمواجهته. وهكذا «التف طلاب جامعة الخرطوم 
حول الميثاق الطلابي الذي انبشق عن جبهة سرية ممثلة لكافة الاتجاهات الطلابية في 
الجامعة. وحقق الميشاق وحدة طلابية أجمعت على ضرورة النضال الحازم للإطاحة 
بالديكتاتورية العسكرية.)*' وما زاد وحدة الطلاب تماسكا تحرّك النظام لفرض ما 
عرف بالقانون 9 لمنعهم من المشاركة في المسائل القومية وتعيين أستاذ في لجنة الاتحاد 
ووضع الصلاحيات العليا في المسائل الإدارية والمالية في يد مدير الجامعة. وعندما 
اصطدمت الإدارة بمقاومة الطلاب وعجزت عن فرض القانون قامت بحل الاتحاد 
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في أكتوبر 1960. إلا أن الاتحاد. ورغم حظره ودخوله في مرحلة لاشرعية» واصل 
نضاله السيامي وانخراطه في العمل العام.؟' 

وعدومار معارية التركة | لطزذرة كلام عو د بيع رركي لاتجرابه لاسي آي 
الحركة العمالية أو حركة المزارعين فإننا نجد أنه بينما حقق النظام نجاحات محدودة 
في إحداث شروخ وسط القوى الأخرى واستغلال خلافاتها لكسب بعضها أو تحييده 
بشكل آنيء”! إلا أنه لم يستطع اختراق الحركة الطلابية ولم ينجح في إنشاء كتلة وسطهم 
متحالفة معه (ك) حدث بعد ذلك في ظل ديكتاتورية نظام مايو وني ظل ديكتاتورية 
الإسلاميين الحالية) . فرغم الانقسام الايديلوجي للحركة الطلابية ورغم اختلافاتها 
التكتيكية من حين لآخر" إلا أنها ظلّت جبهة واحدة في معارضتها ومواجهتها 
لنظام عبود. 

وبفضل هذه الوحدة نجحت الحركة الطلابية في أن تكتسب مكانة خاصة ووزنا 
أدبيا متميّزا وسط قوى المعارضة وأن تتحول ذدُورٌ اتحاداتها لمراكز معارضة كبرى. 
وعندما ننظر للحدث الأكتوبري فإننا نجد أن اشتعال شرارته في حرم جامعة 
الخرطوم كان أمرا طبيعيا ومرججحا ومحتملا وربم| متوقعا. لقد كان من الطبيعي» 
بل والحتمي في سياق الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد» أن يدفع الطلاب 
بأنفسهم في قلب الساحة وأن تدعو جمعية الفلسفة التابعة لاتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم لندوتها بعنوان «التقييم العلمي لسألة الجنوب» في أمسية الأربعاء 21 
أكتوبر 1964 . ولربعا كانت مثل هذه الدعوة ستتعثر إن لم تكن وراءها إرادة طلابية 
متّحدة ومصمّمة» وخاصة أن الدعوة الأولى يوم 10 أكتوبر كانت قد فضتها الشرطة 
بالقوة. كانت الدعوة ذات مصداقية سياسية وأخلاقية عالية إذ كانت تهدف لإدارة 
نقاش علمي في شأن قومي بهم كل السودانيين ويتصذى له اتحاد مشهود له بالوطنية 
والدفاع عن الحريات الديموقراطية ويقدّم ندوته في أرفع مؤسسة أكاديمية في البلاد. 
لاشسك أن كل هحذه الاعباراف لعيدة دورهافى ترحبد مشاغر جامتير السوؤانين 
ورصٌ صفوفهم ضد النظام عندما اختطف رصاصه حياة القرشي. 

وبانتصار أكتوبر وسقوط العدو المشترك ماتت الحركة الطلابية كجبهة متتحدة 
ودخل السودان مرحلة انتقلت فيها المواجهة بين اليسار واليمين الايديلوجيين أي 
بين الجبهة الديموقراطية والإخحوان المسلمين من المدارس والجامعات لتصبح المعركة 
الايديلوجية الأساسية التي تصوغ مفردات الخطاب السيامي العام في السودان. . ورغم 
أن إحدى وأربعين سنة من نصف القرن الماضي مضت والسودانيون يرزحون تحت 
الاسين فسكريينخ ما لبت أن اقبي الأسعداد العسكري بالقهر الإسلامي" إلا 
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أن ما نلاحظه أن هذين النظامين لم ينجحا في فت عَضّد الحركة الطلابية وتدجينها 
تدجينا كاملا” إذ ظلّت من أكقر القوى مقاومة وصلابة في مواجهتهم). والاختلاف 
النوعي لهذين النظامين بالمقارنة مع نظام عبود أنهما استخدما سلاح الايديلوجية 
ووظفاه وأضحى لهم موطيء قندم وسط الطلاب وحلفاء يدافعون عنهماء ووصل 
الأمر في حالة النظام الإسلامي الا دسدسماونت اليم عومد جما 
عضويا من ميليشياته وجهاز تجسسه وأمنه.21 


التحدى الكبير 
وفي تقديرنا أن الحركة الطلابية تواجه اليوم تحديا كبيرا هو تحدي الاستفادة من 
الدرس الكبير لأكتوبر الذي انسرب من يد الحركة الطلابية على مدى العقود 
اللنمسة الماضية: هعاذا نعتى بدرش أكتونر الكبسير؟ 

إن التميّز الفريد للحركة الطلابية يكمن في خاصيتين: خاصية الطبيعة الأخلاقية 
لصوتها الذي يرفعها فوق الانتماء الحزبي بمعناه الضيّق (والذي عبرت عنه مذكرة 
سبتمبر 1959 بجملة «يمكننا من أن نعبّر عن رأي أمتنا تعبيرا قويا صادقا لا تشوبه 
مصلحة خاصة أو هوى حزبي») وخاصية التجدد المستمر الذي تتيحه لما طبيعتها 
الأتشالبة: إذ أها الحركة الوحيدة النى هذى بدماء متجددة تكي ها شبابا داك وإن 
كان هناك شيء ود مشاعر كل السودانيين في لحظتهم الأكتوبرية وجعلهم يندفعون 
للشوارع وهم على استعداد لمواجهة الموت فهو التوق المحرق للحرية. هذا التوق 
للحرية حاجة إنسانية أصيلة يعبّر عنها بالدرجة الأولى التزام أخلاقي وتأتي السياسة 
كوسيلة من وسائل تحقيقها ورسم المسارات لانسيابها من غير عوائق 

إن السياسي حيوي ويمس كل مواطن ولابد لكل مواطن من الاهتمام بالسياسة» 
إن لم نقل الانخراط فيها (وقد كان هذا هو حلم الديموقراطية القديم عندما كانت 
ديموقراطية مباشرة تحاول إشراك كل مواطن في اتخاذ قراراتها). إلا أن السياسي يفقد 
معناه «الختراتي ل كديرنا إن عضع الاخلافي وريم عتما جر العرى ريا 
أو تجرد خدمة لمصلحة ضيقة .إن القهر الذي ظل السودانيوق يخضعون له أغلب 
سنواتهم منذ الاستقلال فعل سياميء ولكنها السياسة عندما تنفصم عن الأخلاق. 
هذا البعد الأخلاقي الغائب يشكل في تقديرنا العقدة الأساسية التي أهملها الخطاب 
والواقع السيامي السائد في السودان. 

وفي تقديرنا أن وعي الطلاب كشباب يتحرّق للحرية والتغيير يؤهله بشكل خاص 
للاستجابة للبعد الأخلاقي وضرورة أن يكون أساس الفعل السيامي. هذا البعد 
الأخلاقي هوما أشعل ثورات الطلاب في الستينيات ومايحرّك اليوم احتجاجات 
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الشباب ضد العولمة وجشع الرأسالية وتدمير البيئة. إن هذا البعد الأخلاقي هوما 
يجب أن يكون في قلب الرسالة السياسية للحركة الطلابية خاصة وفعلها السياسى» 
ومثشل هذه الرسالة لن تساهم في تحرير حاضر السودانيين فقط وإنم| أيضا تحرير 

اك كلا كرا الس ريات التو اسان !ا تجارضية راج اليدم 
وقاومة باقي قوى الجتمع السودنيالسياسيةوالدنية ستحقق بلا ساك غلته ءا 
ا ا ل ل إن أربعاءهم تستحثهم 
لي ا لصو مي ا 
«خلف الصدر والأحزان يحيا). 
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حول انقسامات حركة المزارعين انظر الحزب الشيوعي» ثورة شعبء 
ص 34-33. ا 
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9. إشارتنا للقهر الإسلامي في حالة نظام نميري تغطي فترته الأخيرة الممتدة 
من سبتمبر 1983 إلى مارس 1985» وهي الفترة التي فرض فيها أحكام الحدود 
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1. حول تمدّد العمل الأمني في ظل النظام الإسلامي الحالي وكيف أنه استوعب 
كل عضوية الحركة الإسلامية والمتعاطفين معها انظر حيدر إبراهيم علي, الأمنوقراطية 
وتجٍدد الاستبداد في السودان (القاهرة: مركز الدراسات السودانية والحضارة 
للنشر»2011). ص 101-92. 
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صلاح علي 


ال حركة الطلابية فى جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم ومقاومة نظام عبود 


نشأة جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
يبدو أنه من العسير الحديث عن نشأة جامعة القاهرة فرع الخرطوم دون التطرق 
ولو باختصار شديد إلى تطور التعليم في السودان بشكل عام والتعليم العالي بشكل 
خاص. منذ أن وطئت جحافل المستعمرين البريطانيين في نهاية القرن التاسع عشر 
السودان» لم تكن الإدارة الاستعمارية ترى أن التعليم حق للمواطن أسوة بالماء والحواءء 
بل كانت ترى أن الهدف من التعليم أولا وأخيرا هو تخريج عدد من الموظفين 
لخدمة الإدارة الحكومية أو الأهلية أوالمحلية. وقد أولت الحركة الوطنية اهتماما كبيرا 
لموضوع تطور التعليم» وقد وردت في العديد من المقالات التي نشرت في مجلة الفجر 
منذ مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين نقدا لبرامج التعليم والتي تهدف لخدمة 
الإدارة الاستعارية بدلا من تطور وخلق فرص جديدة للسودانيين للتدريب على إدارة 
الدولة. وقد وجه مؤتمر الخريجين مذكرة إلى حكومة السودان حول التعليم في أبريل 
عام 1938» وذلك بعد شهرين من إنشائه»' كما دعى المؤتمر إلى إنشاء مدارس أهلية. 
وعند توقيع معاهدة الحكم الثنائي في عام 1936 وإعادة بعض النفوذلمصر في 
السودان حاولت الحركة الوطنية استخدام الوضع الجديد داعية لإنشاء المزيد من 
المؤسسات التعليمية من قبل مصر. وفي عام 1938 أعلنت الحكومة المصرية عن 
عزمها عل إنشاء مدرسة ثانوية في الخرطوم. وقد كانت الفكرة الأولى أن تقتصر 
المدرسة على أبناء المصريين» ثم مالبث المشروع أن تغير لإنشاء مدرسة كبرى 
لاستيعاب 400 طالب من المصريين والسودانيين. وقد رفضت حكومة السودان 
التعديل. وكان رأي حكومة السودان أن إنشاء المدارس الثانوية والأهلية قديتسبب 
في بطالة الطبقة المتعلمة. 
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وفي ظل الحكم الذاتي كخطوة لتطوير التعليم الجامعي صدر قانون جامعة 
الخرطوم في أول سبتمبر 1 195. وقد أصبحت بموجب القانون كل من كلية غردون 
التذكارية ومدرسة كتشنر الطبية تنضويان تحت جامعة وإدارة واحدة. وكان قبلها قد 
تم إنشاء معهد الخرطوم الفني في عام 1950. وني ظل تلك الظروف طرحت فكرة 
إنشاء جامعة أخرى تقوم بتمويلها والإنفاق عليها الحكومة المصرية؛ ليتم تأسيس 
فرع جامعة القاهرة في الخرطوم في أكتوبر 1955. وتم في السنة الأولى قبول 286 
طالبافي كليات الجامعة الثشلاث وهي التجارة والآداب والحقوقء وبحيث تكون 
الدرجات الممنوحة للطلاب هي شهادات من جامعة القاهرة الأم؛ وتكون الدراسة 
مسائية وفي مباني المدرسة الثانوية المصرية بالخرطوم. وقد كان أغلب من التحق بها 
من الموظفين.” ول تلق الجامعة الجديدة حماس الطلاب للاعتقاد السائد بأن نظام 
التعليم المصري يقلل من فرص الخريجين للالتحاق بالوظائف المتاحة. وقد ارتبطت 
الجامعة ارتباطا وثيقا بجامعة القاهرة في كل شيء من حيث المناهج وحتى مواعيد 
الامتحانات. 

وقد تخرجت أول دفعة من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في ديسمبر 1959 وقد 
بلغ عدد الخريجين 42 طالبا.* وقد أسفرت ضغوط طلاب جامعة القاهرة فرع 
الخرطوم على تعديل برامج الدراسة بحيث تصبح متتّاشية مع جميع نواحي البيئة 
في السودان» وأصبح الفرع مستقلا عن برامج الجامعة الأم؛ كما تم تعديل مواعيد 
الامتحانات.” وبالرغم من القلة النسبية لعدد الطلاب في السنوات الأولى من 
تأسيس الجامعة مقارنة بكل من عدد الطلاب في جامعة الخرطوم ومعهد الخرطوم 
الفنيء إلا أن الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم ومنذ تأسيس الجامعة 
لعبت دورا هاما في إطار الحركة الطلابية السودانية بشكل خاص والحركة الوطنية 
بشكل عامء كما سيتم تفصيله في الأجزاء التالية من الورقة. 
الحركة الطلابية والعمل السياسي 
يعاني المجتمع السوداني من نقص مريع في توثيق والبحث في مراحل وأحداث غيرت 
مجرى تاريخه. والحركة الطلابية السودانية ليست استثناء» إذا لاقت إهمالا شديدا في 
مجال تدوين تجربتها برغم حيوية ونشاط هذا القطاع ني المجتمع والذي خرجت 
من رحمه معظم فئات العمل الوطني والإداري في الدولة والقطاع الخاصء“ كم أن 
الحركة الطلابية لعبت دورا في مقاومة المستعمر ونيل السودان استقلاله» وكانت 
جزءا من مقاومة الأنظمة الشمولية التي تولت الحكم بعد الاستقلال. 
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دأبت الإدارة البريطانية على منع الطلاب من ممارسة أي عمل سياسي. ولقد 
اقتصر النشاط الطلابي على الجمعيات الأدبية والمجلات الثقافية والنشاط المسرحى. 
وكان الطلاب أثناء العطلة الصيفية وعند رجوعهم إلى المدن يقومون بتلك الأنشطة 
المحددة» هيدف رفع وعي المواطنين وكان ذلك يتم بتشجيع من مؤتمر الخريجين. وفي 
فبراير 1941 اجتمع طلاب المدارس العليا وقاموا لأول مرة باتتخاب مجلس تنفيذي 
لا تحاد الطلاب. وكانت أهداف الاتحاد محصورة في النواحي الثقافية والاجتماعية» 
والتي كانت الإدارة تقوم بتشجيعهاء ألا أنهالم تسمح بمناقشة أي مواضيع سياسية 
إلا في آثناء الدراسة فقط.7 يرى بعض الكتاب أن تطور الحركة الوطنية بعد الحرب 
العالمية الثانية جاء نتيجة لتوسع القاعدة الاجتماعية للبرجوازية والطبقة العاملة 
وبالتالي نمو وعيهم الاجتماعي متأثرين بمشاركتهم في اللحرب العالمية الثانية 
وتعرضهم لتجارب جديدة” في نفس الوقت الذي ازداد فيه عدد المتعلمين ونا 
بصورة كبيرة بفضل مجهودات مؤتمر الخريجين. وقد شهد مطلع عام 1945 أول 
الشورات المعادية للوجود الاستعماري.” وبالإضافة إلى ذلك شهد عام 1946 بداية 
النشاط المنظم. ففي مارس نظم اتحاد طلاب كلية غردون أول مظاهرة سياسية 
يشهدها السودان منذ عام 1924».'' وكانت احتجاجا على مذبحة كبرى عباس 
في القاهرة حيث أطلقت الشرطة البريطانية النار على الطلاب المصريين العزل» 
مماشكل تغييرا للعمل السياسي المقاوم بجانب أنه تعبير عن التضامن والكفاح 

وقد تأثرت الحركة الطلابية في السودان بنظيرتها المصرية والطلاب السودانيين 
حيث أنشأوا فروعا لمؤتمر الخريجين هناك وارتبطوا بصلات واسعة مع الأحزاب 
السياسية المصرية. ومن أبرز نشاطاتهم المذكرة التي رفعوها إلى رئيس الوزراء 
المصري على ماهر باشا قبل سفره إلى السودان. كما تأثرت الحركة الطلابية تأثرا 
الطلابية من القطاعات التى اهتمت بهاء إذ نقلت حستو من مصر تقاليد العمل 

وقد عارضت السلطات ممارسة الحركة الطلابية للنشاط السياسى معارضة 
شديدة» وحاولت إدارة كلية غردون إقناع الطلاب بأن النشاط السياسي ضار 
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بتحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم الوظيفي. إلا أنها فشلت في ذلك. وكان الطلاب 
يرون أن ممارسة العمل السياسي حق وواجب عليهم طالما كانت البلاد تحت 
حكم الاستعمار.*' وكما سنرى لاحقا فإن الأنظمة الشمولية بعد الاستقلال ظلت 
تعزف على نفس النغمة كلما صعٌّدت الحركة الطلابية من مقاومتها للقمع. ولم 
تسلم جامعة القاهرة فرع الخرطوم من محاولات منع الطلاب فيها من تمارسة 
العمل السيامبى» وكانت وجهة نظر إدارة الجامعة أنها مؤسسة مصرية وبالتالي 
يجب أن تطبق عليها القوانين واللوائح المصرية» التي كانت تسالب الظلاب مسن 
حق ممارسة أي نشاط سيامى إذ كانت تشرف على شؤون الطلاب في كل جامعة 
مصرية جهة إدارية تسمى رعاية الشباب وهي المسؤولة عن تنظيم أنشطتهم 
الثقافية والرياضية والاجتماعية. إلا أن الإدارة المصرية لم تستطع تطبيق ذلك في 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم بشكل كاملء نظرا للتقاليد الراسخة للحركة 
الطلابية وارتباطها الوثيق بالحركة الوطنية ودورهافي النضال ضد 
المستعمر البريطاني. 

منذ إنشاء جامعة القاهرة فرع الخرطوم سيطر تنظيم الجبهة الديمقراطية على 
قيادة الاتحاد حتى يوليو 1971. إذ ظل الوضع على ذلك الحال حتى قامت 
سلطة مايو بحل الاتحادات الطلابية. وتفيد البيانات الموثقة المتاحة للكاتب أن 
طلاب جامعتي الخرطوم والقاهرة فرع الخرطوم سيروا مظاهرة في منتصف شهر 
أكتوبر 1958 ضد سياسة حكومة عبدالله خليل. كانت هناك حركة جماهيرية 
واسعة معارضة للحكومة؛» وضد سياستها المعادية للديمقراطية وقبودما للمعونة 
الأمريكية فيه الآرادة العنحية والهى كاتنت قطافات كييرة سن لماعي درق 
أنما تمل الاستعمار الجديد. وكانت مظاهرة الطلاب تعبيرا عن تضامنهم الحركة 
الجماهيرية ومساندتهم لما. ورفع الطلاب عريضة طالبوا فيها بإيقاف التدخل 
الأمريكي وإبعاد الموظفين البريطانيين والاعتراف الفوري باتحاد العمال» كما دعوا 
الحكومة إلى اتباع سياسة اقتصادية رشيدة ووضع دستور ديمقراطي.*' وفي إطار 
التضامن مع اتحاد نقابات عمال السودان وما لاقاه من تعنت على يد حكومة 
عبدالله خليل نظم طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم والمعهد الفني والمدرسة 
القبطية مظاهرة يوم 21 أكتوبر 1958 اعتقلت على إثرها الشرطة ثانية من طلاب 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم. إلا أن مجلس القضاء أصدر حكم ببرائتهم.*' ويتضح 
من ذلك جليا مدى انغماس الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 
العمل السياسي بالرغم من حداثة الجامعة والقلة النسبية لعدد طلابها. 
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نضال الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم ضد نظام عبود 
بعد سقوط العديد من الأنظمة العربية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كثر الحديث 
عن «الربيع العربي» دون الإشارة إلى تلك الثشورة الشعبية التي صنعها شعب السودان 
وأطاحت بالحكم العسكري في أكتوبر 1964. وما زالت تلك الثورة المجيدة تعاني من 
الإهمال المتعمد وغيره» وخاصة من قبل سلطة الإنقاذ الحاكمة (وقد روى عبدالله 
علي إبراهيم كيف ذاق الأمرّين في البحث عن ناشر لكتاب كلف تومسون عن ثورة 
أكتوبر).”' وحتى الكتب المدرسية في كافة المراحل التعليمية خلت تماما من الإشارة 
إلى تلك الشورة المجيدة. هذا النتقص المريع في توثيق مادة تلك الهبة الشعبية يجعل 
الكتابة عن مساهمة الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في أحداث الثورة 
ووقائعها مهمة صعبة» ولذا اعتمد هذا الجزء على النذر اليسير المنشور وعل المواقع 
الاسفيرية ومقابلات شخصية مع بعض من عاصروا أحداث الثورة وكانوا حينها 
طلابا بالجامعة. وفيما يلي نشير إلى أهم اللأحداث والتي تشكل محطات بارزة في 
نضال الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم ضد نظام عبود. 
الأعوام التي تلت تسليم السلطة لعبود 
عقب انقلاب 17 نوفمير 1958 توصلت الحركة الطلابية وفي وقت مبكر إلى تحليل 
سليم لطبيعة الانتقلاب وحددت موقفها من النظام.*' والتف الطلاب حول الميثاق 
الطلابي الذي انبشق عن جبهة لمختلف القوى السياسية. وقد حقق الميثاق وحدة 
طلابية في كافة مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية. واتفقت الحركة الطلابية 
على النضال المشترك للإطاحة بالنظام العسكري. وقد ساعد على ذلك أن قطاعات 
عريضة من الحركة الجاهيرية كانت موحدة ضد الحكومة العسكرية. 

شكل تخريج أول دفعة من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في يوم 26 ديسمبر 1959 
حدثا هاما في تاريخ الجامعة. وقد شارك في حفل التخريج الرئيس عبود. والذي 
تم منحه درجة الدكتوراه الفخرية.7/ وقد استنكر الطلاب ذلكء وتناولت صحيفة 
الجبهة الديمقراطية في الجامعة وكانت تسمى الطليعة الموضوع ونشرت مقالا حول 
منح تلك الدرجة العلمية لحاكم يقوم بقمع شعبه» وزينته برسم كاريكاتيري في 
هيئة حمار يقوم رئيس الجامعة بوضع البردعة عليه وكتب عل البردعة الدكتوراة 
الفخرية. وكان يشرف على الجانب الفني في الصحيفة وقتها جرجس نصيف. عندما 
عليسة إذازة اتابجة ها لال والكاريكاتير قابيت معجادزة الصيعفة ركان ركه 
الجامعة آنذاك الدكتور طلبة عويضة بينم كان المدير مقيما في القاهرة. وقام الطالب 
نبيل أديب بسحب الصحيفة من الإدارة وتعليقها مرة أخرى باعتبار أن ذلك قرارا 
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من اتحاد الطلاب والذي يتبنى حرية الإعلام داخل الجامعة. على إثر ذلك 
قامت إدارة الجامعة بفصل نبيل أديب من الدراسة . واحتجٌ ل 
وسيروا مظاهرة كبيرة ودخلوا ني إضراب عن الدراسة. وعلى إثر ذلك ترا 
الأذارة عن قراو الفصبل وسعيدت للطالب بالجلوس لامتحانات لي 
حرمانه من الدراسة.؟ 

بدك لعا حابية الداي شرح الطرطوة كايمت مسري قلبها ويج اجايسات 
المصرية. وحسب النظام المتبع كان يرأس اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب الجامعة 
أحد الأساتذة ‏ وكيل الجامعة ‏ نظرا لوجود مدير الجامعة في القاهرة. يل 
رفس الاقاه الوكين وهر اخد الطلاي اللسغرية. وعيلال كلاف النترة كان 
تنظيم الجبهة الديمقراطية هو الذي يقود اتحاد الطلاب نظرا لحصولما على أغلبية 
المقاعد, إذ كانت تستحوذ على مقاعد كليتي الحقوق والآداب» بينم| تشاركها في 
مقاعد كلية التجارة تنظيمات القوميين العرب ( مثل الطليعة العربية) نظرا لوجود 
أعداد كبيرة من الطلاب المصريين في الفرقة الأولى لكلية التجارة.”7 وكانت لجنة 
الاتحاد تجتمع بشكل رسمي تحت رئاسة الدكتور طلبة عويضة. والذي اهمه 
الطلاب وقتها بالعالة للمخابرات المصرية نظرا للعديد من الوقائع التي حدثئدت 
خلال تلك الفترة. 

في أوائل عام 1962 قررت لجنة اتحاد الطلاب إقامة احتفال كبير بعيد الاستقلال. 
وفي اجتماع رسمي للجنة تم إقرار الخطاب الذي سيلقيه وكيل الاتحاد في المناسبة 
القومية والذي تضمن الإشارة إلى العديد من الأحداث الوطنية (الشورة المهدية» 
ثورة ود حبوبة» حركة 1924.».... ) ولم يكن يتضمن أي إشارة للوضع السياسي. 
ثم اجتمعت لجنة الاتحاد المتتخبة بشكل غير رسمي وقررت إضافة العديد من 
الفقرات حول الوضع السياسي وتضمنت التنديد بنظام عبود وقمعه للحريات. في 
بور الا حدر حضوو ده كدر سر العيرت كام عضيو لخاد جين لاجد 
بإلقاء الخطاب. وعندما بدأ الحديث الموجه بالمجوم على نظام الحكمء قام الدكتور 
طلبة عويضة بفصل المايكروفون وقطع التيار الكهربائي عن الحفل. ورغم ذلك 
استمر الاحتفال» وبعد انتهائه تم اعتقال الطالب حسن عبدالماجد.”* 

في ذاك الوقت لم تكتفي الحركة الطلابية بالعمل السيامي داخل الحرم الجامعي 
بل نزلت في المظاهرات واصطدمت مع السلطة» ورغما من أن معظم الطلاب 
كانوايعملون بالدواوين الحكومية إلا أنهم وني أثناء العطلة الصيفية كانوا 
يعارسون العمل السياسي وسط الأحياء. وني أوائل الستينيات تم اعتقال الطالبين 
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محمد الخليفة فضول وعثان السنوسي أثناء قيامهم بكتابة شعارات سياسية على 
الجدران تندد بسياسة السلطة وتم تقديمهم لمحاكمة عسكرية» وحكم على كل 
منهم بالسجن لمدة عامين.'” 
التضامن مع مواطني وادي حلفا 
بعد توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان في 1959 ظلت قضية ترحيل 
النوبيين سكان مدينة وادي حلفا التي ستغمرها مياه السد العالي تتفاقم وتزداد 
حدة جراء سياسة نظام 17 نوفمبر. وبالرغم من عدالة ووضوح قضيتهم المتمثلة 
وبالرغم من الوعود التي قطعها الفريق عبود نفسه أمام مواطني وادي حلفا بأهم 
هم الذين سيختارون موطنهم الجديد. ظلت الحكومة تناور وتهدد وتتوعد محاولة 
تفتيت وحلة النوبيين حول قضيتهم. قام مواطنو حلفا بتكوين لجنة قومية تمثل 
أهالي حلفا. عرضت اللجنة الأمر على استفتاء شعبي» وكان خيار الأغلبية اختيار 
منطقة جنوب الخرطوم (الامتداد الشلي لمشروع المناقل). وعوضا أن تقوم الحكومة 
بالاستجابة لرغبات المواطنين حاولت عن طريق التهديد والوعيد تفتيت وحدتهم 
بشتى الطرق. وباءت كل تلك المحاولات بالفشل نتيجة لوحدة النوبيين» فنكست 
الحكومة بوعودها وأرسلت وفدا وزاريا برتاسة طلعت فريد إلى حلفا ني 22 
أكتوبر 1960» وعند وصول الوفد قوبل بمظاهرات حاشدة مؤيدة للجنة القومية 
لمواطني حلفا. اجتمع الوفد باللجنة وأعلن أن الموطن الجديد سوف يكون خشم 
القربة. وانسحب أعضاء اللجنة من الاجتماع» وعلى الفور عمت المظاهرات مدينة 
الجماهير في حلفا العصيان المدني وقطعت أسلاك التلفونات بين مدينة حلفا ومصر 
وبقية المدن اللأخرى. بما اضطر الوفد الوزاري أن .هرب من مدينة حلفا في جنح 
الظاه 22 
0 

على إثر ذلك خرجت ججماهير الشعب السوداني في كافة المدن متضامنة مع 
حاشدة يوم 26 أكتوبر 1960 اشترك فيها النوبييون وكافة فئات الشعب تبتف 
المواطنين في مدن السودان المختلفة. ثم قامت الحكومة بحل اللجنة القومية لمواطني 
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حلفا وتقديم المعتقلين للمحاكمة. وعلى إثر ذلك كونت الجماهير في مختلف المدن 
اتحاد المقاومة الشعبية لأهالي حلفا.22 

تواصلت المظاهرات الشعبية تضامنا مع النوبيين» فانطلقت مظاهرة من جامعة 
الخرطوم يوم 26 أكتوبر 1960 والتحمت مع الجماهير النوبية أمام القصر الجمهوري 
فأجهدت الشرطة في تفريقها. وتابعت الشرطة الطلاب حتى حرم جامعة الخرطوم 
واستخدمت الغاز المسيل للدموع. وانطلقت مظاهرة كذلك من جامعة القاهرة فرع 
الخرطوم تعاملت معها الشرطة بشراسة. تم تحديد جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
لتكون مركزالمقاومة قرار الحكومة حيث عقدت اجتماعات حاشدة ليومين متتاليين 
في فناء الجامعة. وأعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم الإضراب فقامت 
الإدارة بإغلاق الجامعة وخرج الطلاب في مظاهرة يوم 27 أكتوبر 1960 تضامنا مع 
المطالب العادلة للنوبيين» وتعد تلك المظاهرة من أكبر المظاهرات التي خرجت 
للشارع ضد نظام عبود.*2 

ولقد بينت معركة التضامن الشعبية والتى شاركت فيها بفعالية الحركة الطلابية في 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم بشكل لافت مدى هشاشة النظام العسكري وشكلت 
أكبر تحل حقيقى له منذ وصوله للسلطة. 
التضامن مع شعب الكنغو 
ارتبطت الحركة الوطنية في السودان بحركة التحرر الوطني في دول العالم. وقدلعب 
تأسيس الحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو) دورا كبيرا في هذا الارتباط نظرا 
لأن من أهداف حستو كان محاربة الامبرالية. وبينه) كانت الحركة الجماهيرية في السودان 
مرتبطة بحركة كوامي نكروما والثورة الجزائرية والشورة في الكنغوء كان نظام عبود 
مرتبطا بالاستعار لدرجة أن طلعت فريد وزير الاستعلامات أطلق تصريحا مؤيدا 
للرئيس الفرنسي ديجول لقيامه بتفجير القنبلة النووية في صحراء الجزائر. 

ورغم الإرهاب والقوانين المقيدة للحريات انفجرت الحركة الطلابية إثر اغتيال 
المؤامرة. وسيرت الحركة الطلابية مواكبها للاحتجاج على تلك المؤامرة البشعة 
الخرطوم. ورغم أن الحكومة أصدرت بيانا تقول فيه إنها لن تقف أمام المظاهرات 
التي يقوم بها المواطنون للتعبير عم تجيش به صدروهم نحو شعب الكنغو ومصرع 
الزعيم لوتمباء** إلا أن هذا الموقف سرعان ماتبدّل. أخذت الحكومة فجأة تتحدث 
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غبو أن المندلسين والخرسين قد اتدمواغل عمليسات قربي ومغنت الشمعن معنم 
التعبير عن مؤازرته وتضامنه مع شعب الكنغو. وحرصا على كسب ود الاستععار 
الجديد من الجانب الآخر قام النظام بمنع عبور الطائرات المصرية عبر أجواء 
التسوذان لأيضال الأمداذات لشعب الكشر. 

على إثر الموقف المخزي للحكومة خرج طلاب جامعة الخرطوم وجامعة القاهرة 
فرع الخرطوم والمعهد الفني في مظاهرة مساء يوم 20 فبراير 1961 إلى ميدان أبو 
جنزيرء فاعترضتها الشرطة واستخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين. ول تكتفي 
الشرطة بذلك بل تتبعت طلاب جامعة القاهرة حتى وصلوا إلى الحرم الجامعي» 
فاقتحم رجال الشرطة الحرم وقاعات المحاضرات واعتدوا بالضرب على الطلاب 
بالعصى الغليظة والسياط» وضرب أحد الأساتذة. كما قاموا بالاعتداء على بعض 
الطلاب الذين احتموا بمنزل القنصل المصري. وتم نقل تسعة طلاب إلى المستشفى» 
واعتقلت الشرطة 24 طالبا.26 وكان من ضمن المصابين الطالبة الشول المرضى عضو 
الجبهنة الديمقراطية والعي أصيبت ف إلحدض عيتبها تبجة الشرب الورحسشى من قبل 
قوات الشرط: ,27 

إن المظاهرات المتكررة والمصادمة التى قامت بها الحركة الطلابية قدبينت مدى 
عزلة نظام عبود عن الجماهير؛ ولعبت تلك المظاهرات دورا حيويا في مرحلة الإثارة 
وفي كشف وتعرية الطبيعة الوحشية للنظام. 
تحرك الحركة الطلابية في نوفمير 1 196 
في 8 نوفمبر 1 196 رفعت الحركة الطلابية مذكرة إلى المجلس العسكري» وتضمنت 
تلك المذكرة التاريخية ثلاثة مطالب أساسية: 

رجوع الجيش إلى ثكناته؛ 

قيام حكومة انتقالية لوضع دستور وإجراء الانتخابات؛ 

تصفية المعتقلات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون الطوارىء. 

بعد تسلم الحكومة المذكرة والتي شكلت مرحلة متقدمة من مقاومة نظام عبود. 
أصاب الحكومة ال هلع وأخذت تعتقل قيادات الحركة الطلابية في الجامعات. وسبق 
تلك الخطوة المظاهرة الطلابية التي طافت شوارع الخرطوم يوم 11 
نوفمبر 1961 والتي انضمت إليها جموع من فئات الشعب المختلفة. وكان قد 
سبق ذلك تحديد موعد للإضراب في كافة المؤسسات التعليمية؛» وتحضيرا جيدا 
له عبر تكوين لجان وعقد اجتماعات جماهيرية.** لقد بينت المظاهرات والإضراب 
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مدى قوة التنظيم والوحدة الطلابية والتي شكلت نبراسا للأحداث التالية. 
وشكلت تحركات نوفمير 1961 معلما بارزافي تاريخ نضال الحركة الطلابية 
وكشفت تلك التحركات أهمية تعميق التحالف بين الفئات الوطنية وأن العمل 
السيامي يمكن أن يتسع ليستقبل الشارع دون اللجوء إلى قيادة الأحزاب التقليدية. 
وفي تلك الفترة» قاد اتحاد طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم مظاهرات ضد 
سياسات الحكومة فتم اعتقال 17 طالبا وطوقت قوات الطوارىء الحرم الجامعي. 

وفي غمرة مواجهتهم مع النظام فقد طلاب الجامعة الكثير من المكاسب 
الاجتماعية؛ إلى جانب أنهم كانوا مواجهين بأثر التكوين غير الديمقراطي لاتحادهم 
باعتباره جزءا من إدارة الجامعة وفاقدا لاستقلاليته وقوته. وفي أغسطس 3 قام 
طلاب جامعة القاهرة بمزيد من الاحتجاجات والمظاهرات وكانت نتيجة ذلك أن 
تمانتزاع استقلالية الا تحاد نهائيا من الإدارة. 


الأيام التي سبقت اندلاع ثورة أكتوبر 1964 
قبيل اندلاع الشورة في 21 أكتوبر 1964 كانت البلاد حبلى بالثورة ولم يكن قد مضى 
على نيل الاستقلال سوى ثانية أعوام حينها كانت الأحلام تملاء أفئدة الجماهير 
ثقة بمستقبل باهر يفتح أبواب التقدم والتنمية.** وعلى الجانب الآخر كان يقف 
نظام عبود في وجه طموحات الشعب. وتفاقمت أزمات البلاد وعلى رأسها قضية 
احرف الحموت العى كبدت البلاه خسائر كبيرة مع التواجى البشرية والمادية. في 
تلك الظروف الحرجة التي كانت قفريبا البلا د وتعبيرا عن ثقة قوى الاستعار 
الجديد ني النظام وصل وفد أمريكي كبير إلى الخرطوم للبحث مع الحكومة في 
انضمام السودان إلى حلف ممالىء للغرب يضم السعودية والأردن للوقوف في وجه 
الحكومات العربية التى تساند حركات التحرر الوطنى وخاصة مصر .30 

كان الوضع السيامي في البلاد متأزما ويتفاقم كل يوم. وخلال الفترة من 10 
سبتمبر إلى 21 أكتوبر 1964 أقيمت في جامعة الخرطوم ست ندوات عن مشكلة 
الجنوبء وآخرها كانت ندوة الأربعاء ليلة الشورة وهي التي ارتبطت باندلاع 
شرارة الشورة. إلا أن القليل من الناس يعلم أنه وفي نفس تلك الفترة أقيم عدد 
من الندوات في جامعة القاهرة فرع الخرطوم للبحث في الوضع السيامي المتفاقم 
في البلاد. ومن أهم تلك الندوات واححدة أقيمت قبل أسبوع من اندلاع الشورة 
وذلك مساء 17 أكتوبر 1964 أمَّها عدد كبير من الحضور ذدُعِيّ إليها من قادة 
الأحزاب كل من عبدالخالق محجوب عن الحزب الشيوعي والشيخ علي عبدال رمن 
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عن حزب الشعب و محمد صالح عمر عن جماعة الإخوان والرشيد نايل عن نقابة 
المحامين وزيادة أرباب وزير المعارف تمثلا للحكومة.!ة 

وفي ليلة 22 أكتوبر خرجت مظاهرة هادرة من جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
كان يقودها رئيس اتحاد الطلاب حسن عبدالماجد وبقية أعضاء اللجنة.2* وسارت 
المظاهرة حتى وسط الخرطوم حيث التحمت مع الشرطة التي استخدمت القوة 
المفرطة للتعامل معهاء والتتحمت مع المظاهرات الأخرىء إلا أنها اضطرت للتراجع 
للحرم الجامعي منعا لوقوع المزيد من الإصابات.* 

لقد كان للمساهمة الفعالة للحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 
لسوت لجرا حر وري ري الاو طب ركو 
مشساركا ل وفد سبية اخيكات الذي قحم كركية عن الفاده سهسم بابكر عوض 
الله وعابدين إسماعيل وآخرين» والذي ذهب بتفويض من ا القصر 
الجمهوري لمطالبة عبود بتسليم السلطة. وقد كان حسن عبدالماجد رئيس الاتحاد 
ضمن هذا الوفد.*3 

يقفز الى الذهن السؤال عن الاسباب التى ادت الى ان تلعب الحركة الطلابية في 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم دورا هاما في النضال ضد نظام عبود ضمن المقاومة 
الشعبية. أعتقد أن ذلك يرجع للأسباب التالية: 

اولا: إن الغالبية العظمى من الطلاب كانوا من الموظفين والمعلمين تما أتاح لهم 
فرصة اكتساب تحبرة العمل النقابي في القطاعات التي كانوا يعملون بها. 

ثانيا: إن مقع بدامعة الخافرة قرح لتر نوع وبسط [اذيكة عبعلهدا مقتويصة عل 
المجتمع ويتأثر بباء خاصة وان حياة الطلاب اليومية تطلّبت نشاطا وحركة بعكس 
طلاب جامعة الخرطوم والمعهد الفني إذ كانوا مستوعبين في حياة الداخليات. 

ثالشا: ان تحكم النظام بوسائل الاعلام وتقييده للحريات جعل من جامعة 
القاهرة فرع الخرطوم مصدرا هاما لنشر الأخبار السياسية. 

رابعا: وجود عدد كبير من ضباط الشرطة المنتسبين لكلية الحقوق تسيب في 
عمل حماية قيادات الحركة الطلابية إلى حد كبير. 

وهذه القوة الصدامية التي اكتسبتها الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع 
الخرطوم عبر معاركها الكبرى التي خاضتها أكسب الجامعة معة لقب «قلعة النضال).35 
دور الحركة الطلابية بعد انتصار الثورة 
في يوم 9 نوفمبر 1964 أو ما يطلق عليه «ليلة المتاريس» كانت هناك ندوة سياسية 
بالمعهد الفني وبينما كان فاروق أبو عيسى يتحدث في الندوة وصل شخص وأبلغه 
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أن هناك تحركات من بعض وحدات القوات المسلحة تتوجه لاستلام السلطة 
من المدنيين. وعلى الفور ومن منصة الندوة طلب المتحدث من الجماهير التحرك 
فور لحاية الثورة ومنع قوى الثورة المضادة من الوص ول إلى العاصمة» فتحركت 
الجماهير فورا لإغلاق الطرق والكباري. وفي إطار هذا التحرك لحاية الشورة قام 
طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم والمعهد الفني بإغلاق كبري المسلمية المؤدي 
للقيادة العامة للقوات المسلحة وكافة الطرق الجانبية واستمر اعتصامهم في تلك 
المنطقة حتى اليوم التالي حين تم التأكد من عدم تحرك أي قوات معادية للثورة. 

لقد كانت أكتوبر ثورة من أجل الاستقلال السياسى البناء والديمقراطية:» وبعد 
الشورة تفاعلت الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم مع مناخ الشورة. 
ففي أكتوبر 1965 أقام اتحاد الطلاب احتفالا كبيرا بالذكري الأولى للشورة وفي 
إطعاره تست إقامة نسدوة دعس إليهسا كل سخ لطفسى الشولي وأحسد بساء الديسن مسن 
بعر البشاركة قي" وكان عد صم توا براسية أنيوضا دار لياف شي 
خلال فترة حكومة محمد أحمد محجوب وعندما طرح موضوع إعداد دستور 
إسلامى من قبل الأحزاب التقليدية وجماعة الإخوان المسلمين (جبهة الميشاق 
الإسلامي) قام الا تحاد بعقد 15 ندوةعن موضوع الدستور الإسلامي خلال 
تلك الفترة شارك فيها معظم قادة الأحزاب والمفكرين. كما تم تنشيط العمل 
الفكري داخحل حرم الجامعة» فالجبهة الديمقراطية وحدها صارت تصدر العديد 
من الصحف الحائطية منها الغد. وكان يشرف عليها كل من حيدر إبراهيم علي 
وصلاح معروف وعبده الشرقاويء وأفريقياء وكانت ذات طابع سياسي وثقافي 
وتمتم بحركة التحرر الوطني ويشرف عليها بركات موسى الحواتي» والنضالء» 
ويصدرها بكري الصايغ» وهي ذات طابع سياسيء والمائدة» وهي صحيفة ثقافية 
كان يصدرها يوسف خليل. كما تم إنشاء جمعية للثقافة الوطنية وقد لعبت دورا 
هامافي المجال الثقافي. 77 

وتأكيدا للارتباط الوثيق بين الحركة الطلابية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
وحركات التحرر الوطني في العالم» قام الاتحاد بدعوة وفد من جبهة التحرير 
الوطني في فيتنام لإقامة ندوة في الجامعة. حضر الوفد واندهش أعضاؤه لحفاوة 
الاستقبال الذي حظى به داخل الجامعة. كه ارتبط الاتحاد بمنظ ات التحرير 
الإرترية وكان يقدملما الدعم ويقم جمع التبرعات من الطلاب بصورة دورية 
لدعم الثورة الإرترية.*” 
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ومن المناسبات الحامة التي أقيمت في جامعة القاهرة فرع الخرطوم أن الإعلان 
الرسمي لانطلاق أعمال تجمع الكتاب والفنانين التقدميين السودانيين (أبادماك) 
قدتمفي اليوم الأول من يناير 1969 في دار اتحاد الطلاب.*7 

إن الوقائع والأحداث التي تمت الإشارة إليها هي جزء يسير نماقامت به 
الحركة الطلابية في جامعة القاهرة وبالطبع هناك وقائع أخرى لم يتم توثيقها ولا 
تزال مجهولة ويتطلب حصرها مجهودا جماعيا وليس فرديا نرجو أن يتم في المستقبل 
القريب. 


120 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


الهوامش 
1. محمد عمر بشيرء تطور التعليم في السودان (بيروت: دار الحياة» 1970) ص 
280-7. 
2. المرجع نفسه. ص 294-292. 
المرجع نفسهء ص 338. 
جريدة الأخبار المصرية» 27/ 12/ 1959. 
جريدة الأخبار المصرية» 1/4/ 1960. 
6. عصام جبر الله» «الحركة الطلابية: موقعها وتأثيرها في الديمقراطية السودانية» 
في الديمقراطية ني السودان» تحرير حيدر إبراهيم علي (القاهرة: مركز الدراسات 
السودانية» 1993)» ص 266. 
7 
:01 ط[) 71كلاى 17 111 772110114115111 07110 120011111011 بتتطوعظ8 "تعم0 لع ممتقط مك13 
.189-200 .مم ,(1974 ,وعمتلآه© 
8. محمد سعيد القدالء تاريخ السودان الحديث 1955-1820(القاهرة: [طباعة 
شركة الأمل للطباعة والنشر]ء 1993)» ص 341. 
9. المرجع نفسه. ص 350. 
0. المرجع نفسهء ص 350. 
1. المرجع السابق» ص 350. 
12. 
.صم ,انه لاك ©1717 111 7١21101115111‏ 0110 0/111101ن2/ بتتطوعءع8 “اعمم0) لعمتمام 1 
3 الحزب الشيوعى السودانى» ثورة شعب (الخرطوم: دار الفكر 
الاشتراكى)» 2)1965) ص [171. 
14. المرجع نفسهء ص 171. 
5. عبدالله علي إبراهيم» «ثورة أكتوبر 1964: جرحها العدا»» موقع سودانايل 
-2008-26-11-01-12-2008-56/36-39-17-19-05/مطم دعل صا/حامء.ع امهل ن5//:مخط 
03/ ل -- 1964--21--20237 
6. الحزب الشيوعى السودانى» ثورة شعب. ص 173. 
7. جريدة الأخبار المصرية» 27/ 12/ 1959. 
8. مقابلة مع نبيل أديب» تمت عبر الحاتف بتاريخ 29 يونيو 2014. 


نا حب نا 


صلاح علي: جامعة القاهرة الفرع ومقاومة نظام عبود 121 


9. عبدالسلام نور الدين» «عبدالسلام حسن المقتول في لندن»» موقع سودانايل 
-2008-05-19-1/7-39-36/184-2009-03-09/مططم. دع 0ط ا /حطهمء.ع5102011.// :خط 
.07-25-55/11982-2010-03-15-05-55-7 

0. المرجع نفسه. 

1. المرجع نفسه. 

2. الحزب الشيوعى السودانى» ثورة شعب. ص 276. 

3. المرجع نفسه. ص 276. 

4 المرجع نفسه. ص 176. 

5. المرجع نفسه. ص 179. 

6. المرجع نفسه. ص 179. 

7. مقابلة مع بركات موسى الحواتي. تمت عبر الحاتف يوم 12يوليو 2014. 
8. الحزب الشيوعى السودانى» ثورة شعب. ص 184. 

9. محمد المكي إبراهيم» ١مرة‏ أخرى أكتوبر 221» موقع سودانايل 
-2008-05-19-19-50-58/157-2009-02-20/مططم. دع 0ط ا /حطهء.ع7.5102011//:ماخط 
-----1964--06-57-11/200174 
0. بكري الصايغ» «كيف كانت اخرعشرة أيام قبل ثورة أكتوبر1964»)» موقع 

سوادنيز أونلاين 

21-0 0طعكع وماحتنوء5175ع.1/501/26طاداع /0177ء.ع م1 1نامع 5ع17517.511021//:مخط 
11-3 12236:/7752/7حع 105 

1. مقابلة مع عبد المجيد بطران. تمت عبر سكايب يوم 19 يونيو 2014. 

2. بكري الصايغ» «كيف كانت اخرعشرة أيام قبل ثورة أكتوبر1964)» موقع 

سوادنيز أونلاين. 

3. إفادة مكتوبة من الحسن محمد سعيد بتاريخ 15 يونيو 2014. 

4. أمين محمد إبراهيم» في تخليد ذكرى أستاذنا حسن عبدالماجد»» موقع سوادنايل» 
-2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19/مططام. عدع 110 امه .2011 17117.5110//:متخط 
17-14-27/69477-2014-06-22-15-08-38 

5. مقابلة مع عبدالمجيد بطران» 19 يونيو 2014. 

6. مقابلة مع عبدالمجيد بطران» 19 يونيو 2014. 

7. مقابلة مع بركات موسى الحواتي» 12يوليو 2014؛ مقابلة شخصية مع تاج 
الأصفياء عشمان سعد تمت بتاريخ 8 يونيو 2014. 


122 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


8. مقابلة مع تاج الأصفياء عثمان سعدء 8 يونيو 2014. 

9. عبدالله جلاب» (ها قد جاءكم عمر الحويج يحمل في كفه القمر)» موقع 

سودانايل 

-2008-05-19-19-50-58/157-2009-02-20/مططم. دع 120 /حطهء.ع757.51021011// :خط 
----- 1964--06-57-11/200174 


7 


عطا الحسن البطحاني 


دور الطلاب والشباب في التغيير 
مابين أكتوبر 1964 وأكتوبر 2014 


المقدمة 
فتحت أحداث الربيع العربي في باية عام 2011 وبداية عام 2012 باب الأمل لدخول 
منطقة شهال أفريقيا والشرق الاوسط تاريخ التحول الديمقراطى أسوة بها حدث فى مناطق 
أخرى من العالم. إلا أن عددا من السودانيين نافح بقوة أنهم قد سبقوا هذه الأحداث من 
قبل في عامي 1964 و 1985 حين تمكنوا عبر الانتفاضات الشعبية والعصيان المدني من 
إسقاط نظامين عسكريين واستعادة الديمقراطية ‏ حتى وإن لم تستمر طويلا. ومع دورة 
الزمان جرت مياه كثيرة تحت جسر النزاعات والانقلابات واتفاقيات السلام المجهضة» 
وتواصلت إرهاصات التململ الشعبى الغاضب أكثر من مرة وتصاعدت بدءا من 
يناير 2012 ويونيو 2012 و سبتمبر -أكتوبر 2013 فى شكل احتجاجات شعبية بدأت 
بمعارضة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم عن المحروقات و تصاعدت لتأخذ 
المطالبة برحيل النظام الشيء الذي رأى فيه البتعض ملامح من احتجاجات أكتوبر 1964. 
وانتابت النظام حالة من الفزع تجلت في القمع غير المسبوق للمتظاهرين بالقتل العمدء 
خاصة لفئة الطلاب والشباب حيث فاقت أعداد الشهداء أكثر من مائتي شهيد. 

تمرّذكرى حمسين عاماعل أكتوبر 1964 ولا تزال الذاكرة الشعبية تختزن أحداثها 
وقيمها النضالية الرافضة للاستكانة للحكم العسكرى. وأبرز الرموز في حالة الاحتفاء 
والاستدعاء هذه دور الطلاب ني أحداث أكتوبر 1964» الأمر الذي يستدعي المقارنة بين 
ماقام به الطلاب (والشباب) قبل نصف قرن وما يحدث الآن» وعم إذا تغيرت المعطيات 
وطرأت ظروف تحول دون أو تساعد الطلاب والشباب على لعب نفس الدور الريادي في 
مناهضة النظام القمعي الحاكم منذ ربع قرن. 

تستعرض هذه الورقة الدور ال هام الذي قام به الطلاب (والشباب) في أكتوبر 1964 ليس 
من باب التوثيق الدقيق بل من أجل مقارنة هذا الدور بم يقومون به في مقاومة ومناهضة 
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النظام الإسلامي العسكري الحالي. وبصرف النظر عم إذا كانت ثورة أكتوبر قد حققت 
أهدافهاء تبحث الورقة في القيمة الرمزية التصورية لثشورة أكتوبر ومكاهها فى الذاكرة المؤسسية 
للطلاب وتوظيفها فى شحذ طاقتهم ‏ فى ظروف مغايرة ‏ فى مقاومة حكم الأتوقراطية 
الإسلامية الراهن. 

تطرح الورقة عددا من الأسئلة حول معنى ذكرى أكتوبر 1964 للحركة 
الطلابية - الشبابية اليوم» وماهي الدروس المستفادة من ذاكرة أكتوبر 1964 لتعزيز 
دورهم في التغيير القادم؟ ولماذا غاب دور الطلاب فى أحداث سبتمبر 2013 وبرز بصورة 
واضحة دور الشباب؟ وكيف ستؤثر منظومة العوامل الجديدة والمختلفة عن عوامل 
الستينيات في ترجيح كفة الطلاب - الشباب ككتلة حرجة يقود نشاطها لإشعال المقاومة 
الشعبية؟ وإلى أي مدى استطاعت سلطة الإنقاذ إضعاف دور الطلاب فى التغيير ووتدجين 
الحركة الطلابية - الشبابية واستيعابها فى ماكينة النظام؟ وهل من المناسب مقارنة دور 
الطلاب - الشباب فى السودان مع دور رصفائهم فى دول الربيع العربى؟ 

تذهب الورقة بأن ثمة عوامل تضافرت في مرحلة ما بعد الاستقلال (نمط التنمية 
الاقتصادية,» الوزن النسبى للفئات الوسيطة فى التركيبة الاجتماعية. والمدٌ الوطنى لفترة 
مابعد الحرب العالمية الثانية) لوضع فعة الطلاب في موقع متقدم في ساحة العمل العام 
المناهض لسلطة الحكومات. ورغم النجاح النسبي الذي حققه الطلاب والشباب في 
أكتوبر 1964 وفي المرحلة التي تلتها حتى أبريل 1985 إلا أن القاعدة الاجتماعية التي 
انبعدت إلبيا الشركة الظلايية ب السباية والع جيات التكرية الى سادت ساحفيا قد 
هلك نراجها تدرقي] كو باشلاب سركة الاسلام الراديكال المسكري غل النظاء 
الديمقراطي في يونيو 1989. وتدور عجلة التاريخ مع عصر المعلومات والعولمة» ورغم 
محاولات التدجين وسيطرة أجهزة القمع يفشل النظام فى تطويع «خميرة التمرد) الخاصة 
بالطلاب الذين يتفاعلون ويقاومون فى إطار عوامل تختلف موضوعيا عن ظروف 
الستينيات» ولكنها ‏ بمكر التاريخ ‏ تصب ف ذات التوجّه العام للحركة الطلابية: 
تصاعد النضال ضد السالطة القائمة. ومن هنا يأتي استلهام القيمة الرمزية لثورة 
أكتوبر 1964 كحدث ملحمى فى ذكراها اللخمسين ومشروعية مقارنة دور الطلاب فى 
التغيير بدور رصفائهم فى دول الربيع العربى. 

تاخذ الورقة بمنهج التحقيب التاريخى (0611001281101) عبر تقسيم الفترة لنلاث 
مراحل تاريخية لكل هويتها وديناميتها وانعكاس ذلك على الحركة الطلابية- الشبابية» 
ويتضمن تناول كل مرحلة سرد أهم أحداثها ثم تحليل لسبر غور دينامية المرحلة. يل 
هذه المقدمة الجزء الثانى الذى يسرد باختصار سلسلة الأحداث التى لعب فيها الطلاب 
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«والشباب) دورا بارزا قبل وأثناء أكتوبر 1964 ودلالات ذلك بالنسبة للوزن النسبى 
للحركة الطلابية. يعقب ذلك الجزء الثالث حيث يتواصل السرد الموجز لما بعد 
أكتوبر 1964 وحتى قيام نظام الانقاذفى يونيو 1989. ويتناول الجزء الرابع من الورقة 
الفترة من الإنقاذ حتى الأحداث الأخيرة فى سبتمبر - أكتوبر 2013. ويستعرض الجزء 
الخامس باختصار عوامل صعود الحركة الطلابية فى أكتوبر 1964 والتراجع «الظاهرى» 
لما بعد أكتوبر ومحاولة الصعود مجددا فى سنوات حكم الإنقاذ (والعوامل المؤثرة فى ذلك) 
وأخيرا تجىء الخاقة فى الجزء السادس من الورقة. 
من الحركة الوطنية حتى أكتوبر 1964 
أحدثئت الإدارة البريطانية (1956-1898) تغييرا كبيرا في أوجه الحياة الاقتصادية - 
الاجتماعية باستحداث المشاريع الزراعية الحديثة وإنشاء البنية التحتية التي ربطت مناطق 
الإنتاج بموانىء التصدير (سكة حديد» صناعات خفيفة؛ اتصالات) وتحديث جهاز 
الخدمة المدنية ومؤسسات الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والحرفية والتجارية. 
وبالرغم من الحرص الشديد للبريطانيين على السيطرة على التغيير الاجتماعى - السياسى 
فى البلاد وحصر المشروعات الاقتصادية فى مناطق معينة إلا أن نتاج ذلك كان ظهور فئات 
وطبقات اجتماعية جديدة مرتبطة بقطاعات التغيير الاقتصادى على محدوديته فى الزراعة 
الحديثة» السكة حديد والصناعة الخفيفة والتجارة الداخلية (والصادر والوراد) ومؤسسات 
الخدمة المدنية والتعليم والصحة.' 

ومن بين هذه الفئات الجديدة كان لطلاب كلية غردون التذكارية دور بارز فى رفد 
الخدمة المدنية بالكوادر الإدارية و المهنية والفنية ومن بينهم تشكل الجناح الفكرى- 
الثقافى للطبقة الوسطى وتشكل الجناح الاخر من التجار وأصحاب الأعمال السودانيين. 
وتشير بعض الدراسات إلى أن الإدارة البريطانية كانت ترقب نمو هذه الطبقة بحذرى 
العشرينيات والثلاثينيات خشية اصابتهم «بفيروس» الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال.* 
ومع ذلك وبالرغم من إبطاء عملية التعليم فى العشرينيات والثلاثينيات لأسباب سياسية 
إلا أن الأهمية التى أولتها الإدارة البريطانية للتعليم أولا ثم الجهود الأهلية ثاني!” أبرزت دور 
التعليم كمصدر هام لإنتاج النخبة الجديدة التتى سرعان ما ولجت عام السياسة والحركة 
الوطنية بداية بتكوين جمعيات أنشطة أدبية وثقافية تصاعدت حتى وصلت مرحلة تكوين 
لطلاب الكلية على أن يقتصر دوره علي عقد الندوات وتنظيم الرياضة. وقام الاتحاد 
سنة 1941 وانتخب أحمد خير رئيسا وعبد المجيد إمام سكرتيرا. هدف الاتحاد إلي الترفيه 
عن الطلاب وتنمية مواهبهم الثقافية وتنمية أواصر الصداقة بين الطلاب وأساتذتهم». 
وتمكن الا تحاد في سنة 1944 مستفيدا من منحة قدمتها له الحكومة الانجليزية» من انشاء 
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نادي للطلاب. وفي سنة 1945 تم تحويل المدارس الثانوية إلي كلية جامعية وأصبح الانتماء 
للاتحاد ودفع الاشتراكات إجباريا وصدر دستور جديد نص على أهداف الاتمحاد المتمثلة 
فى تشجيع الحرية العلمية» والارتقاء بالمستوي العلمي والثقاني والأدبي للأعضاء. والاهتمام 
بالشاكل الاجتماعية» والمساهمة مع الجميعات ذات الاهداف المشابهة في حو الأمية ونشر 
العلم. ونص الدستور علي أن أجهزة الاتحاد من جمعية عامة, مجلس الاتحاد, اللجنة 
التنفيذية» بالإضافة إلي لجان أخرى بموافقة اللجنة التنفيذية. ومسايرة للاوضاع العامة 
بالبلاد وللنشاط السيامي الذي عم كل أنحاء القطرء انغمس اتحاد الطلاب في المسائل 
السياسية والوطنية نما جعل إدارة الكلية تبدد باغلاق الكلية إذا لم يمتنع الطلاب عن 
الخوض في السياسة. وكان رد الطلاب أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء قضايا شعبهم 
وأمتهم وأن إبعاد الحكم الاجنبي من البلاد هو واجب السودانيين المتعلمين. فقامت 
الإدارة باغلاق الكلية وحل الاتحاد. 

وفي عام 1947 فتحت الكلية وأُعيد الاتحاد. وفي عام 1948 عمل الطلاب علي تعبئة 
الجماهير ضد انتخابات الجمعية التشريعية. وفي العام الذي يليه تم تكوين مؤتمر الطلاب 
فأصرّت السلطات الاستعمارية علي تكوين المؤتمر الوطني فأعلن الاتحاد إضرابا فتم فصل 
رئيس الاتحاد وسكرتيره وتحول المؤتمر إلي العمل السري حتي عام 1954. وفي سنة 1956 
تم الاعتراف بالاتحاد الذي أصبح اتحاد طلاب جامعة الخرطوم.* 

وجاء الحكم العسكرى بعد عامين من قيام الاتحاد متبنيا اتجاها «تنمويا -أتوقراطيا). 
وضع الخطة العشرية (1970-1960) للتنمية الاقتصادية-الاجتماعية حيث سارت في هذا 
الاتجاه من حيث توسيع المشاريع الزراعية المروية والزراعة الآلية وتوسع الخدمات ونمو 
المدن.* كل ذلك ساهم في توفير رصيد استناري واجتماعي للقوى الحديثة من طلاب 
ومهنيين وفنيين وتجار من يشكلون القواعد الاجتماعية للطبقة الوسطى المستئيرة المساندة 
لقيم الديمقراطية والليبرالية بصورة أقوى من تمسك القوى التقليدية بهذه القيم. وشكلت 
الجامعة في الستينيات منارة للوعي ومركزا للاستنارة بالرغم من وجود التيارات الإسلامية 
المناوتة للتيارات الاشتراكية والعلمانية والليبرالية. 

تصاعدت حركة النضال المقاومة وتدرجت عبر تكتيكات بسيطة إلى عمل إستراتيجى 
عميق وشكل الطلاب قوى حية ومنابع إمداد للكوادر القيادية وتصاعدت مقاوسة 
الطلاب بالتنسيق والتحالف مع القوى الحزبية والنقابية والمهنية. وفى إطار العمل المشترك 
مع القوى الحزبية والنقابية والمهنية شكل الطلاب العنصر الحاسم فى كتلة حرجة كان 
لها الأآثر البالغ في انفجار شرارة اللأحداث التي قادت في نهاية الأمر إلى سقوط النظام 
العسكري عبر سلسلة من المذكرات الاحتجاجية وأشكال التعبئة والمواجهات من 
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المظاهرات والمصادمات والاعتقالات والعصيان المدنى حول قضايا وطنية أبرزها قضيتا 
الجنوب وغياب الديمقراطية. 

وجاءت حكومة أكتوبر برئاسة سر الختم الخليفة 1964 قبل أن يستفحل الخلاف 
وتتدخل الأحزاب السياسية بقوة وتعيد تشكيل الحكومة مما مثل تهميشا إن لم يكن إقصاء 
لقوى الشورة. ليس المطلوب هنا تقيبم ثورة أكتوبر وعم إذا كانت قد نجحت فى تحقيق 
أهدافها أم لا فالتركيز هنا على دور الطلاب الريادى فى قيادة الأحداث والمساهمة فيها 
ب أدى فى نهاية الآمر إلى نباية النظام العسكرى. وسواء حققت «ثورة أكتوبر) أهدافها أو 
لم تحققها فقد حفرت لنفسها مكانا فى تاريخ الشعب وأصبحت لما قيمة رمزية فى الذاكرة 
الجمعية للشعب تُستدعى الشحذ همة النضال» كلم) اقترب أو شابه الوضع العام ظروف 
القهر التي تستوجب الانتفاض والثورة. 
الحراك الطلابى والكتلة الحرجة 
يعزو علاء السياسة أمثال ماكس فيبر (خ566618 013) وهيربرت 
ماركوزه ( 112161156 11685©11) وسيمور ليبسيت (1:12561 6375220111 5) 
الراديكالية التى يتميز بها سلوك الطلاب الجامعيين إلى البيئة الجامعية التى تغذيها 
وتتفاعل فيها المثل والمبادىء مع طاقة الشباب النزاعة للتمرد ورفض التساط ويتجلى 
ذلك ف التعلق بالمثل العليا (اليوتوبيا) أكثر من الالتزام بالقواعد المؤوسسية.* ويشير 
صلاح الزين الطيب باختصار للجدل بين الماركسيين وشارلس ميلز (11115 .787 .©) الذى 
لاييخس من الدور الشورى للطلاب كما يرى الماركسيون بل يؤكد على دور الطلاب 
والمثتقفين كقوةذات فعل مباشر وجذري في عملية التغيير في مقابل دور البروليتارياء” 
حيث تحركهم نزعة الكفاح ضد الفقرء والتمييز العرقى والعنصرى. والفساد والقهر 
وغير ذلك. وقد تشبع المناخ العالمى أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية بقيم ومبادىء 
التحرر وتقرير المصير للشعوب المستعمرة كما علت رايات العدالة الاجتماعية والاشتراكية 
ضد الاستغلال والقهر الاقتصادى. ولم يكن السودان بمنأى عن هذا المناخ حيث يكتب 
حيدر إبراهيم علي مؤكّدا على الأهمية البالغة التى أولاها الرعيل الأول للتعليم كمصدر 
ومنبع للنخبة السياسية فى البلاد.” هذه السمة العامة للطلاب تأخذ بعدا استثنائيا فى 
حالة السودان بتضخم دور الطلاب فى الحياة العامة وهو دور مرتبط بوضعهم فى التركيبة 
الاجتماعية و«مستقبل المرتبة النخبوية» التى استحدثها التعليم الاكاديمى المرتبط بالوظيفة 
البيروقراطية فى اقتصاد بدأ بوتائر نمو سريعة ولكن سرعان ما اتجه للجمود النسبى. 
ويوضح صلاح الزين الطيب كيف أن هذا البعد الاستثنائى أخذ تجسيده فى ميل الطلاب 
للايديولوجيات التى تعلى من شأن البطولة والفداء (تغذيها الصورة البطولية لجيفارا 
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ومارتن لوثر كنج مثلا).* هذا الدفع والاستعداد الوجدانى وجد صده فى الانتماء للتيار 
الملركسى وحركة الإخوان المسلمين» وهما التياران الرئيسيان اللذان سادا ساحة الطلاب 
فكريا وسياسيا ربم| حتى اليوم. 

أما من جانب التنظيمات السياسية فتختلف الأهمية النسبية التى توليهالموقع الطلاب. 
وفى توثيقه لما اسمه (الراديكالية الطلابية» يشير صلاح الزين الطيب فى تلك الفترة فى 
السودان لجحالة الاستقطاب السياسى والايديولوجى الحاد بين الشيوعيين والإسلاميين. 
ففى حين يرى اليسار السودانى أن الحركة الطلابية جزء من البرجوازية الصغيرة ولا يعتد 
بها كثيرا ولا تمثل العمود الفقرى لليسار إلا أنها مع ذلك تلعب دورا مهما فى نقل الوعى 
الطبقى» يرى الإسلاميون غير ذلك. ويقول الإسلامي المحبوب عبدالسلام بهذا الصلد: (... 
ظل الطلاب فى فى منشأ الحركة منذ تأسيسها وعبر مراحلها المختلفة الفئة التى تجسد 
العمود الفقرى لغالب عمل الحركة الإسلامية ونشاطهاء خاصة وقد ظلت الحركة فى أغلب 
مراحلها معارضة لأنظمة الحكم.»!” وتوسعت الحركة الإسلامية بعد المصالحة وصعودها 
السياسى بعد انتفاضة أبريل 1985» ومع ذلك فقد ظل الطلاب «رصيدا فى احتياط 
الحركة الأساسى للمستقبل الذى يمثلون كل عدته الواعدة» فكان مسؤول أمانة الطلاب 
عضواف القيادة التنفيذية العليا للحركة عبر كل التحولات والتقلبات والظروف.2)'' وبعد 
انقلاب الجبهة الإسلامية على السلطة فى يونيو 1989 الذى شارك فيه الطلاب أصبحوا 
«عنصرا مهما فى من عناصر القوة فى السلطة الجديدة»'” وأصبح دورهم موصولا بمنسقية 
الدفاع الشعبى» وجهاز الأمن » وبالجيش وبوسائل السلطة السياسية» والمالية والاقتصادية 
والاجتماعية. ورب يفسر هذالماذا لا تريد السلطة حل الفرق الجهادية فى الجامعات التى 
أقبزت تصينياق أحداك مارس 26114 فق جاتمة الخرطنوء الس دك إل اغتلاق التامعة. 
الطلاب ولحظة أكتوبر 
ساهم الطلاب في الحركة الوطنية وتحقيق الاستقلال عام 1956» ولكن تعثرت تجربة 
الديمقراطية وصراعاتها وتفجر الصراع مع الجنوب ومعارضة المعونة الأمريكية نما أضعف 
الحكومة الحزبية التي انتهى عهدها بالانتقلاب العسكري عام 1958. عندما تيقن قادة 
الأحزاب أن الحكم العسكري جاء ليبقى بدأت موجات المعارضة في التصاعد خاصة في 
أوساط العمال واتحادات المزارعين والطلاب» وكلها محسوب على يسار الحزب الشيوعي 
الى اجاديت كواهية الفتعهواووات انبل السبايى العارفن وق هود هذه أرقي 
خصبة وسط قطاعات الطلاب خاصة بعد عام 1960 حيث صعد اليسار والنقابات 
والطلاب في معارضتهم للنظام العسكري. وبفضل الانغاس في العمل السياسي برزت 
قيادات طلابية متمرسة. وسادت المساجلات ونشطت الصحف الحائطية وتبارت التنظيعات 
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الطلابية في مجاراة اليسار وسط الحياة الطلابية الجامعية. وبالرغم من تأثر هذا التيارات 
بالمناخ السيامي والفكري خارج أسوار الجامعة» إلا أن التنظيمات الطلابية والبناء الدستوري 
للا تحاد (عبر نظام التمثيل النسبى) قد أمّن للطلاب درجة من الاستقلال النسبي من تأثير 
الأحزاب السياسية ووضعهم في بعض الأحيان في ريادة العمل السيامي وأخذ البادرة 
ووضع الأجندة باستقلال عن الأحزاب. 

أَدَى الأثر التراكمي للنشاط الطلابي المعارض لنظام عبود للصدام معه واستشهاد 
الطالب أحمد القرشي إلى وصول الحركة الجماهيرية المعارضة للحكم العسكري لنقطة 
الكتلة الحرجة. وكان ذلك إيذانا بوصول حركة المعارضة حد الاكتفاء من الطغيان والجور 
وخرجت فئات الشعب ومنظأاته النقابية وأحزابه السياسية ووقف الجيش عل الحياد 
وسقط النظام العسكرى. 

إن فعالية الحركة الطلابية ودورها الكبير فى أكتوبر يجب ألا يحجب النظر عن خلافاتها 
الداخلية وعلاقتها بالأحزاب السياسية. ففى أوقات كثيرة يصبح ما يدور ف المجتمع 
الطلابى انعكاسا لما يدور من صراع سيامي بين الأحزاب الموجودة في الساحة. ومن هنا 
اتسمت العلاقة فيم| بين التنظيمات الطلابية بطابع الصراع أكثر من طابع التعاون متأثرة 
بها يجري من صراع بين الأحزاب السياسية وقد أدي ذلك بشكل مباشر الي إضعاف الحركة 
الطلابية.'* ومع ذلك نعتقد ان العفل الجمعى للطلاب فى مواجهة الحكم العسكرى (مع 
تداخل عوامل مساعدة أخرى) قد رفع من تصميم الطلاب ومواقفهم المتصاعدة التى 
ارنتقت لمرحلة الكتلة الحرجة فى مجرى عملية التغيير ومال بميزان القوة لصالح قوى الثورة. 
وبالرغم من دور الطلاب فى ثورة أكتوبر 1964 إلا أن مركز ثقل النشاط السياسى سرعان 
ماانتقل إلى القوى التقليدية والدينية ‏ وهذا موضوع اخر ليس هنا المجال للتفصيل فيه. 
ما بعد أكتوبر 1964 حتى الإنقاذ يونيو 1989 
تشمل هذه المرحلة فترات داخلية تتمايز بتفاوت موازين القوة داخل جسم الحركة 
الطلابية» فقد استنفد الصراع الايديولوجى والسياسى الحادٌّ طاقات الحركة الطلابية فى 
الفترة التى أعقبت أكتوبر» خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار حشد الطلاب فى الصراع بين قوى 
اليسار العلمانى والقوى التقليدية والإسلامية حول إسلامية الدستور وطرد نواب الحزب 
الشيوعى من البرلمان وتكفير الأستاذ بحمود محمد طه وغير ذلك من أحداث اتسمت 
بالاستقطاب السياسى وسبقت انقلاب مايو اليسارى التوجهفى 1969. وفي عهد مايو حل 
النظام المايوي اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وأنشأً ماعرف باسم «سكرتارية الجبهات 
التقدمية» من العناصر اليسارية. 
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م يستمر التحالف بين نظام مايو والحزب الشيوعى طوياة إذ سرعان ما وقع الصدام 
الدموى عقب فشل انقلاب يوليو 1971 وفقد على إثره الحزب الشيوعى قيادته الفاعلة 
وفقدت جبهة القوى العلمانية واحدة من أكبر القوى وأدقها تنظيماء الشىء الذى أفسح 
المجال للقوى التقليدية والإسلامية لترمم خلافاها مع نظام مايو عبر المصالحة 
الوطنية عام 1977. 

وبعد انهبيار العلاقة بين النظام والحزب الشيوعيء عمل النظام علي إدخال أفرع 
الاتحاد الاشتراكي واتحاد شباب السودان إلي الجامعات والمدارس» ولكن هذه المحاولاات 
نامك بالتشل: ولق سارع الإثساةالاسلاى بصلء الفراغ انلق تركنه فيشية البشاط 
الشيوعى فى الجامعات وقام بتعبئة الطلاب فى مواجهة السلطة.» وهي مواجهة وصلت 
قمتهافى سبتمبر 1973 (ما يعرف في أدبيات الإسلاميين بشورة شعبان» وقد دشنت الحركة 
الإسلامية منذ حينها سطوتها على الحركة الطلابية بإعادة هيكلة مؤسسات الاتحاد لضان 
سيطرتها عبر نظام انتخابات حر مباشر). وقد كسرت المواجهة حاجز الخوف من النظام 
المايوي ولفتت أنظار الدول الخارجية إلي حجم المعارضة لنظام نميري. إلا أن العلاقة بين 
الطرفين شهدت هدوءا ملحوظا عقب المصالحة الوطنية في يوليو 1977. 

وقد ظل الإخوان المسلمون يسيطرون على الاتحادات الطلابية حتى بداية الثانينيات» 
آله القي و مو نظام الفميرى وفعود عقا لتقب العندى لسباسات الظام انق 
أصبحوا يدافعون عنه سياسيا عبر الصراع مع تنظيهات الطلابء التى بدأت تتجمع 
وتنشطء وفكريا عبر جدالههم مع حركة الإخوان الجمهوريين. وبينم| لعب الشيوعيون 
واليسار الدور الأبرز في المجابهة السياسية للتنظيمات الإسلامية وسط الطلاب فإن 
دور المجابهة الفكرية قد تولاه الإخوان الجمهوريون في الجامعات. وقد شكلت الحركة 
الجمهورية تحديا فكريا لجماعات الإسلام السياسي منذ الستينيات وبرز دورهم بصورة 
واضحة في السبعينيات والثانينيات بججماعاتهم المختلطة من رجال ونساء تجوب الأسواق 
تبشر بأفكار الأستاذ محمود محمد طه وتبيع كتبه وتعقد الحلقات للنقاش في الأسواق 
والأحياء. وكان أبرز نشاطاتهم وسط الطلاب أركان النقاش في الجامعات في الجامعات 
ومنها المتتدى الذي كان يقوده الطالبان أحمد دالي وعمر القراي في جامعة الخرطوم. 

ويجمل بهاء الدين مكاوي الموقف الطلابي بقوله: 

وقد ظل الإخوان والشيوعيون يسيطرون على الاتحادات الطلابية, إلا أنه؛ وابتداء 

من متتصف الثانينات بدأ الطلاب غير المتتمين للأحزاب السياسية في طرح 

أنفسهم كبديل للطلاب المنتمين للتنظيمات السياسية» وتمكنوا من الوصول إلى 
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم واتحاد طلاب جامعة الجزيرة عام 1985م و1986م 
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علي التوالي وتمكن الطلاب «المحايدون» من السيطرة علي اللجان التنفيذية لمعظم 
الروابط والجمعيات الأكاديمة بجامعة الخرطوم,؛ خلال عامي 1987م 1988م 
وتمكنوا من الفوز بمقاعد الاتحادفي انتخابات 1990م وقد أثار ذلك عدة 
تساؤلات حول كيف يمكن للطلاب المحايدين أن يسحبوا بساط القيادة من 
تنظيمات تبلغ عمر خبرتها حولي الأربعين عاما في العمل وسط الطلاب. 
إذذلك يرجع. في تقديري» لعدم تمكن التنظيمات الطلابية من تطوير أفكار 
وسياسات مستقلة عن رؤي وأيديولوجية الأحزاب التي تنتمي إليها بما يتماثي 
والوسط الذي تعمل فيه. حيث ظلت هذه التنظيوات تردد ذات المقولات وترفع 
نفس الشعارات وتستخدم ذات الوسائل التي تستعين بها الأحزاب الأم دون مراعاة 
لخصوصية الوسط الطلابي. ومالم تطور هذه التنظيمات الطلابية وسائلها الخاصة 
التي تناسب بيئتها فإنها حتما لن تتمكن من تلبية احتياجات الطلاب:؛ وعندها 
سيبحث الطلاب عن خيارات أخري لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.'* 


يتن القدول إن الشركة الطلابية 1 تسكن بالكامل ليمدة الاتجاة الإسلامي بالرعنو 
من وضع الأفضلية الذي يتمتع به أنصاره داخل وخارج الجامعات. عوضت الحركة 
الطلابية ضعف دور اليسار السيامي وانحسار نفوذ الجمهوريين الفكري ببروز التيارات 
الحايندة وال اغلة :وسطا الطااب» إل تكن سو لاممين المروق اشكايات الما ة ات 
جامعة الخرطوم عام 1985 و1986 وعادوا للظهور مرة أخرى ‏ وأن بتأثير أقل - بعد 
انتقلاب الإسلاميين على السلطة في يونيو 1989. ويَعدٌ بروز حزب مؤتمر المستقلين اليوم 
بقيادة إبراهيم الشيخ (القائد الطلابى فى متتصف الثانينيات ورئيس حزب المؤتمر السودانى 
حاليا)'” دلالة واضحة على ثراء الحركة الطلابية وعجز القطبين الايديولوجين المتنافسين 
عن استيعاب واحتواء ديناميتها حتى عندما استلم الإسلاميون السلطة. 

اتنسمت فترة الثانينيات بتوازن هش للقوة بين تحالف الانتفاضة المطالبة بالتغيير 
وتحالف القوى التقليدية والإسلامية الراغبة فى بقاء الوضع على ماهو عليه. وعندما 
لاحت فرصة التغيير بدخول الحركة الشعبية لتحرير السودان العملية السياسية» أطاح 
الإسلاميون بنظام الحكم. 
الانقاذ من يونيو 1989إلى 2014 
فى الواقع لم تتوقف الحركة الطلابية عن مناهضة النظام الإسلامى منذ ان سطا على 
السلطة فى يونيو 1989. وفور استلام الجبهة الاسلامية السلطة عبر الانقلاب العسكرى 
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عمد الإسلاميون إلى إجراء تغييرات هيكلية في بيئة التعليم الجامعي عبر ما أسموه ثورة 
التعليم العالي وسياسات أسلمة المعرفة. 

وغنى عن القول إن النظام الجديد لم يدخر جهدا في تدجين الحركة الطلابية- الشبابية 
عبر سياساته الاقتصادية والتعليمية والتعبوية. وقد بدا ظاهريا أن العوامل التى شكلت 
ووو الفلناقب ف اكعرى 4م79 1د سانا ناوه مهلها منظرمة عرفل جدييدة حيقلت 
التي هيأت دورهم التاريمحي. ونرى أنه ورغم مظاهر التراجع فإن حركة الطلاب قد 
وجدت في منظومة العوامل الجديدة ما يشير إلى أن دورها ف التغيير لا يزال فاعلا وإن لم 
يكن بالمستوى الذى كان عليه سابقا كما ستفصل فيه الورقة لاحقا. 

أصبح الطلاب عنصرا هاما من عناصر سلطة الإسلاميين عقب انقلاب 
يونيو 1989.ففى خلال التسعينيات اشتركوا فى 2000-1990 فى الحرب فى الجنوب 
وجبال النوبة والنيل الازرق. وجاءت مؤسسة الشهيد وظاهرة «الدبابين» لتعكس ذلك 
الدور. ولا يتسع المجال هنا للتوثيق لظاهرة ما يسمى بالدبابين وتحويلها لمؤسسة (أسوة 
بمنظمة الشهيد) لجذب الامتيازات للطلاب الذين حاربوا فى الجنوب أو من لهم ذوي 
رحم ماتوافى الحرب قابلتها السلطات بمكافأة ذوهم بمنحهم درجات إضافية خاصة.» 
تحديد مواعيد خاصة لامتحاناتهم» حجز وظائف لهمء تسهيل الحصول على قروض 
من البنوكء الإعفاءات من الضرائب ...إلخ. ومع تصاعد النشاط الطلابى المناوىء 
للنظام أصدرت السلطة عام 1997 قرارا جمهوريا بإنشاء ما يسمى بالفرق الجهادية 
فى الجامعات وذلك بحجة أن الجهاد عمل لا يتوقف ويأخذ عدة وجوه من تزوير 
الانتخابات إلى حرق الداخليات والتصدى بعنف للطلاب المناوئين و!احسمهم». إلى 
مساعدة الإسلاميين فى الامتحانات ويصل لى لعب الجواسيس على زملائهم وأساتذتهم. "© 

الجدير بالذكر أنه وحتى قبل انقسام الإسلاميين فى عام 1999 وتوقيع اتفاقية السلام 
عام 2005 - التى أدت إلى درجة من الانفراج النسبى ‏ استطاعت التنطيمات السياسية 
فى جامعة الخرطوم السيطرة على الاتحاد. ولكن مع انفصال الجنوب عادت الاتوقراطية 
الإسلامية ل مارساتها السلطوية وبرز نشاط الفرق الجهادية فى الجامعات لشل الحراك 
الطلابى الذى بدا يظهر فى الجامعات الاقليمية وحتى فى جامعة القرآن الكريم. وجاءت 
سلسلة من أحداث اختفاء واغتيالات للناشطين من قيادات الطلاب فى جامعة الخرطوم 
وجامعة الجزيرة مع حرق داخليات الطلاب وتُوجّت فى 11 مارس 2014 باغتيال الطالب 
على أبكر موسى (كلية الاقتصاد. جامعة الخرطوم) نما أدّى لاحتجاج الطلاب وتظاهرهم 
ودخولهم فى سلسلة من الاعتصامات. 

ولقد أدّت وساطة قام بها الأساتذة إلى اتفاق مبادىء تحل بموجبه الوحدات الجهادية 
بالجامعة ويعود مسجد الجامعة إلى إدارة الجامعة بتمثيل فى لجنة الإشراف عليه. ولكن 
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الإدارة لتقم ف رأى الطلاب المعارضين ‏ بم تم الاتفاق عليه. وتجددت الاعتصامات 
والاشتباكات مع تدخل فرق مسلحة من خارج الجامعة» ما أدى إلى إغلاقها وتعليق 
الدراسة. وحتى تاريخ كتابة هذه الورقة (يوليو 2014) لا تزال اللجنة التى شكلها مدير 
الجامعة تعمل للوصول لاتفاق بين الفرقاء داخل وخارج الجامعة. ولقد تسرّب أن ممثلي 
المؤتمر الوطنى - دا حل وخارج الجامعة ‏ أصرٌوا على أن الوحدات الجهادية (خط أحمرا 
لا ايمكن التنازل عنه. فى حين يرى الطلاب وإدارة الجامعة أن الوضع السابق لا يمكنه 
الاستمرار لتأمين المناخ المطلوب لاستمرار الدارسة. 

يحل اكتوبر 2014 بعد نصف قرن من أكتوبر الثورة والبلاد تشهد حراكا سياسيا 
مصيريا بعد أن أوصلت تجربة الإسلام السياسى البلاد الى فترة مفصلية فى تاريخها الحديث 
ووضعت مكوناتها من قوى سياسية واجتماعية وثقافية أمام تحدي صياغة «عقد اجتماعى) 
يوفر شروط العيش المشترك على أسس المساواة والحرية» أو مزيد من التفكك والعنف 
والانحدار. وفى هذا المناخ تتنسم قوى التغيير الحية هواء «أكتوبر الشورة) المنعش.ء والمحفز 
للعمل من أجل التغيير. 
دينامية الصعود والهبوط 
كان لتحول نمط التنمية من نمط شبه متوازن إلى نمط تنمية غير متوازن الأثر الكبير 
في تجفيف منابع القوى الاجتماعية الحية المشكلة للرصيد الاجتماعي للاستنارة 
بين الطلاب. يوثق جيه أوبراين لكيفية تحول الاقتصاد من نمط متوازن في 
الفترة 1975-1956 إلى اقتصاد غير متوازن منذ '5791.7 وتميزت المرحلة المتوازنة با 
أشرنا إليه أعلاه في تحقيق قدر من النمو الاقتصادي وربط بين الزراعة والصناعة ونمو 
المدن وتوسع نسبي في فئات الطبقة الوسطى ومنها الطلاب. ويرى حيدر إبراهيم علي 
أن التعليم الغربي هيأ مكانة متميزة للطلاب كجزء من الفئات المتوسطة (البرجوازية 
الصغيرة بالتعبير الماركسي) ونسبة للضآلة النسبية للطبقتين المرتبطتين بالإنتاج الحديث 
وهما البروليتاريا الصناعية والبرجوازية وارتباط سكان الريف بأشكال ما قبل الراسالية 
وهيمنة الأرستقراطية القبلية والدينية فقد تصدى سكان المدن» وخاصة الفئفات 
المتوسطة التى نالت قدرا من التعليم الحديثء لقيادة العمل العام والحركة الوطنية ضد 
الاستعمار. ومع مرور الوقت صار وزن هذه الفئات السياسى يفوق وزنما العددى فى 
العملية السياسية. ولا شك ان الطلاب كانوا منذ البداية مكونا هاما من هذه الفئات 
المتوسطة وقد بر دورهم فى عمليات التغيير السياسى دور الشرائح الاخرى المكونة لمذه 
القوى الوسيطة.'” 
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إذن فقد شكل الطلاب منذ كلية غردون التذكارية ومؤتمر الخريجين مكونا هاما من 
مكونات الحركة الوطنية ضد الاستعمار. وقد تزامن ذلك مع الحرب العالمية الثانية 
وتصاعد المطالب المنادية باستقلال الشعوب والتحرر الوطني المتأثرة بالتيارات الاشتراكية 
والراديكالية. وأدت هجرة الطلاب وابتعاثهم للدراسة لجار وخاصة مصر والدول 
الغربية إلى تعزيز وتقوية هذه التيارات واستمرارها في النهوض بعد الاستقلال» خاصة 
ابتعاث الطلاب للدراسة في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية ومنهم قيادات 
طلابية ‏ وحتى الذين تم ابتعاثهم للدول الأوربية الغربية جاءوا متأثرين بالأفكار 
الاشتراكية الفابية أو الليبرالية الديمقراطية. 

ومع الإقرار هذا الدور الإيجابى إلا أن هناك من أوضح بعض الجوانب السلبية 
هذه الففات المتوسطة. فمثلا يرى حيدر إبراهيم علي أن المتعلمين الحديثين «هامشيون 
فى علاقاتهم بمجتمعهم وشعبهم وبالتالى منقسمون على أنفسهم لأن الثقافة والمجتمع 
اللذين يتطلعون إليهما كانا بعيدين عن منالهم.)!* ولقد أدَّى ذلك لاستغراق التنظيمات 
الطلابية الأكثر فاعلية لتوجيه طاقتها فى العداء للآخر أو مايشار اليه بالاستقطاب وإن 
كنت افضل ان أسميه «الشد الايديولوجى» من حيث الانغلاق والابتعاد عن القضايا 
الحيوية لمجتمعهم. وعبر حيدر إبراهيم علي عن ذلك بقوله إنهم قد «عجزواعن 
الاتصال بالجماهير إلا من خلال قنوات تقليدية وهذه العلاقة كانت على حساب إمكانية 
اتخاذ مواقف تقدمية جذرية للمتعلمين» وحتى اكتسابها لدور القيادة جاء ليس بسبب 
قوتها الذاتية ولكن بسبب تخلف وضعف القوى الاجتاعية اللأخرى.)*" 

تميزتالمرحلةالتى جاءت عقب السبعينيات في ربط الاقتصاد باحتياجات التصدير 
للخارج أكثر من الانتتاج للداخل (غذاء للمدن والتصنيع المحلي) والاتجاه لتحويل 
الأراضى السودانية لسلة غذاء دول الشرق الأوسط البترولية التى جرّت الاقتصاد 
السوداني عبر البنوك الإسلامية إلى اقتصاد «ريعي» تابع ورافق هذا التحول الاقتصادي 
نظام سيامي قام على نظام الحزب الواحد ودخل في مصالحة مع القوى التقليدية الدينية 
عام 1977 نماهيأًالمجال للطلاب الإسلاميين للسيطرة على الجامعات واتحاداتها. 
وتزايد تأثير الدول العربية المحافظة وتياراتها الدينية على الحركة الفكرية والثقافية فى 
البلاد ما ساهم ‏ مع عوامل أخرى ‏ في تغيير التركيبة الطلابية وتوجهاتها السياسية. 
ومع ذلك لم تنفصل قطاعات الطلاب بالكامل عن التفاعل مع التغيرات السياسية التي 
صاحبت نبهاية السبعينيات وبداية الثانينيات المتمثلة في تصاعد الأزمة الاقتصادية والقبضة 
الأمنية والإجراءات التعسفية ضد النقابات والاتحادات المهنية. وبعد سلسلة الإضرابات 
والمظاهرات التي دفعت حتى طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية لأخذ المبادرة والتظاهر 
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نماقاد مع سلسلة أنشطة أخرى إلى انتفاضة أبريل 1985. إن خروج المظاهرات التي 
توجت بالانتفاضة في جامعة أمدرمان الإسلامية تحمل دلالة رمزية للتحولات البنيوية 
التي مرت بها الحركة الطلابية مع بروز نشاط طلابي قد تنافس ثقل الحركة الطلابية 
التاريخي في جامعة الخرطوم. وشهدت مرحلة الثانينيات محاولات الشد والجذب بين 
التيارات المتصارعة وسط المجتمع الطلابي بين القوى الإسلامية المسنودة بالتتحولات 
في السياسة الاقتصادية والقوى الرافضة لسياسات نظام مايو والتي جمعت خليطا من 
الليبراليين مناصري الأحزاب التقليدية والتيارات اليسارية والاشتراكية. 

وإثر انقلاب الإنقاذفي يونيو 1989 وقيام النظام الإسلامي العسكري حدث تحول 
نوعي في تركيبة الحركة الطلابية والسياسية.استهلت سلطة الإنقاذ تعاملها مع الطلاب 
بسلسلة من السياسات والإجراءات شملت ثورة التعليم العالي» أسلمة المناهجء فتح 
جامعات جديدة:؛ مضاعفة أعداد الطلابء إلغاء نظام الإعاشة:؛ وقيام صندوق دعم 
الطلاب؛ ومعسكرات الخدمة الوطنية» ودورات عزة. وكان من نتائج ذلك تمكين الإسلاميين 
من الإمساك بمدخلات ومخرجات العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا. 

ووجهت الحركة الإسلامية بالاستثار الضخم تنظيميا ودعائيا وماليا وسياسيا وسط 
حركة الطلاب. وبالرغم من التوسع في الجامعات نالت جامعة الخرطوم. باعتبارها مركز 
الوعي الاستثاري والمعرفي» النصيب الأكبر في خحططات الإسلاميين. وقد تميزت سياسات 
الإاسلاميين في كل الجامعات باستهداف الأساتذة» وإلغاء السكن والإعاشة وتحويلها 
لصندوق دعم الطلاب» وأسلمة المناهج (خاصة في الكليات النظرية والإنسانية والتعريب» 
بالإضافة لا تخاذ اللغة العربية الوسيلة الوحيدة للتدريس بدلا عن اللغة الإنجليزية)» وزيادة 
عدد الطلاب» ووضع القوانين (1995) للتحكم في إدارات الجامعات في التوظيف والتعيين 
والترقيات. لا تتسع هذه الورقة لحصر الآثار الناجمة عن ثورة التعليم العالي على 
الحراك الطلابي.2 

شكلت الامتيازات الممنوحة من قبل السلطة إغراءً جاذبا لشبكات المصالح وجماعات 
الولاء وسط الطلاب الذين يريدون اختصار الطريق للحراك الاجتماعى والسياسى خاصة 
من ابناء وبنات المجموعات التي تم استقطابها سياسيا للنظام (البيوتات الدينية- الطائفية» 
االقبائل» الحركات الاقليمية» ..إلخ ). وتحمل الشبكة العنكبوتية اعترافات البعض الذين 
استيقظ ضميرهم وهجروا البلاد بعد ذلك. ومع الاقرار أن التحول النوعي الذى اصاب 
الطلاب تمثل فى أن «المثالية» الطلابية قد تعرضت لتعرية وهدم وإفساد منظم في ظل واقع 
اقتصادي قاس لا يرحم وانهبيار الضمانات الاجتماعية الاقتصادية التي كانت توفر للطلاب 
سكنا وطعاما مجانيا وحتى إعانة مالية إلا أننا نضع ذلك فى إطار التشكيل الطبقى ودينامية 
الحراك الاجتماعى للطلاب فى ظل سالطة تعتمد فى بقائتها على «شراء المشروعية السياسية». 
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للطلاب وضع خاص في تأمين السلطة واستمرارها وعليه صار التحكم في الحركة 
الطلابية والاتحادات «خطا أحمر» لتأمين النظام. وبذلك يقترب النظام كثيرا من النموذج 
الإيراني والبعثي من تنظيم وتجييش الطلاب حماية للنظام» وهكذا ظهرت فرق «الرباطة» 
أسوة «بالشبيحة» السورية وفرق «البلطجة» المصرية. وتكلفت شبكات الامتيازات 
والولاء والنفوذ بضم قادة الحركة الطلابية من الإسلاميين في بنية النظام وتنظيماته الأمنية 
والتجارية. ولكن ورغم هذا الواقع القامي لم تفترهمة الطلاب من الوقوف والصمود ضد 
آلة القمع» فجاءت مظاهرات واحتجاجات طلاب جامعة الخرطوم عام 1992 و1993 
ثم عام 1995 وعام 1998. وتواترت الاحتجاجات فاستهدفت السلطة؛ مسنودة بوجود 
الإسلاميين داخل اتحادات الجامعات»؛ قادة الطلاب فجاءت احداث اغتيالات واختفاء 
قيادات طلابية كان لما الأثر في تدنى مستوى النشاط الطلابى مع موجة إحباط وتشرذم في 
أوساط الطلاب. كل ذلك مع ضعف الأحزاب المعارضة أصبح يعني ضمن ما يعني أن 
إمكانية أن يتواصل تراكم النشاط الطلابي ليصل إلى مرحلة الكتلة الحرجة يحتاج لفترة 
طويلة ولتضحيات جمة لاستنهاض الإرادة الجمعية للحركة الجاهيرية. 
عوامل بطء وجمود حركة التغيير 
هناك جملة من العوامل أدّت إلى إبطاء حركة التغيير وإضعاف الحراك الطلابى المناهض 
للنظام التسلطي نذكر منها العوامل التالية: 

أولا: التحول من نظام التمثيل النسبي إلى نظام الاتتخاب الحر المباشر لاتحاد طلاب 
جامعة الخرطوم منذ 1974. فقد وفر هذا النظام الانتخابي الفرصة لفصيل واحد من 
الطلاب (وهو بحكم تلك الظروف الاتجاه الإسلامي) للفوز بكل مقاعد الاتحاد الثيء 
الذي خلق حالة استقطاب وسط الطلاب. 

من أول وأبرز التغيرات الكمية كانت الزيادة المضطردة في أعداد الجامعات السودانية 
كإستراتيجية لسياسة التعليم العالي التي خططت لما حكومة الإنقاذ وبدأت فعلياني 
تطبيقها منذعام 1990. هذه السياسة أفرزت تعددافي المؤسسات التعليمية:؛ نبماعنى 
توسعا ني حركة الطلاب؛ ولكن هذا التوسع كان بالضرورة يسير في اتجاه مضاد لفعالية 
حركة الطلابء فهذه المؤوسسات الجديدة بمجتمعاتها الطلابية ولدت في ظروف الأزمة 
السياسية في البلاد بكافة إفرازاتها السالبة على مؤسسات المجتمع المدني» بالإضافة للأزمة 
الاقتصادية والتى وقفت عقبة في تطور واكتمال بناء هياكل هذه المؤسسات والتى جاءت 
شرارات مياسي: تراب ةادوق اتساج اسار لاط علد رباد وساف التعليم العا 
بالبلاد. هذه الأزمات الاقتصادية كان لها تأثيرها البالغ على تركيبة حركة الطلاب لهذه 
الجامعات نسبة لانشغاها بأزماتها الأكاديمية (نقص الأساتذة» التجهيزات الأساسية» 


عطا الحسن البطحاني: دور الطلاب والشباب في التغيير 137 


المواد التعليمية والمناهج) وتثبيت السلطة لمفهوم جديد (محدود) للحقوق الطلابية هذه 
الجامعات وسهولة تطبيق هذه الفكرة» وذلك باعتبار انعدام الخلفية التاريخية لما يمثل 
هاجسا للسلطة وهو حقوق ومكتسبات الحركة الطلابية عبر تاريخ نضالها منذ نشأتها. 

إن توسع القاعدة الطلابية سوى كان على مستوى الجامعات السودانية أو على مستوى 
جامعة الخرطوم.ء أدى بالضرورة إلى إضعاف تماسك الحركة الطلابية والذي كان يعتبر من 
أهم مميزاتها التي منحتها موقعها الريادي في خارطة السياسة السودانية. وإذا أضفنا إلى ذلك 
وجود الطلاب وسط المشاكل السياسية والاقتصادية فإن المحصلة ستكون أن الطلاب فى 
سبيل إيجاد الحلول المباشرة لقضاياهم (السكن والإعاشة) أقل استعدادا للاندماج في 
مجتمعهم الطلابى واكثر ميلا لانتماءاتهم الاولية والمحلية. 

ثانيا: التغول المستمر على استقلال الجامعات وعجز إدارات الجامعات عن حماية الحرم 
الجامعي ما أفقد إدارة الجامعات هيبتها. وليس أدل على امتهان واحتقار الحرم الجامعى 
من أن التعيينات فى المناصب الإدارية العليا لا بد أن تنال موافقة الأجهزة الأمنية داخل 
وخارج سور الجامعات. 

ثالشا: تعرضت التركيبة الطلابية للتغيير على أكثر من صعيد. فمن ناحية النوع زاد 
عدد الطالبات بصورة كبيرة على عدد الطلاب. ورافقت هذه الزيادات التطبيق الأعمى 
لأسلمة المعرفة والتعريسب وإلغاء السكن والإعاشة وفقر البيعة الجامعية ثقافيا وسياسيا 
ما أدى إلى بروز ظاهرة اللامبالاة السياسية والعزوف عن العمل السيامبي خاصة وسط 
الطالبات. ولقد أوضحت دراسة الطالبة الفردوس الناجى أن تفشى العنف فى الوسط 
الجامعى أدى إلى ع زوف الطالبات عن العمل السائسي” بالرقني من التزايد المطرد 
لأعدادهن مقارنة بالطلاب وهذا ما يدفعنا لاستنتاج أن زيادة أعدادهمن ‏ مع عوامل 
أخرى - كان له أثره في ضعف الحركة الطلابية. ومن ناحية أخرى ذات صلة بهذا الأمر 
فإن ارتفاع تضحية العمل العام من إعتقال وسجن وتعذيب وقتل دفع بأسر عديدة 
للتأكيد على أبنائها وبناتها بالابتعاد عن العمل السيامي. 

رابعا: هناك أيضا التغيير في التركيبة الطبقية للطلاب. فارتفاع تكلفة الدراسة نتيجة 
لإلغاء الإعاشة ودعم السكن مع تقلص فرص التوظيف فور التخرج ساهم أيضا 
في زيادة نسبة أبناء وبنات المدن والطبقة الوسطى على حساب القادمين من الريف 
والطبقات الفقيرة. ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن الانتتساب للطبقة الوسطى لا يعنى 
بالضرورة الاستنارة والوعي الذي ميزت به الطبقة الوسطى بصورة عامة قبل انقلاب 
الإسلاميين» إذ أننا اليوم بإزاء طبقة وسطى هي نتاج للاقتصاد السيامي للإسلام السياسي 
مِتة التسعينيات: 
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خامسا: كذلك نجح الإسلاميون في بناء شبكات مصالح علاقات ولاء (اتحادات 
الطلاب» معسكرات الصيف. برامج التعاون» حلقات القرآنء قطاع الأعمالء الطلاب 
النوابغ) لالتقاط كوادر الحركات الطلابية منذ مستويات المرحلة الثانوية تماعمل على 
تجفنيف مصادر التجنيد والتعبئة للتيارات المنافسة للإسلاميين. كل هذه العوامل» مع القبضة 
الأمنية الشاملة وانتشار العنف وسط الطلابء أدت إلى تحييد قطاعات كبيرة من الطالاب 
وتسببت في عزوفهم عن العمل السيامي واتججاه نشاطهم للعمل الاجتماعي المخناص 
بمناطقهم وروابطهم الإقليمية والقبلية ** وبالرغم مسن توسع شبكة الولاء إلا أن شراء 
الولاء السياسي لتوسيع قاعدة النظام تأثر بتقنّص الموارد بعد انفصال الجنوب وضياع 
موارد النفط والصرف المتزايد على الحربء ما أدّى لتقلّص وضيق قاعدة النظام بصورة 
متسارعة. ويضاف إلى ذلك محاولات الانقلاب من قبل الضباط الإسلاميين وانفصال 
«السائحون» و«حركة الاصلاح الآن» و«الحركة الوطنية للتغيير). 

ويعدّد وائل طه الأسباب التى حالت دون استثار الحركة الطلابية لمناخ ما بعد اتفاقية 
السلام ومشاركة الحركة الشعبية السلطة مع المؤتمر الوطنى ويجمل اهمها فى: 

© تصفية السكن والإعاشة نما صرف انتباه الطلاب لقضايا مطلبية تدور فى الإطار 

الداخلى للجامعة ونتيجة لمناخ القمع تقلّص حتى هذا الاهتمام وحلت محله سلبية 

عامة. 

© نمو النزعات الجهوية والمناطقية والقبلية تما استحوذ على نشاط الطالاب. 

© تغيير التركيبة الديمغرافية للطلاب نتيجة لزيادة عدد الطالبات ونمو شريحة طلاب 

ينتتمون «لبرجوازية إسلامية» دعامتها الأساسية أبناء وبنات منسوبى النظام والمسؤولين 

(مثل جماعة «صناع الحياة»). 

© فشل الاتحاد الذى سيطر عليه تحالف الطلاب فى تقديم إنجازات ملموسة للطلاب 

وتبديد الوقت والجهد ف النزاعات الداخلية. 

© انكاش وتراك عدر فصع الولح اميحر الى رام الات يله وتاي 

أدت إلى خلخلة وإضعاف الوحدة الطلابية.*2 

ومع الاقرار بالتعثر الذى شاب الحراك الطلابى الناتج عن التحول النوعى فى الحركة 
ا ال 
التعليم لسلعة فى اقتصاد ينتهج م «نظريا» فلسفة الاقتصاد الحرء التوسع فى الجامعات. إلغاء 
الداخليات وهيمنة صندوق دعم الطلاب على الخدمات). إلا أن ذلك يجب ألا يحجب عن 
بالنا الحساسية العالية للطلاب الرافضة للقمع السياسى داخل الجامعات إذ أن ان الجسم 
المجتمعى للطلاب مرتبط بمتغيرات بيئية ثبت عمليا أنها عصية على التطويع الرسمى. هذا 
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الحراك عبر الأولوية التى يعطيها الطلاب لما يمكن تسميته بالمصلحة المؤسسية للجسم 
الطلابى تشحذه وتغذيه ذاكرة مؤسسية تسترجع فى لحظات المواجهات والصدام تاريخ 
الحركة الطلابية منذ الاستعمار مرورا بالانظمة العسكرية السابقة لنظام الانقاذ الإسلامى- 
العسكرى وخاصة المواجهة الأكتوبرية. 
عوامل الثبات والصعود مجددا 
من ناحية أخرى مغايرة هناك أيضا عدد من العوامل ساعدت في إبقاء جذوة الحراك الطلابي 
متقدة نذكر منها: 

أولا: أدّت مباية الحرب الباردة لظهور عوامل إقليمية ودولية فاعلة ني مجال الحريات 
الاجتماعية والمساعدات الإنسانية» خاصة في الدول التى عانت من النزاعات وموجات 
النزوح والهجرة السكانية من مكان لآخر. فقد استقبل السودان في التسعينيات عددا هائلا 
من المنظمات الطوعية وزاد عدد المنظ مات المحلية وترك ذلك أثرا واضحا في رفع وعي 
الجماعات النازحة بحقوقها كما أدى إلى تنشيط المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحريات المدنية 
تما أدّى إلى كشف القمع الذي كان يجرى داخل الجامعات» وتبئت بعض الجماعات الدفاع عن 
الطلاب المستهدفين من قبل النظام خاصة. ولقد شهد قطاع المنظمات الطوعية المدنية انتقال 
عدد من الذين أحيلوا للصالح العام فنقلوا خبراتهم وعلاقاتهم للدفاع عن الحراك الطلابي 
المستقل. 

انيا: لاشك أننا أمام عصر معلوماتى جديد له قواعد جديدة » ستؤدى إلى قلب كل 
الأنهاط والقوالب الجيوسياسية والاجتاعية القائمة. فالتطور النوعى لوسائل تقانة المعلومات 
والاتصال لم يكن يحسب فيه حساب الآثار على المجتمعات والسياسة بهذه الصورة الدرامية 
غير المسبوقة مما ينبىء بأن المجتمعات البشرية أمام عهد جديد تقوده هذه الوسائل الجديدة 
» وتكتب تاريخه وحاضره ومستقبله.:* وقد استحدثت أساليب جديدة للتواصل الاجتماعى 
على نطاق واسع (شبكات التواصل الاجتّاعى) عبر مواقع اليوتيوب والفيس بوك والتويتر 
ومنتديات الحوار والمدونات وغيره. 

بالرغم من وقوع سوق الاتصالات فى السودان تحت سيطرة مجموعات من الرأسالية 
المتوحشة التى لا تعبا الا هامش الربح. إلا أن ذلك خلق قاعدة واسعة من المستهلكين 
ومن بينهم الطلاب. ولما كانت وسائل الاتصالات الحديثة تعمل فى بيئة تخلخل ف البناء 
الاقتصادى_الاجتماعى (جراء نزاعات وعوامل أخرى) كان لا بد للمستهلكين والمستخدمين 
ها من التفاعل سلبا وإيجابا مع هذه المتغيرات. ويتمثل التفاعل السلبى فى قضاء الوقت 
والتواصل الاجتماعى والاستمتاع الحسى والتسلية بينما يتمثل التفاعل الإيجابى فى توظيف 
هذه الوسائل فى التواصل والتضامن وتنظيم النشاط العام من اجتماعات واحتجاجات 
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واعتصامات وتظاهرات وكل ما يقود ويسهل عملية التمرد وربما الشورة كما تدل على 
ذلك أحداث الربيع العربى حيث اعتمدت احتجاجات الشباب بصورة كبيرة على تقنيات 
المعلومات والاتصال الحديثة فى التشسيق والتجمع والحشد لإحداث التغيير. 

ولا يتكر أحدفى السودان دور هذه الوسائل الحديثة فى الاتصالات على النشاط الاقتصادى» 
وعلى تسريع وتيرة الحراك الاجتماعى والسياسى. لكن من المؤكد أن انزعاج السلطات 
السودانية من نشاط مواقع التفاعل الاجتماعى والسياسى عل الانترنت مثل منتديات 
ومواقع الحوار والدردشة وشبكات التواصل الاجتماعى يؤكد أثرها الإيجابى» وفى قلب هذا 
النشاط الطلاب والشباب الذين يجيدون استخدام و توظيف تقنية الاتصالات الحديثة. 

ثالشا: يعزو بعض المراقبين الاتساع النسبى لهحامش الحرية فى الألفية 
الأولى (2010-2000) لاتفاقية السلام بين نظام الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير 
السودان 2005» وسلسلة الاتفاقيات بعد ذلك مباشرة مع التجمع الوطنى وحركات 
دارفور وشرق السودان. ولا شك أن هذه الاتفاقيات قد ساهمت فى إيجاد بيئة سياسية- 
قانونية تنسمت فيها الصحافة هواء الحرية ومكنت بعض فئات المهنيينكأساتذة جامعة 
الخرطوم. من انتزاع حق التمثيل النقابى المستقل لبعض الوقت. ولكنى أرى أن إرجاع 
ذلك لاتفاقيات السلام مع أهميتها_فيه تجاهل لتصاعد صمود الحركة الجماهيرية ضد 
النظام وفى قلب هذا الصمود تصاعد نشاط طلاب جامعة الخرطوم الذين استردوا 
جهازهم النقابى (اتحاد طلاب جامعة الخرطوم) وتمكن تحالف الطلاب من الفوز بقيادة 
الا تححاد خلال أربع دورات: الدورات الثلاث المتعاقبة من 2002 إلى 2005 
ودورة 2008-2007. وبصرف النظر عن إنجازات الاتحاد. فواضح ان قوةالدفع 
والنشاط الذاتى للطلاب وليس التحفيز الخارجى هو ما كان وراء نجاح الطلاب فى عزل 
الإسلاميين الذين تقف معهم السلطة بكل طاقتها ومواردها. 

رابعا: لا نجادل فى أن اتفاقية السلام الشامل عام 2005 والمرحلة الانتقالية قدأدت 
إلى زيادة في الحريات السياسية وأعطى وجود الحركة الشعبية في السلطة فرصة للنقابات 
ومنظمات المجتمع المدني لالتقاط أنفاسهاء وانعكس ذلك في النشاط الطلابي في الجامعات. 
وتفاعلت هذه العوامل مع الأزمات التي أعقبت انفصال الجنوب عام 2011 وأحداث 
الربيع العربي لتزيد من مقدرة الطلاب والشباب خاصة للتنظيم والخروج لحراكهم 
للشارع في يناير 2012 ويونيو-يوليو 2012 وسبتمبر_أكتوبر 2013 في مخاطبات ومظاهرات 
قابلها النظام بقمع غير مسبوق. 

وتؤكد أحداث سبتمبر_أكتوبر 2013 على ما جاء أعلاه من أن حميرة التمرد والثورة 
من أجل التغيير مطمورة فى وعى الجسم الطلابى_الشبابى الذى يتفاعل كمتغير مستقل 
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مع مايحيط به من متغيرات. ويقودنا هذا لاستنتاج أن الحراك السياسى والاجتماعى 
الذى تشهده الجامعات ‏ بل والدعوات للإصلاح داخل الأحزاب والدعوة لتبنى 
مقولات الثورةالاجتاعية ‏ تحتضنه مجموعات شبابية تعمل جاهدة (فى ظروف قهر 
وعنف وعسر غير مسبوقة) على مقاومة التجهيل الرسمى عبر المقررات الأكاديمية 
البالية وتضليل أجهزة الإعلام والصحافة وظروف الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة» 
وفوق ذلك سطوة أجهزة الامن المتعددة ومراقبتها للنشاط العام بكل أشكاله بها فى ذلك 
النشاط الطوعى-الفيرى. وهكذا فإن هذا الجيل يعمل بجدية على بلورة رؤية جديدة 
لحياة جديدة تليق بالشعب السودانى وتدخلة حركة التاريخ المعاصر كمنتج وفاعل وليس 
الخاتمة 
فى حين سلطت أحداث الربيع الضوء على دور الشباب ف التغيير كان السودانيون يستلهمون 
أحداثا لا تقل أهمية عن أحداث الربيع وقعت قبل نصف قرن وأزاحت نظاما عسكريا 
فى ثورة أكتوبر 1964. ولقد تكرر ذات الموقف فى منتصف الثانينيات من القرن الماضى. 
وكان للطلاب فى الحدث الأول والثانى القدح المعلى فى إشعال حركة التغيير. تعرضت 
الورقة أعلاه للظروف التى برز فيها الطلاب كإحدى القوى الحية فى المجتمع وعاللجت 
الورقة تفاعلهم مع الظروف المحيطة بهم عبر مراحل رأينا من خلالها صعود منظومة 
جديدة من العوامل برزت إثر تراجع نمط التنمية والتغيير فى التركيبة الاقتصادية- 
الاجتماعية مع صعود الأتوقراطية الإسلامية للسلطة ما أدَّى إلى تراجع الدور السياسى 
للفئات الاجتماعية الوسيطة» ومن بينها الحركة الطلابية: فى الثانينيات والتسعينيات من 
القرنالماضى. 

ومع الأهمية البالغة للظروف المحيطة بالطلاب وتآثيرها على نشاطهم. إلا أن الورقة 
ركزت بشكل خاص لما يميز الطلاب من إمكانيات وإستعدادات ذاتية للتمرد والمقاومة 
ضد القهر والظلم مستلهمين رموزهم النضالية ومدفوعين بالرغبة فى تشكيل مستقبل 
مجتمعهم ومسلحين بع توفر لهم من وسائل تقنية حديثة بفضل عصر المعلومات والتطور 
الهائل للتكنولوجيا والآفاق الرحبة المفتوحة للإنسانية المتحررة من كل ما يقف عقبة أمام 
حركة التاريخ. وفى تقديرى أن هذا واحد من أهم العوامل فى شل الإسلاميين فى إعادة 
قولبة المجتمع أو «إعادة صياغته». وقد ظهر هذا الفشل أول ما ظهر فى الفشل ف التطويع 
الكامل للحركة الطلابية. فإن كانت الحركة الطلابية واحدة من أهم مكونات الحركة 
الإسلامية فقد تصبح واحدة من أهم مكونات التحالف العريض الذى سيودى بالنظام 
الإسلامى. وإذا كانت إحدى أهداف التوسع الحائل فى الجامعات إمداد الحركة الاسلامية 
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بأعداد متدفقة لتغذية كوادرهم وللتجنيد في حروهم وفي أجهزة الدولة فإن وجود أعداد 
ضخمة من الطلاب والشباب خارج دائرة النشاط الإنتاجى وفى مناخ قهري قد ينتهى بهم 
إلى كوادر من أجل التغيير تحفر قبر الحركة الإسلامية. 

وفرت ثورةالمعلومات وتقنية الاتصالات حيزا للحراك والنشاط لا يمكن للحكومات 
أن تتحكم فيه» وبذا تكون الوسائط الاجتماعية للمعلوماتية قد لعبت دورا في خلق أدوات 
تمكن الطلاب من التواصل وبناء شبكات دعم ونشاط خارج سياق نظم التحكم واطيمنة 
الإدارية . ولقد أثبتت كل من ثورة الاتصالات والمعلوماتية ووسائط الاتصال الاجتماعية 
والمجال الافتراضى الذى أوجدته فاعليتها العظيمة فى تعبئة الشباب وتحريكهم وتنظيمهم 
فى أحداث الربيع العربى. ومن المفارقة أن التوسع الهائل فى سوق الاتصالات ووسائط 
الإعلام الحديث لايتناسب ومؤشرات التنمية البشرية للبلاد؛ والبنية التحتية» وضمور 
الأنشطة الإنتاجية فى الاقتصاد لحساب الأنشطة غير الإنتاجية من مضاربات وسمسرة 
وفساد إلا أن الأمل كبير فى أن يتمكن الطلاب والشباب من اقتناص هذه الفرصة 
ويتم تحويلها لعامل إيحابى يسهم فى دفع عملية التغيير. والأمل كبير أيضا أن يتفاعل 
هذا الجسم الطلابى مع متغيرات العصر السياسية (استعادة دور الشباب والطلاب كما فى 
الربيع العربى) والتقنية (وسائل ووسائط الاتصال الإلكترونية والاجتاعية والثورة الرقمية 
والمعلوماتية) تمايؤدي لتداخل التنظيمات الطلابية مع التنظيوات الشبابية ومع قوى التغيير 
الاجتماعى والسياسى الأخرى. 

تجىء الذكرى الخمسون لثورة أكتوبر 1964 ومعقلهاء جامعة الخرطوم, قد قدّم 
في 11 مارس 2014 قتيلا آخر يلحق بالقرشي وآخرين هو الطالب علي أبكر موسى الذي 
سقط في الصدام بين جموع الطلاب والفرق لجهادية وقوى الأمن فى مشهد يعيد أحداث 
أكتوبر ورمزيتها النضالية. إن الحركة الطلابية وهى تكافح فى ظل ظروف موضوعية تختلف 
عن ظروف منتصف الستينيات لا تزال تتفاعل مع المتغيرات المحيطة بهاء وتنجح فى صدّ 
محاولات السلطة اختراق الجسم المجتمعى للطلاب - تقاوم الاستبداد» وتبتكر وسائل 
المقاومة» وتعمل على تمتين التحالف مع قوى التغيير لنقل البلاد لمرحلة جديدة وهي 
تتطلع للأمام مستلهمة قيم ومبادىء ثورة أكتوبر فى الحرية» والمساواة» والتقدم الاجتماعى. 
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صديق الزيلعي 


ثورة أكتوبر والنقلة النوعية 
فى الحركة العمالية السودانية 


هزت ثورة أكتوبر الشعبيية ساكن الحياة فى السودان وخلقت وعيا ديمقراطيا طاغيا 
جعل من الصعب على كافة القوى السياسية تجاهل الرغبات الأكيدة لجماهير 
الشعب السودانى فى التغيير السياسى والاجتماعى. وأدّت الشورة أيضا لتحجيم نفوذ 
قوى اجتماعية كانت تتمتع بالسلطة المطلقة والطاعة العمياء من قبل قطاعات 
جاهيرية كبيرة ومؤثرة. كما أن الشورة أعطت قوى اجتماعية صاعدة مزيدا مسن 
النفوذ وأبرزت تأثيرها عل الحياة السياسية وتزايد القبول الجماهيرى لبرايجها 
البديلة وأفقها الجذري. وإحدى أهم تلك القوى الاجتماعية التى تصاعد نفوذها 
يعد التضمار القووةهى الخركة العالبة السودالية وسححاول عتا معاققية دورها فق 
اتتصار الشورة و تأثير اتتصار ثورة أكتوبر على نفوذ الحركة العمالية ومناهجها فى 
العمل وتحالفاتها وبراجها وأثر تلك التحولات عليهاء فى المدى القصير والثنمن 
الباهظ الذى دفعته فى المدى المتوسطء وآفاق تطورها فى المدى الطويل. 

تنقسم الورقة إلى أربعة أجزاء أساسية؛ أولما يناقش نشوء الحركة العمالية» 
وثانيها يتعرض لوضع الحركة ما قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958» وثالثها يعكس 
بعضا من المعارك والمواجهات ضد الحكومة العسكرية» ونختتم بقراءة تدرس أثر 
ثورة أكتوبر على الحركة العمالية فى المديين القصير والمتوسط ونحاول التنبؤ بمستقبل 
موقع الحركة العمالية فى الحياة السياسية العامة و بمصيرها فى المدى الطويل. 
نشوء الحركة النقابية العمالية 
فجرت الحرب العالمية الثانية تحولات ذات طبيعة جذرية على نطاق العالم وداخل 
السودان. فعلى النطاق العالمى كان لدعاية الحلفاء ضد دول المحور ورفعهم لشعارات 
الديمقراطية وحقوق الشعوب أثرها الفعال وسط سكان المستعمرات» كم أن 
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انتصارات الجيش السوفيتى فى الحرب فتحت الأعين والعقول على نظام اجتماعى 
جديد؛ وأضاف تصاعد حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا وآسيا زخما إضافيا حول 
ضرورة إنهاء النظام الاستعمارى. وأدّى تنكر الحلفاء بعد نهاية الحرب للوعود التى 
قدموها للمستعمرات لإحباط وغضب ومن ثم لاشتداد وتيرة نضال حركات 
التحرر الوطنى. 

تصاعدت الشركة الوطنية السودائية بقياد#مؤقر التريسين والذق تمكلت 
مذكرته فى 1942 خطوة متقدّمة فى نشاطه. كما تم تجنبد آلاف السودانيين للحرب 
فى صفوف الحلفاء؛ فاحتكوا بجنود من شعوب ذات خبرات أقدم من السودان فى 
مواجهة الاستعمار وتنظيم حركات التحرر الوطنى. ك تأثر السودانيون بدعايات 
الحلفاء حول الديمقراطية ولكنهم أصيبوا بالإحباط بعد تنكّر الحلفاء لكل ذلك 
واستمروا بنفس السياسات الاستعارية القديمة. وهنا حدث التصادم بين الروح 
الخديسدة المتتسوقة التغسي العى أنعشعيا ذغايناك امتاب والساسات الاستتعارية 
المنسلطة والرافضة للتغيير فى السودان. 

وشهدت نفس السنوات انفتاح باب البعثات الدراسية إلى مصر وتشجيع مؤتمر 
الخريجين لسفر الطلاب. فاحتاكٌ المبعوثون بالحركة الوطنية المصرية فى بوضها 
العارم» بعد الحرب العالمية الثانية» وعادوا للسودان بأفكار ورؤى وخبرات جديدة 
من ضمنها ضرورة وأهمية التحالف فى النضال الوطنى بين الطلاب والعمال. فهرع 
أوائك الطلاب. فى إجازاتهم., إلى عطبرة ينشرون الوعى الجديد وكانت إضافة 
ومواصلة لجهود بعض رفاقهم من طلاب كلية غردون.' 

ودفع الحصار البحرى عل بريطانيا بالإدارة الاستعمارية فى السودان لإنشاء ورش 
لإصلاح آلات الحرب والمواصلات ومصانع جديدة لإنتاج المواد التى تحتاجها 
الجيوش المحاربة فى شهال أفريقيا والشرق الأوسط.. ونتج عن ذلك تدريب العمال 
السودانيين على استخدام الآلات الجديدة مما أدّى إلى ارتفاع مستوى تدريبهم الفنى 
وإلى ازدياد أعدادهم, فتوسعت القاعدة النوعية والاجتتماعية والمعرفية للطبقة العاملة. 
وساهمت الأجيال الجديدة من خريجى مدرسة الصنائع فى نشر الوعى النقابى. 
وكانت مجلة العامل السودانى منبرا لحواراتهم وحاملة للرسالة النقابية الجديدة 
لجماهير العمال. فارتفعت وتيرة المطالبة بإنشاء جسد نقابى يدافع عن العمال فى ظل 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.2 

تصاعدت وتوسعت الدعوة لإنشاء جسد نقابى لعمال السكة الحديد وبدأت 
الاج اغالك تتحقد واللجان التمهيدية تكون غاأذى لتشوء موحة جذيدة وقوبة من 
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الحوار والنشاط وسط جماهير العمال. وتفيد مذكرات بعض القادة أنهم عقدوا عدة 
اجتماعات ودرسوا تجارب الماضى وأسباب فشلها وتداولوا كثيرا حول أفضل السبل 
لقيام نقابتهم» وقرروا أخيرا تكوين لجنة تمثلهم وتقود المطالبة بحقهم ف التنظيم 
النقابى. بعد تكوين اللجنة التمهيدية الممثلة لكل الاقسام؛ تم إعداد مذكرة تحوى 
مطلبهم بإنشاء جسد نقابى وقد سلمت للسلطات. 

كانت السلطات الاستعمارية تراقب تطور النشاط العمالى وقررت التحرك لتطويقه 
واستيعابه فى إطار أطر لا تشكل خطرا. ووضعت خطة لقيام ما سمى باللجان 
المصلحية تحت إشراف رؤساء الأقسام البريطانيين وتعمل كلجان استشارية ليس 
لها وضع نقابى. رفضت لجنة العمال ذلك وطالبت بجسد نقابى كامل السلطات 
لتمثيل العمال والدفاع عن مطالبهم. رفضت السلطات الاستعمارية ذلك وصارت 
تراوغ بإجراء اتصالات فردية بقادة العمال وتهديد بعضهم بأنهم لا يمثلون إلا 
أنفسهم. قررت اللجنة تسليم مذكرة بموكب على تم قمعه بعنف مفرط فدخل 
العمال فى إضراب فورى. تيقنت السلطات من إصرار اللجنة التمهيدية على المضى 
حتى النهاية فى مطالبهاء فقررت إقامة استفتاء حول مدى تمثيل اللجنة للعمال 
فكانت النتيجة إعلانا كاسحا بتمسك العمال بها كممثل شرعى ووحيد لهم. وقت 
عدة مصادمات أدّت لإضراب الثلاثة والثلاثين يوما الشهير وحضور وفود الخرطوم 
للوساطة والمحاكمات الإيجازية لقادة العمال. أدّى كل ذلك للاعتراف الكامل مبيئة 
شئون العمال كنقابة لعمال السكة الحديد. إلا أن الاعتراف الرسمى بالهيئة لم يجعلها 
ت#بادن فخاضت مواجهات وإضرابات مطلبية عدة.: فى 1949 تقرر رسميا تغيير 
اسم الهيئة وأصبحت «نقابة عمال السكة الحديد السودانية»» والتى واصلت التقاليد 
المصادمة لهيئة شئون العمال وساهمت فى تكوين عدة نقابات عمالية ثم انشأت المؤتمر 
العمإلى والذى تطور ليكون اتمحادعام عمال السودان. وواصل اتحاد العمال تقاليد 
الصدام والمواجهة الموروثة من نضال عمال السكة الحديد والتى تحولت لتقاليد 
راسخة يحدد العمال بموجبها من يدعمون ف الانتخابات السنوية لاختيار قياداتهم. 

وكانت لنقابات العمال مواقف وطنية مشهودة فى النضال ضد الاستعار والمطالبة 
بالخلاء وحق تقرير الصير للشعب السوذاتى. وشاركت الشركة الغرالية فى مواجهة 
ماسمّى بمشاريع التدرج الدستورى وقاومت الجمعية التشريعية وقدلذمت شهداء فى 
كنك الفركة الوطبة, 

قئن اتحاد العمال تلك التقاليد المصادمة فى مؤتمره الثانى حيث عدل دستوره 
ليشمل عدم التعاون مع الدولة الاستعمارية ومواجهة الإمبريالية فى كافة أشكاها 
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وأحلافها ودولها والتنسيق مع كافة القوى الوطنية السودانية لتحقيق ذلك. وتبع 
ذلك مشاركة الاتحاد فى عدة جبهات وهيئات وطنية بمباركة الجميع وتأييدهم. 
خرجت النقابات من تجربة النشوء ومواجهة الاستعمار وهى حركة مقاتلة» مرفوعة 
الرأس معتزة بنفسهاء لا تعرف المهادنة» تحافظ على وحدتها وتتمسك بديمقراطيتها 
وباستقلالية قراراتها.* 
فترة الحكم الوطنى 
كان الموقف من اتفاقية الحكم الذاتى لحظة مفصلية فى تاريخ الحركة النقابية 
السودانية» كنتاج لقرار اتحاد العمال المعارض للاتفاقية» تحت التأثير المباشر لرأي 
ولخط الحزب الشيوعى. وقرار رفض الاتفاقية هذاء والذى تم بشكل فوقى 
بدون الرجوع لمجالس إدارات النقابات لأخذ رأبها حول تحديد موقف الاتحاد من 
الاتفاقية»كان له مابعده . تم ذلك القرار الفوقى فى تنكر واضح للمبدأ الذى 
اميه التنووعيوة أنفسهم والقائل «لكل حزبّه والنقابة للجميع» وفى وقت كانت 
غالبية العال» كأتين هدم القبار الاتصادي داخل الحركة الوطنية. تؤيدالاتفاقية. 
وانفتح الباب للصراع بين القوى والتيارات النقابية التى عملت سويا خلال 
البنتواثه الاو ل .وتيت الأحيرزات التقايتسة المى أفلت التركسة الحالبة لشيوة 
الوب السبوعى ذاغلهنا وضازت ققطط خلق تفرذ ها اعف اذا غل الو لاه الظائف : 
خاصة وأن أغلب العاملين بالسكة الحديد ينتمون للطائفة الختمية. اشتد الصراع 
للسيطرة على نقابة عمال السكة الحديد والتى فاز فيهاءفى الدورات التى أعقبت 
اتفاقية الحكم الذاتىء التيار المناوئ للشيوعيين. وتفجّر العداء بين التيارين داخحل 
النقابة ووصل قمته ف المواجهة الى استمرت لسنوات لإعفاء قاسم أمين من 
تفرغه النقابى رغم أنه من القيادات التاريخية المؤسّسة للنقابة. 

وامتد الصراع ليسمّم العلاقة بين نقابة عمال السكة الحديد واتحاد العمال وازداد 
الصراع حذة بعد المذكرات التى رفعها الاتحاد للحكومة الوطنية حول مطالب 
العمال حول الأجور والتشريد وبعض القضايا العامة مثل قانون النشاط الههدام 
والسياسة الاقتصادية والموقف من الأحلاف العسكرية. ونشِط الصراع الرامى؛ 
تحت الإشراف المساشر لوؤير الشكون الاجتاعية محبى الفضلء» لتغيسير قيسادة اتاد 
العمال. بل ووصلت روح العداء لقيادة اتحاد العمال» للدرجة التى دفعت بالوزير 
الوطبى السوداق للؤبضال بالشكرية الاتجايوية واتساف العرال البريطاتي المساعدة 
على إزاحة الشيوعيين عن قيادة الا تحاد. ولم تنجح تلك الجهود فى تغيير قيادة اتحاد 
العمال ولكنها تركت شروخا عميقة وسط الحركة النقابية العالية. وقد كتب محمد 


صديق الزيلعي: أكتوبر والنقلة النوعية في الحركة العمالية 51] 


عمر بشير :«فى السنتين التاليتين للاستقلال كانت هنالك حملات مكثفة صعدت 
المواجهة بين الاتحاد العام لنقابات العمال والحكومة. ومهما| يكن من أمر فقد 
فشلت محاولة إنشاء نقابات صفراء معادية للا تحاد العام.)” 

ساعد موقف قيادة اتحاد العمال ضد العدوان الثلاثى على مصر فى 1956 وتطوع 
الشفيع للذهاب لقنال السويس ومخاطبته عمال السودان من مصر داعيا لهم للتطوع 
للدفاع عنها ودعوته الحكومةالسودانية لا تخاذ مواقف إيجابية تجاه مصر ودعم اتحاد 
العمال المعلن لنظام جمال عبد الناصر فى تلطيف الأجواء داخل نقابة عمال السكة 
الحديد خاصه مع التيار الختمى بسبب العلاقة القوية التى تربط الطائفة الختمية 
مع مصر والتى يشكل أنصارها نسبة كبيرة من عمال السكة الحديد بعطبرة. وبمرور 
الأيام واشتداد المطالب النقابية بدأت حذة الصراع تقلء ولكنها لم تنعدم تماما. وبدأ 
الاتحاد يستعيد بعض أراضيه عندما تصدى بوضوح للمعونة الامريكية ومشروع 
أيزهاور وزيارة نيكسون والدعوة لإنشاء حلف بغداد وتسييره المظاهرات الحاشدة 
ضدها. 

وكانت الحكومة مصرّة على تحجيم اتحاد العمال» واستخدمت نفس الحجج 
العبى اش كتخدمتها الإذارة الاستهازية ..وحسنب ما آوروة صل عمد يشسير: اففسى 
أغسطس 1958 أقام مسجل النقابات قضية ضد اتحاد العمال لأنه لم يتقدم بطلب 
لتسجيله كمنظمة نقابية. الاتحاد رغم أنه أبدى استعداده للتسجيل من قبل إلا 
أنه اعتبر القضية هجوما على الحريات النقابية» وتضامنت معه أحزاب المعارضة 
وخلقت من القضية معركة سياسية ضد الحكومة. لم تصدر المحكمة حكمهاى 
القضية إلا قبل أيام من الحكم العسكرى وقضت بشطبها.»* والغريب حقا أنه 
أتناء نظر القضية أصدرت الحكومة بيانا تكد حرصها عل حقوق النقاباك 
المسجلة دون التعاون مع اتحاد العمال غير المسجّل.” 

ساهم اتحاد العمال فى الدعوة لتوحيد المعارضة . دا حل وخارج البرلمان؛ للإتيان 
بحكومة جديدة» عند انعقاد البرلمان يوم 17 نوفمبر 1958. وقبل أن تنعقد الجلسة 
المتتظرة سلم حزب الامة السلطة للعسكريين» وهكذا انفقح باب الانقلابات 
العسكرية فق السوودائة 

وملاحظتنا الأساسية» حول تلك الفترة» هى ازدياد الصراعات داخل الحركة 
العمالية بعد إنتهاء الإجماع النقابى والوطنى على محاربة الدولة الاستعمارية ومجىئ 
إدارة وطنية لما العديد من الأنصار وسط العمال . ورغم فشل محاولات خلق 
مراكز متعددة داخل الحركة العمالية ونجاحها فى الحفاظ على وحدتها ومركزها 
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الواحد إلا أنما واجهت الانقلاب العسكرى وهى أضعف مما كانت عليه فى أواخر 
أيام الدولة الاستعارية. 

مواجهات الحركة النقابية العمالية مع الحكم العسكرى 

صدرت فى يوم 3 ديسمبر 1958 » بعد أسبوعين فقط من الانقلاب العسكرىء» 
القرارات الخاصة بحل اتحاد عمال السودان وجميع النقابات السودانية وإغلاق 
جريدة الاتحاد الطليعة. وقد أرجع الدكتورعبد الرحمن طه تلك القرارات للأسباب 
الاتية : الما كان النظام العسكرى عالما بالإمكانيات السياسية للحركة العمالية والخطر 
الناجم عنهاء فقد بادر بحل جميع النقابات وحل الاتحاد العام. »* وبسرعة محمومة 
وترصد. وفور صدور تلك القرارات» هاجمت قوات البوليس مكاتب الاتحاد العام 
للنقابات واعتقلت عددا من قادته وعلى رأسهم الشفيع أحمد الشيخ السكرتير العام 
للاتحاد. وكالعادة وضعت القضية أمام القضاء المدنى وهو القضاء الطبيعى لمدنيين. 
وفى يوم 3 يناير 1959 طلبت السلطات العسكرية من قاضى جنايات الخرطوم تحويل 
التضية لبيبا استطاذا عن الباد5 21 ) مين تاتنوك وشاع السودات ليس 398 ونقل 
لقيش السادة الفاسيق ال النسجوه ارس . وانعقدت لهم محكمة عسكرية أحيطت 
بتكم شديد ومنعت الصحف من الإشارة هما. وكانت المحكمة أول سابقة فى تاريخ 
السودان الحديث لمحاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية وهى إشارة واضحة حول 
نيه الظام امتخدام عدف القانون فبد اشركة العالينة طهدارا زمه وتعكس ىق 
نفس الوقت هلع النظام من الحركة العمالية رغم أنه حل اتحادها رسميا . وبلغت 
جملة الاحكام تسعة عشر عاما نال الشفيع منها خمسة أعوام.*” قامت السلطة» 
إظهارا لسياسة الحزم» وبعد أسابيع قليلة من إنتهاء المحاكمة» بحملة اعتقالات 
للنقابيين فى كل انحاء السودان. وأضرب طلاب جامعة الخرطوم تضامنا مع العمال» 
وهوهوقف يذكرنا بموقف اتحاد العبال عندما فضصلت السلطة الاستعارية الات 
من طلاب مدرسة خورطقت الثانوية وتهديده بالإضراب العام اذالم يتمارجاع 
الطلاب لمدرستهم. 

م تَسْتِكِن الحركة العمالية» رغم حملات القمعء فقد رفع عدد من القادة النقابيين 
مذكرة فى نوفمير 1959 للحكومة العسكرية تطالب بعودة النقابات على أساس 
قانون النقابات لسنة 1948 وإطلاق سراح النقابيين المعتقلين والنظر فى العفو عن 
النقابيين المسجونين . وقررت السلطات اعتقال كل من وقّع عل المذكرة» فجاء 
ردّعهال السكة الحديد بالخرطوم فوريا بالدخول فى إضراب مفتوح حتى تطلق 
الحكومة سراح المعتقلين وتتم الاستجابة لمطالب المذكرة. واهتز النظام العسكرى 
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لأن الإضراب كان أول تحرك عمالى ضده رغم حل النقابات» فلجأ لسلاحي التشريد 
والإرهاب فشرّد 228 عاملا واعتقل العشرات منهم. 

ورغم حملات الإرهاب لم تتوقف. وسط قواعد العاملين, الحملةالداعية لعودة 
النقابات بل توسّعت وأصبحت مطلبا جماهيريا. ووجدت الحملة المحلية دعما 
عالميا من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة واتحاد النقابات العالمى 
حول حق العمال السودانيين فى التنظيم النقابى. وتحت تأثير تلك الحملة المستمرة 
والمتعاظمة (محليا ودوليا) تراجع النظام وأصدر قانون النقابات لسنة 1960. 
وهنا حاول النظام استخدام أسلوب التشريع للسيطرة على النقابات بعد أن 
فشلت سياسات الفل والاعتقال والتشريد ف إسكات صموت النقايين: فجاء 
قانون النقابات لسنة 1960» وكرر العمال ما قاله الشفيع احمد الشيخ فى إحدى 
الندوات العمالية بعطبرة واصفا قانون النقابات لعام 1948 بأنه قانون عقوبات 
وليس قانون نقابات. 

وسنحاول هنا عرض بعض السمات الأساسية للقانون لانه يبشكل جوهر سياسة 
النظام العسكرى الجديدة تجاه العاملين ونقاباتهم. تلك السياسة الجديدة تمحورت» 
حسب ماكتب بابكر كرار ( احد منظرى النظام العسكرى) فى أحد إصدارات 
مصلحة الاستعلامات والعمل وأطلق عليه نظرات ف التنظيم العالى الجديد: 
«بأن القاعدة الذهبية التى ترتكز عليها القوانين الععالية الجديدة هى: أن النقابات 
العهالية» والجماهير العمالية بداخلهاء جزء من كيان الشورة وأن القانون يوثق هذا 
الرباط بين الجماهير والشورة ويضع وزير العمل أمينا على مكاسب جماهير العمال 
ومرشدا لهم فى نضاههم المجيد من أجل تدعيم الثورة المنقذة وتحرير الكادحين من 
البؤس وتطهير النقابات العمالية من أعداء العمال والمخربين.)"1 

كان الهدف الأساسى لقانون النقابات لعام 1960 هو تحجيم الحركة العمالية 
عن طريق تحطيم اتحاد العمال كمركز موحد للحركة فقد جاء ف المادة 26 من 
القانون مايلى: «حرمان أية نقابة الانتتساب إلى أية هيئة لا تسرى عليها أحكام هذا 
القانون أو تتحد معها أو تقوم معها بعمل مشترك لأى غرض من الأغراض.)١'‏ 
كما يحدّد ويلزم القانون بأن يكون الحدٌّ الأدنى لتكوين نقابة هو خمسين عاملا فى 
تجاهل متعمد لواقع الاقتصاد الوطني الذى تسيطر عليه الوحدات الانتاجية التى 
تخدم أقل من حمسين عاملا. بهذا المنهج المقصود يحرم القانون عشرات الألوف 
من حق التنظيم النقابى. ولم يقف القانون عند ذلك بل منع العاملين الذين لا 
يعملون تحت محدّم واحد بإنشاء نقابة نما يعنى أن عمال المطابع وطلمبات الوقود 
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والتجارة والبناء والترزية والمخابز والتاكسى والشحن والتفريغ وغيرهم لا يحق لهم 
التنظيم رغم أعدادهم الكبيرة وقساوة الظروف التى يعملون فى ظلها واحتياجهم 
المللحّ للمظلة النقابية التى تحميهم. وإضافة لذلك لا يعطى القانون العمال الزراعيين 
حق التنظيم. ويمغضى القانون خطوات أكثر فى تحجيم الحركة النقابية بأن يخرج من 
التنظيم النقابى مدرسى المدارس الوسطى الأهلية والمدارس الأولية وموظفي البريد 
والتلغراف وموظفي الإدارة المركزية وغيرهم., وكلها فئات انتظمت ف العمل النقابى 
منذ نهاية الأربعينيات وبداية خحمسينيات القرن الماضى. وأخطر من كل ذلك يحرّم 
القانون تماما استخدام الإضراب ويعطى الوزير ومسجل النقابات سلطات كبيرة 
للسيطرة على النقابات والتحكم حتى فى أموالها وميزانياتها. 

ومايشير التعجب حقا أن السلطة العسكرية» التى انتفعت بتجربة من أسمتهم 
بالخبراء النقابيين وأصدرت مصلحة استعلاماتها أكثر من عشرين كتيبا عن قضايا 
العمل والعمال؛ فى حملة قوية للتأثير على تفكير جماهير العمال» لم تستوعب جوهر 
دروس إنشاء الحركة النقابية ومناهج عملها . فالحركة العمالية نشأت فى مواجهة 
مباشرة وعنيفة مع الدولة الاستعمارية ئما جعلها :: تتشرب بالروح الصدامية. ولقد 
أدّت ظروف النشوء ء تلك لاكتشافها مضاء وفعالية سلاح الإضراب فى مواجهة 
الحكومات خاصة إذا علمنا أن الحكومة السودانية (مالكة القطاع العام) هى المخدم 
الرئيسى ف البلاد وأكثر من يتأثر بالاضرابات التى تعطل مرافقها الرئيسية تماما. 
وانسجاما مع تجربة النقابات فى مواجهة ونقد قانون النقابات لسنة 1948 عند 
إعلانه الأول كمشروع قانون ثم استخدامه» بعد صدوره رسمياء في تنظيم العمال 
ومواجهة الإدارة الاستعمارية » قر رالنقابيون استخدام القانون رغم سوءاته والقيود 
التى يفرضها على العمل النقابى» باستثار صدور القانون لإعادة تنظيم النقابات 
خاصة وأنهم يعتقدون أن القانون صدر نتيجة لتراجع النظام أمام الضغوط الداخلية 
والخارجية وأنهم بمزيد من الضغوط سينالون مكاسب جديدة تستخدم كأدوات فى 
صراعهم من أجل إعادة حركتهم لسيرتها الاولى. وهكذا انتعش النشاط النقابى 
وسط القواعد العمالية رغم قيود القانونء المشرّع والمككرس أساسا للسيطرة عليها. 

قررت السلطة؛ بعد إصدر القانون. أن تستخدم كل الوسائل لإلحاق النقابات 
بعجلتها . ومنذ ص دور القانون» رسمياء كانت كل الأنظار تتجه نحو نقابة عمال 
السكة الحديد لتاريخها النضالى ولموقعها فى قلب الحركة العمالية وللوضع الاستراتيجى 
لمرفق السكة الحديد وأثره على الاقتصاد القومى. ولهذه الأسباب كانت نقابة عمال 
السكة الحديد, دوما ومنذ تأسيسهاء موقعا للصراع بين العمال والحكومات وكذلك 
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بين مختلف التيارات النقابية. ومن الطبيعىء. فور صدور القانون. أن تجتهد القيادات 
النقابية بالمبادرة للتحرك النشط والمبكر وسط قواعد النقابة للتعبئة للمعركة القادمة. 
ومن المتوقع أيضا أن تتحرك الحكومة:؛ بكل إمكانياتها وأجهزبماء لتطويع هذه النقابة 
الهامة وإدخاها بيت الطاعة الحكومى. 

بعد عدة مماطلات وتأجيلات تمت إعادة تسجيل نقابة عمال السكة الحديد 
بموجب القانون الجديد. وكانت السلطة هى الأسرع فى التحرك لتضييق الخناق 
عل النقابيين المعارضين» فتم اعتقال تسعة من النقابيين و هت محاكمتهم فى 
عجلة ظاهرة بأحكام جائرة تفاوتت بين تسعة أشهر وثلاث سنوات لاسر 
العشراث من النقابيين لإبعادهم عن المواقع النقابية التى كانوا يفوزون فيها حتى 
يخلو المجال لأنصار الحكومة .كما أعتقل القائد النقابى الحاج عبد الرحمن؛ وهو 
سكرتير اللجنة التمهيدية للنقابة» وحوكم بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وعندما 
أطلق سراحه يوم 1960/11/9 تم اعتقاله تحفظيا (بعد يوم واحد من إطلاق 
سراحه). ولم يُطلق سراحه إلا بعد انتهاء الانتتخابات. هذه التصرفات القمعية لم 
تنحصر فى نقابة السكة الحديد فقط فقد تعرض قادة من الخطوط الجوية والإدارة 
المركزية للاعتقال» كما تم تهديد علة نقابيين بالاعتقال. 

وامتدادا ومواصلة لتاريخ صدامى طويل تقدمت نقابة عمال السكة الحديد 
الصفوف. وبعد تعنت الإدارة والسلطة فى المفاوضات أعلنت النقابة الإضراب من 17 
وحتى 24 يونيو 1961 من أجل المطالب الاتية 

© زيادة أجور الال بنسبة 45/؛ 

© تعديل كادر ويكفيلد؛*! 

© رفع حالة الطوارئ. 

تحركت الحكومة» فور إعلان الإضرابء بقواتها النظامية وإعلامها وكامل جهاز 
دولتها وأنصارها وسط العمال لإفشال الإضراب واستخدمت كافة الأساليب والحيل 
والوعود. وعندما فشلت كل محاولاتها قررت, قبل ثلاثة أيام من موعد الإضراب. 
حل النقابة فى محاولة أخيرة لإفشال الإضراب. ورغم حملة الاعتقالات التى شملت 

عطبرة والخرطوم ومدنا أخرىء نفذ عمال السكة الحديد الإضراب بإجماع. قامت 
اللكومة عتقية القماء الافر ابه تحملة تشريةشيلت القاث مح العحال. 

شعرت الحكومة بعد حملة الاعتقالات والتشريد التى أعقبت إضراب عمال 
السكة الحديد أنها فى وضع أفضل وأن توازن القوى صار فى صا حها وأن الوضع 
أصبح مهيئا للتحرك والسيطرة على قيادة الحركة النقابية بعا يضمن ولاء القيادات 
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التام للنظام. وقد صاحب ذلك التحرك برنامج دعائى مكثف من مصلحة 
الاستعلامات حيث تم نشر أكثر من عشرين كتيبا موجهة للعمال تحاول أن تعيد 
قراءة تاريخ الحركة العمالية السودانية والعالمية من منظور النظام. ولاستخدام عنصر 
المفاجأة أعلنت الحكومة فى صحف الخميس 15/ 1963/8 بأنه تقرر عقد مؤتمر 
لنقابات العمال السودانيين في اليوم التالي الجمعة 16/ 8/ 1963» وهو تنفيذ متأخر 
جدالمطلب نقابى قديم بعقد مؤتمر عام لإنشاء اتحاد العمال. وذكر بيان الحكومة 
أنه سيحضر تمثلون لكل النقابات من جميع أنحاء السودان. 

انعقد المؤتمر فى الوقت المحدد له بحضور مندوبي 44 نقابة عمالية وأجاز عدة 
قرارات منها: 

© إلغاء قانون النقابات لسنة 1960 وإرجاع قانون النقابات لسنة 1948؛ 

© المطالبة بإعادة نقابة السكة الحديد؛ 

© زيادة الأجور بنسبة /:45؛ 

٠‏ قيام اتحاد عام نقابات عمال السودان. 

وف مساء السبت 17/ 8 أعلن رئيس المؤتمر نهاية اعماله وأن دعوة ستتم لمندوبى 
النقابات بعد انتخابهم بواسطة مجالس إدارات نقاباهم لتكوين اللجنة التمهيدية 
للاتحاد. وتم نشر القرارات بالصحف. 

أثارت تلك القرارات حفيظة الحكومة فقررت التحرك الفورى فدعت بعض 
النقابيين المختارين لاجتاع فى ساعة متأخرة من ليلة السبت وتم إصدار قرارات 
جديدة أرسلت للصحف لنشرها رغم أنها نشرت القرارات الأصلية وتمحورت 
القرارات الجديدة حول دعم العمال للشورة وإدانتهم للمخربين والمطالبة بتصفيتهم 
من النقابات. 

أت فضيحة تزوير قرارات مؤتهر أغسطس 1963 لردود فعل غاضبة محليا 
ودوليا. حيث حدث استنكار واسع وسط قواعد العاملين وعمّت موجة من 
الغضب والرفض اجتتماعات النقابات. كما وردت مذكرات من منظهات عالمية مطالبة 
باحترام حرية العمل النقابى فى السودان. وتراجع المجلس العسكرى الأعلى» مرة 
اخرىء أمام ذلك الضغطء وأصدر فى نوفمبر 1963 قرارات وافق بموجبها على 
عودة نقابة السكة الحديد وعلى قيام اتحاد عام للنقابات وعلى تعديل قانون 1960. 

اتجهت كل الأنظار» فور صدور تلك القرارات» مرة أخرى إلى نقابة عمال السكة 
الحديد. وتعاملت الحكومة مع الانتخابات كمعركة مصيرية وبادرت بتكوين لجنة 
مهيدية من أنصارها رافضة أن تكون آخر لجنة نقابة منتخبة هى اللجنة التمهيدية 
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(بقيادة النقابى على محمد بشير). تواصلت واحتدمت معركة التحضير للانتخابات. 
أرسلت الحكومة قواتهاء قبل أربعة أيام من موعد التصويتء التى أشاعت 
جوا من الإرهاب فى عطبرة وقامت بمحاصرة كاملة لبعض أحياء عطبرة وتم 
اعتقال 35 نقابياء كما استخدمت الحكومة العمد واالمشائخ للضغط على العمال 
ومنعهم من التصويت للمعارضة.*! وبتأثير كل هذه العوامل نجحت الحكومة فى 
الفوز بثلثشى مقاعد النقابة بينما نالت المعارضة الثلث. وهللت الحكومة وإعلامها 
تاذسغانات النظيقة وأقيمت اليرجانات الحفالا بالا نتصسار. 

نجاح الحكومة فى الاستيلاء على قيادة نقابة السكة الحديد شجعها على المضى قدما 
فى إلحاق الحركة النقابية بركبهاء ومحاولة تخفيف الضغط العالمى الذى لم يتوقف فى 
المطالبة بحق التنظيم لعمال السودان» فقبلت أن تدعو لمؤتمر عام تحضره كل النقابات 
فى اغسطس 1964. وبدأت اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال أعمالهما ووجهت الدعوة 
للعديد من الاتحادات العمالية الإقليمية والدولية. وقد ذكر واربيرج أنه من الستين 
عضواف اللجنة التاسيسية كان حمسة وأربعون منهم ينتمون للمعارضة اليسارية.*' 
أصدر وزير الاستعلامات والعمل» وقبل يومين من موعد انعقاد المؤترء قرارات 
منها حل اللجنة التاسيسية» وتسليم كافة أعمالها إلى لجنة تمهيدية كونها من رؤساء 
أكبر عشر نقابات» وألا يعقد أي مؤتمر عام حتى تفرغ اللجنة التمهيدية الجديدة 
من أعمالها فى صياغة دستور جديد. ليس ذلك فحسب بل أمر يعدم اجراء أي 
تغيير فى تكوين مجالس إدارات النقابات حتى نهاية عام 1965. ول ينعقد المؤتمر حتى 
هبت رياح أكتوبر وذهبت هباء كل المشاريع لتطويع الحركة العمالية. وأدّت مشاركة 
العمال فى الإضراب السياسي العام رغم أنها جاءت متاخرة» لإعطائه قوة وشمولا 
أسرع بإسقاط النظام العسكرى. وكانت من معالم نضال العمال البارزة خلال ثورة 
أكتوبر ذلك القطار الذى سيّره عمال كسلا لدعم الشورة بالعاصمة. 
فترة ما بعد ثورة أكتوبر 
زادت ثقة القيادات العالية فى نفسها وفى حركتها بعد النضال المرير الذى خاضته ضد 
الحكم العسكرى. هذه الثقة بالنفس لم تكن مجرد اعتداد بم أنجز من نضال وإنم| 
كانت دعم وتعميقا للثقة التاريخية التى تم اكتسابها فى النضال خلال فترة الاستعمار. 
وهذه الثق ةلم تكن مجرد إحساس بقوة الحركة وإنم| كانت أيضا ثقة فى تنظيمها 
وأساليب عملها وقدرة كوادرها على التضحية والأهم هى الثقةفى دورها فى الحياة 
السياسية العامة ومساهمتها فى عملية التغيير الاقتصادي والاجتماعيء علاوة على الثقة 
فى قدرتها على الإسهام الفعال فى التغيير الحقيقى المؤدى لانتصار البديل الديمقراطى. 
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سنتعرض فى هذا الجزء من الورقة للانعكاسات الإيجابية والسلبية لانتتصار 
ثورة أكتوبر على الحركة النقابية الععالية وكما| سنناقش أثر الدور والوزن المكتسب 
للحركة الععالية عل الفكبر السياسى السوواتى وأسيرا ستتعرض بالعضار للؤاثار 
بعبدة المدى لانتصسار أكتوبر عل ستقبل الخركة العالية. 
الآثار الإيجابية لانتتصار ثورة أكتوبر على الحركة العمالية 
أذى انتصار ثورة أكتوبر لملامسة الحركة العمالية لمواقع السلطة عن طريق مشاركتها 
فى أعلى سلطة سياسية فى البلاد» وهو تطور نوعى هام فى مسار الحركة العمالية. 
كما أدَى الزخحم الأكتوبرى لسرعة الحركة فى إعادة تنظيم نفسهاء وفى شمول تنظيمها 
لأقسام كبيرة من العاملين فى وققت وجيزه وفى تحسن خطابها من الشعارات الحماسية 
ودغدغة العواطف لخطاب متزن وموضوعى مبنى على الدراسات,. وفى نجاحها فى 
خلق تحالف راسخ مع النقابات غير العمالية» وفى تبنيها لقضايا التغيير الاجتماعى 
والسياسىء وفى تمترسها العلنى فى خندق قوى التغيير. 

وكان أهم الآثار الإيجابية لانتصار ثورة أكتوبر هو تمثيل الحركة العمالية فى 
أعلى سلطة فى البلاد حيث تم اختيار الشفيع أحمد الشيخ كممثل للعمال فى وزارة 
أكتوبر الأولى. واختيار الشفيع كان تعبيرا عن الوزن الجديد للحركة العمالية فى الحياة 
السياسية. كما أن أسلوب الاختيار نفسه كان تعبيرا عن ديمقراطية الحركة النقابية 
العهالية حيث تم اختياره بواسطة انتخابات تحت إشراف القاضى أبيل ألير ومسجل 
النقابات من داخحل اجتاع مجالس إدارات النقابات المنتخبة» والتى كان قد حلها 
الحكم العسكرىء وقد حضر الاجتاع تمثلو 79 نقابة. وكانت هذه المشاركة فى 
السلطة السياسية اعترافا حقيقيا بالدور الذى لعبعه الحركة التقابية وتجسيدا لوزنها 
المتزايدفى الحياة السياسية السودانية. وقدأدّت المشاركة فى السلطة بالنقابات للمطالبة 
تخصيص دوائر انتخابية للعال والزارعين أسوة بلدوائر اتسين 

فجرت روح ثورة أكتوبر طاقات تنظيمية كامنة فى الحركة النقابية العمالية. حيث 
تقرر فى الاجتاع الأول لقيادة اتحاد العمال إعادة تنظيم هيئات ومكاتب الاتحاد 
وبعث الحياة فيها بعد أن جمدها الحكم العسكرى تماما. وأقرٌ الاجتاع الثانى الآتى: 
إقامة ليال عمالية» إقرار لائحة الا تحاد. إصدار جريدة الطليعة (لسان حال اتحاد 
العيال) فوواء تكويى مان متخخصة: ترد المتارصات العرالبة إل لهة الناؤضصاف 
المنبتقة عن اللجنة التنفيذية. وفى الثالث من نوفمبر 1964 انعقد الاجتاع الثالث 
والذى قرر: تأييد حكومة الشورة والجبهة الوطنية للهيئات» التبرع بمرتب يوم كامل 
من مرتبات العمال فى ديسمبر وتوريدها للخزينة العامة دعم لماء تجميد المطالب 
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الاقتصادية المتعلقة بهيزائبة الدولة تقديرا لللروف المالية السيئة) خضل مشكلة 
العطالة» ضرورة تسوية المنازعات العمالية القائمة» وقف التشريد فوراءتعديل 
القوانين العمالية؛ بناء النقابات والاتحادات الفرعية» ضرورة إشراك العمال الجنوبيين 
فى المنظمات النقابية. تبرّع الشفيع بمرتبه الوزارى فى الاجتماع الخامس لدعم مالية 
الاتحاد وتقرر فى نفس الاجتماع الشروع فورافى إجراء دراسات حول مشكلة 
المساكن الشعبية» ودراسة أسباب الاضرابات الفجائية فى القطاع الخاصء ودراسة 
مشروع الضان الاجتماعى. ونظمت قيادة الا تحاد اجتماعا عاما مكرسا لقضايا عمال 
القطاع المخاص انعقدفى 29 نوفمبر 1964 وحضرته 24 نقابة» وتم الاتفاق على 
حل المنازعات عن طريق المفاوضات وضرورة فتح مكاتب للاتحاد بالقرب من 
أماكخ العمل ق المدن الغلاث لتابعة المتازعات والمشاكل البومية ويشرف خل تلك 
المكاتب نقابيون متفرغون. 

كما أدّت الثورة لما يمكن أن نسميه بنضج خطاب الحركة النقابية. فعقب تأسيسها 
فى ظل الادارة الاستعمارية كانت الحركة تقدم خطابا حماسيا يخاطب العاطفة الوطنية 
للعمال مثل «لن نعتذر لأننا لن نعتذر) عندما طلبت الحكومة الاعتذار عن موقتف 
نقابى» وأيضا أسلوب العمل النقابى الذى يعتمد على ما كانوا يسمونه انذاك 
«النهج النقابي الشورى»”' والذى تمثل فى الإضرابات المفتوحة أو الفورية بدون 
إنذار الإدارة» وتمثل أيضا فى رفض الاجتاع بالسكرتير الإدارى لحكومة السودان 
عندما طلب الاجتع بالنقابة. وحتى اللغة المستخدمة كانت عدائية تماما وكمثال 
ورد فى خطاب دورة 1951-1950 لنقابة عمال السكة الحديد مايللى:«نشر هذا 
الشكبر هو رسالة مكتيب العمل هو رسالة مستفار اللقابات الحكرمى: هو رسالة 
النقابيين الصفر والصحافة المأجورة والاراء الساقطة» وهذه السياسة يجب ان تحطم 
وان تتتهى.)؟' أما بعد انتصار ثورة أكتوبر فصار خطاب الحركة النقابية العمالية 
دعل الطرح الوشوعى الدع ع بالدرابسات والأرقام حيت ارت الشركة 
النقابية العمالية تعد الدراسات حول المساكن الشعبية والتشريد والضن الاجتماعى 
ونقد الميزانيات العامة وتعد جداول تكاليف المعيشة وتتقدم بمشاريع قوانين بديلة. 
ليس ذلك فحسب بل عملت بجد وسعت بصدق لتدريب الكوادر على مناهج 
التفاوض والتحكيم وقد ظهرت الآثار الإيجابية لذلك الجهد فى أسلوب إدارة 
المفالوضات مع الحكومة قبل إضراب الكادر فى 1968. 

وعلى النطاق الوطنى لم تتراجع الحركة النقابية الععالية عن التصدى الجاد 
والمشاركة الحقيقية فى القضايا الوطئية. فكان اتحاد العهال عضوا فاعلا فى هيئة 
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الدفاع عن الوطن العربى وشارك بفعالية فى أنشطة مؤتمر الدفاع عن الحريات. وقد 
رفع اتاد العبال مذكرة اللجمعية التاسيسية يظالني فيه بشخصيض ذواكر للعال 
والمزارعين. كما طالب بقيام مجلس قومى للتخطيط ليقوم برسم برامج التطوير 
الاقتصادى وأن يتم ذلك بمشاركة ممشل المتتجين والرأسالية وخبراء الاقتتصاد 
والمخطيطظ: 

ونعتقد أن أكبر مظاهر قوة الحركة العمالية المكتسبة بعد انتصار أكتوبر هو تجربة 
إضراب الكادر. فنجاح الإضراب العام وتراجع الحكومة وتحقيق معظم المطالب 
جاء نتيجة للخبرات الى تطورت بعد الصراع الطويل مع الحكم العسكرى. 
فقد سبق الإضراب تحضير جيد ومكثف حيث عقدت عشرات الاجتماعات على 
كل المستوياث» من المكشب التنفيذى مرورا بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية 
وإنتهاء بالورش والمصانع. كما صاحب ذلك جهد إعلامى مكثف لشرح مطالب 
وموقف الحكومة وتطور المفاوضات حتى تم توحيد القواعد الععالية حول 
المطالب وضرورة الإضراب لتحقيقها بعد فشل المفاوضات. وإذا قارنا ذلك بالفترات 
السابقة لرأينا الفرق الواضح ومظاهر النضج. فإضرابات الفترة الأولى كانت تعلن 
بحواس وتقابل من العمال بحماس وتنفذ بحاس يخالطه الشعور الوطنى الطاغى. 
أما إضرابات ما بعد أكتوبر فكانت نتاجا للاقتناع بالمطالب وضرورة الإضراب بعد 
فشل المفاوضات المطولة. 

سك اتحساد العسرال سضرورة المتساركة ق المهساز التشريعمى خاضصة بعد رفهن 
الأحزاب التقليدية إدخ ال دوائر للعمال والمزارعين فى قانون الانتخابات. وورد فى 
المؤتمر التداولى لاتحاد العمال قرارٌ للمشاركة المستقلة لاتحاد العمال. ولقد جاء في هذا 
القرار «بالدخول ف الانتخابات النيابية العامة تحت راية اتحاد نقابات عمال السودان 
المستقلة تأييدا وتدعيما لهذا الاتجاه فى الحركة النقابية التى تصر على قثيل العمال 
ووضع قضاياهم ف المقدمة فى كافة الاجهزة التشريعية والتنفيذية فى البلاد وتدفع 
بمرشحيها المستقلين الخوض كل المعارك الانتخابية فى بلادنا مسنودين ومرتبطين 
بقضايا العمال ومواقف الحركة النقابية.)”7 

ومظهر آخر للقوة المكتسبة بعد انتصار أكتوبر وهو تجربة انتخابات دائرة 
عطبرة للجمعية التاسيسية. وفي اتتخابات 1965 نال مرشح العمال الحاج عبد 
الرحمن 3,223 صوتاء ورغم أنه لم يفز إلا أن أصواته كانت أضعاف أصوات 
قاسم أمين الذى ترشح فى انتخابات 1953 و1957 (رغم أن قاسم هو أحد 
القادة المئؤسسين للحركة النقابية السودانية). وفى انتخابات 1968 نال الحاج عبد 
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الرحمن 204 , 5 صوتا ليفوز بالدائرة ويحضر جلسات الجمعية بالأفرول العمالى» فى 
إشارة واضحة بأنه ناكقب للحركة العمالية السودانية. 

وتأسس بعد انتصار أكتوبر ما يمكن تسميته بالتضامن الثقابى حبيث تعمل 
مختلف الفئات النقابية معا لتنسيق جهودها من أجل الأهداف المشتركة. وقد ورد 
فى كثاب دراسات تقابية الذى أصدرة اتاد العال مايل : #مرخ أبرز السيات الى 
مينؤزت اللركة النقايية فى الفنترة العى أعقينت ثورة أكتوير هو ذلة التشارت: الشديد 
بين نقابات الموظفين والعمال والمحاولات الجادة للتنسيق وتنظيم كفاح هاتين 
الفتتين اللتين تمشلان ركيزتين أساسيتين فى عملية الانتاج.)”' 
الانعكاسات السلبية لبروز قوة الحركة العمالية بعد انتصار ثورة أكتوبر 
أهم الانعكاسات السلبية أن الحركة الععالية وضعت نفسهاء علنا وبلا مواربة» فى 
الخندق المعادى للقوى التقليدية وأحزابهاء الأمر الذى قاد للعديد من المواجهات 
والاستقطابات الحادة. وقوة الحركة ودفاعها عن مطالب عضويتها فى القطاعين العام 
والخاص جعلتها فى مواجهة مستمرة مع الحكومة (أكبر محدّم فى السودان) وأقسام 
من الرأسالية السودانية التتى أحست بخطورتها على مصالحها اقتصاديا بالدفاع عن 
مطالب العمال الاقتصادية وسياسيا بطرحها الجذريء مما أدَّى بالسلطات المتعاقبة 
(مدنية وعسكرية) والأحزاب التقليدية للتشمير عن ساعدها لتحجيم هذه الحركة. 
وقد أعلنت تلك الأحزابء. بلا مواربة» موقفها الرافض والمعادى لمهذه القوى التى 
تطالب بوزن أكبر من حجمها الحقيقى فى المجتمع السودانى ووصفتها بأنها مجرد 
حصان طروادة لحزب عقائدى صغير. 

كما تصم وتصف الأحزابٌ التقليدية الحركة العمالية بأنها أحد أسباب فشل 
التجارب الديمقراطية الشلاث فى السودان وذلك لأنها تسبّبت في خلق عدم استقرار 
اقتتصادي وسيامى لأنما رفعت مطالب فئوية ضيقة لا تقدر فيها ظروف الاقتصاد 
الوطنى ولجأت للإضرابات بكثرة غير مبررة وفى كل الأوقات تماأدّى لعدم 
الاستقرار وتعميق الأزمة الاقتصادية الطاحنة. 

ومظهر آخر من مظاهر المواجهة بين الحركة العمالية والقوى التقليديةهو 
رفض تلك القوى القاطع لمطلب ثيل العمال فى السلطة التشريعية بتخصيص دوائر 
للعمال والمزارعين رغم الدور الذى لعبته تلك القوى فى انتصار ثورة أكتوبر. وقد 
بهذا الطلن الحموث التعيوض ويبحرزت الشمعية الديفقر اطى واقترنحا مان يكون 
للعمال والمزارعين 50/ من مقاعد البرلمان الجديدء كما تقدما باقتراح لوضع قوانين 
جديدة للانتخابات لتحدد الدوائر بطريقة تحقق ذلك الغرض. رفضت أحزاب 
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الأمة و الا تفادى والإخوان السلهون الموافقة عسل تلك المقتريمات,.؟١‏ هدذا لوقت 
دفع اتحاد العمال لإنزال مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية ( كما ذكرنا من قبل). 

كما دفع النفوذ المتعاظم للحركة النقابية والقوة التى ظهرت بها بعد انتصار 
ثورة أكتوبر كل الحكومات التى تسلمت مقاليد الحكم بعد ذلك لان تتعامل مع 
الحركة العمالية كخطر يجب السيطرة عليه أو تحجيمه لا كطرف أصيل وأساسي فى 
العلاقات الصناعية. 

وأثرسلبى آخر قصد توجيهه أساسا لقواعد العمال فى إطار المعركة للسيطرة 
على الحركة العمالية وهو اتهام الشفيع أحمد الشيخ بأنه جمد مطالب العمال بعد 
دخوله الوزارة. ويدف ذلك لإظهار القيادات النقابية وكأنها تقول ما لاتفعل 
وأنها تفكر فى مصالحها الذاتية قبل مصالح العاملين وأن ما تشيره وهى ف المعارضة 
سرعان ماتتناساه وهى فى السلطة. ولانتشار هذا الاتهام ولأثره وسط بعض قواعد 
العاملين نحاول أن نعرض حقيقة ما حدث. الصحيح أن المكتب التنفيذى لاتحاد 
العمال» فى إطار تحمسه لدعم النظام الجديد» قرر أن يتبرع العمال بمرتب يوم يخصم 
من مرتب ديسمير 1964 من كل العمال ويورّد للخزينه العامة وأن تحجمّد مطالب 
العمال فى ذلك الوقت تقديرا لظروف البلاد الاقتصادية. وهنا أيضا تكرر إصدار 
القرارات الهامة من قمة الهرم النقابى المتمثل فى المكتب التنفيذى بدون عرضها على 
الس إذازات الظابات الى ققل القواعد الشابية. وسحيل نسكولة ذلك القراز 
كامل المكتب التنفيذى وليس الشفيع الفردء حسب الاتهامء الذي نال وزارة وتدكّر 
لطالب العمال. 

ومظهر آخر لموقف القوى التقليدية المعادى لا تحاد العمال وهو قيامها بإدخال 
المادة(30) فى قانون النقابات والتى تعطى أي نقابتين الحق فى تكوين اتحاد فى قصد 
واضح لإضعاف وحدة الحركة النقابية وإضعاف مركزها الواحد. وقد نجح إدخال 
تلك المادة فى تسهيل إنشاء اتحاد عمال القطاع العام فى 1968 كمنافس لاتحاد العمال 
ومحاولة لسحب البساط من تحت أقدامه وتقليص نفوذه. 

ورغم أن تلك المادة تمشل جوهر هجوم السلطة على اتحاد العمال وجهدها 
الحثيث لإضعافه. إلا أن مجمل القانون كان نكسة كبيرة وتراجعا خطيرا فى ظروف 
ما بعد انتصار ثورة أكتوبر. ونلخص النقد الذى وجّهه الاتحاد للقانون من أنه 
أُعِدَ فى عجلة ول يُشرك ممثلو العمال فى إعداده أو مناقشته وعرض على الجمعية 
التاسيسية أولا. والأخطر أنه بُني على أعمال لجنة كوّنها الحكم العسكرى فى 1959. 
وكذلك تتعارض بعض بنود القانون مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل التابعة 
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للأمم المتحدة حول الحقوق النقابية. وقد ناشد اتحاد العمال الحكومة بأنه يرى «أن 
أفضل الطرق للتوصل إلى أسس قويمة وثابتة تنظم بها الحركة النقابية فى بلادنا أن 
تكوؤن لجنة مشتركة من الحكومة والمنظمات النقابية للنظر فى كل القوانين العمالية. 
أما القانون المعروض أمام الجمعية التاسيسية فلا يعدو أن يكون نسخة من القانون 
الذى وضعته الحكومة العسكرية وتحمّلت بسببه الكثير من جانب العمال وهم 
يصرٌون عل بقاء منظماتهم النقابية كأجهزة للنضال والدفاع عن حقوقهم لا مسخا 
مشوها أو ذ ليلا لكل حكومة.)0: 

ومن المظاهر السلبية الأخرىء لفترة ما بعد انتصار ثورة أكتوبر» هو جنوح 
اتحاد العمال لا تخاذ مواقف سياسية لا تمثل رغبة قواعده ول تناقش من خلال 
الس الآدارات حدى تقدرن كسياسنة رسكمية [لاتصاده وكخال دور الأحاد ف تأسسيس 
المؤهر الاشتراكى الديمقراطى الذى طرح برنا جا متكاملا للتغيير الشامل فى كل 
أوجه الحياة السودانية. ورغم إياننا العميق بأن للنقابات دور سياسى إلا أن ذلك 
لايتم بالأساليب الفوقية» وتجربة الموقف من اتفاقية الحكم الذاتى, والآثار المدمرة 
الفى جحت عنهساء غير بعيددة عن الأذهسان: 
آثار قوة الحركة العمالية فى الفكر السياسى السودانى 
مظاهر الثقة والقوة التى اكتسبتها الحركة العمالية و القوى النقابية عامة لم تنحصر فى 
نجاحها فى ملامسة السلطة بل ومحاولة السيطرة عليها أو فى المواجهات المتعددة مع 
القوى التقليدية الحاكمة بل تعدت ذلك إلى مجال التنظير السياسى ومحاولات وضع 
اسنثراتوجات الغيي. 

فقد أدَى النجاح السياسى الكبير لمهذه القوى ودورها البارز فى انتتصار ثورة 
أكتوبر بعبد الخالق محجوب لتبنى أطروحة قدمها فى تقريره السياسى للمؤمر 
الرابع للحزب الشيوعى الذى انعقد فى عام 1967. وقد وردت إشارات متعددة 
فى ذلك التقرير لهذه الأطروحة. فمثلا عند الحديث عن الأزمة الثورية طرح ما 
يلى: «أدرك حزبنا أن ساعة التغيير لا تحددها رغبات الجماهير أو حزيهاء ولاضعف 
السلطة الحاكمة» بل تحددها كما أشار لينين حقيقة عجز السلطة فى الحكم» وضيق 
جاهين القصعي به ولكتن قورة أكتوبر باداقيا (الإضراب السياسي) برهت عل 
أن التطور الشورى والدفع يمكن أن يحدثا إذا عجزت السلطة عن الحكم. وإذا ما 
قررت الجماهير الأساسية فى القطاع الحديث أن الحياة تحت تلك السلطة اصبحت لا 
تطاق.)'* ويطرح مرة اخرى وفى نفس التقرير: «وقضية حماية الشورة تأخذ صورة 
جدية فى بلادنا. إذ أن وضع القطاع الحديث حيث الجماهير التى تؤثر على وضع 
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السلطة فى البلاد» أضعف من وضع القطاع التقليدى حيث تستمد القوى الرجعية 
تاييدها الجىاهيرى.)22 

هذه الطرح ورغم وجاهته آنذاك بتأثير الزخم الشورى العاصف لانتصار القوى 
النقابية (قوى القطاع الحديث) فى ثورة أكتوبر يتعرض لامتحان نظرى قاس حاليا. 
فالأنظمة العسكرية المتعاقبة وخاصة نظام الإنقاذ نجحت (باستخدام كافة الأساليب 
والوسائل) فى إلحاق الحركة العمالية بركبها. كما تمت تصفية القطاع العام ومؤسساته 
وهوالذى كان يمثل مصدر قوة وأداة ضغط مهمة وجبارة فى يد النقابات فى الضغط 
على الحكومات بل وإسقاطها. وفى نفس الوقت تمرّدت جماهير الحامش ( ما تعارف 
عليه سابقا بالقطاع التقليدى) وانتظمت فى أحزاب وهياكل تنظيمية تدعو للسودان 
الجديد وتمردت وحملت السلاح دفاعا عن حقها فى إعادة هيكلة الدولة السودانية 
وإجراء تغيير جذرى فى قسمة السلطة والثورة» وهو تطور نوعى ينزع عن القوى 
الحديشة صفة القوى الوحيدة القادرة على إحداث التغيير. هنا لا أتبنى موقفا يطرح 
أن قوى الهامش هى بديل للقوى الحديثة فى إحداث التغيير وإنما أن التغيير القادم 
سيتم بمشاركة القوتين معا من غير إقصاء أي منهما للقوة الأخرى. 
الآثار السياسية لبروز قوة الحركة العمالية بعد أكتوبر 
هزمت الحركة النقابية» وفى قلبها الحركة العمالية» فى أكتوبر نظاما دكتاتوريا وطنياء 
على خلاف تجربتها فى مواجهة الاستعار ابريطانى» حيث كانت صفوف السودانيين 
قتراض شين الوسوع الأحبى المتسلظ: وقادن جتعاتهي | حزيية وى الخاضية محووانية 
تحدد موقفها وموقعها وخندقها ورؤاها وخطها العام الى جانب قوى الديمقراطية 
والتغيير الاجتماعى. هذا الموقف المخندق أدْى لتصنيفهاء من قوى اجتماعية مسيطرة» 
على أساس أنهافى الخندق المضاد الساعى لتغيير الوضع الراهن السائد والإتيان 
ببديل آخر. وهذا الموقف هو مواصلة للصراع الاجتماعى/ السياسى/ الفكرى حول 
قضايا التحرير والتعمير فى السنوات الأولى للحكم الوطنى. 

انتبهت القوى التقليدية» منذ الايام الاولى» لخطورة التغيير الذى جاءت به حكومة 
أكتوبر الأولى تحت قيادة القوى النقابية:» فتحرّكت لإسقاطها واستبدالها بحكومة 
كانت الغلبة فيها للقوى التقليدية والطائفية. وتبع ذلك إصرار القوى التقليدية 
والطائفية على إجهاض أي تغيير» مهم| كان حجمه. فى موازين القوى السائدة انذاك. 
فرفضت تلك القوى التقليدية» بشدة» تخصيص دوائر للعمال والمزارعين» حتى لا 
يكونلهم مشاركة وصوت فى صياغة السياسات العامة أو تأثير مباشر على نشاط 
السلطة التشريعية فى البلاد المحتكرة تاريخيا من قبل القوى التقليدية. 
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مسعت القنوي التقليدية: متد إسسقاط خكوفنة أكتوبر الأول: جد تحسد علية: 
لتحجيم الحركة النقابية العمالية أو السيطرة عليها وإلحاقها بركب السلطة. 
واستخدمت من أجل إتيان ذلك كافة الوسائل المتاحة لماء من استخدام التشريع أو 
استخدام الولاء الطائفى وحتى الاتهام بالمشاركة فى الانقلابات مثلما حدث للشفيع 
فى 1966 فيه| عرف بانقلاب خالد الكد. وانتهاءً باستخدام وسائل القمع البوليسية 
وحتى التصفية المسدية. وصارت سياسة التحجيم والسيطرة منهجا ابتالكل 
الحكومات المتعاقبة» والتى لم تقبل بأقل من أن تلحق الحركة النقابية بعجلتهاء وقد 
بلغت السياسة مداها الأقصى بعد فشل انقلاب 19 يولي و1971 ونجاح السلطة فى 
تحطيم هياكل الحركة العمالية بالعنف البدنى واعادة تكوينها من جديد وتنصيب 
أنصارها عليها. 23 

أذت تلك التغييرات فى 1971 لتراجع الحركة العمالية ومن ثم تصدت 
نقابات المهنيين لقيادة معارك وإسهام الحركة النقابية. وصار لنقابات المهنيين 
الأثر الأكبر فى معارك التغيير الديمقراطى». حيث قادت وتصدرت الصفوف فى 
انتفاضة أبريل 1985. 

ونعتقد أن واحدا من الأثار السياسية الجانبية لبروز الحركة النقابية العمالية بقوة» 
تحت قيادة اليسارء بعد ثورة أكتوبر هو قرار الاحزاب التقليدية بحل الحزب 
الشيوعى. قد يختلف معنا البعض فى هذا التحليل ويرون أن الحل تم لاسباب تتعلق 
باتساع نشاط الحزب وتشكيله خطورة سياسية على القوى التقليدية الحاكمة؛ فى ظل 
الإحساس العام بأن ثورة أكتوبر قد سرقت وأن أحلام التغيير قد أجهضت. نتفق 
مع ذلك الرأى ولكن نطرح أيضا وإضافة لما سبقء أن البروز القوى والمصادم 
للحركة العمالية» تحت قيادة الشيوعيين» كان سببا قويا وإنلم يكن مباشراء لذلك 
القرار الصادر من الجمعية التأسيسية. 
خاتمة 
نشأت الحركة النقابية العمالية فى معمعة النضال ضد الإدارة الاستعمارية ومشروعها 
الرامى لقطع الطريق على قيام نقابات مستقلة كاملة الصلاحيات. أدّى نجاحها فى 
مواجهة المشروع الاستعمارى لتأسيس حركة نقابية عمالية مقاتلة وعنيدة فى الدفاع 
عن استقلالها وتفخر بأنماء فى جوهرهاء تنظيم ديمقراطى فى وطن يتميز بالانقسام 
الطائفى والدينى والجهوى والقبلى واللغوى. تلك السمات الموروثة؛ منل لحظة 
الميلاد» كانت أساس أو محور قوة الحركة النقابية العمالية وفى نفس الوقت كعب 
أخيلياء فق د ساعدهما تلاق الشاةق أن لعب كور قوما يوز اؤعاما ولكتياء وق 
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نفس الوقتء. جلبت لما عداء الحكومات المختلفة؛ مدنية أو عسكرية» بالإضافة 
لعداء القوى التقليدية التى تريد الحفاظ على نظام امتيازاتها الموروث منذ العهد 
الاستعارى ولا تقبل التفريط فيه. استقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها جعلها 
تلعب دورا بارزا فى مناهضة الاستعار وإسقاط حكمه وفى الدعوة للتغيير الاجتماعى 
وتقدّم الصفوف لمواجهة الحكم العسكرى الأول ما أدَّى لتمثيلها فى أعلى سلطة 
سياسية فى البلاد بعد انتصار الشورة. كما شاركت الحركة العمالية بفعالية فى معركة 
الدفاع عن الديمقراطية واستقلال القضاء وحكم القانون. وجلب تمسّك الحركة 
باستقلالية قرارها لما عداء الحكومات والأحزاب التقليدية فحاولت تدجينها 
باستخدام سلطة القانون كما حدث فى 1966 فى محاولة لخلق انقسامات وضرب 
الوحدة النقابية عن طريق إنشاء عدة مراكز نقابية» أو حتى اتهام قادتها بالمشاركة فى 
انقلابات مزعومة مثلما حدث للشفيع أحمد الشيخ ووصل العداء قمته بالتصفيات 
البذئية واعتقال وتشريد الآلاف وحل مؤسسانها مثل) حدث بعد فشسل اتقللاب 
يوليو1971» نما شكل هزيمة تاريخية للحركة النقابية العمالية وأدّى لتراجعها عن 
مواقعها القيادية السابقة واحتلال نقابات المهنيين لتلك المواقع والتصدى لقيادة 
مغركنة العغبسير الديمقر اطدى. 

وتعتقد أن نلك المريمة الى الع انار كنة العالية كاتث سا أنناسباق فعقها 
الواضح والظاهر للعيان خلال السنوات التى أعقبت يوليو 1971. وسيطرت,ء منذ 
ذلك الحين. على قيادة الحركة النقابية العمالية العناصر المهادنة أو الصديقة للأنظمة 
الحاكمة. ونقول إنه رغم الحزيمة إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن التصفية 
النهائية والتدجين الكامل للحركة العمالية السودانية. فبعديوليو 1971 خاضت 
الحركة معارك متفرقة فى 1973 و1975 و1978 و1981 ورغ م دورها الضعيف فى 
انتفاضة 1985 إلا أنها هبّت مرة أخرى ف انتفاضة السكر فى ديسمبر 1988. ونجاح 
نظام الإنقاذ فى تدجينها خلال ربع القرن الماضى مؤشر خطير للأزمة المزمنة 
للحركة العمالية السودانية فى قيادتها وكوادرها وبرامج عملهاء وهو موضوع خارج 
نطاق هذه الورقة. 

نلاحظ على ضوء قراءة الواقع الراهن للاقتصاد السوداني أن الأزمة الاقتصادية 
المستحكمة ليس من المنظور الفكاك منها فى ظل الوضع الحاكم الحالى والسياسات 
الراهنة. هذا الوضع الاقتصادى المزرى يؤدى حت| لتدهور مريع ومستمر لمستوى 
معيشة العاملين ويضيف مزيدا من الضيق والانكماش على سوق العملء الضيق 
اصلاء نما يرغم العاملين على التفكير الجاد حول دور نقاباهم وضرورة ممارستها 
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لمهامها الأساسية فى الدفاع عن حقوقهم. إن تفعيل النقابات» الناتج عن الضغوط 
المعيشية» سيؤدى حتما للاصطدام سياسات النظام الاقتصادية.ء)ومن ثم بالنظام 
نفسه. وهذه العملية ليست سهلة أو بسيطة كما تبدو في الظاهر وذلك لوجود حلقة 
مفقودةهى قلة القيادات النقابية المخلصة والمنحازة لقواعدها والموجودة بينها فى 
الورش والمصانع بسبب التشريد المستمر أو رفض تعيين من يملكون خبرة نقابية 
حاليا. 

إن تصفية القطاع العام (حيث قوة تأثير الحركة العمالية)» وقانون النقابات المبنى 
عل ثقابة المنشأق وعسكرة الاقتضاه بعشرات الشركات التابحة للأمفخ وايش 
وقلة فرص العملء وتشريد الآلاف من العمال الذين خبروا الحركة النقابية وتمَرّسوا 
فى مدرستها (وكمثال تم فصل أربعة آلاف عامل من السكة الحديد فى يوم واحد)ء 
علاوة على جيوش العاطلين المتشوّقة للانخراط ني أي عمل كل ذلك يخلق صعوبات 
حقيقية أمام إعادة تنظيم الحركة النقابية العالية. وكمثال للضعف الذى تعانيه 
الحركة العمالية حاليا نرى انخفاض سقفها وأن تحركاتها تتم لتحقيق مطالب أقل 
من مطالب الحد الأدنى المعروفة سابقا لتحسين الأجور والأوضاع المعيشية. إن 
المطالب تتركز الآن حول عدم صرف الاجور والاستحقاقات» على قلتها وعدم 
مسايرتها للتضخم أو توفيرها للحدٌ الأدنى لحفظ الحياة. ورغم هذا التغيير المميكل 
والنوعى فى تركيبة الطبقة العاملة وفى نسبة العاملين المنظمين فى نقابات وفى انعدام 
الثقة بين القواعد النقابية وقياداتهباء إلا أن أحد دروس أكتوبر يحمل فى داخلة بذرة 
حقيقية للتفاؤل. ففى ثورة أكتوبر جاءت مشاركة العمال فى الشورة بقيادة العناصر 
الديمقراطية واليسارية وليس من خلال قيادة النقابات الععالية. وهذادرس هام 
للمستقبل. 

إن التوسع الصناعى الذى تم مؤخرا لتغطية احتياجات السوق المحلى أذٌّى للتوسع 
فى استيعاب العمال والفنيين نما سيؤدى لاضافة دماء جديدة ذات قدرة معرفية 
وحماس للطبقة العاملة» بالاضافة لقيام العديد من خريجى الجامعات والثانويات 
للعمل كعمال, لندرة الوظائف وضيق سوق العمل فى ظل توسع أفقى وكمى هائل 
فى التعليم العالى. وهذا التحول يذكرنا بالدور الذى لعبه خريجو مدرسة الصنائع 
فى متتصف أربعينيات القرن الماضى فى تأسيس الحركة النقابية. ونلخص بأن الأزمة 
الوطنية العامة» والتناقض ف المصالح الاقتصادية بين العمل ورأس المال سيؤدى. لا 
محالة» لعودة الحركة لسابق قوتها ولكن بأجندة جديدة وأساليب متنوعة وأولويات 
مختلفة عن السابق. 
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ونختم قراءتنا هذه بسؤال أساسى: أين ذهبت آثار أكتوبر التى أحدثت تلك 
النقلة النوعية فى الحركة النقابية العمالية؟ رغم أن الاجابة على هذا السؤال ليست 
سهلة وليس لدينا الإمكانيات أو الأدوات لقياس الاثر وما حدث له بشكل دقيق 
ولكننا نقول إنه وفى إطار التراجع العام لمشروع أكتوبر كنتاج لصعود قوى تقليدية 
للحكم تتناقض أهدافها ومصالحها الرامية للحفاظ على الوضع التقليدي الموروث 
للسودان مع أهداف أكتوبر الرامية لتغيير ذلك الوضع انحسر أثر أكتوبر على 
الحركة النقابية العمالية. ذلك التراجع أدَى لصعود عناصر لقيادة الحركة العمالية ذات 
توجّه للتصالح مع كافة الأنظمة بل وعمل بعضها علنا مع النظام العسكرى الأول 
ثم عاد بعد أكتوبر ليعمل مع الأحزاب التقليدية ثم مع مايوثم معالأحزاب 
التقليدية والآن مع الإنقاذ . وإضافة لذلك فإن انقطاع التواصل بين الأجيال» بسبب 
التشريد أو إغلاق المؤسساتء فاقم من صعوبة نقل الخبرات والتجارب للأجيال 
النقابية الجديدة والتى تعرّض أغلبها للدعاية الايديلوجية الظلمة التظام اوهل 
مدى ربع قرن من الزمان حتى الآن . ولكننا لا نتفق مع الرأى القائل بأن ميراث 
أكتوبر قد اندثر للأبد لآن ها تشاهده من وعى سياسى عنام ورفقن متراصكل 
لدكتاتورية عسكرية تلبّست بمسوح الدين هو دليل على بقاء روح أكتوبر. وهذا 
التطلع المشروع للبديل الديمقراطى من أجيال لم تعش تجربة ثورة أكتوبر للمو دليل 
ساطع البرهان أن روح أكتوبر وميرائها لا يزالان فى ذاكرة الأجيال القديمة والأجيال 
الجديدة سواءء لأنه لا يمكن؛ مهما تزايد القمع ومحاولات تشويه ذاكرة الشعوب. أن 
كي قري قنشيية#العوزات الض عدا جد رعايعيدا فرعي الشعوتب ب رغم أنها 
لا تطفو عبى السطح كل الوقت. 

يزيدنا موْشْرٌ آخر تفاؤلا حول مستقبل الحركة الععالية وهو انتعاش الحركة 
العالية فى ظل الديمقراطية. وواقع الأزمة المزمنة التى يعيشها السودان تشير إلى 
أن نظام الانقاذ قد وصل لطريق مسدود ولا مستقبل له مه! تفثن فى تجميل نفسه 
أو بإدخال حلفاء جدد معه. وأنه لا بديل غير نظام ديمقراطى تعددى ينبنى على 
دولة القانون والمواطنة. وانتصار الديمقراطية سيفتح الباب واسعا أمام إعادة بناء 
كل المؤسسات الديمقراطية ومن ضمنها المؤسسات النقابية وحينها سيذهب الزبد 
هباءً ويبقى ما ينفع العمال. 

إن أكتوبر لن تكرن مرة أخرى نفس السيدازيو الذى حذت ق 41964 لآن مياه 
كثيرة قد عبرت تحت الجسر السودانى. ولكن أكتوبر ستعود فى ثوب جديد يعبّر 
عن التحولات الاقتضادية والاجتاعية والإثية التي عصفت بالسودان التقليدئي 
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الوروث: اكتوبر سكون كالعشاء العى تمعف سن جديد. وسذا الأبعاث اذيك 
موري ونا جلييدة ل شرابين الشركة النقابية السودائيق إذ ألبباء كب سادق 
الكتاب الذى أصدره اتحاد النقابات العالمى عن الشفيع أحمد الشيخ بعد إعدامه 
فق يوليو 1971 حركة (الن تقنى ..., لأها لست بريق ضوع خاطف يتظفيع يعد 
لحظات ولا فقاعة صابون تتلاشى فى ثوان. فالأحداث تثبت أن هذه الحركة ولدت 
لتعيش وستبقى ما بقيت تلك السواعد القوية التى أقامتها وطورتهاء ومادام حيا 
ذلك الفكى الذي أوجدها وسار ساق طريق الفضر 20 
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عبد الماجد بوب 


مؤتمر المائدة المستديرة: 
البحث عن التسوية الصعبة 


ثورة أكتوبر تفتح بوابة الحوار 
في مجرى التحولات الكبيرة بعد انتتصار ثورة أكتوبر1964» تبيأت الظروف لالتقاء 
بمشلي الجنوب والشمالء للتفاوض حول تحقيق تسوية دائمة لمشكلة الحرب الأهلية. 
التى تفجرت بعنف منذ بداية عام 1964. ومعلوم أن تصعيد ال هجمة العسكرية 
هدف اجتشاث حركة أنيانيا المسلحة قد وجد أصداءً غاضبة فى شمال السودان» 
تصاعد ضغطها حتى أدت إلى سقوط الحكم العسكري. ولقيت مشكلة الجنوب 
اهتعاما وضعها في مقدمة اهتمامات الأحزاب السياسية والمنظ هات المهنية فى شمال 
السودان» نما ود الآراء حول ضرورة إنهاء الحرب الأهلية عن طريق التفاوض. 
وعقب نجاح الثورة؛ كان اختيار سر الختم الخليفة رئيسا للوزراء» علاوة على 
عوامل موضوعية عديدة أخرىء أمرا موفقاء لما تمتّع به من تفهم عميق لجذور 
مشكلة الجنوب تسنى له أثناء عمله فى مضار التعليم فى المديرية الاستوائية. وقد 
كان اختياره مصدراً لاطمئنان قادة العمل السياسى والمسلح فى جنوب السودان. 
المنوب فق الحكومة الى تول رتاسبتها: فاآمبيد وزارة الذاخلية إل كلمت أميوروء 
وهو إداريّ متمرس حظيّ بثقة المواطنين الجنوبيين. كذلك أقدم على تعيين أزبونى 
منديرى كوزير للموامصلات. وكان لإختيار منديرى على وجه التحديد مغزى 
إضاف. إذ أنه جاء إلى كرمى الوزارة بعد أن أطلقت ثورة أكتوبر سراحه ضمن 
السجناء السياسيين» على عهد الحكم العسكري (1964-1958). وقد قضى سبع 
سنوات فى السجن بسبب تكوينه حزباً سياسياً أطلق عليه اسم الحزب الفيدرالي. 
ومطلب الفيدرالية كنظام للحكم كان بمثابة «رديف) للانفصال فى نظر قادة 
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الأحزاب الشمالية وأنظمة الحكم المدنية والعسكرية. ولا يخفى فى هذا الخلط سوء 
القصد لتأليب عامة الناس فى شمال السودان ضد الحكم اللامركزيٌ. 

أعلن سرالختم الخليفة ضمن برنامج حكومته رفضه لتوجه الحكومات السابقة 
القاقم على التعصب. والاستعلاء» واللجوء للعنف القانوني والمادي كوسيلة لحل 
مشكلة الحرب الأهلية فى جنوب السودان. وطرح رؤاه تلك فى رسالة إلى وليم 
ويدوء اح حر حبري بسائره اريم 107 رايس 1982 . تضمنت الرسالة فى طياتها 
قرارا بالعفو الشامل عن مقاتلي أنيانيا (الذراع المسلح للحركة السياسية فى جندوب 
السوؤان) الذي لاوا إل الدول المجاوزة خاضية إل إثبوباء ويزغنذا والكفو 
كتشا سنا 

فى الرد على رسالة سرالختم بتاريخ 20 يناير 41965 كان دينق فورياً وايجايياً فى 
إدراك الضرورة التاريخية لإعطاء امحل السلمي فرصة وكآن قياف السادكهبالتنعب 
السودانى الذى أطاح بالحكم العسكري المتغطرس وعرج على الفريق ق إبراهيم عبود 
وامتدح حكمته فى التخلي عن السلطة بأقل الخسائر فى الأرواح. وأشاد بالدور الذى 
اضطلعت به النقابات المهنية. واقترح دينق عقد مؤتمر «مائدة مستديرة» بمشاركة كل 
الأحزاب, وممثلين للقضاء الذى استعاد استقلاله» ومثلين لأساتذة جامعة الخرطوم 
باعتبارهم رأس الرمح فى تفجير ثورة أكتوبرء إلى جانب النقابات العمالية. اقترح 
دينق كذلك دعوة مراقبين من بعض الدول الأفريقية.!' ولقيت هذه المقترحات 
بدون استثناء موافقة حكومة سرالختم الخليفة والأحزاب بدون اسثناء. وطالب 
دينق فى رسالته بالاعتراف ببحزب سانو (الا تماد السودانى الإفريقى الوطنيء 
0 ]121012115 411632مة5110) الذي انشق عن أنيانيا و سات الأصل 
وطالب بإلغاء قانون الهيئات التبشيرية» الذى أصدره الحكم العسكرى عام 21962 
وأن يشمل الحوار المقترح مناقشة جملة الاقتراحات ذات الصلة بعلاقات الشمال 
والجنوبء. بم فى ذلك مطلب حزب سانو بتطبيق نظام الحكم الفيدراللي جنوب 
السودان. 
بدء المفاوضات 
سوك ا ب بي سحي جا ب لجار ا 1 0 
مع نمشلي جنوب السودان. وتم الاتفاق على تكوين سكرتارية للمؤتمر برئاسة 
بروفسير محمد عمر بشير الذى اختار بدوره فريقا مساعداً له ضم محجوب 
محمد صالح. رئيس تحرير جرياة الأيام» و عبدالعزيز النصري من وزارة الخارجية» 
والقاضى يوسف محمد علي الذى اسندت اليه رئاسة لجنة الاثنى عشر فى مرحلة 
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لاحقة» وعبدال رحمن عبدالله من معهد الإدارة العامة» ومحمد إبراهيم أبوسليم مدير 
دار الوثائق» وبروفسير مدثر عبدالرحيم. والدكتور عثمان سيدا حمد من أساتذة 
جامعة الخرطوم؛ وداريوس بشيرء صحفى وناشط سياسي وفيليب أوبانق من وزارة 
الخارجية. واستقر الرأي بعد شد وجذب على إسناد رئاسة المؤتمر للبروفسير النذير 
دفع الله» مدير جامعة الخرطوم آنذاك. كذلك أمكن التغلب على عقبة مكان عقد 
المؤتمر. فحزب سانو اقترح بداية عقد المؤتمر خارج السودان إلا أنه لم يتمسك طويلا 
بهذا المطلب. كذلك صرف النظرعن عق ده في مدينة جوبا نسبة لعدم استتباب الأمن 
تماماء وضعف الإمكانات الفنية المطلوبة لعقدالمؤتر. وتخلت الأحزاب الجنوبية 
(سانو بجناحيه؛ وجبهة الجنوب) عن مطالبتهم برفع حالة الطوارئ لأسباب تتعلق 
بالأوضاع الأمنية فى المديريات الجنوبية. 

تم الاتفاق على عقد مؤتمر الماكدة المستديرة فى الخرطوم فى الفترة 
فاسين 15[ 26 سارين 1865 واغترففت أحدوات القسالعبل ودصوة مرافقسي 
من الكنغو كنشاسا وإثيوبيا بحجة أن هاتين الدولتين فى حالة عداء مع السودان 
ودعمكا هش ركة التهرهد الساعية لفضل جنوب السوذان, كلك رفضت الأحراب 
الشمالية مشاركة مندوبين عن هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية خوفا 
من تدويل مشكلة جنوب السودان. وبعد لأيّ تم الاتفاق على دعوة مراقبين من 
كينيا وتنزانيا ويوغندا ونيجريا وغانا ومصر والجزائر. وقد أثبتت الأيام جدوى 
مشاركة مراقبين من الدول الأفريقية» فقد نجحواف الحيلولة دون انزلاق المؤتر إلى 
حافة الفشل. 

شاركت ف المؤتمر الجبهة القومية للهيئات (المنظمات المهنية) وحزب الأمة والحزب 
الوطنى الاتحادى وحزب الشعب الديمقراطى والحزب الشيوعى السودانى وجبهة 
الميشاق الإسلامى. ومن جنوب السودان؛» شاركت جبهة الجنوب ‏ التى تكونت 
فى اعقاب انتصار ثورة أكتوبر وجل أعضائها من الموظفين الجنوبيين المقيمين فى 
الخرطوم. إلى جانب جناحي حزب سانو المنقسم على نفسه. ودار جدل حاد وطويل 
حول أحقية حزب سانو جناح وليم دينق ‏ ف المشاركة. وطالب قادة حزب 
سانو المقيمين فى الخارج بإيعاد دينق. ومن جانبه تمسك دينق بحق التحدث باسم 
حوب سانو وافجارن سا !الدمق تبول مم الكسوات ال البة, واع اد دعق ندون 
شك من استعداده وتجاوبه السريع مع ضرورة اقتحام بوابة الحل التفاوضي بدلا 
عن حمل السلاح. ومبادرته بالاتصال بالأحزاب الشالية» وحظى بثقتها كداعية 
لاماء الحرب عن طريق التفاوض. ويعود إليه الفضل الأول فى الدعوة لعقد مؤتمر 
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المائدة المستديرة. وأظهر دينق حنكة سياسية بأن أقام تحالفاً مع حزب الأمةء 
والصادق المهدى على وجه الخصوص. 

بعد جهود مضنية أمكن التوصل إلى مساومة اقتسم بموجبها جناحا سانو المقاعد 
المخصصة لحزبهم, فنال جناح دينق أربعة مقاعد. بين حصلت جبهة الجنوب المناوئة 
على مسة مقاعد. وفى الشد والجذب بين جناحى سانو وقفت جبهة الجنوب مؤيدة 
لجناح سانو المقيم فى الخارج. وهذا الموقف ينمٌ عن نزعة انتهازية لاقصاء دينق أو 
تقلبهن نفوذه بعد أن قدد ق مساحة كبيرة فق الطركة السياسسية السسودانية؛ وسشعت 
جبهة الجنوب إلى تقديم نفسها كبديل لجناحي سانو فى آن واحد» بل وذهبت إلى 
أبعي مين ذلك وطاليف باسعواءة حورت فيانو الملص يققودة ديدق سن الساركة قن 
مؤتمر المائدة المستديرة. وقد لعب وسطاء من بين الجنوبيين المقيمين فى الخرطوم إلى 
جائب سكرثارية مؤتر الماكد#المسعديرة دؤرا تاجتحنا فى تخطى عقبة المشاركة لكل 
أطراف الحركة السياسية الجنوبية» بينما استبعد الزعماء الجنوبيون الذين تعاونوا مع 
الحكومة العسكرية. ومن بين هؤلاء» سانتينو دينق» رئيس حزب الجنوب الليبرالى» 
وفلمون ماجوك؛ وهو جاويش ف الجيش السودانى انضم بعد التقاعد إلى حزب 
الأمة كذنك اتققت الأحسواب الشوالية واللدويينة عل إثر اله تسعة من اللتربيدين 
غير المنضوين فى أحزاب بعينهاء وفى وقت لاحق قرر هؤلاء العزوف عن المشاركة» 
والاكتفاء بالتمثيل الحزبى الذى تم الاتفاق عليه. 

كتب دينق مجددا بتاريخ 20 يناير 1965 رسالة إلى رئيس الوزراء تضمنت 
قترحنات إقياقية لبدء انضوان فى اظدار الخاقيدة مسقني قرو تهك و سل المبرة بين 
بعض المطالب المتشددة حتى يبدو فى نظرمواطني المديريات الجنوبية بأنه مفاوض 
قوى الشكيمة ومؤتمن على الدفاع عن مطالبهم.؛ فى مواجهة الأحزاب الشمالية. 
دعا دينق فى رسالته إلى تمديد فترة سريان العفو العام عن المحكوم عليهم لأسباب 
سياسمية. وطالب باضندار قدزار يلف لأاشضة المناطق امققوللة وقاتيون اشيفات 
التبشيرية» الذى تم بموجبه طرد القساوسة الكاثولييك (آباء فيرونا). كما تضمنت 
رسالته مطلبا بمنح المديريات الجنوبية حكم فيدراليا (1964)» وتوسيع المشاركة 
العادلة لمنح المواطنين الجنوبيين فرصا مقدرة لتبوء المناصب الدستورية الرفيعة.* 
وكان رد الأحزاب الشالية بأن هذه الشروط المسبقة لاتساعد فى تهيئة مناخ ملائم 
لبدء التفاوض وأنها تحبذ إرجاء النظر فى هذه المطالب إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق 
حول القضايا الأكثر أهمية وإلجاحا. 

أما الجناح المناوئ لدينق بعد انقسام حزب سانو فقد رفض الدعوة للمشاركة فى 
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مؤت ر المائدة المستديرة جملة وتفصيلاء وأعلن تمسكه بمطلب الانفصال. وللحيلولة 
دون مشاركة دينق أصدر جناح سانو بالخارج قراراً بفصله من منصب السكرتير 
العام الذى شغله لبضع سنوات. وهذا الموقف المتشدد لم يحظ بتأييد الدول 
الأفريقية؛ التى تبنت الدعوة للوحدة الأفريقية وصون وحلة البلاد الأفريقية حديثة 
الاستقلال بحدودها التى رسمها المستعمرون الأوربيون. 

وبتاريخ 3 مارس 1965 أعلنت يوغندا بأنها تؤيد المساعى المبذولة بواسطة 
الأحواب السوداتية لبدء الحسوارق اطار مور الماقسدة السعديرة..و قد استضافت 
الآلاف من اللاجئين» وهيأت مقرا آمنا لقادة حركة أنيانيا وسمحت لهم بتلقى 
الدعم بمختلف أنواعه. وسمحت لقادة حزب سانو بالتحرك كيفم| شاءوا. وذكر 
وزير الداخلية أمام برلمان يوغندا أن بعض السياسيين فى قيادة حزب سانو وحركة 
أنيانيا ينفقون أموالاً طائلة يعجز عن مجاراتهم فيها بعض أعضاء بر مان يوغندا 
أنفسهم, وأن يوغندا رغم شح مواردها تحملت أعباء طائلة لتأمين ضرورات الحياة 
لآلاف اللاجئين من جنوب السودان. وانتقد موقف قادة أنيانيا وسانو بالخارج» 
وشكك فى صدق نواياهم لإنهاء الحرب الأهلية؛ واتهبمهم بالخضوع لمؤامرات دول 
أحشية» وقضصد ذلك دولة إسراقيل :7 وق عدا الضصذة كي الصحفى الأمريكئ 
ديفيد روتسون بأنه وقف عل نشاط أثيانبا وتساهد مقائليها يتسلحون بأسلحة 
بدائية» وفى ذات الوقت كان بعضهم يحمل أسلحة حديثة كتب عليها 
«صنعت ف اسرائيل».* 

مامن شك ف أن موقف حكومة يوغندا الصريح فى وجه قادة سانو خارج 
السودان قد أجبرهم على إعادة حساباتهم» وقبول الدعوة للمشاركة فى مؤتمر المائدة 
المستديرة. 

امتدت جلسات مؤّتمر المائدة المستديرة من 15 حتى 26 مارس 1965. وكان وفد 
سانو بقيادة وليم دينق قد وصل إلى الخرطوم قبل أسبوع من بدء أعمال المؤتمر. 
أما جبهة الجنوب التى أبدت تأييدا صريحا لجناح سانو بالخارج فقد اصدرت بيانا 
عشية انعقاد المؤتمر أدانت فيه جناح سانو بقيادة دينق جاء فيه: «فى هذه الظروف 
فان جبهة الجنوب تؤكد موقفها المعلن من الصراع بين وليم دينق وسانوء وأنها لن 
تتعامل مع وليم دينق الذى عاد إلى السودان بصفة فردية ولايمثل حزب سانو.)” 
وفى مناسبات لاحقة عادت جبهة الجنوب إلى إضفاء شئ من الحياد على موقفها بين 
جناحى سانو: «موقفنا منذ سقوط الحكم العسكرى فيم| يتعلق بالانقسام فى صفوف 
سانوء هو الوقوف على الحياد والسعى لرأب الصدع بين الأجنحة المتنازعة.)* وفى 
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سبيل ذلك قامت الجبهة بإرسال ستة وفود إلى بلدان فى شرق أفريقيا لمقابلة قادة 
سانو من المقيمين هناك. وفى حقيقة الأمر فان جبهة الجنوب بالنظر إلى الأهداف 
المضمّنة فى دستورهاء يجمعها قاسم مشترك مع سانو بالخارج إذ أن كلاهما يطالب 
بالانفصال لجنوب السودان. وفى فبراير 1965» استبقت الجبهة بدء أعمال مؤتمر 
المائدة المستديرة وأعلنت بأن هدفها هو توحيد وجهات النظر الجنوبية» من أجل 
تحقيق طموحات الجنوبيين فى الحرية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتاعية من 
الميمنة العربية. ولكنها فى ذات الوقت ناشدت الحنوبيين للابتعاد عن أعمال العنف 
والتحدّث بلهجة ساخنة عن الهيمنة العربية. وفي حقيقة الأمر فإ نالحديث بنبرة 
غاضبة من قبل الزعماء السياسيين الجنوبيين لا تأخذه كثير من الأحزاب الشهالية 
على محمل الجد, باعتباره مزاودة لكسب تاييد المواطنين الجنوبيين. وجبهة الجنوب 
على وجه الخصوص. هى الأقرب إلى أن تطالها تهمة الاستكانة للأحزاب الشالية 
اذأن جل قادتها يحتلون مناصب عليا فى الخدمة المدنية يعر عليهم أن يتخلوا عنها. 
أقبلت الأحواب الشبالية عل الماقدة المستديرة وهى أحسن حالامن حيث 
التجربة والنفوذ السيامي والإداري والاقتصاديء بالرغم من أن سنوات الحكم 
العسكرى قد تسببت فى إضعافها. وفى المقابل لم تكن الأحزاب الجنوبية قد تسنى لها 
قدر من الاستقرار للانتقال من حالة الحرب إلى طاولة التفاوض السيامى. ونعيد 
الحديث مرة ثانية بأن الأجواء السياسية السائدة فى أفريقيا آنذاك لم تكن مواتية لدفع 
مطلب الانفصال. وقد تجلّ هذا الفهم فى موقف المراقبين من الدول الأفريقية؛ 
الأشد مؤازرة لوحدة الدول الأفريقية. كا أن الدول الأوربية من جانبها لم ترغب فى 
معارضة الرغبة السائدة فى المستعمرات الأفريقية السابقة» مخافة أن تجرٌ عليها غضب 
تلك الدول. كذلك فان الحيئات الكنسية اخذت موقفا مهادنا للحكومة السودانية» 
بعد سقوط الحكم العسكرى. وقد أثبتت الأيام أن ذلك الموقف قد أفضى إلى ترميم 
الجسور والسماح برجوع الهيئات التبشيرية بعد أمد قريب. 
أحزاب الجنوب تطرح رؤاها لإنباء الحرب 
كان أقري جادين؛ رئيس حزب سانو بالخارج أول المتحدثين من بين تمثلى أحزاب 
الجنوب. وكانت تللك هى المرة الأولى التتى تطأ فيها قدماه الأراضى السودانية 
منذ أن غادرها وانضم إلى المجموعة الأولى التى كونت حزب سانو وجناحة 
المسلح أنيانيا (19673). وقد عمل قبل ذلك إداريا قام برفع علم الاستقلال 
فى مدينة الفاشر (أول يناير1956) . كذلك كان جادين من الذين التحقوا بكلية 
غردون التذكارية؛ وانخرط بعد تخرجه فى السلك الإدارى. وكان بداية من دعاة 
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تطبيق الفيدرالية قبل أن ينخرط ف المطالبة بانفصال جنوب السودان. وبالرغم من 
احجامعه ق البداية عد سضصور هو قر الماكدة المستديرة بدوى أنه لايق فى دويق 
المؤهر وقدرته على تقديم حل لمشكلة الجنوب» وعدم ثقته فى السياسيين الشالبين 
وتارة أخرى بسبب عدم استتباب الأمن بم| يضمن سلامته» غير أنه عدل عن 
رأيه وقرر المشاركة عندما تبين له أن المؤتمر قائم لا محالة بمشاركة أحزاب جنوبية» 
لم يرغب ف أن يترك لما حق تمثيل جنوب السودان. وجبهة الجنوبء من جانبهاء 
بدت متنازعة بين الترحيب بمشاركته لإضعاف جناح حزب سانو برئاسة وليم 
دينق وبين تطلعها من ناحية ثانية لتمثيل وجهة النظر الأقرب إلى حزب سانو 
الذى يمثله أقري جادين. 

تحدتث جادسن فق مؤقر المافدة المسغديرة يعتارات عيفة للأشنك ف أن حدهسا قند 
أذغلت المزاقيين وعشل الأحؤاب الشالية: وكات أشد وقعاغ ل غامة الناشس فق 
شهال السودان. وهالههم ما ورد فى خطاب جادين من تظلّم وغغبن. وخلص جادين إلى 
أنه لايرى نهاية لتلك المعاناة إلا بالانفصال. وفى سياق خطابه. أقرٌ جادين بأن قيام 
المؤتمر فكرة لا تخلو من مزايا إذ أنها هيأت المناخ لانتزاع إعتراف الأحزاب الشالية 
على نحو غير مسبوق بوجود مشكلة مستعصية بين الشمال والجنوب.: وذكر بأن 
نجاح المؤتمر يتوقف على حسن النية واستعداد الأحزاب الشالية لإحترام وقبول 
رغبة الحنوبيين فى الانعتاق من الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادى. وذكر بأن 
القرار الذى نص على إبقاء السودان كوحدة سياسية تم برغبة الإداريين الإنجليز 
خلال المؤتمر الإدارى الذى انعقد فى عام 1946. ولم يكن أمام تمشلى الجنوب ثمة 
خيارغير الانصياع لما أراده السكرتير الإدارى جيمس روبرتسون. فممثلو الجنوب لم 
يكونوا على قدر من التأهيل لمناقشة قضايا ذات طبيعة دستورية شديدة التعقيدء كما 
أعم ل خصلواصل شويهن سيق سن المواطتين فى جشوب الستوداق. لذ لك فين كل 
ما صدر عن ذلك المؤتمَرلم يصدر عن رغبة شعبية حرة. وبذلك فان ذلك القرار 
غير ملزم لمواطني الجنوب.' 

وانتقد جادين بعبارات قوية السياسة الاقتصادية التى مارسها الاستعمار 
البريطانى فى جنوب السودان. ومن ثم تحملت الحكومات السودانية المسئولية التامة 
بتعميق التخلف الاقتصادى بقصد عزل الجنوب عن المجرى العام للتطورف العالمء 
وإحكام الهيمنة عليهء حيث فتحت الباب مشرعاً أمام الشركات الأجنبية ( مثل 
شركة التبغ الإنجليزية-الأمريكية فى منطقة نيمولى). كما أن مشاريع التنمية التى 
قررت الحكومات السودانية إقامتها فى الجنوب لم تتحقق أصلا. وبعض المشاريع 
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القائمة فى الجنوب مثل المجمع الصناعى فى منطقة الزاندى تم إغلاقه. ونقله إلى 
الشمال. وعدّد جادين المظالم الى تراكمت بسبب إجحاف الأحزاب الشالية 
وذكر تجاهلها مطلب الجنوبيين للفيدرالية» وتشويه محتواه الحقيقى فى نظر مواطني 
الشمال» حيث أصبح مطلب الفيدرالية صئوا لمطلب الانفصال. وأضاف بأنه جرى 
عزل لمواطني الجنوب وحرمانهم من المساهمة فى بناء الأمة» نمارسّخ فى أذهاهم بأن 
هناك (سودانين): فسكان الشمال هجين من سلالات عربية توخد بينهم لغة وثقافة 
ودين واحد. ويتطلعون إلى مستقبلهم مع العالم العربىء بينها جنوب السودان فى 
الجانب الآخر يضم مجموعات عرقية ذات أصول أفريقية» ويختلفون عن المجموعات 
الهمجين فى شمال السودان. وخلاصة القول فى نظر جادين أنه «ليس هناك مايوحخد 
شمال السودان وجنوبه؛ ولا يوجد قاسم مشترك أو مصالح مشتركة للوحدة التى 
يتحدث عنها الشماليون بتشبث؛ ولم يحمل استقلال السودان للجنوبيين شيئا يحتفون 
به. وكان بمثابة استبدال استعار بريطانى باستععار عري همجى.)* وللخروج من 
هذا المأزق خلص جادين بأن لامناص من منح الجنوب استقلاله التام» وليمضٍي 
الشمال والجنوب كل فى طريقة. 

وتحدث غردون مورتات» رئيس جبهة الجنوبء بعبارات أخف حدة. وعدد 
بدوره مظالم الجنوب التى تتحمل مسئوليتها الحكومات السودانية المدنية والعسكرية 
المتعاقبة» واتهم الأحزاب الشالية بأنما عكفت عل تثبيت مصالحها الضيقة ولم 
تلتفت إلى مهمة بناء الدولة (القومية)» ولم تأبه بإشراك الجنوبيين فى تلك المسئولية 
التاريخية. وكرّست الإجحاف بتحديد أجور ومرتبات العاملين الجنوبيين بعا هو 
أدنى من رصفائهم فى شمال السودان. وام حكومة الأزهري ببذر بذور الخلاف 
وإشسعال القضة الى أدتث إل مره حامهسة توريست فق أعغستطين 1955: ذلك 
التاريخ تحوّل الجنوب إلى ساحة حرب, ولا أحد منا يرغب أو يرضى أن يعيش فى 
ظل الوحدةالمفروضة بقوة السلاح.”" 

كذلك انتقد مورتات المارسات المخزية التى انغمست فيها جموعات التجار 
والإداريين الشماليين وتأجيجهم لمشاعر الغبن والغضب عند المواطنين الجنوبيين. 
وتطرّق إلى تنصل السياسيين الشاليين من العهد الذى قطعوه بالنظر باهتام فى 
مطلب الجنوبيين لنيل نظام حكم فيدرالي» وانتقاههم على عجل لإجازة دستور دائم 
على أساس تعاليم الشريعة الإسلامية. '' 

تطابقت آراء مورتات وجادين ولكن جبهة الجنوب لم تجنح إلى مطلب الانفصال» 
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بل اختارت مسلكا مهادنا لبلوغ نفس الهدف. فبين) دعا جادين للانفصال ولاشئ 
أقل من الانفصالء طالبت جبهة الجنوب على لسان مورتات بمنح الجنوب حق 
تقرير المصير. أما جناح سانو بالداخل فقد بدا أكثر مهادنة واعتدالا حيث طالب 
بمنح الجنوب حكم فيدراليا (ولكنه لم يتطرق إلى تفاصيل مطلبه بالفيدرالية) وتناول 
مشكلة اللاجئين فى الدول الأفريقية والأوضاع الأمنية فى المديريات الجنوبية. واحتج 
على حملات المداهمة التى تقوم بها القوات الحكومية ضد لمواطنين. ‏ ر 

وبدامن خلال القضايا التتى طرحها وليم دينق أنه احذ مسارا حذرا للموازنة 
بين حصوله على ثقة المواطنين الجنوبيين من جهة» وتعزيز مكانته بين الأحزاب 
السودانية من جهة أخرىء؛ مع حرصه على استباق جبهة الجنوب فى دفع مطالب 
الجنوبيين. وأكدت التجربة بأن جههه لم يذهب سدىٌ. 

اقترح دينق أن يوصي المؤتمر الجمعية التأسيسية القادمة بإقامة برلمان إقليمى 
وحكومة تتولى مهام التخطيط الاقتصادى والزراعة والأراضى والآأمن والإسكان 
والحيوانات البرية والغابات والصحة. و اقترح كذلك قيام قيادة عسكرية جنوبية 
قوامها مقاتبي أنيانيا تحت القيادة الموحدة للقوات المسلحة. وأن يتم تعجيل خطى 
التدمية والسماح للحكومة الإقليمية» بإشراف الحكومة المركزية؛ وأن تقوم بعقد 
اتفاقات تسهل انسياب القروضء ونقل الموظفين والأطباء والعمال القضائيين 
الجنوبيين والمدارس الثانوية الى نقلت إلى الخرطوم لأسباب أمنية» وإعادة معهد 
مريدى لتأهيل المعلمين إلى موقعه الأصل فى غرب الاستوائية. وطالب دينق بتكوين 
لجنة دستورية برئاسة شخص متخصص تعينه منظمة الوحلة الأفريقية» ويلتزم 
بالحياد التام فى وضع مسودة دستور فيدرالي يقدّم للجمعية التأسيسية. 

وتحت تأثير أجواء الحوار الحيوي فى مؤتمر المائدة المستديرة أقدم حزبا سانو 
بقيادة دينق وجبهة الجنوب بقيادة مورتات على الدخول فى حوار مباشر اتفقا 
بموجبه على تقديم مطالب مشتركة إلى المؤتمر طالبا فيها بإجراء استفتاء لمواطنى 
الجنوب فى غضون شهرين لتحديد واحد من بين ثلاثة خيارات: 

أ. إقامة نظام فيدرالي بين الجنوب والشمال 

ب. الوحدة مع الشمال 

ج. الانفصال 

ولقد لقي هذا الاقتراح معارضة فورية من الأحزاب الشمالية باعتباره سيؤدي 
إلى نتيجة حتمية هى الانفصال. وقد احتدمت الآراء بسبب الخلاف حول هذا 
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الاقتراح وانداح المؤتمر نحو هاوية الفشل. وهنا تأكدت فعالية الدور الذى قامت 
به الوفودالمراقبة»فقداقترحت استبعاد الاقتراحات التى تؤدي إلى الفشل بعد 
بذل جهود مضنية من كل الأطراف. وبهذه الروح انعقد لقاء بين تمثلى الأحزاب 
الجنوبية والشالية يوم 25 مارس 1965 وتوصلوا إلى اتفاق يقضى باستبعاد الاقتراح 
الداعى للانفصال وف المقابل يصرف النظر عن الدعوة إلى الإبقاء على شكل الحكم 
المركزى. وقد كان ذلك الاتفاق من أعظم نتائج مؤتمر المائدة المستديرة. 
أحزاب الشمال تطرح رؤاها لإنهاء الحرب 
تحدث من جانب الأحزاب الشمالية الشيخ على عبدالرحمن» رئيس حزب الشعب 
الديمقراطىء المعروف بححاسته لنداءات القومية العربية. أنحى فى خطابه باللائمة 
على الاستعمار البريطانى وحمله مسئولية خلق مشكلة الجنوب وتأجيج روح العداء 
للشاليين» وتشويه صورة الإسلام فى نظر الجنوبيين. ودعا إلى منع الهيئات التبشيرية 
السيحية هن معساوذة تقساطها فق سعرب السوداق؛ وذكر بأ عروحة كنال المحودان 
لم تكن سبباً فى تفجير مشكلة الجنوب: إن وصف الشهال بالعروبة وجعل تلكم 
الصفة أساسا للخلاف» لا سكان له من الصحة يتاناء لآن عروبة الشمال لبسث 
صفة عنصرية. وهناك كثير من القبائل غير العربية فى الشمال مشل البجا والفور 
والنوبة. أما المقصود بالعروبة فهو احساس بالانتاء لتاريخ واحد وثقافة واحدة 
وتراث حضارى واحد تعكسه اللغة المشتركة.)72 وحمل الشيخ علي عبدال رمن 
بشدة على حزب سانو بال خارج لمطالبته بالانفصالء وكذلك على جبهة الجنوب 
لدصونها إل الامسعفتاء وذ كر بمأن خربه غير سسغغد اللظنر فى تلك القتريحنات: 
«فالسودان بحدوده الحالية وحدة غير قابلة للتجزئة. والمؤ هر استبعد بحث مسألتى 
الفيدرالية والانفصال. أما مسالة تقرير المصير» فان هذا الحق لايعطى لشعب يحكم 
نفسه بنفسه. أو لجزء من ذلك الشعب. وإنما يمنح لشعب يحكم بواسطة 
قوى استعارية.)”' 

وذكر الشيخ علي عبدال رمن أن الإسلام والممسيحية كلاهما أقلية فى جنوب 
السودان وأن 80/ من المواطنين هم «وثنيون». وقد قامت مجموعات تحريضية من 
الشمال والجنوب بتشويه العلاقة بين كافة المعتقدات» ومن الخطأ تحميل كل أخطاء 
الماضى للإسلام والعروبة. وفى رأيه فإِنَ مشاركة سانو وجبهة الجنوب ف المؤتم رلم 
تؤكد حسن نواياهم؛ بل تحولت إلى مصدر «تشويش» للمؤتمر. وختم الشيخ علي 
عبد ال رحمن بتأكيد أن حزبه لايهانع فى منح الجنوب حكما لامركزيا فى إطار السودان 
الموجيل» نشرط أن لا يكون ذلك سسيلا منضيا إل الاتقتصيال: 
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تكسن السبد غل عيبن الرسين ديفا فق الول بأاة مور لاقن السعديرة قد 
توصل إلى اتفاق باستبعاد النظر فى مطلب الحكم الفيدرالي. فمطلب الانفصال أو 
مطلب الحكم المركزي هما ماتم استبعاده. كما أن الوحدة لم تتعزز بين الشمال 
واللتعوب سيب زئقن ياوضعف مانو احرات الأسععاز والصهيوتةة» واستعانة 
الجنوبيين للها. و إشارات كهذه ما كان لما أن تحظى بتقدير الجنوبيين. وما كان يثير 
لدبهم مشاعر الغضب ما كان يردده بعض الزعماء السياسيين الشماليين بأن المثقفين 
الجنوبيين يدورون فى فلك الاستعار والمنظمات الكنسية ويصفونهم أحيانا بأنهم 
أنصاف متعلمين. وكان الشيخ على عبدال رمن تمن يشككون ف ولاء المواطنين 
الجنوبيين ويرون تطلعاتهم وما يسعون له كعقبة تقف في وجه المد الإسلامي 
والتوجه نحو العالم العربي. 

وفى حقيقة الأمرلم يدّخر السياسيون الجنوبيون جه دا فى تحميل الاستعار البريطانى 
مسئولية الأوضاع المزرية فى مضار التنمية والانفتاح على آفاق التطور فى العالم» كم| 
أنهم لم يتقاعسوا عن التصويت لصالح استقلال السودان فى ديسمبر 1955. 

وفى خطى رئيس حزب الشعب الديمقراطى تحدّث ممثل جبهة الميثاق الإسلامى؛ 
محمد يوسف محمد. وأيّد المطالبة بمنح الجنوب حكم لامركزياً بصلاحيات محددة 
لإدراة الشئون المحلية» مع احتفاط الحكومة المركزية بالصلاحيات المتعلقة بالمسائل 
السيادية. وذكر بأن الاتجاه السائد فى العالم هو التوحّد, كما حدث فى أورباء وكم| هو 
الحال في إقامة جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وندّد محمديوسف 
عمد تحار ة الرقية ووراع أن اما حلت فق اللسوداة جره يسير سن الارسية الحين 
باشرتها كبريات الدول الأوربية الأمريكية. فأى منطق يبيح وضع تلك المسئولية 
على عاتق جيلنا الحاضر.»)*/ 

وتحدث إساعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي قائلا إن الملشكلات 
التتى نشأت بين الشمال والجنوب ترجع إلى واقع التعدد القبلي واللغوي والحكم 
الاستععماري الذى رَزىء به السودان. فقد سن من التشريعات القانونية مايحول 
دون انسياب العلاقات بين الشمال والجنوب. كما أن استيلاء العسكريين على الحكم 
لم يمهل الحكومة المدنية لتنفيذ برامجها فى مجال التنمية والوحدة الوطنية. وعارض 
الأزهري مطلب حزب مثلي الجنوب ليل شكل الحكم الفيدرالي» إذ أن النظم 
الفيدرالية عادة وسيلة لجمع شتات متناثر لخلق دولة واحدة» وليس العكس. 
فالدولة لا تبدأ موحدة ثم تنقسم إلى كيانات صغيرة. أما اقتطاع جزء من الوطن 
بالانفصال فهذا مطلب لن يسمح به عل الإطلاق. 
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وتطرق الأزهري إلى تمرد الوحدات الجنوبية فى أغسطس 1955» وقد كان حينها 
رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية. فذكر بأن حكومته لم تتسبب فى اندلاع العنف. ولم 
تكن الأحداث الدامية التى أعقبته نتيجة لتقصيرها. وزيادة على ذلك فان القوات 
الحكومية التى أرسلت لإخماد التمرد تلقت توجيهات صارمة بعدم إطلاق النارعلى 
أى مواطنء حتى أولئك الذين وجهت إليهم تبما جنائية. وأضاف أن كل المتهمين 
اتيحت لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم» وتم لهذا الغرض توفير عدد من المحامين 
لتولى الدفاع عنهم. ولكن التقرير الذى أصدرته لجنة التحقيق فى حوادث التمرد 
آنذاك أشار بوضوح إلى الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحزب الوطنى الاتحادى 
والحكومة التى ترأسها الأزهريء وذلك بتقديم الوعود السخية للجنوبيين دون ان 
يوفص بها. كم أن حزب الأمة, المعارض آنذاك لم يتورع عن إثارة المتاعب بغرض 
إضعاف الحزب الوطني الاتحادي.”' وعارض الأزهري المطالبة بالفيدرالية باعتبارها 
ا ل 
تقوى عليها . وتخوّف من أن يؤدى الحكم الفيدرالي إلى المواجهة بين الوحدات 
0 . وخطاب الأزهرى الذى اتسم بقدر من الموضوعية فى بداية الأمرى 
انقلب إلى نقيض ذلك وأفاض ف دفع مسعولية حزبه فى تعميق مشاغر الثبن لذى 
الجنوبيين وفقدان الثقة فى نوايا حكام الشمال. وذهب إلى تعديد مزايا اللغة العربية 
مقارنة بسائر اللغات السائدة فى أفريقياء بعكس مايشيعه المستعمرون والصليبيون. 
وعدد صفات الديانة الإسلامية التى تحض على التسامح» وتساءل كيف يجوز عقلا 
أن تكون هذه الحقائق موضع تساؤل فى النصف الثانى من القرن العشرين. وختم 
الأزهرى هذا الجزء من خطابه بعبارات تنضح بالتعصب الدينى والعرقى» وحذر 
الإمبريالية العالمية من ويل هبة العرب والويل لمهم من الإسلام والثقافة العربية» 
والويل لهم من رواد حركة التحرر الوطنى فى أفريقيا. 
وعاد الأزهري أكثر اعتدالا فى خاتمهة خطابه وعبر عن استعداد حزبه لقبول 
أى وضع إداري للمديريات الجنوبية من شأنه أن يعزز السلام والمحبة بين الشمال 
والجنوب: «لا يضيرنا فى شئئ إذا سميّ هذا الخيار حكماً فيدرالياً أو محلياً أو إقليمياً. 
لأننا كأفارقة نعى جيدا بأن قرارات منظمة الوحدة الأفريقية قد نصت عل أن 
تفلن دول الأقر بعد مت سدةق رطان الشدوة الحى املك هلييها )14 
وتحدث عبدالخالق محجوب سكرتير عام الحزب الشيوعى السودانى. فاتخذ 
منحىّ مغايرا عن بقية الأحزاب الشالية. ألقى عبد الخالق المستولية الرئيسية 
فى تفاقم مشكلة الجنوب على الأحزاب الشالية التى واصلت نهج الاستعار فى 
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تعميق التطور غير المتوازنة فى السودان عموماء وبين الشمال والجنوب على وجه 
الخصوص. واتهم الحكومات الوطنية بقصر النظر فى مواجهة قضايا مرحلة ما بعد 
الاستقلال» وانتقد اعتمادها على جهاز الدولة الذى تشكل على أيدى الاستعمار 
البريطانى» بحيث ظلت الأحزاب التى تولت الحكم بعد الاستقلال غريبة ومعادية 
وقاهرة للشعبء. واتضح عجزها عن النهوض بمتطلبات التنمية المتوازنة والتحول 
الديمقراطى. وفى غياب هذه البرامج ساد التخبطء والاعتماد على وسائل القهر فى 
مواجهة مطالب الأفراد والأقليات الاجتتاعية. خاصة فى جنوب السودان. كما أن 
السياسة قصبرة النظر التى طبقها الاستعار البريطانى فى جنوب السودان» جرى 
استبدالها عل أبدئ الحكومات الوطئية بسياسة بديلة قائمة عل الإدعاء بأنه لأا 
توعد ماتكلة قل ححوت السحودان» وكلة السياسين فعتعين ق القطا و يداون 
سكول تدان النقةوالتبع واسففرراء الف 

وأنحى عبدالخالق محجوب بجانب من المسئولية فى مشكلة الجنوب على أحزابه 
لغياب الرؤية عن السياسات التى تعالج جذور المشكلة والاكتفاء بإطلاق الشعارات 
المبهمة حول مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوبء وبذلك سلمت أمرها للدعاية 
الأحنية العى تكهنا اميفات المقحيرية وأسواق السشعمرين: واتنشد الفراى اللنوييين 
فى البرلمانات السودانية من تحولوا إلى «باعة ضمائر» تستقطبهم الأحزاب الشمالية» 
وصاروا بذلك عنصرا من عناصر زعزعة الثقة فى النظام الديمقراطى وأسهموا فى 
عجو البركان عن التصددى لهامه الملحة» وق مقدفتها نشكلة الشنوب.77 وقال إن 
الحديث عن أخطاء الماضى ومستولية الأحزاب فى الجنوب والشمال هو شرط ضروري 
لمواجهتها بالجدية اللازمة والتصدى لحلها بدلأعن التنصل ودفع المسكولية بإبداء 
الذرائع. 

وتسحزيف طيواطالق عي المنستعر ليه العى #اقى جرداذة حدل هاتق التضان التحاليين 
العاملين فى الجنوب ودورهم فى استغلال المواطنين الجنوبيين. ورأى بأن حل تلك 
المشكلة لا يأتى باستبدالهم بتجار جنوبيين» بل عن طريق التدخل المباشر للقطاع 
العام» ودعمه بوسائل مختلفة لصغار المنتتجين والتجارء وإقامة التعاونيات التجارية 
ونزع الاحتكار وتشديد وسائل الرقابة على الأسعار. ومقارنة بجنوب السودان. فإن 
أجزاء عديدة فى شمال السودان لم تشهد تغيرا يذكر بعد انتقال السلطة إلى أيدي 
المكويات والأداريين القبالين: 

وذكر عبدالخالق بأن حل مشكلة الجنوب رهين بإزالة التخلف الاقتصادى فى 
الجنوب وكل أقاليم السودان. كما أن شكل الحكم الفيدرالي الذى تطالب به بعض 
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الحؤاب الوب غير ذى جصسدوى ق إزالة المغلقف٠‏ سيب فعف موارة الحتوي» 
وعجزه عن توفير مصادر للتراكم تكفى لتوفير احتياجات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. كما أن تجربة البلدان الأفريقية الى طبقت شكل الحكم الفيدرالي 
أثبتت اعتاد الأقاليم على ما يقدمه المركزمن دعم لتطويرهاء وهذا هو واقع الحال 
فى السودان حيث تتولى الحكومة المركزية تغطية العجز فى ميزانية المديريات الجنوبية 
الفللاث» وسوف تسول الحكومنة المركزية لسنوات عديدة مسغولية قيادة الاقتصاذ 
الوطنى وتوجيه القطاع العام للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى. 

لذا فإن المطالبة بحكم فيدرالي للجنوب سوف تعنى فى نهاية الأمر مزيدا من 
الاعتماد على القروض الأجنبية» وهذه مصيدة تسعى الدول الأفريقية إلى تفاديها. 

واقترح عبدالخالق تطبيق نظام حكم لامركزيء يتيح للمديريات الجنوبية حك| 
ذاتيا يتضمن تأسيس مجلس نيابي تمشل فيه كل الأقليات القومية (القبائل) وهيئة 
تنفيذية تحت إشرافه لتصريف مهام التعليم والصحة والطرق ...الخ بينم تحتفظ 
الحكومة المركزية بسلطات التخطيط الاقتصادي والسياسة المالية وأمن الدولة 
والقوات المسلحة,. بم فى ذلك توزيعها على انحاء السودانء والسياسة الخارجية. 
ومطلب الحكم الذاتي الذى قدمه عبدالخالق سبق أن طرحه الحزب الشيوعي فى 
عام 1954. وقد تضمن برنامج الجبهة المعادية للاستعمارالدعوة إلى (حماية التجمعات 
القومية من القهر القومىء وإعطائها حكم ذاتياء و تنظيم قوانينها المحلية وفق إرادتها 
فى نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العامة وتصفية نظام الحكم القبلى المحلى.)”' ودعا 
عةاقاله الألسراي الشسالبة الوه سور السازة مم الأحواب كبري يناك 
إشراكهم فى البحث عن تسوية سلمية لمشكلة الحرب باعتبارها مشكلة سودانية 
تعيق اسككال بناء الذولة القومية وتبدة الاستقلال الوطنى والتطور الديمقراطى 
وأمن السودان وباعتبار أن تسويتها شرط ضروري لأمن الدول المجاورة. 

وختم عبدالخالق خطابه قائلا إن الطريق لتحقيق حل سلمي وديمقراطي طويل 
وشاق بسبب عوامل موضوعية عديدة. واقترح البدء بتكوين مجلس وطنى لممثلى 
الجنوب والشمال لوضع برامج عاجلة وموضوعية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى 
الجنوبء وإعادة تأهيل المشاريع القائمة أصلاء وتأهيل المرافق الصحية والتعليمية 
لأمميتها القصوى فى حية المواطنين. ولقى هذا الجزء من خطاب عبدالخالق 
امع انان غعقل الأسصواب اطدريهة. أماشيقة عو دوز القنواتك السلحة نقيد 
أصابهم بخيبة أملء إذ تناول دور القوات المسلحة فى تثبيت الأمن فى الجنوب وى 
حماية السيادة الوطنية والوحدة فى وجه مؤامرات الاستعمار» وذكر بأن المسئولية 
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تحتم مساندة القوات المسلحة ورفع معنوياتها. وخاطب عبد الخالق ممشلي أحزاب 
الجنوب قائلا بأن هذه مسئوليتكم فى الجنوب قبل أن تكون مسئوليتنا فى الشمال. 
ومهما يكن من أمر امحل الذى تتوصل اليه المائدة المستديرة فيدراليا أو إقليميا ذاتيا 
أو انفصاليا فلا بد أن تكون نقطة الانطلاق هى توفير عناصر الوحدة. ففى غياب 
هذه الوحدة يتعذر الوصول إلى أى حل. وما حاق بدولة الكنغو من انفراط للأمن 
ووقوع المجازر وتشرذم المجموعات المتمردة درس يتعين أخذه بعين الاعتبار.”' 

أحجمت الأحزاب الشالية عن تأييد أو رفض مقترح الحكم الذاتي الذى طرحه 
عبدالخالق وتركوا مهمة معارضته أو تجاهله للأحزاب الجنوبية. وهذه الأحزاب 
بدورها لم تتطرق لمناقشة الاقتراح الداعي للحكم الذاتي. 

يذهب البعض إلى أن مؤتمر المائدة المستديرة لم يحقق نجاحا بالتوصل إلى حلول 
ملموسة ومقبولة لدى كل الأطراف. ولكن ماقدمه وماعجز عن تقديمه مؤتهقر 
المائدة المستديرة» يتعين النظر إليه فى إطار الظروف الموضوعية التى لم تتهيأ للوصول 
إلى حلول جذرية لمشكلة جنوب السودان. وقد أجمعت الآراء على عدم جدوى 
اللجوء إلى حل المشكلة باستخدام العنف. وتمكنت كل الأطراف من تلمس الضيم 
الذى لحق بالمواطنين الجنوبيين على عهد الاستعمار والأخطاء التى ارتكبتها الأحزاب 
الشهلية التى تناوبت على الحكم. واتحدت الأراء حول خطل سياسة الحكومة 
العسكرية ونزوعها إلى استخدام العنف المفرط وتكريس ممارسات الاستعلاء ء الديني 
والثقافى فى أذهان المواطنين الجنوبيين . وف ذات الوقت أتاح المؤتمر لممثلى الأحزاب 
الجنوبية الوقوف عل الأراء والبرامج المتباينة للأحزاب الشملية. 

التقت الأحزاب الشمالية رغم تباين برامجها فوق قواسم مشتركة. فى مواجهة 
الأحزاب الجنوبية» وتوصلت إلى صياغة مقترحات موحدة لحل مشكلة الجنوب. 
والقايح المتدارك جر سخا ييا وجدة السو ادر اعواره 1 كر الا ببدادي لاي 
تسوية غملة: باغتبار أن وحدة البلذان الأفر يقية حديثة الاستقلال قد أصبح أمرا 
مسلا به تعضده مبادىء منظمة الوحدة الأفريقية . وكان نكروما قد ذهب إلى دعوة 
كل بلدان أفريقيا للوحدة» وصادفت الدعوة للوحدة باختلاف مفاهيمها صدىّ طيبا 
فى نفوس الشعوب الأفريقية 

والأحزاب الشمالية تطابقت رؤاهافى الزعم بأن حق تقرير المصيرليس حقا 
مطلقا يمكن لأى مجموعة أن تطالب به دون مراعاة لمصلحة المجموعة الأم والبلدان 
المجاورة» وأن لا تقود المطالبة بحق تقرير المصير إلى #هديد السلم الإقليمى أو العالمى. 
كني أنه لا ضوة استكد اند هون تراعاة امن القرسى للدولة المدية "2 لسك 
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رفضت الأحزاب الشالية مطلب الفيدرالية» وهي شكل من أشكال تقاسم السلطة 
بين المركز والأقاليم» ويختلف محتواه (تطبيقه) من بلد إلى آخر. وكان الرأي الذى 
استقرت عليه هذه الأحزاب هو أن الفيدرالية تقود إلى تأجيج المشاعر والمواجهات 
القومية والشد والجذب بين المركز والأقاليم؛ كما أنها تشجع الأقاليم على الانفراد 
بموارها المحلية» والماطلة فى اقتسامها مع الأقاليم الأخرى» نما يتسبب فى تعطيل 
برامج التخطيط القومى والتنمية المتوازية. 

وبنفس القدر عارضت أحزاب الشمال اقتراح حزب سانو الداعى لاستفتاء 
مواطنى جنوب السودان بشأن علاقتهم مع الشمال باعتبار أن التتجة ستكون معلومة 
سلفاء أي الانفصال. وسعت الأحزاب الشالية إلى دحض دعاوى أحزاب الجنوب 
بوجود اضطهاد واستعلاء قومى باسم الديانة الإسلامية والثقافة العربية» وأن لا 
أساس للإقصاء السياسى والإهمال الاقتصادى. وموقف هذه الأحزاب ينم عن 
مكابرة وتغاض عن الأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها الحكومات المدنية والعسكرية 
بحق مواطني جنوب السودان. فقد عمدت هذه الحكومات إلى حل مشكلة الجنوب 
باستخدام سياسة الحديد والنار» وتارة بالسعى إلى بسط هيمنة الديانة الإسلامية 
والثقافة العربية» خاصة على أيام الحكم العسكري الأول واستقرت الأحزاب 
الشمالية على مقترح يدعو إلى تكوين برلمان محلي» و مجلس تنفيذى يتولى مهام إدارة 
الإقليم بالقدر الذى تحدده علاقتهم بالمركزء على أن تحتفظ الحكومة المركزية لنفسها 
بحق تسمية مواطن جنوي لرئاسة المجلس التنفيذى المحل.!2 

أما المهام التى وافقت على نقلها للمجلس التنفيذى المحلى فتشمل تنظيم شئون 
الإقليم الاجتماعية والثقافية فى مضار تعليم الكبار والرياضة والفنون والمكتبات,. إلى 
جانب الإشراف على تطوير الصناعات المحلية وإصدار التصاريح التجارية» وتنظيم 
الجمعيات التعاونية واستصلاح الأراضى الزراعية والشروة الحيوانية وإنشاء الطرق 
والكبارى وتنفيذ مشاريع الطاقة والإشراف على المسائل الأمنية وتجنيد وتدريب 
الشرطة. ويمكن القول بأن مقترحات الأحزاب الشالية حصرت صلاحيات 
الحكم المحل للاقليم الجنوبى فى مجالات التنمية المحلية وحفظ الأمن وهاتان 
المهمتان تمثلان الهم الأكبر للحكومة المركزية» ويرفع عنها عبئا ثقيلا لا ترغب فى 
مله والتفازل الوحيد الذى أبدقة الأحهواب القجالبة تر كويق الاعتراف بالديرياتك 
الجنوبية ككيان واحد نظرا للقواسم المشتركة بين المديريات الجنوبية الشلاث. وفى 
ذات الوقت تنصلّت هذه الأحزاب من مسئوليتها فيما يتعلق بتنمية الإقليم الجنوبى 
بإعادة تأهيل المشاربع الصناعية التى توقفت بسبب تردى الحالة الأمنية» وتشحيع 
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المستثمرين من رجال الأعمال فى شمال السودان واستقطاب المنح والقروض الميسّرة 
لإحداث نمضة حقيقية تنتشل الإقليم الجنوبى من براثن التخلف. والنقلة الإيجابية 
فى موقف أحزاب الشمال هو الموافقة على إغنادة النظر فى نسبة الأعضاء الجتوبيين فى 
البركاة الركرى» وزيادة قشل اهدري ق علس ركاسة الدولة» و #صيض منصب 
نائب الرئيس لمواطن من جنوب السودانء إلى جانب ثلاثة مناصب على الأقل فى 
الحكومة المركزية. ووافقت هذه الأحزاب على تضمين نصوص دستورية لضان 
المساواة بموجب الانتماء للوطن.؛ وعدم التمييز بين المواطنين بسبب المنشاً أو 
المعتقد أو الثقافة» وكفالة حرية الأديان والاعتقاد» والسماح بنشاط الهيئات التبشيرية. 

وإجمالاء يمكن القول إن الأحزاب الشالية سعت إلى توفيق براجها بصرف 
النظر عن الخلافات القائمة من قبل. وكان أبرز هذه المساعى لتكوين موققف 
سياسى موحد أمام أحزاب الجنوب هو التقارب الذى حدث بين حزب الشعب 
الديمقراطى ذي التوجّه البساري مع جبهة الميشاق الإسلامى اليمينية. كما أن الحزب 
الشيوعى بدوره قد أظهر ميلا للاقتراب من الإجماع بين أحزاب الشمال. وبعد 
أن تقدم الشيوعيون فى خطابهم أمام المؤتمر باقتراح للحكم الذاتى الإقليمى عادوا 
للموافقة على مقترحات الأحزاب الشهلية الأخرى التى أيدت مقترح الحكم المحلى 
بصلاحيات محدودة. 

ولقد تجاوزت الأحزاب الجنوبية بدورها الخلافات القائمة بينها لمواجهة الموقف 
الموحد للأحزاب الشالية» وتبلور موقفها فى اعتبار الشمال والجنوب إقليمين 
متساويين فى تقاسم السلطات الدستورية. ويتسق هذا مع مطلب الفيدرالية» الذى 
يتقاطع مع شكل الا تحاد الكونفبدرالى» وقيام كيانين سياسيين فى إطار سياسى 
ودستورى لدولة واحدة. وكان هذا المقترح عبارة عن «توليفة» بين الحكم المحلى 
والفيدرالية والكونفيدرالية. وقد كانت طبيعة هذا المقترح مكمن الضعف والارتجاج 
فى موقف الأحزاب الجنوبية» نماسهّل مهاجمته وقتلهفى مهده بواسطة الأحزاب 
الشمالية. وهنا تجلت قلة خبرة المفاوضين الجنوبيين فى مقابل رصفائهم الشالبين 
الأشد مكراوتمرسافى التفاوض والمناورة وعقدالمساومات. 

وبمفردات غائمة» تطرق مقترح اللأحزاب الجنوبية إلى (ضرورة مراعاة روح 
التضامن بيخ الشعوب الأفريقية. وتحن تفق نيعا أتدمن مصلحة السسودان تأكيد 
روح التعاضد بين الشعوب. غير أن الاهتمام الأكبر يجب أن يوجه إلى حرية الفرد 
السياسية (الفرد داخل المجموعة) واطمئنانه الاقتصادى» وصحته وتقدمه الاجماعى 
والثقافى. وكل هذه المطالب تستند إلى حرية الفرد ضد طغيان الأفراد. ومن هنا 
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نشأت الضرورة لوجود قوة الشرطة والجيش.0** وأهم مقتضيات حرية الفرد 
لا تتآتى إلا تحت حماية أجهزة الحكم المحلية» خاصة الشرطة والجيش. والإشارة 
إلى دور الشرطة تقع ضمن صلاحيات أجهزة الحكم المحلىء أما الحديث عن دور 
اليش فيقود للحديث عن سالطة الحكم المحلى (اللامركزى) لإقامة جيشه المخاص 
ممايمثل تعدياعلى صلاحيات السلطة المركزية» ولم يكن مثارا للاستغراب عندما 
عارضته الأحزاب الشمالية وقتلته فى مهده. 

وتضمن مطلب سانو وجبهة الجنوب نصا يتعلق بتقاسم السلطات والمؤسسات 
الدستورية بين الإقليم الشلي والجنوبي» وكذلك تقاسم مسئولية الإشراف التام على 
المالية والتخطيط الاقتصادى والشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن الداخلى 
والشرطة والسجون. باعتبار هذه القسمة ضرورية لتعزيز الثقة بين الجانبين» وتوفير 
الفظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية المتوازنة. ولترسيخ مبادىء الوحدة الأفريقية: 
دعا الحزبان إلى إقامة خدمات ومؤسسات مشتركة كأساس لوحدة اختيارية بين 
الشمال والجنوب» ولفتح صفحة جديدة وناصعة فى العلاقات السياسية والاقتصادية 
بين الدول الأفريقية والعربية.”* كذلك اقترح سانو وجبهة الجنوب قيام مجلس 
وزراء مركزى يتألف من اثنى عشر عضوا من الإقليمين الشهلى والجنوبى على قدم 
المساواة» على أن تصدر قرارات المجلس بالإجماعء وتكتسب قراراته قوة القانون. 
ويلاحظ أن سانو وجبهة الجنوب ل يتطرقا إلى تقاسم السلطات التشريعية فى المركز 
أو الأقاليم؛ وطالبا بتطبيق جميع هذه المقترحات دون تقيد بالجمعية التأسيسية. وينم 
هذا الاقتراح عن رغبتيها فى انتهاج أقصر الطرق الدستورية لتثبيت مشروعية قيام 
كيانين سياسيين ودستوريين جنبا إلى جنب. 
لجنة الاثنى عشر: خاتمة المطاف 
وقبل أن يفش المؤ فر توصلت الأحزاب والمنظوات المشاركة ف مؤقر الماقدة 
الممستديرة إلى تكوين لجنة متابعة من اثنى عشر عضوا من بين المشاركين (ستة 
أعضاء من الأحزاب الشمالية ومثلهم من بين أحزاب سانو وجبهة الجنوب». على 
أن تباشر اللجنة متابعة تنفيذ القرارات التى اتفق عليهاء وتقديم مقترحات بشأن 
مواضع النلاف. وكان مجرد إصدار بيان ختامى باعثا للاطمئنان وتأكيدا لجدوى 
الحوار إذ تعرّف كل طرف على آراء الطرف الآخربصدد حل مشكلة الجنوب والمسألة 
السودانية عموما بالرغم من عدم الإشارة إلى هذه المسألة صراحة. ولكن مناقشة 
سبل إنهاء مشكلة الجنوب ما كان من الممكن أن تتم بمعزل عن مجمل القضايا 
السياسية والدستورية التى تتعدى الإقليم الجنوبى وتتصل مباشرة بطبيعة الدولة 
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السودانية ومهمة بناء دولة («قومية») تسع جميع مكوناتها الثقاقية والدينية والإثنية. ولم 
يغب عن ملاحظات مراقبى المؤتمر وجود رغبة حقيقية لكل الأطراف شلا وجنوبا 
للفرافق والأشاء صل دوه الشوار و الباوية الشرورية الحفاظ سل السودان فرصيدا 
ومتآخيا. 

واتذ المؤتمر قرارات فورية للإسراع بإعادة توطين اللاجئين السودانيين من الدول 
المجاورة» ونقل المدارس التى تم نقلها مؤقتا إلى شمال السودان بسبب اضطراب 
الخالة الأمنية. وتم الاتفاق على إنشاء جامعة فى جنوب السودان. وفى أجواء الوفاق 
أيضا تقرّر كفالة حرية الأديان» والساح للهيئات التبشيرية بمعاودة عملها فى حدود 
القانون. وتركت المسألة الأكثر تعقيدا والخاصة بمسالة شكل الحكم لأعضاء لجنة 
الانى عشر لبيحسث امكانية التوضحل إلى اتففاق بشاها. 

بطبيعة الحالء لم تتوفر أمام لجنة الاثنى عشر نفس قوة الدفع المكتسبة بالرغبة 
الشعبية أثناء انعقاد المؤتمر» وكان للمؤتمر ومشاركة مراقبين أفارقة عاملا مساعدا دفع 
الأحزاب والمنظهات المشاركة على التمثل بروح الاعتدال والرغبة الحقيقية للوفاق. 
والأحزاب الشمالية تكقصت عل أعقابها ول تبدٍ ذات القدر من المرونة والتنازل 
للأحزاب الجنوبية فى كثير من القضايا. وشيئا فشيئا سرت النزعة الداعية لبناء تحالفات 
سياسية لم تساعد فى تسهيل عمل اللجنة. فجبهة الميشاق الإسلامى سعت لتوطيد 
الصلة والتنسيق مع الحزب الوطنى الاتحادى؛ والحزب الشيوعي وحزب الشعب 
الديمقراطى عملا على تكوين محور مشترك» وحزب الأمة برئاسة الصادق المهدى 
استمال إلى جانبه حزب سانو بالداخل. ومثل حزب جبهة الجنوب في لجنة الاثنى عشر 
يونا ملوال واثوان داك وقوردون أببى: ومن حدب سانو شارك أتدرو وير ونيكاتورا 
قوير وهيلرى أوشالا. وجاء محمد أحمد المرضي عن الحزب الوطنى الاتحادى والفاتح 
عوة عقا طروي الشعي: الديفة اطى والدكسون هب غبتدالش الثرابيى عدن جبنة 
الميشاق الإسلامى ومحمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعى السودانى وسيد عبد الله 
السيد غكلا لحبهة الميقات. وأستدت ركاسة اللجدة للقاضى يوسف عمد عل. ورفض 
حزب سانو بالخارج المشاركة فى لجنة الاثنى عشر. وقد سعى بونا ملوال تمثل جبهة 
الجنوب إلى إبعاد ممشلى حزب سانو بالداخلء وأبرز فى بداية الجلسة الأولى تلغرافا من 
قيادة حزب سانو فى يوغندا أعلنت فيه اعتراضها على مشاركة تمثلين عن حزب سانو 
بالداخل. وم يُقبل الاعتراض من قبل الأحزاب الشمالية استنادا إلى أن حزب سانو 
بالداخل تم تسجيله رسميا وشارك فى أعمال مؤتمر المائدة المستديرة. وقضي الأمر 
باستمرار جلسات لجنة الاثنى عشر بمشاركة تمثلى حزب سانو بالداخل. 
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نظرت اللجنة فى أربعة مقترحات مقدمة من حزب سانو بالداخل وجبهة 
الجنوب من جهة وجبهة الميشاق الإسلامى والحزب الوطنى الاتحادى من جهة 
أخرى. واستبعدت اللجنة كل المقترحات المطروحة أمامها باعتبارها تتعارض مع 
صلاحيات اللجنة ومع الاتفاق غير المعلن الذى ينص على استبعاد المقترحات 
المشيرة للخلاف العميقء وقصد بها مطلب الانفصال أو التمسك بشكل الحكم 
المركوفى.وروت جبية المسوب عل هذا القسرار فق تقطفين: 

أولم): إن صلاحيات لجنة الاثنى عشر تحددها الفقرة (د)(2) من قرارات المؤتمر 
التى تتحدث عن الحل الذى يوفق بين مصلحة السودان عامة ومصلحة الجنوب 
خاصة. ولم تقل إن الانفصال لايخدم تلك المصلحة. 

ثانيه|: أنهم على أى حال لا يوافقون بأن مشروعهم انفصالى. 

كذلك واجهت اللجنة عقبة أخرى بعد أن قرر حزبا الشعب الديمقراطى 
والحزب الشيوعى السودانى الانسحاب من اللجنة لعدم استجابتها لمطالبته! بإدانة 
الأحزاب الجنوبية لفشلها فى وقف هجات أنيانيا على المدن الجنوبية. وهذا المطلب 
لم يكن سببا موضوعيا للانسحاب من عمل اللجنة وترك المجال خاليا للأحزاب 
اليمينية من الشمال والجنوب. وفى واقع الأمر فقد كانت أنيانيا حتى ذلك الحين تحت 
سيطرة حزب سانو بال خارج ولم يكن لسانو بالداخل أو جبهة الجنوب سلطة عليها. 
ودون تقليل من أهمية المطالبة بوقف الحجمات على مدن الجنوب من جانب أنيانياء 
إلا أن هذا المطلب لم يكن مسوغا للانسحاب من عمل اللجنة التى كلفت بمناقشة 
كل نتائج المائدة المستديرة والتغلب على الصعوبات القائمة حتى تجد مقررات المؤتمر» 
الأهم منذ الاستقلال» طريقها إلى التنفيذ وفتح آفاق جديدة لحل مشكلة الحرب 
الأهلية وصون وحدة الوطن. و كان عبدالخالق مصيبا فى القول بأن مشكلة الجدوب 
عى مشكلة سودانية تعيق استكعال شاء الدولة الوطية» وعد الاستقلال الوطدى 
والتطور الديمقراطى. أما حزب الشعب الديمقراطى فقد كان موقفه تعبيرا عن 
نزعة متطرفة انعكست أيضا في مواقف أخرى. 

تبددت أجواء التفاؤل التى سادت أثناء انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة بسبب 
الفشل فى الوص ول إلى نتائج ملموسة لمشكلة الحرب الأهلية والتطور الديمقراطى 
والتدمية. وكان الانطباع الأعم لدى المواطنين الجنوبيين الذين تابعوا أعمال المؤتمقر 
أن الأحزاب الشمالية غير راغبة فى الوصول إلى حلول مقبولة لديهم. والعنت الذى 
أبدته هذه الأحزاب لم يخف عليهم. وفى الجانب الآخر يتعين القول بأن الأحزاب 
الجنوبية نفسها لم تكن مهيأة لتقديم مقترحات عميقة تمثل نقطة لقاء مع الأحزاب 


عبد الماجد بوب: المائدة المستديرة والبحث عن التسوية الصعبة 103 


الشالية» ولم تكن تتحدث بلسان واحدة لطرح مطالبها الرئيسية. كما وضح بأنه 
لم يكن يوجد بينها حزب يبسط سيطرته على مقاتلى أنيانيا الذين تفرقوا ووقفوا 
مع هذا القائد من القادة السياسبين المتنافسين أو ذاك حسب الولاءات القبلية. وقد 
كان انعقاد مؤتمر الماكدة المستديرة نقطة فارقة بين الزعاء السياسيين والعسكريين 
فى أنيانيا سابقا حيث تباعدت الرؤى حول الحل الذى يسعى إليه كل فصيل على 
حدة مابين الوحدة والحكم الذاتى المحلى والحكم الفيدرالي والدعوة إلى تقرير 
المصير أو الانفصال. 

وبوصول محمد أحمد محجوب إلى رئاسة الوزراء فى أعقاب اتتلاف الجناح الموالى 
للأمام المادى مع الحزب الوطنى الاتحادى» حدث تحول سياسي لم يكن متسقا مع 
قرارات لجنة الاثنى عشر. وذهب محجوب للقول أمام الجمعية التأسيسية فى 
ساون 19886 يان عحة الاقم صر تكدلت لعملها وأصحت كدور فق حلقة 
مقرغة. وفيم] يسدو يمثابة سباق سين المكومة ولمة الاثنى عشر: أعلسن رئيس 
الوزراء:ة أن التكرية سي ل شكلة لحرن :هن ظريق إثانة فلاف سكرنات 
فى المديريات الجنوبية الشلاث لتصريف الشئون المحلية, بينه| تتولى الحكومة المركزية 
و لي ا »على أن تتمتع 
المديريات الجنوبية بحق انتخاب مجالس تشريعية تشرف على اليسام المحددة لما.)*ة2 

لم يكتف محعجوب بمججرد الإعلان عن فقدانه الأمل فى أن يحقق عمل لجنة 
الاثنى عش رأى تقدم؛ ممايعنى التسليم بفشل مساعى الحل التفاوضىء بل ذهب إلى 
افيص جوع مارهن المزائية ليف العمليات الفسكرية هبد عموعات أثيائيا 
التى أصايها الضعف والشتات. وكان هنالك انطباع سائدء وربم لم يجاف الحقيقة 
تماماء بأن حالة الضعف التى أصابت حركة أنيانيا قد سحبت البساط من تحت 
أقدام السياسيين الجنوبيين» كما أن احتمال القضاء على أنيانيا عسكريا أصبح أكثر 
قربامن أى وقت مضى. وأعلن محجوب فى مرات عديدة أن حركة التمرد قدتم 
القضاء عليها. ولذلك أصبحت الأحزاب الشهالية فى جل من تقديم أى تنازلات 
للجنوب في لجنة الاثنى عشر. وكما يتوقع المرء فان مثل هذه المواقف الداعية 
لإعمال العنف بديلا للتفاوض تجد هوىٌ فى نفوس العسكريين الذين يستخفون 
عدر السراسين عل حل الشكلات المتعصية + ويدعوة إل استخدام قو الخديد 
والنار لحسم القضايا الشائكة . ومن غير المستبعد أن جنوح المحجوب إلى الموقكف 
الكشدة ق معارضة عمل لخدة الاثنى عشر لضصد سن وراقه إنشتال اميد الت كان 
يبذله غريمة» الصادق المهدى. لمواصلة عمل لجنة الاثنى عشرء كم أن السياسيين 
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الجنوبيين يتداولون منذ أمد بعيد تصريحا منسوبا إلى محمد أحمد محجوب عند إعلان 
الاستقلال» وبعد نكوص الأحزاب الشمالية عن وعدها للنواب الجنوبيين بالنظر فى 
مطلب الفيدرالية» مفاده أن الجنوبيين «لا يفهمون الا لغة الحديد والنار». وبالنظر 
لثباين مواقف محجوب ومنافسه الضادق المهدى يبدو أن الأخير كان أكثر موضوعية 
فى السعى لانجاح تجربة ال حل التفاوضىء بينما وقف الأول معارضا لما وسعى حثيئا 
لوأدها. 

ملاحظة ختامية 

أظهرت ثورة أكتوبر بأن السواد الأعظم من السودانيين يفون إلى إقامة وحدة متينة 
تنبنى على أساس الحقوق المتساوية والتنمية المتوازنة وتحويل عناصر الاختلاف» 
على حذتهباء إلى مصدر للشراء والمنعة. وكان قيام مؤتمر الماكدة المستديرة تجسيدا لهذه 
سادق ةوقك أبدت الأحسزاب الأعاتنا للرغبة التسعبية وأقبدث عل الإسردون أن 
تتهياً لما يتطلبه إحلال السلام وحل مشكلة الجنوب حلا عادلا ودائم| ومن غير 
أن تتزحزح عن مواقعها السياسية التى تسببت فى تفجير مشكلة الجنوب. وقد أدى 
فشل المؤتمر ولجنة الاثنى عشر إلى تعميق خيبة الأمل لدى المواطنين الجنوبيين. إلا 
أن المؤتمر قد أثبت لكل الأطراف أن طريق الحموار هو الأكثر جدوى من اللجوء إلى 
العنف وأن الحلول التى يتم التوصل اليها بالتفاوض أقل تكلفة من حيث الخسائر 
المادية والبشرية وأكثر ديمومة مهما تغيرت موازين القوى. وتجلت أهمية النتائج 
الى توصل إليها مؤتمر المائدة المستديرة في أنما صارت فيم| بعد مرتكزا أساسيا 
لاتفاقية السلام في عام 1972 بين حكومة الرئيس جعفر نميرى والحركة السياسية 
الجنوبية التى تصدى لقيادتها جوزيف لاقو. 
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محمد علي جادين 


ثورة أكتوبر وتحولات 
الخريطة الحزبية والسياسية 


مقدمة 
ثورة21 أكتوبر 1964 تمثل حدثا تاريخيا عظيما في مجرى حركة التطور الوطني» 
جنبا لجنب مع الأحداث الكبرى التي شكلت السودان الحديث: الشورة المهدية, 
معركة كرري 1898» ثورة 1924» حركة مؤتمر الخريجين» ظهور الاحزاب وتحقيق 
الاستقلال في مطلع عام 1956. وهي أيضا أول تجربة نضالية كبيرة خاضتها الحركة 
الجماهيرية والأحزاب السياسية بعد الاستقلال وتمكنت من إسقاط النظام العسكري 
الأول بسلاح العصيان المدني والإضراب السيامي العام وإدخال البلاد في مرحلة 
جديدة من تطورها. ورغم انتكاسها وفشلها في تحقيق كامل أهدافهاء ظلت حيّة في 
وجدان الحركة الشعبية بمختلف توجهاتها وظلت أصداؤها تتردد في كافة النضالات 
الجماهيرية ني الفترات اللاحقة من أجل الديمقراطية والحياة الكريمة.' وتجمسدت 
مكانتها وأهميتها هذه في تجربتها وأدواتها النضالية المتفردة المتمثلة في النضال الشعبي 
السلمي وسلاح العصيان المدني والإضراب السياسي العام؛ التي تكررت في انتفاضة 
مارس/ سردل 5ه وأدت إلى إسقاط نظام جعفر نميري الديكتاتوري . و#جمسدت 
أيضا فيما طرحته من شعارات وتوجهات سياسية واقتصادية واجتاعية؛ تمثل أهمها 
في الآني: 
© طرحت أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال بشكل أوضح من أي وققت 
مفى وفي مقدمتها: إيقاف الحرب الأهلية في الجنوب عن طريق الحل السلمي 
الديمقراطي وتلبية المطالب المشروعة لشعب الجنوب في إطار السودان الموحد. 
تعزيز الوحدة الوطنية» توطين الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, التركيز عل التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة ودور السودان 
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الإيجابي ني محيطه العربي والأفريقي والدولي» وبالتالي تجاوز البنيان الكولونيالي 

الموروث من الاحتلال البريطاني. 2 

© تأكيدارتباط الديمقراطية والحريات العامة بقضايا التغيير الاقتصادي 

والاجتماعي . ففي ظل الديمقراطية : تتوفرالظ روف الضرورية لتمكين القوى 

الاجتاعية المختلفة من تنظيم صفوفها والمشاركة في تقرير مصبر بلادها والدفاع 

عن مصالحها. وهذا ما حدث بعد نجاح الشورة» حيث أصبحت الديمقراطية 

تشكل المحور الأسامى لنضال الجماهير ونشاطها السيامسى خلال الفترات 

اللاحقة حتى اليوم. ' ا 

© انتصار الشورة أدى إلى تحريك معظم قطاعات الشعب السوداني في المركز 

والأقاليم وبالذات في المدن ومناطق القطاع الحديث,. وامتدت تاثيراتها إلى دوائر 

واسعة في القطاع التقليديء كما هو واضح في ظهور الحركات الإقليمية والجهوية 

وحتى القبلية في الشمال» وفي نجسوض الخركة النقابة ونيط قطاغنات القرى اشدفة 

في الفترة اللاحقة 

© ثورة أكتوبر تفجرت بفعل تأثير عاملين أساسينء الأول تمثل في ضغوط الواقع 

السياسي والاقتصادي الاجتتماعي» وبالذات الحرب الأهلية في الجنوب مت 

الديمقراطية والأزمة الاقتصادية, وتأثيرها المباشرعلى القوى الفاعلة في الم 

ومَثّل الشاني في التأثيرات الإيابية لتصاعد حركة التحرر القومى والوطنى العريية 

والأأفريقية بشسغعارانها حسول التخسرر والافستراكية والوحدة والتضامين والفيساة 

الإيجابي وغيرها.” 

وقد أدت تأثيرات هذين العاملين إلى اتساع قاعدة الوعي السياسي وسط قطاعات 
واسعة من الشباب والطلاب ووسط سكان المدن والناشطين في النقابات والأحزاب 
خلال ف نار الحم السكري وكا شين العابلون دورسنا الأساني ل تعجر الخوره 
وشعاراتها وأيضا في تطورات الفترة اللاحقة 

500000 
وأدواتهاء هي التي ميزت ثورة أكتوبر وجعلتها حدثا تاريخيا عظيما في مجرى حركة 
التطور الوطني. وبرز ذلك؛ بشكل واضح. في ظهور تخلخل واسع في الواقع السياسي 
وحدوث تغييرات كبيرة في التركيبة الحزبية والسياسية؛ التي كانت قائمةفي البلاد 
قبل انقلاب 1958. ويرجع ذلك إلى تأثير التطورات التي أحدثها الحكم العسكري 
في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية؛ إضافة إلى المتغبرت الإقليمية والدولية 
في تلك الفترة.* ويمكننا تأكيد ذلك من خلال متابعة التغييرات التي شهدتها خريطة 
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القوى السياسية والاجتماعية بعد سقوط الحكم العسكري ومواقفها من الصراع 
السبانى اناري ف البلاة ققلك الشترة. 
تغيبرات الخريطة الحزبية والسياسية 
يرى المتابعون أن السياسات والإجراءات التي اتبعها الحكم العسكريء وبالذات 
الخطة العشرية 61/ 1962 -1971/70» قد أدت إلى صعود صفوة سياسية واقتصادية 
اجتماعية جديدة تختلف عن صفوة القوى المهيمنة التقليدية» التي نمت وتطورت 
خلال فترة الحكم البريطاني وتوطدت خلال سيطرتها على الحكم في السنوات الأولى 
للاستقلال.” وهذه الصفوة الجديدة تكونت وتبلورت في تحالف نشط يضم الفئات 
التجارية والطفيلية الجديدة» التي نمست وتطورت خلال تلك الفترة» والفئقفات 
الوجراوية اليرقرطينة العكرية والدقية اللسيطرة صل السلظة البياسية وجيهاز 
الدولة.؛ وتمكن هذا التحالف, رغم ضعف قاعدته. من السيطرة على مركز القرار 
السيامى والاقتصادي وبدأً في إعادة ترتيب القوى المهيمنة تحت قيادته. ونتيجة 
لذلك اتجهت أحزاب القوى المهيمنة التقليدية إلى مقاومة هذا التوجه عن طريق 
معارضة النظام العسكري بعد أن أيدته في البداية» وظلت تعمل على إسقاطه من 
خلال جبهة سياسية واسعة مع القوى الشعبية المعارضة وسط الموظفين والمهنيين 
والطلاب والعمال والمزارعينء بتنظيهاتهم النقابية» والتيارات والأحزاب التقدمية 
والبسارية وأبرزها الحزب الشيوعي. وهذه التطورات التحتية أدت إلى ظهور 
ظاهرات مهمة في الخريطة السياسية بعد نجاح الشورة» نتناولما فيم| يلي. 
تحولات الأحزاب 
قثلت الظاهرة الأولى في استجابات متفاوتة وسط الأحزاب القائمة لضغوط الواقع 
السياسي» والتوجهات التي طرحتها الثورة» ولتأثيرات صعود حركة التحرر الوطني 
العربية والأفريقية. وظهر ذلك في تعديل برامجها السياسية وتوجهاتها الفكرية 
ب يتماشى مع هذه الضغوط والتوجهات والتأثيرات. فقد تبنى حزب الشعب 
الديمقراطى» حزب طائفة الختمية» شعارات الاشتراكية والقومية العربية ومكافحة 
الاستعمار» كامتداد لمواقفه السابقة ولمواقف زعيمه الشيخ على عبدال رحمن» ولارتباطه 
بمصر وقيادة عبد الناصر» بصورة أوضح وأوسع من الفترة السابقة. 

وكذلك فعل الحزب الوطني الاتحاديء. ولكن بشكل متردد وسط قيادته 
الرسمية» وبصورة واضحة وسط ماسمي بالتيار الديمقراطي داخل الحزب» 
بقيادة صالح محمود إسماعيل ومحمد جبارة العوض وموسى المبارك وغيرهم.: وكان 
هذا التيار يعمل لاستعادة توجه الحزب التقدمي والعلمني» الذي كان مسيطرا في 
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فترة الخمسينيات, في مواجهة القيادة الرسمية التي وطّدت تحالفها مع القوى المهيمنة 
بقيادة حزب الأمة. 

وامتدت هذه التأثيرات إلى الحزب الشيوعي» حيث أصبح يرفع الشعارات القومية 
والناصرية» نتيجة لاتساع تأثيرات تلك الشعارات وسط القيادات النقابية وطلائع 
القوى الجديقة عموماء إضافة إلى ضغوط موقف الشيوعيين المضريين والاتحاد السسوفيتى 
المؤيد لقيادة عبد الناصر والأنظمة الوطنية التقدمية في المنطقة العربية والأفريقية 8 
وظهر ذلك بشكل واضح في اضطراب موقفه من الديمقراطية التعددية في اتحجاه اتتخلي 
عنها وتبني طروحات «الديمقراطية الثورية والجحديدة) السائدة وقتهافي الأنظمة 
الوطنية التقدمية في المنطقة وبلدان المعسكر الاشتراكي.” 

أما الإخوان المسلمون وحزب الأمة فقد كانت استجابتهم في حدود ضيقة. 
فمن جانبء اتجه حسن الترابي» الذي أصبح زعيم تنظيم الإخوان المسلمين» 
إل التركبز عل العمل السيابى باسم جبهة الميفاق الإنسلامي» بدلا سن اسم 
الإخوان المسلمين» والتحالف مع أحزاب القوى المهيمنة» وبالذات حزب 
الأمة» ومع الدول العربية المحافظة بقيادة السعودية. وهذا التوجه كان يمثل 
تحولا كبيرا مقارنة بالفترة السابقة. وني الجانب الآخر اتجه الصادق المهديء 
الزعيم الجديد لحزب الأمة: إلى تبني توجه إصلاحي داخل الحزب هدف 
تطويره وتحديثه في اتجاه استيعاب المتغيرات الجارية في السودان والمنطقة وتوجيهها 
لمصلحة حماية مصالح القوى التي يستند عليها والمحافظة على موقعها القيادي 
وسط القوى المهيمنة بشكل عام. وقدقادهذا التوجّه الصادق لمصادمة القيادة 
الطائفة التقليدية وانقسام حزب الأمة ليقوم بعدهاء ني إطار البرنامج العام 
للقوى المهيمنة» بتكوين ما سمي مؤتمر القوى الجديدة» وهو تحالف مع جبهة 
الميشاق الإسلامي وحزب سانو جناح وليام دينق. 

وتمثلت الظاهرة الثانية في محاولات عديدة لإنشاء أحزاب جديدة تلبي 
احتياجات فترة ما بعد الاستقلال» وكانت تمثل امتدادا لتنظيمات فكرية سياسية 
نشأت وتطورت خلال ذ فترة الحكم العسكري في أوساط الطلاب وبالذات جامعة 
الخرطوم. مثل المؤتمر الاشتراكي الديمقراطيء والأحرارء والجبهة الاشتراكية» 
والتبسار الديمقراطي» وتنظيم التياز القومي الاشتراكي البعقفي والناصري. ‏ 
وبعد الشورة بدأت هذه التكوينات في بناء تنظيماتها خارج القطاع الطلابي. 
وظهرت أيضا محاولات أخرى لبناء حزب اشتراكي وسط دوائر المثقفين غير 
المرتبطين بالحزب الشيوعيء وبناء حزب يمثل الوسط بعيدا عن حزي الشعب 
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الديمقراطي والوطني الاتحادي. ومن بين هذه التنظيومات كان قطي التيار 
القومي الاشتراكي هو الوحيد الذي استمر بفعالية واضحة في الفترات اللاحقة 
رك قبنذه اللساولات تانديع تملع من أزضية رفس المسراب فاته 
وضرورة بناء أحزاب جديدة أكثر قدرة على تلبية احتياجات المرحلة . وبعل 
حل الحزب الشيوعي اتجهت قياداته إلى إنشاء حزب ا* شتراكي ( جماهيري) يضم 
الشنيوعيية والاة شتراكيين بمدارسهم المختلفة» ولكن المحاولة لم تنجح لأسباب 
غير واضحة.'' والمهم هنا أن هذه المحاولات كانت تعكس دخول الحزبية 
السودانية في عمومها في مرحلة الأزمة والتراجع وتؤشر في الوقت نفسه دخول 
حركة اليسار في طور جديد تميز بتعدد تنظياتها ومرجعياتها وتوجهاتها وعدم 
قدرها على توحيد صفوفهافي الفترة اللاحقة 
الحركات الإقليمية في الشمال 
وتمثلت الظاهرة الثالثة في صعود الحركات الإقليمية في الشرق وكردفان ودارفور. 
وهذه المناطق تسكنها مجموعات إثنية وقبلية لها لغاتها وثقافاتها المختلفة غن لغة 
وثقافة وسمات سكان الوسط والشال العربية الإسلامية» وبعضها كان ضمن 
المناطق المشمولة بقانون المناطق المقفولة في عهد الإدارة الاستعمارية. فقد ظهرت 
تداماك احركه اوتبمية ل العترن يسام 1933 للتطاتدة لوجر الست والدضع 
عن حقوق سكانها البجا . وفي عام 1958 أعلن تكوين مؤتمر البجا بشكل علني 
ليصبح رقم هاما في السياسة السودانية .وبعمد الشورة أعبيد تكرش ه وسدا ساراس 
نشاطه كحزب سياسي مستقل.*' وظهرت أيضا تنظيمات اتحاد عام جبال النوبة 
في جنوب كردفان ومنظمة سونيٍ وجبهة ممضة دارفور في دارفور وكذلك تنظيوات 
جر اي بات خرى اناي صن مرق كيم . وهذه التنظيعات بدأت 
نشاطها في أوساط المتعلمين والطلاب في فترة الحكم العسكري. وكلها كانت تنطلق 
من رفض واقع التخلف والحرمان الذي كانت تعيشه مناطقهاء مقارنة بالتطور 
النسبي في مناطق الوسط والشمال.*' وبذلك لم تعد مشكلة الجنوب هي المشكلة 
الإقليمية الوحيدة في البلاد. وبعد الشورة نشطت هذه الحركات وطرحت قضاياها 
وبرامجها. وني انتخابات 1965 نجح مؤتمر البجار واتحاد جبال النوبة وجبهة نهضة 
دارفور في الفوز بعدد من مقاعد البرلمان. وكانت الحكومة الانتقالية قد حققت 
مكاسسب كسيرة ذه الفركات وسكان الأرياف: شملت تكوين دة للظر فى 
حل الإدارة الأهلية بشكل تدريجيء إضافة إلى الاهتمام بتطوير المناطق الأكثر تخلفاء 
وذلك استنادا لشعارات الشورة حول إعادة هيكلة الدولة وتوسيع المشاركة وتحقيق 
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العدالة في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية بين الأقاليم المختلفة.*! ويشار أن هذه 
الحركات تختلف عن الحركة الإقليمية الجنوبية ني أها لا تطالب بالإنفصال وتقرير 
المصيرء وإنم| تركز على العدالة وحقها في التدمية والتقدم. وظهورها في تلك الفترة 
يرجع إلى اتساع قاعدة التعليم وانتشار الوعي في مناطق القطاع التقليدي والأطراف 
البعيدة» وإلى تمرد طلائع هذه المناطق على قيادات الأحزاب التقليدية التي لم تتم 
بتطويرها خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال. 

تطورات الحركة الإقليمية الجنوبية 

أما الظاهرة الرابعة فقد تمثلت في دخول مشكلة الجنوب في مرحلة جديدة جعلتها 
تلعب دورا أساسيا ومتزايدا في السياسة السودانية. فحتى عام 1958 كانت المشكلة 
تدور حول الدفاع عن خصوصية الجنوب في مواجهة الشمال وحول العلاقة بالمركز 
من خلال نظام حكم فيدرالي. وبعد الانقلاب «اتجه الحكم العسكري إلى التركيز 
على العمل العسكري لفرض الأمن والاستقرار» انطلاقا من أن المشكلة هي مشكلة 
أمنية بشكل رئيسي» وشرع في التعامل مع الجنوبيين بوحشية عقّدت المشكلة وأجيرت 
عددا كبيرا للجوء للأقطار المجاورة. وهناك وجدوا الحاية والمساعدة من جهات 
عديدة.)* وفي الوقت نفسه واصل الحكم العسكري سياسة الأسلمة والتعريب 
ومحاصرة الإرساليات المسيحية بدعوى تورطها في النشاط المعادي للحكومة ومساعدة 
المتمردينء بينم تجاهل الاهتام بالتنمية والخدمات وتطوير المنطقة ومعالجة مطالب 
السياسبين الجنوبيين بالفيدرالية. وأدى ذلك إلى تزايد الاهتام الأفريقي والدولي با 
يدور في المنطقة. وفي دول اللجوء المجاورة قام المتعلمون والسياسيون بإنشاء تنظيءات 
سياسية» أبرزها حزب سانو بقيادة وليم دينق» بهدف تنظيم نشاطهم من أجل 
قضية الجنوب وحقهفي «الاستقلال وتقرير المصير). وفي بداية الستينيات قاموا 
بتنظيم حركة عصابات مسلحة باسم «الأنيانيا». ومع اتساع وتصاعد العمل المسلح 
بدأت مشكلة الجنوب تجد اهتماما متزايدا في أوساط الدول الأفريقية وبعض الدول 
والمنظهات الغربية والدوائر الكنسية. وفي الوقت نفسه قام بعض اللمثقفين الجنوبيين 
المقيمين في داخل السودان بتكوين تنظيمات سرية. وبعد الشورة ظلوا يعملون 
تحت تنظيم جديد باسم جبهة الجنوب وكانت تدعو إلى منح الجنوب حق تقرير 
المصير. ومع تطور الأحداث ظلت أخبار الحرب الأهلية وكوارثها تتوارد إلى الشمال 
رغم الرقابة الحكومية الصارمة. وبذلك تحولت مشكلة الجنوب إلى عامل رئيسي في 
تفجّر ثورة أكتوبر» عندما واجهت السلطات ندوات طلاب جامعة الخرطوم حول 
المشكلة بإطلاق الرصاصء الأمر الذي أدى إلى قتل الشهيد القرشي وجرح كثيرين. 
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وبعد ذلك تطورت الأحداث لتؤدي إلى انفجار الثورة وإسقاط الحكم العسكري.؟' 
وهكذا تحولت مشكلة الجنوب ني عام 1964 إلى حرب أهلية هدد وحدة البلاد 
وتعرضها للتدخلات الأجنبية واستنزاف مواردها المحدودة. وكانت تحتاج إلى حل 
عاجل وسريع. 
ثورة أكتوبر والقوى الجديدة 
هذه الظاهرات الأربع كان لما تأثيرها الكبير في تفجّر ثورة أكتوبر وفي مسارها 
وتطورها حتي تكوين الحكومة الانتقالية في نهاية أكتوبر 1964 وبعدهاء بل في مسار 
فترة التجربة الديقراطية الثانية والفترة اللاحقة. فقد تفجّرت الشورة من داخل 
القطاع الطلابي» لحيويته وتوقده طوال فترة الحكم العسكري ولما كان يتمتع به من 
تنوع سياسي وحريات واسعة وطاقات نضالية شجاعة وعظيمة. وبدأت شرارتها 
بتدخل قوات الشرطة لمنع ندوات طلاب جامعة الخرطوم حول مشكلة الجنوب» 
التي كانت تمثل أكبر مظاهر فشل الحكم العسكري.” وأدى ذلك إلى مقتل الطالب 
أحمد القرشي وجرح عديدين. 

وفي اليوم التالي تفجّرت مظاهرات واسعة وعنيفة في تشييع جنازة الشهيد قادها 
الطلاب والأساتذة» وشاركت فيها مجموعات كبيرة من المواطنين» قدر حجمها 
بأكثر من ثلاثين ألف مواطن. وتطورت المظاهرات بدخول مجموعات من المهنيين 
والموظفين وسكان المدن الشلاث» وامتدت إلى المدن الأخرى في الأقاليم. ورغم أن 
السلطات واجهتها بكل الأساليب الممكنة. إلا أنه الم تنجح. وهنا دخل عنصر 
التنظيم وقامت نقابات المهنيين (الأساتذة والمحامون والأطباء والمهندسون والقضاة 
الخ .... ) بإعلان الإضراب السيامي العام في تجمع أمام مبنى القضائية في 24 أكتوبر. 
وشهدت الفترة 24- 26 أكتوبر اتساع الإضراب السيامي ليشمل كافة المصالح 
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في العاصمة والأقاليم.”' واكتسب ثقله ووزنه 
بدخول نقابات العمال واتحاد مزارعى الجزيرة.'' ونتيجة لذلك امتدت تأثيراته إلى 
أجهزة الشرطة» حيث رفضت بعض قطاعاتها أوامر وزارة الداخلية بقمع المظاهرات. 
وفي الوقت نفسه بدأ الضباط الأحرار في تمارسة ضغوط قوية ,هيدف إجبار السلطة 
على الرضوخ لمطالب الشعب.”” ومع بداية الإضراب السياسي تكونت جبهة الهيئات 
من نقابات المهنيين والموظفين وبدأت في قيادة الأحداث ومتابعتها. 

وعند قيام السلطة بحل المجلس العسكري في 26 أكتوبر ملأت الجماهير 
الشوارع وأخذت تنشد وترقص حتى الصباح في إشارة إلى اتتصارها بسقوط النظام 
الحاكمء'* وأرسلت بعض الأقاليم حشودا كبيرة لدعم الخرطوم وحماية الشورة. وهنا 
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بدأت أحزاب الأمة والاتحادي والشعب الديمقراطي والشيوعي والأخوان المسلمين 
تتجمع حول قيادة طائفة الأنصار في أم درمان» وشكّلت جبهة موازية لجبهة الميئات 
استعدادا للتفاوض حول انتقال السلطة.*2 وفي نفس الوقت بدأت بعض أطراف 
السلطة العسكرية المنهارة التفاوض مع هذه الجبهة.** ولظروف وضغوط عديدة 
انضمت جبهة الهيئات لجبهة الأحزاب في إطار ما شَمّى الجبهة القومية الموحدة 
التي قادت المفاوضات مع أركان النظام العسكري لنقل السلطة للمدنيين» حيث 
تم الاتفاق على مساومة تنص على قيام حكومة انتقالية تتولى الحكم وفقا لأحكام 
الدستور المؤقت لسنة 1956» وعلى أن يكون الفريق إبراهيم عبود» رئيس المجلس 
الأعل للقوات المسلخة» ركيسا للدولة يباشر السلطات المتصوضص غليهساق ذلك 
الدستور بالتشاور مع مجلس الوزراء» إضافة إلى تصريف شئون القوات المسلحة.** 

وفي الوقت نفسه أجمعت الجبهة القومية الموحدة» بموافقة الرئيس الفريق عبود. 
على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة سر الختم الخليفة وسبعة وزراء من جبهة 
الهيئات» بم في ذلك نمثل لنقابات العمال وآخر لاتحاد المزراعين» وثلاثة وزراء من 
الشوى وخسة ييكلون الأحزاب النسبة المكورة أعلذه وإقضافة إل ذلك وفعت 
الجبهة؛ على عجسلء ميثاقا سياسيا ينص على تصفية الحكم العسكريء وإلغاء 
القوانين المقيدة للحريات» واستقلال القضاء والجامعة» وإطلاق سراح المعتقلين 
والمسجونين السياسيين» وانتهاج سياسة خارجية معادية للاستعمار والأحلاف 
العسكرية»** وتكوين عكصفة اسغقناف وطنة لإغادة النظر ف القواتين السسارية: 
وكذلك تم الاتفاق على قيام الحكومة الانتقالية بمهام التشريع بالتعاون مع رأس 
الدولة وإجراء انتتخابات عامة لاتتتخاب جمعية تأسيسية في وقت لا يتجاوز شهر 
مارس 2.1965 وضمّن الميشاق في الدستور المؤقت لسنة 1956 ليصبح الدستور 
المؤقت المعدل لسنة 1964 الذي ظل يحكم البلاد حتى انقلاب 25 ماي و 1969. 

وهكذا نجحت الثورة في إسقاط النظام العسكري وانتقال البلاد إلى مرحلة سياسية 
جديدة» تميزت بعودة الديمقراطية وصعود قوى سياسية اجتماعية جديدة عديدة 
إلى مقدمة المسرح السياسي وفي الحكومة الانتقالية. وأبرز هذه القوى تمثل في جبهة 
الهميئنات. وهي كم يقول ودوارد كانت تمثل ما يشبه العودة لمؤتمر الخريجين القديمء 
خاصة في موقفها الرافض للأحزاب الطائفية التقليدية»”* وفي استنادها في تركيبها على 
فئات الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة من المهنيين والموظفين والتجارء إضافة 
إلى العمال وقطاعات كبيرة من سكان المدن. وكانت تضم تيارات فكرية وسياسية 
متعددة» وطنية وديمقراطية وتقدمية واشتراكية» ونقابات وأحزاب حديثة نشطة 
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وفاعلة رغم صغر حجمها. وبحكم دورها في النضال ضد الحكم العسكري وفي 
قيادة الإضراب السيامي العام تمقكنت من انتزاع تمثيل كبير في الحكومة الانتقالية. 

وفي الوقت نفسه برزت قوى الحركة السياسية الجنوبية؛ تمثلة في جبهة الجنوب 
بقيادة مولانا أبيل ألير وحزب سانو بقيادة وليم دينق» إضافة إلى الحركة المسلحة. 
وهي تختلف في توجهاتها وقياداتها عن تلك التي كانت تسيطر على المسرح السياسي 
الجنوبي في عام 1958. وبحكم ثقل مشكلة الجنوب ودروها في تفججر الشورة جرى 
تمثيل الحركة السياسية الجنوبية في وزارات أكثر أهمية من الوزارات التى تولاها 
جتريدوة ق الشتراث الساقة واكمر سو ذلك #تجك نع ععبة نمويه يان يكوة 
لها وحدها حق اختيار الوزراء الجنوبيين في الحكومة الانتقالية وفي مجلس السيادة. 
وكان لما ما أرادت» وبذلك نال الجنوبء لأول مرة» حق اختيار وزرائه في الحكومة 
المركزية»”” وهو تطور له أهميته ودوره في تركيبة الخريطة الحزبية والسياسية السودانية 
وتطوراتها اللاحقة. 

وكانت هناك أيضا قوى الحركات الإقليمية في الشمالء وبالذات في الشرق 
ودارفور وجبال النوبة» التي طرحت مشكلة التنمية والتفاوتات في مستوى التطور 
الاقتصادي الاجتماعي بين الأقاليم المختلفة وسيطرة المركز وهيمنته السياسية 
والاقتصادية. ورغم أنهالم تمثل في الحكومة الانتقالية إلا أمما كانت مؤثرة وفاعلة 
في المسرح السيامي وفي توازن القوى السائد في تلك الفترة» وانعكس ذلك في 
حصولما على مقاعد مقدرة في انتتخابات 1965 وفي تأثيرها في مسار الحراك السياسي 
في هذه المناطق. وهناك أيضا قوى الضباط الأحرار في القوات المسلحة والشرطة» 
التي لعبت دورا كبيرا في الضغط على السلطة العسكرية الحاكمة للرضوخ لمطالب 
الشعب. وبالتالي دعم قوى الثورة وتمكينها من إسقاط النظام الحاكم. وهو تطور 
مهم يرتبط بدور هذه القوى في مقاومة الحكم العسكري في السنوات السابقة وفي 
تطور دورها السياسى في الفترات اللاحقة.”2 

وهكذا أدى انتصار القورة إلى خلق توازن قوى جديدء كان يصب في مصلحة 
هذه القوى الجديدة في مجموعها بشكل عام وجبهة الميئات بشكل خاص. ولذلك 
قبلت أحزاب القوى المهيمنة مؤقنا بتمثيلها الرمزي في الحكومة الانتقالية» بحكم 
دورها الضعيف في مقاومة الحكم العسكري وني الثورة» التي تفجرت من خلف 
ظهرها ورغم شللها. ووقتها كان يبدو أن نفوذها في السيطرة على الوضع السياسي 
العام في البلاد قد أصبح مهددا بالخطر لمصلحة القوى الجديدة الصاعدة. ومن هنا 
كان تجمّعها حول قيادة حزب الأمة في أم درمان المشار إليه أعلاه لضان مشاركتها 
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في الحكومة الانتقالية ومن ثم العمل لتغيير مجرى التطورات المتسارعة في فرصة 
حقة بعد تجميع قواها وتنظيم تحالفاتها. 
ثورة لم تكتمل 
كان تكوين الحكومة الانتقالية يعكس توازن القوى الذي فرضته الشورة» ولذلك 
كان طابعها العام تسيطر عليه التوجهات الوطنية والديمقراطية المعادية للاستعمار 
والتخلف,. بحكم ارتباطها بالقوى الحديثة الصاعهة والداعية للتغيير السياسي 
والاقتصادي الاجتماعي. ونتيجة لذلك؛ وتحت ضغط المظاهرات والمواكب الشعبية 
في العاصمة ومدن الأقاليمء قامت الحكومة بإجراء تغييرات كبيرة في السياسة 
الداخلية واخارجية, 

ففي المجال السيامبي شملت قراراتها إلغاء القوانين المقيدة للحريات؛ وبالذات 
قوانين الصحافة والنقابات» وقادت حملة تطهير واسعة في القوات النظامية والخدمة 
المدنية» شملت الذين تعاونوا مع الحكم العسكريء وقامت بتكوين لجنة للنظر في 
تصفية الإدارة الأهلية تدريجيا وتحويل سلطاتها للحكم المحلي» وتكوين لجان للنظر 
في قضايا الفساد والشراء الحرام وتكوين لجنة للتحقيق في ملابسات إنقلاب 1958 
إلخ ... . وفي المجال الاقتصادي شملت القرارات تكوين لجنة لتقديم مقترحات 
عونا سلاع الإراحي) روضح رليات لمكي البثر كانت | لوجر من يخود 
مجال التجارة الخارجية؛ الذي كانت تسيطر عليه الشركات الأجنبية؛ إضافة إلى 
تنشيط التجارة مع بلدان المعسكر الاشتراكي والبلدان الآسيوية. وفي الوقت نفسه 
اتبتعت الحكومة سياسة خارجية نشطة تلتزم بعدم الانحياز ودعم حركات التحرر 
في أفريقيا والعالم العربيء”” وخاصة في الكونغو وجنوب أفريقيا والجنوب العربي. 
وحول قانون الانتخابات برزت أصوات تنادي بتخصيص/50 من مقاعد البرلمان 
للعمال والمزارعين» على غرار تجربة عبد الناصر في مصرء ولكنها لم تجد الموافقة. 

وبجانب ذلك كان انتصار الشورة فرصة ثمينة لحل مشكلة الجنوب. فقد كانت 
هذه المشكلة نفسها أهم أسباب تفجّر الشورة وأبرز المشاكل التي تواجه البلاد 
ف تلك الفترة: ولذلك وجدت مدل البدانة اهعاما كبيراء تقل فيمشساركة القنوى 
السياسية الجنوبية في الحكومة في وزارات مهمة وفي سعي الحكومة الانتقالية لحل 
الشكلة بط زكا داوساب غدلال الاسترانت بالتر ارق العرقية والسافنهة بين القدال 
والجنوبء. وتلبية التطلعات المشروعة للجنوب في إطار وحدة السودان. ومن هنا 
جاءت دعوتها لعقد مؤتمر مائدة مستديرة يجمع الأحزاب والقوى السياسة الشالية 
والجنوبية ومراقبين من دول الجوار والدول العربية والأفريقية.'7 وشكل ذلك 
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تطورا هاما مثل أول اعتراف حكومي بمشكلة الجنوب وباعتبارها مشكلة سياسية 
هما أسياءها ودوافعهاالمحلدة. 

وفي مارس 1965 انعقد المؤتمرء وكان أول مؤتمر يجمع الطرفين لمناقشة هذه المسألة. 
ولكن المؤتمر لم ينجح بسبب مقاطعة الفصائل المسلحة وبعض الحركات السياسية في 
الخارج؛ وخلافات القوى الجنوبية» وبالذات جبهة الجنوب وحزب سانوء وتترفهها 
بين مطالب تقرير المصير والكونفيدرالية والانتفصال والفيدرالية» ورفض الأحزاب 
الشمالية لكل هذه المطالب وللتعامل مع الجنوب كمنطقة إدارية موحدة بدعوى 
المحافظة على وحدة البلاد. ورغم أن هذه الأحزاب وافقت على حكم محلي موسع 
وعلى الاهتمام بتنمية الجنوب. إلا أنما رفضت أي نظام حكم ذاتي إقليمي يشمل 
الجنوب كوحدة ادارية»وظلت بعض أطرافها تتمسك بمسألة الدستور الإسلامي. 
وبعد أن اقترب المؤتمر من الفشل تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لتقوم 
بدراسة العلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب وتقديم توصيات محددة لمناقشتها في 
فرصة قادمة. ويرى ودوارد أن انتهاء المؤت ر بهذه الطريقة كان يمثل كارثة حقيقية2: 
وكان ايضا يمتل ضربة مؤلمة للجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية طوال شهور 
عديدة لدمج الجنوب في السياسة الوطنية العامة. وكانت أحداث الأحد الدامي في 6 
ديسمبر 1964 قد أكدت إمكانية وصول الحرب إلى الخرطوم. ومع ذلكء فقد أكد 
مجرد انعقاد المؤتر امكانية حل المشكلة عن طريق الحوار السلمي الديمقراطي إذا 
توفرت ظروف ملائمة. 

وهكذا نرى أن الحكومة الانتقالية ظلت تنتهج توجها سياسيا عاما يعمل لإجراء 
تغييرات كبيرة في السياسات الداخلية والخارجية بحكم سيطرة جبهة الحيئات على 
غالبية مقاعدها. وهذه التغييرات كانت تستهدف توسيع الحريات العامة وتصفية 
الأساس الاقتصادي والاجتاعى لسيطرة القوئ المهيمنة التقليدية» مقشل القرارات 
الخاصة بتطهير الخدمة العامة وتصفية الإدارة الأهلية ومشروع الإصلاح الزراعي 
وغيرها. 

وكان من الطبيعي أن يشير ذلك قلق وانزعاج القوى التقليدية في عمومهاء وبالذات 
حزبي الأمة والوطني الا تحادي, لأنها تهدّد مصالحها ونفوذها السياسي والاقتصادي. 
وازداد خوفها بنزول الجماهير في الخرطوم والمدن الأخرى في ليلة المتاريس”” لحماية 
ثورتها من احتمال انقلاب عسكري في نوفمبر 1964. ولما كان تمثيلها الرمزي في 
التشكيلة الحكومية لا يمكنها من إيقاف مثل هذه السياسات» فقد كان عليها أن 
تعمل لتغييرها. وبعد أن تمكنت من إعادة تنظيم صفوفها وتحالفاتها السياسية 
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والاجتماعية» بدأت في مطلع عام 1965 في تمارسة ضغوط واسعة لإجبار الحكومة 
على الاستقالة وتكوين حكومة انتقالية جديدة تقوم بإجراء اتتخابات عامة في أسرع 
وقت ممكن. حسب نصوص اليثاق السياسى. وفي هذا الاتجاه قامت طائفة الأنصار 
بإنقاذ البلاد من «سيطرة جبهة الهيئات والشيوعيين» وتكوين حكومة جديدة تعثر 

عن «اله | ة الوطنٍ || ل | 34 

ادنك اي تدوج ايكيا ل 
جنيد: قسن سد #الأنعواب اكبيد : وو دراو كي لوو 5 
مشروعها لإجراء تغييرات واسعة في سياسات الدولة؛ بعد أربعة شهور فقط من 
تكوينها. ويبدو أن القوى السياسية والاجتماعية؛ التي كانت تقف خلفهاء لم تكن 
قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التى واجهتها وتحمّل مسؤلية تنفيذ مثل هذا 
المشروع وإجراء تغييرات ملموسة في واقع السياسة السودانية. 
صعوبات التغيير السياسي والاقتصادي 
كان الأب الاسودي ثررة أكتوسر إلى تأسيس بداية جديدة تضع البلاد في طريق 
واجهتها القوى الحديثة الصاعدة وعدم قدرة هذه القوى على تحمل مسؤولية 
تحقيق مثل هذه المهام. ويرجع ذلك بالطبع. إلى أسباب وعوامل موضوعية 
وذاتية عديلة. 

وفي مقدمة هذه العوامل كانت الخلافات والصراعات التي تفجرت بعد 
شهور قليلة من سقوط الحكم العسكري على عدّة مستويات: بين الأحزاب 
والنقابات» وبين أحزاب القوى التقليدية وأحزاب القوى الجديدة الصاعدة» 
رسن السواب اتساليا وعمودهنا والفبرى الحاية اكتربية امه 
الماكلة المستديرة سل مشكلة الجنوب وس يكين إل هذه الخللافات 
والصراعات بشكل عا إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل في الآتي: 

1 احري ةا توي رحد المطرنية رب اماد عير لدم 

العسكري . فقد تكونت جبهةالهيتات خلال ذ فترة الإضراب السيامي. بين| 
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تكونت جبهة الأحزاب في نفس تلك الفترة كرد فعل لجبهة الهيئات. ومن 
الجبهتين تكونت الجبهة القومية الموحدة بهدف التفاوض مع أركان النظام 
العسكري لنقل السالطة للمدنيين. ولذلك افتقدت هذه القوىء في عمومهاء 
تجربة العمل المشترك وتقاليدها. وبعد سقوط «العدو المشترك) رجعت بسرعة 
إلى العمل الانفرادي والمناورات والتحالفات المصلحية قصيرة المدى. 
2. برنامج الحد الأدنى المشترك جرى إعداده على عجل وبعد نجاح الثورة» 
وكان محصورا في تصفية الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية. ولم يتطرق 
إلى القضايا الأخرى المطروحة بإلحاح في تلك الفترة» وخاصة قضايا توطين 
الديمقراطية ومشكلة الجنوب والإصلاح الاقتصادي وصياغة الدستور القومي 
وغيرها. 
3. الفترة الانتقالية المتفق عليها كانت قصيرة » بحكم محدودية مهامهاء واستعجال 
القوى المهيمنة لإجراء انتخابات عامة في وقت لا يتجاوز شهر مارس 1965. 
ومن هذه العوامل الثلاثة بالتحديد جاءت الخلافات والمناورات والصراعات 
وسط القوى الفاعلة» دون أي تقدير لضخامة المهام التي تنطلب وحدة وتوافق 
كافة القوى السياسية والاجتاعية؛ وفي مقدمتها المحافظة على وحدة الوطن وبناء 
الدولة المدنية الديمقراطية. 
وفي هذا الإطار لم تساعد التطورات المتسارعة في معالجة هذه الوضعية. ففي| 
يتعلق بجبهة الحيئات نشير إلى أن غياب الجبهة الوطنية الديمقراطية الموحدة» نتيجة 
لشلل جبهة الأحزاب المعارضة وتشتتها منذ عام 1962» قد أدى إلى أن تتصدى 
عناصر من الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة لقيادة الإضراب السياسي العام 
من خلال جبهة الهيئات. وهذه العناصر كانت بحكم تكوينها تفتقد التمرس في 
العمل السيامي وغتيراقه السياسية والتنظيمية: وكاتت» كنا سيقت الآشسارة» فل 
تيارات فكرية وسياسية متعددة لما خلافاتها وصراعاتها. ورغم رفضها للأحزاب 
التقليدية:؛ لم تكن بعيدة كلية عن تأثيرات الطائفية السياسية. وبحكم نشأتها 
وتوجهاتها العامة كانت ترتبط بتقاليد السياسة السودانية في ثمارسة أساليب العنف 
والمواجهة والبحث عن الحلول السلمية من خلال المساومات والحلول الوسط في 
نفس الوقت.*” ولذلك لم يكن مستغربا انضمامها لتجمع الأحزاب في الجبهة القومية 
الموحدة للتفاوض حول نقل السلطة للمدنيين» كمالم يكن مستغربا خضوعها 
لضغوط أحزاب القوى التقليدية والتى أدت إلى استقالة الحكومة الانتقالية» وذلك 
رغم فدحازاتها التقدمية والبسارية: " 
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ويضاف إلى ذلك أن هذا التركيب جعل الحكومة الانتقالية وجبهة الحيئات تفتقد 
العمود الفقري القادر على المحافظة على وحدتها وتماسكها في مواجهة مناورات 
وضغوط القوى المهيمنة في الدولة والمجتمع. وهذا الدور لم يستطع أن يقوم به 
الحزب الشيوعي بحكم محدودية نفوذه» وما كان يمكن أن يقوم به حزب الشعب 
الديمقراطي أو التيار الديمقراطي في الوطني الاتحادي مثلا لنفس الأسباب. وما كان 
للفبارات الفكريئة والسياسية اللديدة» فشل القبنار القورسي الاشتزاك والاشتتراكن 
الديمقراطيء مجرد التفكير في القيام به. 

وهذا الفراغ السياسي الكبير هو الذي أدى إلى ترجيح ميزان القوى في وققت 
قصير لمصلحة القوى التقليدية على حساب القوى الحديثة. والعامل الأكثر تأثيرا 
تمثل في وقوف قيادة الوطني الاتحادي إلى جانب حزب الأمة والأخوان المسلمين 
والقيادات العليا في جهاز الدولة» الأكثر تَسّكا ودفاعا عن مصالح القوى المهيمنة» 
وذلك رغم موقف هذا الحزب التقدمي والعلني الواضح وصراعاته الممتدةة مع 
هده الشوع كال قر الليسيفات: 

وأهم من كل ذلك أن القوى الجديدة الصاعدة. المسيطرة على الحكومة الانتقالية» 
لم يكن لما برنامج سيامي محدد وواضح يمكنها من كسب الجماهير ‏ إذ أنها كانت 
تعتمد على الشعارات العامة أكثر من البرنامج العملي. فالحزب الشيوعيء مثلاء كان 
له ثلاثة وزراء» ولكن لم تكن له برامج محدّدة تمِيّزه عن برامج الأحزاب الأخرى 
في مخالآت الورزارات العى فول فسسؤوليتها. كانت تسعاراته السياسية أكخير 
كن براه العاية 8 - 

والأكثر أهمية أن قوى جبهة الحيئات» والقوى الجديدة الصاعدة في عمومهاء 
كانت تفتقد وحدة النظرة لطبيعة الوضعية السياسية الجديدة التي فرضها انتصار 
الشورة. فحركة التيار القومي الاشتراكيء النامية وقتهاء وبالذات التيار البعثشي» 
مثلاء كانت ترى» مع قوى أخرى عديدة» أن المرحلة الجديدة هي «مرحلة أحزاب 
الوسط بالتحالف مع القوى اليسارية» بحكم طبيعة أهدافها الوطنية والديمقراطية 
والقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في تحقيق تلك الأهداف.77 وهذه النظرة كانت 
ها تبعاجبا العملية والتكتيكية. ومن جهة أخرى كان العزب الشيوعي:» القوة الكرى 
وسط تيارات اليسارء يرى إمكانية تنمية سلطة ديمقراطية في البلاد» استنادا إلى قوة 
النفوذ الوطني المناهض للاستعمار» والعناصر الديمقراطية» وحزب طليعي ثوري 
يوحد طلائع الشورة على طريق النضال من أجل «ديمقراطية ثورية» تؤمّن السلطة 
في أيدي الجماهير التي تحملت أعباء النضال وصاحبة المصلحة في استكمال البتعث 
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الوطني الديمقراطي.** وهذه النظر كانت تركز على إمكانية تجاوز «مرحلة الوسط) 
وتقدم القوى الاشستراكية (-الحزب الشسيوعي) لاستكمال إنجاز مهام «مرحلة 
الثورة الوطنية الديمقراطية» بحكم تطورات الثورة العالمية وحركة التحرر العربية 
والأفريقية. ولكنها كانت تتجاهل توازن القوى ني أرض الواقع الوطني. 

ونتيجة لمذا الاخشلاف تباعدت المواقف والتكتيكات تجاه العديد من القضايا 
وسط قوى جبهة الهيئات بشكل عام. وهنا يقول محمد أبو القاسم حاج 
حمد: «كنا ثلاثتناء شخصي وبدر الدين مدثر وصالح محمود إسماعيلء في ندوة 
معهد المعلمين [التي شارك فيها عبد الخالق محجوب مع هؤلاء الثلاثة] نؤكد 
على وجود أزمة حقيقية في تركيبة حزبي الوسطء الوطني الاتحادي والشعب 
الديمقراطي وغل [مكائية تاوزها إذاما ساغدنا نرب السيوعي ...وق القابل 
كا اكوب الشوض بيغا عل أن الغورة كليان ازمةبسين أحواب الرسط: 
وأنه لابدسن البديل الاشتاكي... وكما فلاقكا فدة عل ظرورة الشاعل 
الإيجابي بين قوى الوسط وقوى اليساره وندعو إلى عدم تفجير أي صراعات 
بين هذهالقوى).33 

ومع هذه الخلافات كان السير الواقعي للحراك السياسي المحتدم يسير في 
مجرى الاستقطاب بين قوى اليسار وقوى الوسطء وتحكمت فيه ردود الفعل 
وردود الفعل المضاد. وفي هذا المناخ كانت قطاعات واسعة من أنصار القوى 
الجديدة وأحزاب الوسطء كما يقول روبرت كولنزء تشعر بالارتباك وفقدان 
الاتجاه؛ بسبب «الرطانة الراديكالية» المسيطرة وسط قيادات جبهة الميئات 
والحزب الشيوعيء والتي كانت تركز على أهداف حزبية ضيقة أكثر من 
الأعيداك الوظية و لووك اللبنة و لتقي “رانس لاق عملي إل إفيجاف فرق 
التغيير وترجيح ميزان القوى لمصلحة قوى اليمين بشكل عام 
بقياةة عموب الأسة 

والا بعتي ذلك تجاهل دور القوى المهيمنة التقليدية في انتكاسة ثورة أكتوبر» 
فهو دور معروف وجرى التركيز عليه في كتابات عديدة. ولكننا نرى ضرورة 
تحديدالظروف والمواقف التى أدت إلى أخطاء كبيرة ارتكبتها جبهة الميئات 
والقترى الس كات تدلين فد ظت الرى الطليدية تمي عنطورة السياساتك 
التي كانت تنتهجها الحكومة الانتقالية» وظلت تعمل على مواجهتها بكل 
الطرق, وق هذ| الاقا كافك سباك بالدييقراظببة اللببرالبة وففاق تصورة 
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أكتوبر وشعاراتها» بهدف تجميدها في حدود تطلعاتها ومصا حها. واعتمدت في 
ذلك على قدرتها لتعديل ميزان القوىء الذي فرضته ظروف الثورة» في وقت 
قصيرء استنادا إلى أنه توازن مؤقت محكوم بظروف محددة. وإلى نفوذها الطائفي 
والقبلى» الذي كانت لا تزال تحتفظ به» وعلى علاقاتها وسط الفئات الرأسمالية 
النامية والقيادات العليا في جهاز الدولة» وإلى تعزيز تحالفها مع قيادة الحزب 
الوطني الاتحادي وحركة الأخوان المسلمين خلال فترة الحكم العسكريء 
إضافة إلى علاقاتها مع القوى المؤثرةفي المحيط الإقليمي والدولي. 

ومنذ البداية كانت القوى التقليدية تركز على إجراء الانتخابات لأنها وسيلتها 
الوحيدة للعودة إلى كرامي الحكم. ولذلك رفضت اقتراحا بتأجيلها حتى تسوية 
مشكلة الجنوبء حتى لا تنحول إلى إنتخابات في الشمال فقط. ومع أنها وافقت على 
تعديل قانون الانتخابات» ليتضمن حق المراة في الاتتخابات» وتخفيض سن الناخب» 
وتخصيص حمس عشرة دائرة للخريجين الذين أكملوا تعليمهم الثانويء وإلغاء 
مجلس الششيوخ. إلا أنما رفضت توزيع الدوائر الجغرافية على أساس التمييز بين 
المدن والأرياف. كما كان الحال في قانون 1953 '*ورفضت تخصيص نسبة عالية من 
المقافد للقوع الخديفة. ** ولذلك سيطرت الأحزاب التقليدية الكبيرة غل اللمعية 
التأسيسة في انتخابات 1965» بجانب تمثيل مقدر لمؤتمر البجا واتحاد جبال النوبة 
وجبهة نبضة درافور والأخوان المسلمين والحزب الشيوعي وعدد من المستقلين. 

ورغم صعود هذه الأحزاب للسلطة» فقد كان من الواضح أن وجود أقليات 
سياسية في البرلمان يمثل عنصر إنذار للسياسة التقليدية القديمة» ويؤكد أن ثورة 
أكتوبر يجب أن تكون نقطة بداية سياسية جديدة» وليس مجرد عودة للأساليب 
القديمة.”* ومع ذلك عادت الأحزاب الكبيرة إلى أوضاع ما قبل 1958 ولم تستفد 
شيئا من تجاربهاء عادت إلى صراعاتها مع بعضها من أجل السلطة» وصراعها في 
مجموعها ضد الحركة الشعبية والقوى الجديدة الصاعدة في المركز والأقاليم» وعادت 
إلى انقساماتها وصراعاتها الداخلية وتحالفاتها المتقلبة» دون أي اهتمام بقضايا المحافظة 
على وحدة الوطن وبناء الدولة المدنية الديمقراطية» كما هو واضح في مسيرة 
التجربة الديمقراطية الثانية (1965- 1969) حيث أدى تدهور الأوضاع في الجنوب 
وفي الوضع الاقتصادي والسيامي العام إلى إنقلاب مايو 1969. 

وهكذا فقد السودان فرصة نادرة لتوحيد طاقاته من أجل استكمال إنجاز 
أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال» بل دخل في نفق «هيمنة الأزمة» على مجرى 
تطورهفي الفترات اللاحقة» حسب تعبير د. عطا البطحاني» حيث ظلت «القوى 
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المهيمنة» المدنية والعسكرية تتبادل كرامي الحكم حتى أوصلتنا إلى «مرحلة الأزمة 
الوطتية التبافلة» الحى بعيكسها السحوداق الآن:* 

خاتمة 

هذه المتابعة المختصرة لتطورات ثورة أكتوبر والقوى الجديدة التى قادتهاء 
والصعوبات والتحديات التى واجهتهاء تشير إلى أما كانت حدثا هاما في مجرى 
حركة التطور الوطنيء وأنها تركت آثارها واضحة في خريطة التركيبة الحزبية 
والسياسية وفي مجرى السياسة السودانية. ويبدو أن ضخامة التحديات والصعوبات 
التي واجهتها كانت أكبر من قدرات القوى التي قادتها وأكبر من طاقتها. ومع 
ذلك كانت تمثل نقطة انعطاف حاسمة في تاريخ حركة التطور الوطني» حيث ظلت 
أصداؤها تتردد في كافة التحركات والانتفاضات الجاهيرية المناضلة من أجل الحرية 
والحياة الكريمة في الفترات اللاحقة وحتى اليوم» وظلت شعاراتها وأهدافها تشكل 
الأساس لنضال هذه التحركات والانتفاضات من أجل بناء سودان ديمقراطى 
تجربتها بدف التوثيق وللاستفادة من دروسها وخبراتها في إعادة بناء قوى التغيير 
وتوحيدها ودفعها لتحقيق أهدافها. 
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عبد العزيز حسين الصاوي 


اليسار السوداني وأكتوبر: استكمال المهمة باستكمال 
المراجعة النقدية للذات 


يمكن القولء بمعني هام وأساسيء إن ثورة أكتوبر 1964 كان حتميا أن تكون 
اشتراكية المنبع والمصب تخطيطا وتنفيذا ومسيرة. عالمياء ورغم ماكشف عنه تقرير 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عام 1956 من التجاوزات الفظة 
للحقبة الستالينية» بقيت موجة الاشتراكية التى شهدتها حقبة مابعد الحرب العالمية 
الاشتراكية في التأمين الصحي والاجتماعي وتأميم المرافق العامة الخيار المفضل 
للناخبين في انتخابات عام 1945 رغم الشعبية الجارفة لزعيم حزب المحافظين 
بطل الحرب ونستون تشيرشلء بينما كان للاشتراكيين الأوروبيين وجود ملموس في 
عدد من حكومات الدول الغربية مثل فرنسا وإيطاليا النرويج»ء بل إن الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية شهدت مرشحا اشتراكيا حتي عام 1956. 
إلا أن العالم الثالث كان المجال الأوضح لصعود الموجة الاشتراكية فكرا وتطبيقاء 
حيث شكلت السمة الغالبة لكافة الأنظمة الحديثة بمقاييس الستينيات في أقطار 
أفريقية وعربية مثل مصر والجزائر وغانا وغينيا وأخري مثل أندونيسيا وكوبا. 
من هنا كان طبيعيا أن يتشكل الفضاء السوداني العام على نفس النمط حيث نعثر 
على دلالته الأهم ني أن قائمة أعضاء الصيغة الأولية للحزب الشيوعي السوداني» 
الحركة السودانية للتتحرر الوطني ( حستو)؛ تضم أسماء مشل القياديين الاتحاديين 
لاحقا أحمد زين العابدين وعبد الماجد أبو حسبو والإسلامي ياسين عمر الإمام 
وبابكر كرار (مؤسس أول حركة إسلامية في السودان) والعديد من كبارالمهنيين 
والسياسيين وقيادات الخدمة المدنية. ونجد أن تجاوز (حستو) للأزمة التى تعرّرضت 
لماعام 1950 والتي انتهت بظفر الجناح الداعي إلى تأسيس الحزب الشيوعي على 
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الجناح الداعي للبقاء كجناح تقدمي في الحركة الاتحادية كان دلالة أخرى على قوة 
الموجة وتصدر صيغتها الماركسية_الشيوعية تحديدا. بعدها” شوٌّالحزب طريقهفي 
الحياة السياسية والثقافية والنقابية بقيادة بجموعة من أميز خريجي التعليم الجامعي 
والثانوي في متتصف الأربعينيات اختاروا تحمّل المسئولية الجسيمة لبناء حزب 
ماركسي في مجتمع ماقبل- صناعي وقاوموا ببسالة مغريات الحياة الشخصية الرغدة 
ار كرورم ادعو رركا اا امنا 0 “لدع الثاني 
بع ا ني برد لير يود د 0 
السيامى بالمقارنة للأطر التقليدية القبلية- الطائفية» وحاضنة لنواة العمل النقابي كم| 
اتصلت في بعض أطرافها بالافكار الحديثة» إلا أنها بقيت مخلخلة التكوين حتي أن 
اندماجها في الحزب الوطني الاتحادي جاء نتيجة وساطات وضغوط مصرية في إطار 
التجاذب بين الشقين المدني والطائفي في الحزب في وسم أدائه البرلماني والحكومي 
بالعف: 

تولي الحزب الشيوعي عملية تحديث السياسة السودانية على عدة مستويات 
محققا حضورا سياسيا فعالا بوّأه مركز قيادةالقوي الحديئة بجداره لفترة طويله. 
وماك بك لي ل رس حم امار لل لايك لي 
من نظريقة القلسنية: وترائية حرية تنظبية عكمة ومكذانشات تمه تأفيره 
العام» وقيادته المباشرة في معظم الحالاتء أول الهياكل النقابية للعمال والمزارعين وأول 
تنظيمات قومية للشباب والنساء في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي؛ 
فضلا عن حضوره الطلابي القوي في المرحلتين الثانوية والجامعية وفي أوساط الأدباء 
والفنانين ورجال الأعمال وأيضا وسط شباب العسكريين حتى أن قيادة انقلاب 
مايو 1969 كانت حريصة على كسب تأييده وعينت اثنين من أعضاته العسكريين 
في مجلس قيادتها. 

انتخابياء أمارات صعود الحزب الشيوعي وشى بها أن نائبه الوحيد في أول 
ومبارك زروق وخضر حمد) في شريحة الاصوات الاعلي المتجاوزة لثلاثين ألف 
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صوتا ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للخريجين.' هذا الصعود كان ينبئ بسرعة 
تقدم الحزب الشيوعي في أوساط القوي الحديثة وبمحورية الدور الذي لعبته 
بقيادته في إسقاط نظام نوفمبر 8 195» كما أثبت صعوهه السلم الانتخابي 
عام 1965 الذي بلغ درجة اكتساح كافة دوائرالخريجين تقريبا( أحد عشر من 
خمسة عشر مقعدا) بينه| أوشك سكرتيره عبد الخالق محجوب على هزيمة زعيم 
حركة الاستقلال الوطني إسعيل الازهري في دائرة أم دردمان الجنوبية حيث فاز 
الأخير بفارق ألف صوت فقطء وعاد للفوز فيها في اتتخابات عام 1968 ضد 
أحد أبرز قيادات الحزب الوطني الاتحادي. ورغم أن الحزب الشيوعي كان محلولا 
قانونيا حينها. إلي جانب ذلك هناك ملا حظتان فيما يبدو مناقضتان لسياق هذا 
التحليل وهو الاختراق الأهم لقائمة الحزب الشيوعي في انتخابات دوائر الخريجين 
من قبل حسن الترابي محرزا أعلي الاصوات. فمرش حو الحزب الشيوعي اكتسحوا 
بقية القائمة كلها تقريبا ككتلة واحدة باصوات متقاربة2 ممايعنى أن الاختراق هو 
من قبيل الاستثناء الذي يغبت صحة فاعدة تصاعد نفوذ الشيوعيين لأنه كان خاصا 
بفرد وليس بالتيار الإسلامي الذي كان يمثله. بل يمكن القول إن صعود الترابي 
في الحركة الإسلامية وخارجها تم بفضل هذا النفوذ لأن التجاوب مع تحسساته 
التجديدية ( الفنء المرأه) التي مهدت طريقه كانت مستحيلة بدون مناخ التجديد 
العام الذي نتج عن الصعود الأكتوبري للشيوعيين واليسار عموما. 

بهذا الحجم النوعي والكمي كان قيّز دور الحزب الشيوعي في ثورة أكتوبر 
بمراحل عن دور الأطراف السياسية الأخري متمثلا ني التوصل إلى صياغة 
استراتيجية الإضراب السيامى منذ أغسطس 1961 وتهيئة مستلزمات إنجاحه؛ أمرا 
منطقيا. بل إن صحة مايقال عن ارتخاء معارضته للنظام وقبوله بدخول انتخابات 
المجلس المركزي عام 1963» والانقسام الذي عانى منه في الصراع مع الجناح 
اليبساري: تضفي أهمية أكبر على هذا الدور لأنه تحقق رغم هذه المعوقات. وقل 
تجلت درجة الحضور الشيوعي المباشر وغير المباشر في القيادة الميدانية والسياسية 
احورة أكدرسر اجبهدة الليفات) فى حصوله غل ثلاثة بتاعتد فى فلس الوزراف إضافة 
لاثنين عل الأقل هن المحسوين علي( عابدين إسباعيل وعيد الكريم ميرغني ) 
مقابل مقعد واحد للأحزاب الاخريء إلى جانب ما ذكر سابقا من مظاهر اخري 
مشل نتائج دوائر الخريجين» وذلك حتي إسقاط حكومة أكتوبر الأولي بعد أقل 
من أربعة أشهر من تكوينها في نوفمبر 1964 بالتهديد باستعمال العنف الشارعي 
الريفي. وقد شكُل هذا بداية اهجوم المضاه من جبهة تكثل فيها الوسط واليمين 
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التقليديان والاسلاميون ضد الحزب الشيوعي في دلالة حاسمة على مدي تصاعد 
تنوذ» انتهمت بحل ه بع رازن الجمعية التأسيسية وبإجسراءات سدات في توفمير 1965 
واكتملت في ديسمبر من نفس العام. 
مرحلة المصاعب 
كان نجاح القوي التقليدية في تعبئة قواها داخل البرلمان وخارجه لإلغاء مكاسب 
الحزب الشيوعي الانتخابية الذي امتد بعد ذلك لإلغاء دوائر الخريجين من قانون 
الاعفا ناس ندا بنهد ف ة زلكتب الر قبي انور أكتربر وهو اخرحات العافة. 
وقد تركب سل :ذلك وبسرورالوقت ومكن الشهولية فن سساطة الدولة حون 
المجتمعء بم في ذلك شرائح ومناطق الوعي وبمعدل وصل أقصي درجاته على يد 
الإسلاميين» تصفية بقية المكاسب. فتحوّل حق المرأة في الاتتخاب وتخفيض السن 
إلي 18 عاما رصيدا لمصلحة الشق الاسلامي من النخبة السودانية بنس خته التقليدية 
واشعي تدهو حال المحادة الوطية من التقدل بل قطييق قرراك الماقدةالسبعددرة 
(مارس 1965) إلى الانفصال وانتشار الحرب الاهلية في مواقع أخري. وبينم| تقع 
المسئولية الرئيسية في هذا التمكن, المصدر الرئيسي لحالة التدهور الشامل التي تكاد 
تعصف ببقاء البلاد المجرد الآن» على عاتق القوى الطائفية والإسلامية مع تفاوت 
في الحجم بينهاء إلا أن اليسارء وقيادته الشيوعية بالذات» يتحمل جزءا من المسئولية 
يزداد حجمه كلما طال العهد بمراجعة أسيابه الحقيقية تمهيدا لمعالحتها. 

لقند اسعمر اليساز ف تحقينق يعفن الأتجازات الاششابية يعد حله ف التهابات 
عام 1968 في الدوائر الجغرافية الحضريه( أحمد سليمان في الخرطوم الشماليه» 
الحاج عبد ال حمن في عطبره. عبد الخالق محجوب في أم درمان الجنوبيه). ولكن 
المقارنة مع نتائج انتخابات عام 1986 توضح مدي تراجع نفوذه حتي في المناطق 
الحضرية حيث نجح مرشحا الحزب ( محمد إبراهيم نقد وعز الدين علي عامر) في 
دائرتين جغرافيتين لما خصوصية تجعله) غير مثلتين لبقية الدوائر مثل كثافة حضور 
غير المسلمين» وثالثة من دوائرالخريجين الجنوبية فاز فيها مرشح الحزب. جوزيف 
موديستوء بفارق 178 صوتا فقط.؛ ولم يفز حزب البعث العربي الاشتراكي» الطرف 
اليساري الآخر بمراحل عن الشيوعيء في أي من الدوائر ال 92 التي ترشح فيها. 
وبالمقابل ارتفع تمثيل الإسلاميين البرلماني صاروخيا إلى 51 نائتبا مكتسحين دوائر 
الخريجين (23 من 28 ) و28 نائبا من الدوائر الجغرافية حاصلين على 021 , 726 
صوتا مقابل 67,937 صوتا للحزب الشيوعي.* كان ذلك مؤشرا شديد الوضوح 
للتوسع الكبير النخبوي والشعبي لرقعة الشموليه يسطع باهرا إذا اضيف لذلك أن 
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هزيمة الترابي في دائرة الصحافة شرق كانت انتصارا للإسلاميين في وجهها الآخر 
لأنه خسر بألفي صوت فقط في وجه تحالف ضم كافة الاحزاب الأخري انتخب 
نائها وقف ضدإلغاء قوانين الشريعة. 

نجحت الحركة الإسلامية» وهي حركة حديثة قياسا بالطبيعة النخبوية لقياداتها 
وكوادرها الرئيسية ومنابتهم المهنية والطبقية وبنائها على أساس فكري- تنظيمي» 
فيم| فشل فيه اليساريون وهو الجمع بين النفوذفي المجالين النخبوي والشعبي لأن 
طبيعة ايديولوجيتهم كانت متماهية مع تصاعد قابلية المجتمع السوداني للتجاوب 
مع الخطاب الديني الماضوي السيامي وغير السياسي. والعامل الآهم وراء هذه 
الظاهرة هو حالة الانهيار الاقتصادي- المعيشي التي دخلت فيها البلاد منذ أواخر 
السبعينيات بملامحها الأولي في بداية تدهور سعر الجنيه السوداني من ثلاثة ونصف 
دولار للجنيه إلى 12 جنيه للدولارني 1985 » وأزمات شح المواد التموينية الأساسية 
التي انحدرت إلى حد المجاعة ني دار فور عام 1983 ثم إلي مايقترب من ذلك في 
مجموع البلاد. قفي سبتمبر عام 1979 لخص وزير مالية النظام المايوي وضع 
الاقتصاد الكلي خلال الأعوام العشرة 1979-1969 كالآنتي : بلغ العجز فى 
الميزانية بليون جنيه سوداني فى العام » وبليون أخرى فى ميزان المدفوعات. بين| 
بلغت الديون الخارجية 4 بليون جنيه سوداني» وانخفض الإنتاج الاقتصادي بنسبة 
النصف لما كان عليه الحال عام 1969. وفى نوفمبر 1981 تولى جعفر نميري بنفسه 
في خطاب «برنامج الإنعاش الاقتصادي» تأكيد هذه المعلومات واستكالماء معترفا 
بالانهيار الاقتصادي وموردا بعض حقائقه. مثل العجز الخطير فى الميزان التتعجاري 
وميزان المدفوعات. بسبب تضاعف الواردات وانخفاض الصادرات نتيجة 
للانخفاض المريع فى إنتاج القطن وارتفاع الواردات الاستهلاكية» ثم تضاعف 
الصرف على الجهاز الحكوميء وتردى الإنتاج فى المرافق العامة والمصانع. و لخص 
النميري الوضع كله بوجود فجوة متسعة بين الصادرات والواردات. والإنتاج 
والاستهلاك؛ والمدخرات والاستثمارات.6 

واكتملت حلقات التدمير الشامل التي تقود إليها سياسة التحرير الاقتصادي 
المنفلتة عن الرقابات الديموقراطية التشريعية والقضائية وعن الأفق الاجتاعى» 
بموجة تدين تبسيطي مام أطلقتها الضغوط المعيشية الباهظة التي زلزلت الأرض 
تحت أقدام أغلبية الشعب الساحقة فلج أت إلى السماء. تلقت مفاعيل هذه الموجة 
في الانغلاق الذهني والنفسي» حتي وسط النخبء دفعة حاسمة من تراجع نوعية 
التعليم الناتج عن تسييسه سلطويا بواسطة نظامي ماي و1969 ثميونيو 1989 
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الشموليين من حيث المناهج بصورة خاصة. إضافة إلي الحجرة الواسعة نحو الخليج 
للجيل الأقدم والأفضل تعليم) والأكثر استنارة نتيجة عوامل الطرد الداخلي وبفعل 
عوامل جذب فورة الدولارات البترولية التى فتحت الحقل المصرفي والتجاري 
أمام الإسلاميين. كل ذلك في وقت انكشفت فيه العيوب الخطيرة للأنظمة اليسارية 
والعلمانية؛ وبالذات الناصرية:؛ لقوة تأثيرها في السودان وشناعة انتكسارهاء جيشا 
وطبقة حاكمة. في حرب 1967. 

هذا التناسب الطردي بين تدهور الأحوال العامة ونموالإسلام السياسي لببين 
من مسئولية اليسار. لقد دفع الحزب الشيوعي بالذات ثمنا غاليا بالإعدامات التي 
طالت قيادته في مقاومة سياسات النظام المايوي التي تسببت في التدهور ولكن 
المؤكد أن فشله. مع الطرف البعثي الذي كان له نصيبه أيضا في المقاومة» في تجاوز 

معضلة توطين الديموقراطية في الواقع المحلي مثلها في ذلك مثل الأحزاب التقليدية 

ولكن لأسباب مختلفه باختلاف طبيعتيهم|ء ساهم في تسهيل انتشار الإسلام السياسي 
في الأوساط النخبوية. المعني بذلك تحديدا أن الديموقراطية نتاج لعصر التنوير 
الأوروبي ( الشورة الصناعية»؛ الإصلاح الديني ونشوء الطبقة الوسطي في خضم 
الصراع ضد الكنيسة والإقطاع خلال القرنين السابع والثامن عشر) الذي حرّر 
عقل الإنسان وسلوكه من الارتباطات الموروثة مبرزا فرديته وقدرته على الاختيار 
الحرء وكان من المتعين. لذلك. التفكير في كيفية استزراعها في واقع مختلف جذريا 
تاريخيا ومكانيا.” تعذر ذلك لأنهلم يكن من هموم الأحزاب التقليدية التي يناسبها 
الافتقار إلي ثقافة الديموقراطية وقواها بينم تضافرت مجموعة من الأسباب لتعطيل 
تطور اليسار بهذا الاتجاهء يمكن تتبعها بالنسبة للحزب الشيوعي بداية من 
تحليله لشورة أكتوبر. 
اليسار والديموقراطية: مؤشرات الخلل 
وفقا لوثيقة الحزب الأساسية فإن مرحلة ما بعد أكتوبر هي فترة جديدة وليبست 
مرحلة جديدة في التطور الوطني الديمقراطي وهي: 

تتميز باتساع الرقعة المتيقظة على مهام التغيير الاجتماعي وتطلعها إلي قيادة 

جديدة تحقق أمانيهاء ونزوعها للاستقلال عن القيادات البورجوازية. وهذه 

الجماهير تشمل أقساما واسعة من العاملين في قطاع الاقتصاد الحديث وتؤثر 

على الأقسام الأخري تحت تعبيرات مختلفة تتجمع في رفض السير على 

الطريق الذي سلكته الطبقات والفئات الحاكمة بعد الاستقلال. وهذا النزوع 
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للاستقلال بين الجماهير الثورية لن يكون عابراء ولايعني انتكاس ثورة 

أكتوبر إبعاده كعامل مبرّز من العوامل التي تؤثر في سير الحركة السياسية 

في بلادنا. وأهم ملامح هذه الفترة هي السير في طريق التطور غير الرأس الي 

وقواها الرئيسية هي التنظيمات الديموقراطية للعمال والمزارعين والشباب» 

والمتقفون الثوريون وأقسام من البورجوازية القريبة من المصالح الوطنية» 

وذات طابع مناهض للاستععار القديم والحديث. بقيادة الحزب الشيوعي 

والطبقة العاملة.؟ 

سنلاحظ هنا ان مصطلح «ديموقراطية» المتردد بكثرة لايشير للديموقراطية 
الليبرالية أو السياسية وإنما هو وصف يطبق على مرحلة من مراحل تطور المجتمع 
نحو الاشتراكيه» ما يعيد للأذهان التصور الماركسى الكلاسيكى لتطور المجتمعات 
من الشيوعية البدائية إلي المجتمع الشيوعي مرورا بالعبودي والإقطاعي والرأسالي 
والاشتراكي. كما أن النصٌّ على قيادة االحزب والطبقة العاملة في إطار إقصائي 
للآخرين قريب من مفهوم دكتاتورية البروليتاريا. أما الحقوق الديموقراطية 
البورجوازية» حسب الوثيقة» فهي «أداة في يد الحركة الثورية لوضع السلطة في يد 

القوي الاجتماعية ذات المصلحة في الديموقراطية والتحرر الوطني والتقدم».” 
ويظهر مدي تغلغل هذا النوع من المفاهيم والأفكار المجانبة للديموقراطية في 

عقل الحزب في بقاء مخلفاته في تفكيره حتي الآن رغم ال مزات الزالزالية التي ضربت 

الأنظمة الاشتراكية والانتقادات التي تعرضت لما الماركسية» وأهمها من قبل أحد 
تفرعات مدرسة مابعد الحدائه»"' ومناقشات التجديد الداخلي'! حيث يمكن تتبع 
آثارها في وثيقة حديثئة هي مسودة برنامج الحزب للمؤتمر السادس الصادرة 
في مارس 2014. تقول الوثيقة في الفصل الأول وتحت عنوان «السلطة الوطنية 
الديموقراطية»: 
يسعى الحزب الشيوعي لتأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية بالنضال الجماهيري 

وبالوسائل الديمقراطية عبر آلياتها المعروفة وتتسم هذه السلطة بالملامح التالية: 

1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل القوي الاجتماعية 
المنضوية تحت الجبهة الوطنية الديمقراطية والتي تشمل عالاء مزارعين, مثقفين 
وطنيين» والرأسالية المستثمرة في دائرة الإنتاج وامتداداتها تمثلين في تنظيم|تهم 
السياسية واتحاداتهم ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. 

2. يحكم السلطة الوطنية الديمقراطية برنامجها المجاز بواسطة تحالف قواها الاجتاعية 
تمثلة في تنظيم|تهم السياسية واتحاداتهم ونقاباهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى . 
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م 
4. الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر 
كيز تهنا 
5. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من أجل تعميق 
المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام أوسع القطاعات 
للتعبير عن رأبها بحرية ولمارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار.*' 
ولوتفس التصبل وعيت قوان ١الشروع‏ الاتيراكياالتحدت الوايقة عن 
السهات الأساسية للاشتراكية وتلخصها في النقاط التالية: 
© تحرير الإنسان من الاستغلال؛ 
© إلغاء الامتيازات الطبقية بها ينهي اغتراب الإنسان؛ 
© الملكية العامة لوسائل الانتاج بأشكاها المختلفة والتي تكرس تملك 
الشعب لمذه الوسائل وعائدها؛ 
© مكافأة الإنسان حسب عمله؛ 
© السياسات والتدابير التي توسع من دائرة الديمقراطية الاقتصادية والاجتاعية . 
© سلطة سياسية ديمقراطية تعددية لتحالف واسع من الأحزاب والتنظيمات 
السياسية للطبقة العاملة والمزراعين والمثقفين الثوريين. وتؤسس تلك السلطة 
من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي والاقتصادي والفكري ولا 
تفرض فرضا او قسرا وهذا ما أكدنا عليه في برا جنا المجازة في المؤتمر الرابع و 
الخامس «قيادة الحزب الماركسي ني ظل النظام الا شتراكي » اداع اركرتم 
نظام الحزب الواحد. الديمقراطية الاشتراكية ترتكز على ما [حققته] الشعوب 
من حرية للفرد والجاعة في التعبير وحرية الفكرء. وتستكمل هذا البناء 
تحريز الاتلسان مع سسطرة رأس المال واقترابه مدر مراك النشوة والقسراو: 
الاشتراكية تدعم الديمقراطية النيابية بالديمقراطية المباشرة ١١.‏ 
محمولات استخدام تعبير «مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية ذات الأفق 
الاستراعية ل الرنامب لبت منضة الضلة كي شم ليدانق السياق 
اللاديموقراطي لتحليل عام 1967 حول ثورة أكتوبر. يتردد صدي هذا 
الاستنتاج في الفقرة التالية من مقدمة البرنامج : «نواصل تعاملنا مع منظومة 
المفاهيم والمصطلحات الواردة فى برامجنا وثاتقنا والتى استقرت دلالاتها المحددة 
من خلال عشرة الجماهير معهاء مثل التغيير الاجتماعى و السلطة الوطنية 
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الديمقراطية و الافق الاشتراكى).*' ثم يجد أيضا مايؤكده في صلب البرنامج. 

النص الصريح في بداية الفقرة الخاصة بالسلطة الوطنية الديموقراطية حول سعي 
الحزب لتأسيس هذه السلطة ب ١‏ الوسائل الديموقراطية وآلياتها المعروفة» يغدو أقل 
مراحة عل ضوء التغريف الواره فبهسا لكونات السلطة الوطية الديموقراطبة إذ 
تتكرر فيه نفس المصطلحات والمعاني المستخدمة في تحليل عام 1967 باستثناء إضافة 
التنظيمات السياسية لمكونات التحالف حيث كانت تقتصر عل الثقابات والحزب 
الشيوعي وحده. وينزلق البرنامج باتهاه تشويش أكثر على المعني السليم لمصطلح 
الديموقراطية عندما نلاحظ التركيز على مضمونها الاجتماعي والاقتصادي مقابل 
السيامي بتكرار التعبيرات الدالة على ذلك؛ وهو الفهم الذي أفضي عمليا إلى 
إلغاء الديموقراطية في كافة التجارب الاشتراكية أوروبيا شرقيا وعالمثالثياء إضافة 
إلى استخدام تعبير « الديموقراطية المباشرة» كداعم للديموقراطية البرلمانية والنيابية 
دون شرح للمقصود منه ب يبعده عن معني الانتخابات. يوغل البرنامج بنفس 
الاتجاه في الفقرات التفصيلية ل« المشروع الاشتراكي «حيث يلغي ضمنيا الاستثناء 
المتسار إليه أعتلاة حول التنظيات السياسية عندما يحددها يكرتا «الأحرزاب 
والتنظيمات السياسية للطبقة العاملة والمزارعين والمثقفين الثوريين»» وهو مايمكن 
تفسيره كإعادة إنتاج للتقسيم اليساري الكلاسيكي للقوي السياسية إلى رجعيين 
وتقدميين بها يستتبعه ذلك من قصر حرية العمل على مجموعة دون الاخري» تفسير 
لايلغيه الاستدراك الوارد بين قوسين بأن «قيادة الحزب الماركسي ني ظل النظام 
الاتمتراقي» ل( [تعدي] وبجوب نظام اخزب الواحداء كما يتمتى مع الجمود الفكري 
الذي يوسي يبه النخص عسك تأميم وبسائل الإنشاج بأشكاا المختلفة دون تحشظء من 
رفض لسياسة التحرير الاقتصادي مع أن الاشتراكيين عموما تجاوزوه إلى قبول هذه 
السياسة مشترطين الحفاظ على دور للقطاع العام في بعض المجالات وضان حماية 
مصالح الطبقات الشعبية. كذلك الأمر فيما يتعلق بأن النص عل الالتزام بمواثيق 
حقوق الإنسان والديموقراطية يأتي في نماية هذا الجزء من الفصل الأول وكذلك 
الفقرة التي تحمل نفس المعني ني الجزء السابق» إذ يوحي ذلك بتدني أولويته لدي 
لعزي 

على أن للحزب الشيوعي شركاء في مسئولية التقصير ديموقراطيا لعل أهم 
ناذجها هو حزب البعث العربي الاشتراكي لكونه؛ مع الفارق بكافة المعايير» أهم 
الأطراف اليسارية بعده ولكونه» من بين الحركات السياسية الكثيرة التى تمعخضت 
عنها ثورة أكتوبرء الحركة الوحيدة التي شت ونمت تمواشريما أيضا لاسي 
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خلال الثانينيات وحتي انفراط عقدها في أواخر التسعينيات. وكانت الخلايا البعثية 
الأولي قد تأسست قبل أكتوبر ولكن نشاطها العمل انحصر في القطاع الطلابي 
رصم مبرراك اسيل ميات لانت إن المساظ الغام زيف 
«الاشتراكيون العرب» التي عقدت مؤتمرها الأول عام 6 بعد ثورة أكتوبر.؟! 

رغم التوترات والنقدالمتبادل بين الطرفين. في غالب الاحيان بفعل حاجة 
الضف لاثات وجووة ولسانيينه الأكقر حذة تجاه السرافات العثيفة بين البعكيين 
والشيوعيين ني المجال العربيء”' فإن هناك أثرا فكريا وسياسيا شيوعيا واضحا على 
اعفار لس ا رن ول لكو رليم .ومن نواذج 
ذلك الفقرةالتالية من وثيقته الفكرية السياسية الحاكمة: ( إن الحركة الجماهيرية 
الديموقراطية في قطرنا لم تستطع بعد استكال إنجاز الشورة الديموقراطية وذلك 
نتيجة ععجز الطبقة البورجوازية» وطريقها الرأسمالي» عن القيام بإنجاز هذه المهة 
وبناء ء مجتمع وطني عصري متقدم ومستقل عن السوق الرأسملية العالمية .. 
إن التجارب النضالية الطويلة التي د ا ا ب ل 
الطبقة البورجوازية عن قيادة حركة التطور الوطنى قد دفعت بالحركة الجاهيرية 
الديموقراطية إلي الفترة العليا من مرحلة الشورة الديموقراطية والمواجهة المباشرة مع 
مراكز نفوذالاستعار الجديد)."!' 

التشابهات مع الحزب الشيوعي في المصطلحات والمفاهيم واضحة هنا وكذلك 
في الاقتباسات التالية فيم| يتعلق بالديموقراطية الليبرالية: «وبالإضافة لذلدك كشف 
الانقلاب [أي انقلاب عبود] ضعف الأساس الاقتصادي والاجتماعي للنظام 
الب ماني في بلادنا. ففي ظروف التخلف لا يشكّل هذه النظام طريقا للتقدم 
والتطور».*' وني الموقف السلبى من الديمقراطية الليبرالية نقرأ: ١‏ ضعف الحركة 
الجماهيرية الديموقراطيه وذلك نتيجة حملة القمع التي واجهتها طيلة سنوات الحكم 
العسكري ونتيجة لتأثير الشعارات الليبراليه التي كانت سائدة في أوساطها)”” وفيم| 
يتعلق بتفسير انتكاسة ثورة أكتوبر تقدم الوققة ناواقة اباي أزها: «تمسك القوي 
التقليديه بالديموقراطية البرلمانيه باعتبرها النظام الأمشل والهدف المباشر لشورة 
اكتوبر ... وهذا مايؤكد أن الديموقراطية البرلمانية في بلادنا لاتشكل طريقا للتقدم 
والعطور».'* فضلا عن ذلك هناك عل المستوي التنظيمي -السياسى التشابه بين 
صيغة (الاشتراكيون العرب «القائمة على التحالف بين القوميين والبعثيين وصيغتي 
«الجبهة الديموقراطية» و«الجبهة النقابية» اللتين عمل الحزب الشيوعي من خلالهم) في 
تحالف مع الديموقراطيين. ا 
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كما هو الحال مع الحزب الشيوعي تطور موقف البعث إزاء موضوع 
الديموقراطية*: باتجاه أكثر اقترابا من معناها السليم ولكن دون انقطاع كامل مع 
توجهاته السابقة قلخل هذا في بقاء ترك الإجابية للنظام العراقسي دون تقيي و عل 
الأقل في الظاهر لأنه» كما اتضح في منتصف التسعينيات» كانت دواخل البعث 
تشهد اختمار تيار مختلف لدي بعض شخصياته القيادية تحول تدريجيا الى كتلة نجم 
عنها عام 87 انقطاع تنظيمي وسياسي في انشقاق للبعث إلي اسبودان1 و«أصل»). 
وبينه| بقي الأخير رافضا لأي مراجعة نقدية لتجربة البعث سودانيا أوعراقيا توقفت 
عملية النقد الذاتي للتجربة لدي الأول عند السياسي دون الفكري مع استمرار 
الميل أحيانا إلي تصوير الخلاف مع الشق الاخر باعتباره إداريا- تنظيميا.23 

على هذا الاساس يمكن القولإن قطبي اليسار السوداني» على الاختلاف 
الكبير في الأوزان بينهماء ظلا يغذيان عقلية القوي الحديفه الي صنعت انتضار 
أكتوبر الكبير بطرح فكري وسيامي لايقطع بشكل جذري بين التغيير والشمولية 
إلي جانب الترويج الصريح من قبل البعث والموارب من قبل الشيوعيء لأنظمة 
سياسية تسلطية» بما أضعف حصانة تلك القوي تجاه شمولية الإسلاميين عندما 
حان زمانهم. وبالرغم من التطور النسبي في موقفهما| من موضوع الديموقراطية 
لاحقا إلا أن محدوديته تبدو واضحة حتى الان على ضوء مايمكن استنتاجه من 
موقفهم| حول مسألة إسقاط النظام الراهن. ففي الحد الأقصي من الاستعداد لمرحلة 
مابعد نظام الإنقاذ تحسبا لعدم دوران الحلقة المفرغة, تتوزع جهود كافة الأطراف 
المعارضة السلمية والمسلحة؛ بين صياغة برامج تفصيلية وتوحيد المعارضه وفق 
اتفاق ملزم. بيد أن هذه الجهود. با في ذلك أيضا جهود المعارضات الشبابية التي 
ترفض كافة هذه الأطرافء تغفل حقيقة أن معضلة الديموقراطية في السودان التي 
تتسبب في انهيار نظامها وعودة نقيضها هي كونها ضحلة زر اعملة في العقل 
النخبوي والشعبي ما يضعف التمسك الشعبي بها عندما لاتتحقق المطالب المباشرة 
فاتحا بذلك المجال أمام التفكير والفعل الانقلابيين. ويعود ذلك إلى أن السودان لم 
يقدّرله المرور بعصر تنوير تحريري للعقلء ومنذ سيطرة الإسلام التقليدي على 
المجتمع تضاعف تأثير هذه الحقيقة مما يفسر ظاهرة تناقص الزخم الانتفاضي 
بين 1964 و1985 وازدياد نسبة التسلطية في الشموليات بنفس الدرجة. الشاهد 
أنه لم يبذل أي جهد لاستكشاف معضلة الديموقراطية في ركنها الاساسي وكيفية 
تنمية الشرط المفقود. 

على أن مسئولية هذا التقصير ليست وقفا عل اليساريين المنظمين وحدهم إذ 
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تتقاسمه معهم مجموعات النخبة الأخري غير الاسلامية التي اتمحذت عبر السنوات 
أسماء مختلفة تعكس الملمح الأسامي لديهم وهو عام توحدهم في كتلة منظمة: 
الاتستراكيون الديموقراطووق: المتقلون: اللببرالمون ع ونوف ا خار له عمرفات ننها 
التكتل في حركات مثل حقء المؤتمر السوداني» التحالف الوطني, الحزب الديموقراطي 
اللبيرال ...إلخ »هنذا الالح يوه الأنثباه والتفكير ناحية الحرب الشيوعيء وتحزب 
البعث بدرجة أقل» عند الحديث عن القوي السياسية الحديثشة مع أن تكوين أعضا 
هذه المجموعات التعليمي ومنبتها المهني والطبقي وتوجهاتها «العلمانية» لايختلف عن 
تكوين أعضاء الحزبين المذكورين. وبالرغم من أن مجموع منتسبي هذه التنظيمات 
أكبر من مجموع منتسبي الحزب الشيوعي وحزب البعث إلا أن تأثيرهم أقل. ويعود 
ذلك لعدم تكتلهمء أو عدم نجاحهم المستدام في ذلكء** كما يعود لافتقادهم للرابط 
الايديولوجي. إلا أمهم ني الواقع كانوا على نفس الدرجة من القصور فيم) يتعلق 
بقضية تفكيك أزمة المشروع الديموقراطي السوداني . فقد شاركوا ولا زالوا بقية 
الأطراف في التصور والتصرف الناقصين في| يتعلق بجوهر معضلة الديموقراطيه 
بحيث بقي تحررهم من القيود الايديلوجية عديم الجدوي في تحسين فهمهم لما. 
فهم, تمثلين في عدد رموزهم, كانوا العماد التكنوقراطيء والسيامي أيضاء للدكتاتورية 
المايوية كم لم يقدموا إنتاجا فكريا يذكر مع أن فرصتهم في الحفر الأعمق بموضوع 
الديموقراطية كانت أفضل كثيرا من الشيوعيين والبعثيين لتحررهم من تلك القيود 
وعدم وقوعهم تحت الاستهداف الأمني والسيامي الدكتاتوري إلا قليلا. ومع الإقرار 
بأن رموزا«ليبرالية» أخري لعبت دورا مشهودا في انتفاضة أبريل 1985 وساهمت 
أخري في مقاومة دكتاتورية الإسلاميين إلا أن دورهم في جملته لايبعد .هم كشيرا عن 
منطقة قصور النخبة المنظمة حزبيا. والحق أن مسيرة الحزب الوطني الاتحادي ثم 
الاتحادي الديموقراطيء تمثل الطبقة الوسطي تاريخيا والأقرب لمذا السبب إلي تلك 
المجموعات» تؤكد صحة هذا التقييم لدورهاء إذ يبدو أنه استنفد جل طاقته التغييرية 
في صنع إنجاز الاستقلال الوطني كما توضح أبرز علامات مسيرته بعد ذلك: تصفية 
الجناح الليبرالي بعد أكتوبر (صالح محمود إسماعيل» موسي المبارك ... إلخ)» والمشاركة 
النشطة مع حزب الأمه والإسلاميين في تصفية أهم مكتسباتها وهو الحريات العامة 
ومعارضة إلغاء قوانين الشريعه بعد أبريل 1985» والتشرذم الاستثنائي. والانزياح 
نحو هيمنة الجناح الطائفي على الحزب من موقع أبعد عنه بالمقارنة مع حزب 
الأمه. بينها يمحدث العكس نسبيا لدي الاخير» ما يرشحه؛ مع تطورات في جوانب 
أخري بالمقارنة مع الاتحادي, أن يكون بديلا كممثل للوسط . 
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البسار والديموقراطية : الذاتي والموضوعي 
يداد ادير الو شوسي السساب لدي يبكترة الاتاوى النومو راشي ولعيو عسات 
الحديئة غير المنظمة كليا أو جزئياء وكذلك الطرفين اليساريين» يقتضى النظر إليها 
في السياق الأوسع حيث يتضح أن قصورها ديموقراطيا بالمعني الذي تتبناه هذه 
الورقة» كان شبه حتمي في البداية قبل أن يصبح أقرب للاختيار الذاتي بمرور 
الوقت. 

ثورة اكتوبرء الانجاز اليساري» والشيوعي خاصة .ء في رأي هذه المساهمة» كانت 
في الوقت نفسه تفجيرا للحد الاقصي من طاقة التغيير والتقدم الكامنة في القوي 
الحديفه ولكنهالم تكن كافية لتحقيق الديموقراطية. 

من الناحيتين الكمية والنوعية وبحكم الظروف التاريخية وظروف مرحلة 
الستينيات او مابعد الاستقلال» كانت هذه الشرائح المدينية وشبه - المدينية لاتتوفر 
عل التأهيدل الكاق لتأسس الديموقراطبة العى تعصبز الاشتدامة جدوءا لايعجرا 
من تعريفها. والمقصود بمصطلح «القوي الحديئة» مجموع الشرائح التي نبتت في 
الشقوق التي أحدثها التصادع التدريجي للواقع الاقتصادي - الاجتماعي والثقافي 
الراكد منذ قرؤذه بتأثيرات الحقبة البريطائية الاستعارية. من رجات المدرسة 
والمصنع والزراعة المروية والمرافق العامة وإدارات الدولة العصرية» تشكلت القاعدة 
الاجتماعية للقوي الحديثة المناط بها إنجاز شرط تحرير العقل السوداني. غير أن 
الاحصائيات المتوفرة حول حجم هذه القوي تضع أيدينا على العقبة الاولي في هذا 
الصدد وهي محدوديتها الكمية. فوفق تحليل علمي لاحصاء عام 1956-1955 
حيث بلغ عدد السكان الكلي ( 000, 10.263 )» تجاوزت نسبة السكان العاملين في 
القطاع الريفي (مزارعو القطاع التقليدي والرعاة/ البدو) 807 من مجموع القوي 
العاملة (59.4/ + 21.23/) بينم الم تتجاوز نسبة العاملين في القطاعات التي 
يمكن وصفها بالحديثة (مزارعو الجزيرة» العمالء الموظفون, التجار) 4.5» وهي 
القوي المرموز لها سياسيا عادة باليسار الشيوعي وغير الشيوعي واليمين الإخواني 
ومابينهماء مقابل القوي التقليدية مرموزا إليها عادة بحزبي الأمة والاتحاديين. 25 

يؤكد مصدر آخر نفس الحقيقة في] يتعلق بالنمو النسبي للفئات التجارية 

والصناعية ابنداء من النصف الأول لعشرينيات القرن الماضي إذ بقي العاملون فى 
القطاعات التقليدية أغلبية ساحقة حقة بيدا وصل تعداد أكبر تركيز للقوى الحديثة» 
وهو السكة حديد. إلى حوالي 20,000 عامل فى عام 1946» رغم التوسع الزراعي 
الكبير فى مشروع الجزيرة ومشاريع الرى بالطلمبات ودخول السودانيين مجال 
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تسويق محصول القطن داخلياً وخارجياً بالرغم من سيطرة الشركات الأجنبية على 
تسويق معظم المحصولء ومجال التوسط بين المنتج والمصدر فيم| يتعلق بتصدير الصمغ 
وتجارة الشروة الحيوانية. وبالإضافة لذلك فان سياسة التصنيع الجزتئيء التى سمح بها 
إيان الحرب العالمية الثائينة تقجة توقف الاسعيراد من بريظانيا» ققحت مالا حدودا 
للانتتقال من الصناعة اليدوية التقليدية (النسيج والأحذيه ...الخ) والبسيطة (معاصر 
الزيوت والمحالج) إلى صناعات استهلاكية مثل الصابون والمشروبات والحلويات.؟* 

مؤدي هذه المعلومات هو هشاشة القوي الحديثة من حيث وزنها العددي بالمقارنة 
لعدد السكانء والنوعى من حيث أهليتها كرافعة لتحرير العقل والثقافة نظرا لحداثة 
عهدها بالخروج غن أرضية مجتمع تقليدي بكافة المقاييس وبالتالي عدم انقطاعها 
المعرني عنه بشكل كامل.إذا استعدنا للاذهان أن تقليدية المجتمع وقتها كانت الصيغة 
السودانية لحالة ماقبل- الاستنارة الموسومة بمحدودية العقلانية وقوة تأثير القيم 
والروابط الأولية القبلية - الاثنية والطائفيه. تحسسنا العائق الأهم والمشترك بين كافة 
الأطراف المعنية وهو غياب الشروط الموضوعية التي توفرت في النموذج الأوروبي 
لنمو وترسخ الديموقراطية كثقافة في نسيج المجتمع. من هناء ولأنه ليس هناك مجتمع 
محصن أبديا ضد الديموقراطية» فإن الاعتماد على الإرادة البشرية الذاتية في شق الطريق 
إليهاء لاسيا في عهد توفرت فيه خبرات بشرية غنية وإمكانيات هائلة في هذا المجال» 
بقي بمكنا. وكما جاء سابقا فإن استجابة مجموعة من شباب الاربعينيات لنداء 
العصر الاشتراكي» ونضيف هنا تأثير مناخ العداء المستحكم ضد الغرب الاستععماري 
حينذاك»أفضي إلى نشوء الحركة الشيوعية» بمعوقاتها الايديولوجية»؛ كأفضل تجسيد 
سوداني تمكن لهذه الإرادة. بيد أن سقوط البلاد في قبضة الشمولية منذ السبعينيات 
وماترتب على ذلك من أوللة (من أولوية) الانضباط الايديولوجي والتنظيمي في 
العمل السريء عطّل قدرة الحركة على تفتيح النصوص الماركسية باتجاه الديموقراطية 
بعد مرحلة النشوء. بالتفاعل مع ظاهرة «الشيو-أوروبية 7 التي 
طورت خطوطا نظرية وسياسية ماركسية تجديدية بقيادة الشيوعيين الإيطاليين والاسبان 
خلال السبعينيات برز فيها الاسم المعروف أنطونيو قرامثي. غب رأن البركة التسبيوعييةة 
والطرف اليساري الآخر. حزب البعث العربي الاشتراكي والمجموعات النخبوية غير 
المنظمة. بقيت غير منتبهة إلى جذر معضلة الديموقراطية وصياغة استراتيجية العمل 
المعارض بم يمليه ذلكء. حتي بعد أن خف أوانتهي في بعض الاحيان» تأثير تلك 
الع قاض وت اكمك تغارف 35 ف قايية بن نازرب نفل الأنظيةاغرالديم تراطةة 
بينها ارتفعت ضرورة تفكيك المعضلة إلى مستوي حياة أو موت البلاد. 

هكذا كانت قمة الإنجاز في أكتوبر 1964 هي البداية الحقيقية لانكسار الموجة. لما 
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تعذر على الحزب الشيوعي واليسار عموما فتح الطريق نحو السلطة انتخابيا باختراق 
ريفي» بعد أن وصل نقطة تشبّع في نفوذه المديني» كان طبيعيا أن تشتد في أوساطه النزعة 
الانقلابية» وجاء التكوين القيادي اليساري_ القومي العربي للمجموعة المايوية تجسيدا 
لذلك. ومع ذلكء ورغم المعاناة القاسية خلال الحقبة المايوية وتفاقم ظاهرة الإسلام 
السياسي التقليدي بديلا نخبويا لليسار» فقد ظلت معال جات الاخير لمعضلة الوعي 
الديموقراطي كوعي وكثقافه محصورة في هامشها باقتصارها على السعي لتصميم قانون 
الاتتخابات بما يعطي وزنا أكبر لمناطق الوعي. 

الخلاصة 

ل تزال وعود أكتوبر التغيبرية استحقاقا لوصف «ثورة) معلقة بانتظار تفكيك العقدة 
الرئيسية التي منعت تحقيقهاء وبقدر ما تتقدّم الأطراف الرئيسية التي تولّت تفجيرها 
على طريق إعادة النظر النقدية الجذرية في تجربتها بقدر ما تستعيد مكانتها في قيادة 
الثورة بمعناها المقصود هنا إذ أن جوهر تعريف مصطلح ثور المتفق عليه هو أنها 
التغيير الشامل والجذري مما يشترط استمرارية التغيير دون أن يعني ذلك انعدام 
احتمالات توقف اخفاقي في وقت أو آخر أو إزاء قضية أو أخحري مع ضمان عدم تحوله 
إلى تراجع دائم» خطوة إلى الخلف من أجل خطوتين إلى الأمام. يعني هذا بدوره 
حضور الديموقراطية ججزءا لايتجزأ من التعريف لكوبا الوسيلة الوحيدة لتجاوز 
الخلل قبل فوات الأوان بسلامة تشخيصه من خلال الشفافية وتعدد الآراءء ولكونهاء 
في الحالة السودانية المختلفة كلية عن الحالة الأوروبية» توفر الإمكانية الأهم لإعادة 
تكوين العقل العام بحيث يكتسب الاستقلالية والنزوع النتقدي الضروريين لتحصينه 
ضد محارج التغيير المزيفة تطلعا «للمستبد العادل». الثورة» إذن» عملية تغيير مستمرة 
عماداها الديموقراطية وحرية العقل. 


25 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


هوامش 
1. بنك المعلومات» تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان (الخرطوم , بنك المعلومات 
السوداني» 1986)» ص 35. 
2. المرجع نفسه. ص 157. 
3. المحزب الشيوعي السوداني» الماركسية وقضايا الثورة السودانية (الخرطوم: دار 
عزةللنشر والتوزيع.2008» الطبعة الثانية).ء ص 123-118 
بنك المعلومات. تاريخ الانتخابات السودانية» ص 3. 
. المرجع نفسه. ص 192. 
. مجلة الدستور ( لندن) وتقرير البنك الدولي» واشنطونء أكتوبر 1979 . 
. عبد العزيز حسين الصاويء الديموقراطية المستحيلة: معا نحو عصر تنوير 
سوداني ( الخرطوم: دار عزه للطباعة والنشرء 2012 ) 
8. المرجع نفسه. ص 155. 
9. المرجع نفسه. ص 147-146 
0. هشام عمر النورء «محاولة تأسيس نظري لحركة القوي الاجتماعية الجديدة)»؛ 
موقع الحوار المتمدنء العدد رقم543 
3 510177.311.3502210-8680/ه ماع ل /ع:01 .له ”لاع طه.777177//:ماخط 
( تم الاسترجاع بتاريخ 1 يونيو 2014) 
1 تاج السر عثمان, «تجديد الماركسية». الحوار المتمدن, العدد رقم 2275 
8 8/ 5 21/5110177.31:.352210-133887 طاع 015/0 .له 7تتعطة.77177//:ماخط 
( تم الاسترجاع بتاريخ 1 يونيو 2014) 
2. الحزب الشيوعي السوداني» «مسودة برنامج الحزب الشيوعي للمؤتمر السادس» 
موقع سودانيزاون لاين. ص 17 
8-3-4 11 مصغط. 1658564 1395 /ع 07/031:0/30/75 .عط لطمع 5ع 1771717.510//:ماخط 
(تم الاسترجاع بتاريخ 26 مارس 2014) 
3. المرجع نفسهء ص 21. 
4. المرجع نفسه. ص 8. 
5. عاطف عبد الله» طائر النوء. قطار الشهيدعبد الخالق مححوب: مدخل للتجديد. 
نسخة الكترونية بي دي أف من الكتاب» ص 29-28. 
امطغط. 1 139589863 /ع021:0/460/5ط/جامء .عط1 [ امع 5ع 177.5110//:ماخط 
(تم الاسترجاع بتاريخ 27 مارس 2014) 


خط نا 606 )قن 


عبد العزيز الصاوي: اليسار السوداني وأكتوبر 233 


نقد من موقع ماركسي كلاسيكي لتطور موقف الحزب الشيوعي من 
دكتاتورية البروليتاريا نحو الديموقراطية الليبرالية يؤكد ماوردفي هذا 
التحليل. 
6. حول تاريخ البعث انظر محمد علي جادين. صفحات من تاريخ 
التيار القومي وحزب البعث في السودان ( الخرطوم: دار عزه للنشر 
والتوزيع»2011): ص 102-9؛ عبد العزيز حسين الصاويء من القومسي 
الي الديموقراطي: تجربة البعث ني السودان (بيروت: دارالطليعة للطباعة 
والنشرء 60010 ص 184-134. 
7. حول هذه العالاقة انظر الحزب الشيوعىء» «.حزب البعث وقضايا 
الففب ال الوسي :ف السو ةاة كلد وتقيسي عراب اجو 13 عكحة غبر 
منشورة ومطبوعة على الآلة الكاتبة» بدون تاريخ؛ حزب البعث العربي 
الاشتراكىء «نقد النقد أو وثيقةالحزب الشيوعى المعنونة (١‏ حزب البعث 
واققناينا النعساك الوطدى فل السوداناادراسة عرد 6ل سقس عي شمو 
ومطبوفة صل الآلة الكاتية 1677 7ترجم فاقي هله السافة الذي اطلم 
على الوثيقة عام 1976 وأعد الرد البعثشي عليها أنهبا كتبت عام 1975. 
الوثيقتان محفوظتان لديه). 
8. حزب البعث العربي الاشتراكيء البععث وقضايا النضال الوطني ني 
المسوذاق (العسدةة از العروبة للظاعة والعشن:1823)رهن: 1ه 1 ١‏ 
9. المرجع نفسه. ص 5 5. 
0. المرجع نفسهء ص 69. 
1. المرجع نفسه. ص 76. 
02 محمد علي جادين. صفحات من تاريخ التيار القومي وحزب البعث. 
ص 3-251 25. 
3 لعرض وتقييم شامل لموضوع الديموقراطية لدي الحزب الشيوعي 
وحزب البعث انظر حيدر إبراهيم علي» الديموقراطية السودانية» المفهوم. 
التاريخ. اللمارسة (القاهرة: الحضارة للنشرء 2013). ص 148-109. 
4. طلعت الطيبء «محطات في مسيرة حركة حق»». موقع الراكوبه 

مصغاط. ذ102-510177-10-4/73:7أع2 -5ع1ع011 /بأعطا.2 كله 177577.211//:ماخط 
(تم الاسترجاع بتاريخ 25 مارس 2014) 


2 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


5 
07 ك6 10101107111 ©1771 ,5110071 111 28011027 2710 ككه1ن) بكاعه1طالا حطنال' 
و2165 111312[ططاعة]/! عط 1 ' :ملطهط) 92535 [1-ى159 ,ىع 7201111 5110011656 
.851-94 .مم ,(1987 
6. انظر 
070 :150112201512 ©5110027:©65 ©7177 ,0110تمتطد/طة تععلاطو8 ومطتتكة 1 
3240 .10آ 80015 260 ,112316010122 320 0011 طمآ) 122210771167117 01 
بكاء8]1110 :53-54 .زم لصة 34-42 مزم ر(دوع21 1021171517 حطتتامأتقط] 
.76 ,71 لات 17 2011027 04110 2155 


12 
جمال محمد إبراهيم 


دبلوماسية السودان فى ربيع سياسي: أكتوبر 1964 


4 


مقدمة 
الذي وقع في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر1964» وعرفه السودانيون بأنه 
«ثورة»» هو أول انتفاضة شعبية في السودان وعبر سلاح الإضراب السيامي العام 
قادت إلى اهيار نظام الحكم العسكري الذي ألغى ديمقراطية شائهة دامت عامين 
بعد الاستقلال ثم حكم البلاد لفترة متصلة منذ 17 نوفمبر 1958 وحتى أواخر 
أكتوبر 4 196. وما وقع بالفعل في أكتوبر من عام 1964» هو تحوّل جذري في نظام 
الحكم وبنيته وتوجّهاته. بعد أحداث حرّكها طلابٍ جامعة الخرطوم.؛ وامتدت 
حميّاها حتى وصلت إلى عصيان مدني شاملء أحدث شللا في الحياة العامة وأجبر 
الحكم العسكري على الانسحاب من الساحة السياسية. وتشكلت بعد ذلك 
حكومة انتقالية ضمّت ممثلين عن تنظيمات المجتمع المدني والسياسي» بعد أن شكّلوا 
هيئة وطنية لتدير أمور البلاد. عرفت بإسم «جبهة اليئات» . نقل المؤرّخ محمد 
عمر بشير قولا لأكاديمي سوداني : ١ل‏ يمحدث في أي مكان في العالم الإطاحة بنظام 
عسكري بواسطة ثورة شعبية مستخدمة سلاح الإضراب السيامي العام إلا بالنسبة 
لشورة السودان في أكتوبر 1964 . لقد وضعت ثورة أكتوبر في دست الحكم حكومتين 
متعاقبتين» أولاهما مكوّنة من أغلبية كبيرة من العناصر الثورية. بيد أن الانتخابات 
العامة بعد ذلك أعادت قوى الأحزاب التقليدية لتشكل حكومة ثانية.)! 

لن نغرقفي توصيف ماحدث: أهو «ثورة» اللي أم «هَبَّة) أم 
«انقلاب» ‏ إذ أن معيار التصنيف واضح : وقع حراك شعبئيٌ ضد نظام حكم 
عسكري باطشء. دافع عن نفسه باستعال العنف. »ففشل واضطر تحت ضغط 
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الانسحاب من سذة الحكم لصالح قيادات من المجتمع المدني السياسي» تولت 
الحكم ني أجواء استعادت فيها البلاد حرياتها المسلوبة طيلة سنوات ستٍ 
انطوت منذ عام 1958. الذي وقع بعد ذلك كان تغييرا شاملا في بنية الحكم: 
هياكلها وتوجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية. 

لو جاز لنا أن نستعير التوصيف الذي ساد بعد تظاهرات الطلاب في أنحاء 
أوروبا ني أواخر عقد الستينيات من القرن العشرين» وما وقع أيضا بعد ذلك في 
براغ عام 1968» من اضطرابات بعد جنوح الحزب الشيوعي هناك في نشوزه عن 
الكتلة الشرقية التي تسيطر عليها موسكو. إلى إحداث إصلاحات باتجاه مزيدٍ من 
الحريات والانفتاح» أجهضها تدخل عسكري من حلف وارسوء حامي الكتلة 
الشرقية» وعرفت ب «ربيع براغ»» سنرى مقاربة مجازية هذه التطورات بم وقع في 
أكتوبر 1964في السودان وفيم| وقع مؤخرا بين 2010 و2012» من تحؤّلات جذرية 
في بنعض البلدان العربية» وقادت إلى تحؤلات سياسية عارمة؛ وتغييرات بنيوية في 
أنظمة الحكم فيهاء وعرفت ب «الربيع العربي». إِنْ الذي حدث في السودان في 
أكتوبر 1964. يُعدٌ الأنموذج الأول لانتفاضة شعبية أسقطت نظاما استبدادياء 
وحملت نفس سمات ذلك «الربيع السيامي» الفريد في المنطقة العربية. حق لنا أن 
نزعم أن ثورة 21 أكتوبر هي الرّبيع السوداني الأول» قبل كل مواسم الربيع السياسية 
التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشهل أفريقيا بعد عام 2011. 

لك أن تنظر فيم| كتنب الأستاذ محمد حسنين هيكل يصوّر الحال في الخرطوم. في 
مقاله الشهير وقتذاك» «ثمماذا بعدفي السودان»: 

لقد حدث فى السودان شىء يستوقف النظر: فجأة» وفى لحظة نفسية مواتية» 

استطاع الشارع السودانى بججماهيره أن يحقق وحدته. وفى نفس اللحظطة 

بسبب صراع السلطة كان الجيش السودانى بغير وحدة تواجه وحدة الشارعء 

وتقمعهاء بمزيد من الإرهاب إذا اقتضى الأمر. ولقد تحققت وحدة الشارع 

السودانى تحت ضغوط نفسية قوية» وبغير قيادة تتولى التنظيم الدقيق» وكان 

حظها السعيد أن ذلك حدث فى ظروف انقسام السلطة المسلحة. ولم تستطع 

السلطة المسلحة» بانقسامهاء أن تضرب. وتقدم الشارعء مندفعاء ليملا الفراغ 

الذى أحدثه الشلل الذى أصاب السلطة العسكرية وقيد حركتهاء وأحدث 

الفبير الكبي اللف سدكاق السبودان* 

وبرغم ما أثار مقال هيكل من غضب في الشارع السوداني وقتذاك»؛ لكنه كان 
مقالا صادقاء عبّر في جانب عن حال الخرطوم والثورة في غلياه ا » ومابقيّ له 
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إلا أن يسمي تلك الحال بأئّا «الربيع السوداني» الأول؛ ذلك البلد الذي لاا يعرف 
مواسم للربيع في طقسه بسبب حرارته المفرطة. 

وتعد ثورة21 أكتوبرفي السودان 1964 الحالة الأولى في منطقة الشرق 
الأوسط والقارة الأفريقية» التي أزاح فيها شعبٌ أعزل ديكتاتورية متمكنة» وفرض 
على القوات المسلحة أن تقف إلى جانبه . 

وفي عودٍ على بدءٍ حديثنا عن استيلاء الجيش في السودان على الحكم ني عام 21958 
وعلى إدارته لشئون البلاد لفترة امتدت حتى قيام الانتفاضة الشعبية الكبرى ني 21 
أكتوبر 1964. لابدٌ لنا من التعرّض إلى طبيعة البيفة السياسية والأجواء التي كان 
عليها العالم بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء واتجه بعدها للتوافق على 
ترتيبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية, تجنبِه ويلات القتل والدمار الذي عايشه 
العالم بين 1938 و1945. شملت الترتيبات السياسية التي استجدت بعد الحرب 
صياغة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وباقي الاتفاقيات 
العى نشآت عنها المنظوات والميعات الدولية ذات الضبغة السياسية وكذلك جرق 
التوافق على وضع الترتيات الاقتصادية:» التي كان قوامها مؤسسات بريتون 
وودز (7700045 2مئا816).: التى أششّست للبنك الدولى ولصندوق النقدالدولى 
اللذنين عنيا بضبط التعامل الاقتصادي والنقدي في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. في إطار تلك الترتيبات والآليات الدولية» توافقت الأمم على آليات لضبط 
العلاقات السياسية بين الدول؛ على أسس الإحترام المتبادل للاستقلال والمساواة 
في الحقوق. وذلك في أوائل سنوات الستينيات من القرن العشرين؛ ومنهامابات 
يعرف باتفاقيتى فيينا الأولى للعلاقات الدبلوماسية. والثانية للعلاقات القنصلية» 
واللحيخ وضهتنا الأطر والقواعه العامة للعلدقات التبلرمالسية الرسهزة نين اقول 

على أن انتهاء الحرب العالمية الثانية» لم يُنَهٍ المواجهات ومسبّبات الصراع في العالم 
بصورة حاسمةة سل اتقذت تلنك الراجهات لبوا جديذاء غصوره التنافس البثر 
لبسط النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي» في عال تتباين مكوناته وموارده وثرواته 
من إقليم إلى إقليم» ومن بلد إلى بلد آخر. ذلك ما توافق العالم على وصفه بأجواء 
حرب جديدة هى الحرب الباردة. صارت المواجهات تأخذ شكلا مستترا وغير 
فباشرء إلا الات قليلة تورّطث فوئ كبرى في حرو ب مباشرة مكلا بدت 
مباشرة بعد فصل ألمانيا إلى دولتين لتحمل برلين الشرقية وبرلين الغربية رمزية 
الحرب الباردة لأكثر من أربعين عاما. ثم تنشب الحرب الكورية (1950) لتفرز 
حربا مريرة بين الأشقاء؛ وتليها الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية 
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في فيتنام أواسط سنوات الستينيات» والتي انتهت في عام 1972» بعد مفاوضات 
سياسية مضنية جرت في العاصمة الفرنسية. أسفرت الحرب الكورية عن «كوريتين»؛ 
وخرجت فيتنام حرّة مستقلة متحدة بعد تلك الحرب المريرة» ولما انار الجدار بين 
«البرلينين»؛» كانت تلك هى النهاية الرمزية لحقبة الحرب الباردة. 

في تلك الأجواء؛ نشأت حركة عدم الإنحياز» كتلة من الدول نأت بنفسها عن 
كتلتي الغرب والشرق في مؤتمر باندونق بإندونيسيا عام 1955» وشكّلت أول تجمّع 
للبلدان النامية» وتلك العى نالت استقلذها حديثا من القوى الكبرى التقليدية بعد 
أفول شمس الكولونيالية عن العالم والتي درجنا على تسميتها بحقبة الاستعار. وفي 
ذات تلك الأجواء. وما شابها من مواجهات مُستترة في آنِ ومعلنة في آنٍ آخرء وبروز 
ظاهرة الانقلابات العسكرية في بلدان ما اصطلح على تسميته ب «العالم الثالث». وقع 
الانقلاب العسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود الذي أطاح بالديمقراطية الوليدة 
في السودان. عام 1958» واستفرد بحكم البلاد لسنواتٍ ست,. حكم) استبداديا بلا 
حريات ولا ديموقراطية» انتهى بحلول «الرّبيع السياسي» الأول في السودان. في 21 
أكتوبر من عام 1964. تلك هي الانتفاضة التي أكملت خمسين عاما ذهبيا من 
عمرهاني عام 2014. 

ولاستهلال تحليلنا لمسارات السياسة الخارجية» وتحولاتها وتغيّر توجهاتها قبل 
وبعد سقوط النظام العسكري في السودان» في ظلٌ هذه الأجواء السائدة في الإقليم 
وفي العالم» والتي عرفت بسنوات الحرب الباردة؛ نعرج على مواقف السودان 
وعلاقاته الخارجية؛ وكذلك سننظر في بنية وزارة الخارجية السودانية توجهاتها 
ورجالها وقيادمهاني تلك الفترة (1964-1958)» ونستجلى أساليب إدارة ملفاتها 
النياسيةة وشكقت العرافل الؤكرة ل غيل سواققها الفى شرت فعا تنك ن 
الساحتين الإقليمية والدولية» ثم نكم باستخلاصات موضوعية حولما. 


إدارة دبلوماسية السودان خلال فترة الحكم العسكري(1964-1958) 

على هذه الخلفية» وقع انقلاب السودان في عام 1958» وبدا وكأنه نتاج ضِيِّقٍ 
بالتجربة الديمقراطية الوليدة بعد الاستقلال في عام 1956. من اللافت أن موضوع 
قبول المعونة الأمريكية كان ملفا تداولته الأحزاب السياسية» ودار سجال طويل» 
شذا وجذبا حولها. برغم أنهالم تكن سببا مباشرا من أسباب قيام الإنقلاب, 
لكنها كانت مثار احتكاك بين الأحزاب التي دخلت في تحالفات هشة لحكم البلاد. 
معروف أن المعونة الأمريكية كانت ذراعا طويلا من الأذرع الأمريكية النشطة إبان 
سنوات الحرب الباردة» ولم يكن السودان ببعيدٍ عن الاهتمامات الأمريكية. 
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شهدت سنوات الحكم العسكري في السودان بين 1958 و1964 بزوغ حركة 
عدم الانحياز» بعد مؤتمر باندونق عام 1955» ونشوء منظمة الوحدة الأفريقية في 
مايو من عام 1963» ني ظل احتدام الصراع الناعم بين الغرب والشرق #كاخق 
الدبلوماسية السودانية تهثي على سطح حديد ساخن ‏ ويا للمفارقة في أجواء 
عرفت باسم الحرب الباردة» فيم| كان أكثر انشغال المجلس العسكري الحاكم في 
الخرطوم؛ هو بالحرب الأهلية الناشبة في جنوب السودان؛ وبعددٍ من الملفات 
الداخلية والخارجية الساخنة الأخرىء مثل مياه النيل» ومشكلة حلايبء وتنمية 
البلاد وسواها من ملفات. 

كان قدر السياسة الخارجية للسودان في الفترة من 1958 وحتى 1964., أن يولي 
المجلس العسكري الحاكم أمرها للأستاذ أحمد خير المحاميء فارتبطت ارتباطا 
وثيقا بشخصه وبأسلوبه في إدارة جهاز دبلوماسية السودان. ركت ساحة العلاقات 
الخارجية برمتها للأستاذ أحمد خير» وكانت يده طليقة في ملفاتهاء إلا ما احتكرت 
شالعو ا مرة الضية رمف ولا وه كله التدوب وملش مياه السال. 

كانت للرجل- وهو يدير ملفات الدبلوماسية السودانية ‏ مرجعيتان رئيسيتان 
أفصلهام في التالي: 

أول مرجعياته أنَّ للرجل سهم مُقَدّرا في إحياء الحركة الوطنية في البلاد في عام 1938 
عبر مؤت ر الخريجين. بعد أن شهدت تلك الحركة ارتخاءً لعقدٍ ونيف منذ سنوات 
ثورة 1924. فهو إذارمز من رموز الحركة الوطنية التى أسّست للنضال الوطني في 
مجابهة القوى الكولونيالية البريطانية القابضة على الأمور في السودان. تحوّل حراك 
الخريجين عبر مؤتمرهم الذي لعب أحمد خير دورا رئيسا في إنشائه» إلى بروز جماعات 
وكيانات سياسية» مثل جماعة «الأبروفيين» وجماعة «الحاشماب» في سنوات الأربعينيات 
من القرن العشرين, ثم تبلورت توجهاتها بعد ذلك وارتبطت بالكيانات الطائفية 
القائمة في البلاد» وبرزت عنها الأحزاب السياسية بمختلف مسمّياتها من اتحاديين» 
تنادوا للا تحاد مع مصرء أو مستقلين دعوا لاستقلال السودانء بعيدا عن القوتين 
اللتين حكمتا السودان» بموجب ترتيبات اتفاقية الحكم الثنائي الموقعة في 21899 
فيما برزت بروزا متواضعا لكنه مؤثرء تيارات يسارية وأخرى إسلامية. كانت 
لأحمد خير مواقف غير متعاطفة مع الطائفية عموما . وقبيل الاستقلال بقليل 
وكنبتك الساسيين لفكي !لضاني بالظائقيسة المسالحة الساس اصرف عبمدكن 
الرجلء ويرججّح حيدر إبراهيم أن ذلك الموقف المتسق مع موقفه المعادي للطائفية» 
كان مدعاة لاقترابه من النظام العسكري في نوفمبر8 7.195 
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ثاني مرجعية لأحمد خيرء هي التي تتصل باستقلاله الفكري وتفرّد شخصيته 
وبراعته كرجل قانونٍ متميّزء وحرصه على النأي بنفسه عن الانخراط في صراعات 
الأحزاب السياسية» قبل وبعد سنوات الإستقلال. لم يعرف عنه انتماءٌ لأيّ مسن 
الأحواب الركسسة في تلك الفترة العى أعقيبت الاستتلال. غاب الرجلت أوغئب 
لافرق- عن الساحة السياسية التي حفلت بأحزاب تقاطعت توجهاتها وتباينت 
مواقفهاء قبل الاستقلال وبعده بقليل. 
وفي تجربة أول حكم عسكري في السودان» وهو أول انقلاب يقع في أفريقيا جندوب 
الصحراءء؛ في نوفمبر من عام 1958» ومن بين وزراء ذلك العهد. التكنوقراط ‏ إذا 
جاز الوصف ‏ والذين استعان بهم العسكريون واستوزروهم., اختاروا (سياسيا 
وطنيا»» وليس «سياسيا مُستحزبا»» هو المحامي أحمد خير ليتولى حقيبة الخارجية. 
كان بوسع الفريق عبود رئيس المجلس العسكري أوانذاك, أن يختار عسكريا من 
مجلسه. ولكنه لم يفعلء ولربّما لقلة خبرة أعضاء المجلس العسكري في العلاقات 
الخارجية والدبلوماسية. بل وكان بإمكان الفريق عبود أن ييل عددا من الوزارات 
الأخرىء مثل وزارة الري أو وزارة المالية أو الصحة لعسكريين من زمرته. لكنه آثر 
الركوث إل اخيرات الفيقة العيدة عن التحرّب السياسي لإدارة تلك الوزارات. 
أنظر ماكفن هال عمد اندعو اعد عرو صف حاله لاغاب عن الساحة 
السياسية قبل وقوع الإنقلاب العسكري في 1958 : 
ذُفعّ به بعيدا رفاقه. ومضوافي طريقهم. فإذا صاحبي في وحشة سياسية 
طويلة» أحسبه كان يحاور نفسه فيهاء يسائل أين كانت العثرة إِنّه موضع 
الإجلال» نعم ماذا يفيده الإجلال لكن. إنه في بيته قاعد لا يجد مكانا مع 
أية جماعة سياسية. يريد ليعملء» يريد جماعة سياسية تحتويه وكان أفطن من أن 
يرمى الناس جميعا بالحمق ويستآأثر هو بالحكمة والفصل في الخطاب. أخاله 
أقبل على نفسه يعتب أيضا عليهاء وأسفر في وحشته ما استنام» ما تصنّع 
لعل اختيار المحامى أحمد خير وزيرا للخارجية»؛ لست سنوات متصلة هى 
سنرات احكم العسكرقي: وهانين الرجعتين اللحين الخصها ل دوره الرطصي 
الخا”لص» »ثم جنوحه إلى النأي بنفسه عن التكوينات الحزبية السائدة» هوما 
ووز ار لباو اس من [ الجن ينوا متسوييها وال ترات كم 
السياسيين» أو العسكريين على أدائها. شهدت تلكم السنوات دورا مرموقا 
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للدبلوماسية السودانية» ولأحمد خير اليد الطولى في إدارتها :ررق الجير اعيه 
عبدالوهاب جبارة الله أن الكينونة المهنية لوزارة الخارجية لم تم: مز خلال فترق 
الحكم العسكري في السودان (1964-1958 و 1969- 1985). وأن أحمد خير 
عول بشكل كبير على خبرات الدبلوماسيين واحترم مهنيتهم للعب دور فاعل 
في تنفيذ السياسة الخارجية.* عاون الوزير أحمد خير على ذلك سفراء لهم سهم 
مقدرء بحكم الثقافة والخبرة الطويلة, مثل محمد عثمان يسن وخليفة عباس 
وجمال محمد أحمد. كان السفير جمال « أحد كبار المدافعين عن حياد الخدمة المدنية 
وحصاناتهاء وواحدا من الذين ساهموا مساهمة كبيرة في حماية الخدمة المدنية من 
تحول الأصسواب والسيامسيين:)؟ 

نوجز بعض معالم ومواقف للسودان إبان تلك السنوات. في التالي: 

1. الوساطة الدبلوماسية السودانية في النزاع الذي نشب عشية استقلال الكويت 
مع العراق. 

2. الدور الذي لعبه السودان في إطار دور الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو 
وتداعيات مقتل الزعيم الكونغولي باتريس لوتمباء وماتلى ذلك من أحداث 
لقي فيها الأمين العام داج مرش ولد حتفه بعد سقوط طائرته في أحراش 
الكونغو. 

3 قيام نظام الفريق عبود بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية» وهي مبادرة 
أفضت إلى اعتراف واسع بها بعد ذلكء من قبل أكثر البلدان الأفريقية. 

4. الدور الفاعل الذي لعبته الدبلوماسية السودانية خلال الميلاد العسير لمنظمة 
الوحدة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية» وقد أسهب في وصفه جمال محمد 
أحمد في كتابه عرب وأفارقة. 

5. استطاع الفريق عبود أن يوثق علاقاته شرقا وغرباء وكان يردّد دات] أنه 

«جلب للسودان صداقة الشعوب». ويُعزى إلى الدبلوماسية السودانية 
بمهنيتهاء إنجاز عدد من زيارات رؤساء الدول الأجنبية إلى السودان في 
السنوات الأربع الأخيرة من عمر النظام العسكري : 
ذ زار السودان كوامي نكروما رئيس غاناء ورئيس جمهورية الهند جواهر 
لال نمروء والرئتيس جمال عبد الناصرء ورئيس الوزراء الصيني شو إن لاي» 
ورئيس مجلس السوفييت الأعل وقكذاك ليوتيه برعيف» ورئبس دولة 
يوغسلافيا السابقة جوزيف بروز تيتوء وغيرهم. في المقابل قام رئيس النظام 
العسكري بزيارات شملت عواصم كبرى في الشرق والغرب. منها لندن 
وواشنطن وبكين وموسكو ودههي وبلغراد. 
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(ب) لعل زيارة نشي جيفارا ضمن وفد كوبي رسمي للخرطوم أوائل 
سنوات الستينيات» كانت أحرى بالوقوف عندها في تلكم السنوات» خاصة 
إذا علمنا أن جيفارا قام بعدها بمغامرة في الكونغو المجاورة للسودان. لم 
يكتب عنها كثيرا. غير أن هذه الزيارة لم تأخذ بريقا إعلاميا يذكر.” 
«(ج) لقد ورد أيضا أن المناضل الأفريقي نلسون مانديلاء شابا في ثلاثيناته» زار 
الخرطوم ومنحته وزارة الخارجية جواز سفر دبلوماسي. وذلك قبيل عودته 
إلى بريتوريا ليزج به في السجن قرابة الثلاثين عاما. على أن الأمر يحتاج لمزيد 
تعضيد موثقء لم يتح للكاتب لأسباب شتى. منها تعذر الاطلاع على وثائق 
وزارة الخارجية السودانية المتصلة بالواقعة. 
لا يمكن إنكار أنْ هذه الزيارات والمبادرات السياسية عكست رغبة النظام في 
الانفنتاح تجاه إقليمه القريبء بل وتجاه العالم من حوله. في محاولة لخلق علاقات 
متوازنة في عالم مضطرب الأحوال خلال سنوات الحرب الباردة. في معايير الصداقة 
مع الدول الأخرىء لا ينظر الآخرون للإخفاقات الداخلية الكبيرة المتمثلة في استمرار 
الحرب الأهلية في جنوب السودان» فهم رأوها شأنا داخليا محضا. لم يتململ العالم 
الغريء إلا حين أقدم النظام العسكري في آخر أيامه» على طرد القساوسة وممثلي 
الكنائس التبشيرية في جنوب البلاد. كسب النظام العسكري بعدهاء عداوة بلدان 
الجوار الأفريقي المحيطة بإقليمه الجنوبي. 
:غير أنالمرحلة الحكم العسكري إخفاقاتها في مجال العلاقات الخارجية» وهي تُعدّ 
وتحصىء ولكن لنوجز منها المواقف الرئيسة هنا : 
1. فشلٌ الحكم العسكري» حتى سنة انهيار نظامه في أكتوبر 1964» في التوصل 
إلى حل لمشكلة الجنوب والحرب الدائرة فيه منذ 1955» عكس نقمة كثير من 
القادة الأفارقة على نظام الفريق عبود. والملاحظ أن مشكلة الجنوب لم تأخذ بعدا 
إقليميا أو دوليا وقتذاك» فلم تكن تلك المشكلة ملفا من ملفات وزارة الخارجية 
أو هما يؤرق الدبلوماسية السودانية» بل كانت شأنا داخليا يعالج في وزارة الدفاع 
السودانية» تحت نظام عسكري قابض. 
2. مع حرص الخرطّوم على علاقات حسنة مع القاهرة إِبان سنوات الحكم 
العسكري ‏ وتعد اتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1959 مؤشرا عليها ‏ إلا أن 
ذلك الملف ظل يعالج بعيدَ نسبيا عن وزارة الخارجية في الخرطوم. وكان ملاحظا 
أن وزير الخارجيةلم يكن طرفا رئيسا ومباشرا في المفاوضات التي أفضت إلى ذلك 
الاتفاق» وإِنْ لا يعني ذلك أن وزارة الخارجية تبنت موقفا معارضا لذلك الاتفاق. 
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ومن المعلوم أيضا أن شئون السودان ظلت ملفا يدار في مكاتب المخابرات 
المصرية. لاني وزارة الخارجية المصرية. 

لعل شهادة سفير مهني وكاتب شاعر مثل محمد المكي إبراهيم؛ هي نما يجدر 
الوقوف عندها. كتب عن تلك المرحلة : «وكما كان للنظام حسناته فقد كانت 
له خطاياه؛ وعلى رأسها استسلامه المتهافت أمام السمعة الداوية للرئتيس عبد 
الناصرء وقبوله ثمنا قليلا للأراضى السودانية التي أغرقها السد العالي وأقيممت 
علبها بخيرة تافر :ومتهنا امعراسة الكنس عدر كله التقنيية انك اتن اشرق 
جهد ومدخحرات السودانيين وجمدتها في هياكل أسمتتية بدلا من استغلالها في 
الزراعة والتصنيع» ومنها عدم استفادته بصورة متساوية من معونات المعسكرين 
الاشتراكي والرأسهلي وكانا يتنافسان على خطب ودٌ السودان في تلك المرحلة 
ايارع من مراهل اشرب الناودة+وعل الخاتي التعي #اقوار افير سلمرة 
بديمقراطية عميقة الجذور تبيئ البلاد لتنمية أسرع وأقوى.)” 
3. والجدير بالاشارة أن قضية حلايب ظلت معلقة في الأمم المتحدة» طيلة 
سنوات الحكم العسكريء ولم يثرها أي طرف خلال تلك الفترة. تابعت وزارة 
الخارجية السودانية عن بعد, بقاء الملف مجمّدا في أضابير مجلس الأمن؛ وقد 
تتحمّل الدبلوماسية السودانية وأحمد خير عميدهاء طرفا في هذا «التراخي»» ولا 
مندوحة من أن نراه تفريطا في شأن يتصل بالسيادة. 
4. يُرصد للسودان» خلال سنوات حكم الفريق عبود. ضعف تأييده لحركات 
التحرّر في القارة الأفريقية بصورة واضحة.؛ بل كان النظام العسكري يقف إلى 
جانب إثيوبياء ولا يؤيد ثوار إريتريا الذين تواصل نضالهم لفك بلادهم من 
الوصاية التي وضعتهم تحت سيطرة إثيوبيا بعد سنوات الحرب العالمية الثانية. 
5. أمّافي اليمن الجنوبي» فقد وقف النظام العسكري يساعد بريطانيا في محاصرتها 
لشوار اليمن الجنوبي. أشار بيان للحزب الشيوعي السوداني إلى أن نظام عبود آثر 
الوقوف إلى جانب الأحلاف المشبوهة في المنطقة» وحلف بغداد تحديداء مما أثار 
عليه نقمة أطراف عربية عديلة.' 
6. فيما يتصل بأحداث الكونغوء لم يُرصد للسودان دعم ومساندة لشوار تلك 
البلاد الذدين جرت تصفية قياداتهم.؛ بدءا بباتريس لومباء الرئيس الشرعي الذي 
تآمر عليه المستعمر البلجيكي والمتواطيء الأمريكيء متحالفا مع الرجعي مويس 
تشومبي» ووصولا إلى انفصال إقليم كاتنقا هناك. واجه النظام العسكري الحاكم 
في السودان انتقادا من أطراف داخلية وخارجية» لكونه لزم الصمت إزاء محاصرة 
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العناصر الوطنية في الكونغو وتصفية قياداتهاء وذلك عشية إعلان استقلاله 
في عام 1960. يشير السفير أحمد عبدالوهاب في كتابه محطات دبلوماسية إلى 
الضغوط التي تعرض لما الفريق عبود في زيارته الرسمية لواشنطن عام 1 196» 
إذ أثارث أظراف أفريقية أن قوار الكوتفو الذين لاذوا بيوغندا وبالسودان:جري 
ازازعم وعرفيت موارم و وستصدوا عل الجلاج الدي دقعيوا تمن لا 
غرو أنْ أحمد سيكوتوري رئيس غينيا المتعاطف مع حركة التمرّد في جنوب 
السودان» وصف السودان وقتها بأنه «رجل أفريقيا المريض». فيم| العلل قد 
استفحلت في عدة أطراف من القارة الأفريقية» والحرب الباردة تفعل فعلها 
في السنوات الوسيطة من القرن العشرين. من بين بلدان القارة»لم يحمل هذا 
الوصف التجريمي إلا السودان. 
تلك كانت الفترة التي تولى فيها أمد خير زمام الخارجية السودانية 
بين 1958 و1964». وذلك حال وزارته أوانذاك, بنجاحاتها وبإخفاقاتها. كتب جمال 
بد جا عدت عن وزيره ٠‏ ددشيو رن سيوس تازه الإسكيا ب ايد 
أباباء يشارك في الاجتماعات التأسيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية (التي صارت تعرف 
الآن بالإتحاد الأفريقي) في مايو من عام 1963» بلغة مواربة مستترق» لكنها مبيدة 
وإ جلت ليمة إسذاربة لانن : 
ديعن أن اسحعاة اتفال النحوذاة وتنايحة الثيل مسن يعد وغطش لين 
عندناء حين عطست جيوش حولناء إن عراك السياسة عبث في جوفه خطر 
محيق.ء.لن يدرؤهغيره. فاغتصبت ديمقراطية كان ذاك الجدال واحدة من 
دعائمها العدّةلودرّى . وعابتٌ التاريخ صاحبي معابئةٌ مشى الجيشٌ نحوةٌ 
ذاك الفجر يستعين به فأعان على مقدار أرادهى وأياما قليلة بعدها وجدً مكانا 
ف السياسة ظل يرت لسيراه قريينا ولا يصلة احا فحني ريغ 
بدوره» ققد كان يحل بو مارو تر اسن املبحين رجو رامن 
«الجماعة» ويبسم بسمة؛ تهم م أن تون أو لا تون 
يمضي جمال محمد أحمد يكتب عن أحمد خير : : ”... ملك النفوذ كله وكان لغيره 
السلطان. ماعتاه هذاولا أوقره...» لعل رضا السفير جمال عن أداء صثوة الوزير 
أحمد خير» هو الرضا النابع من غيرة عل المهنية والدبلوماسية الاحترافية» التي 
حمَى سياجها وزيرهاء فلم يتسلق أسوارها دخيلء ولم يتغول عليها غائل. ذلك ربّم| 
يَعزى للشخصية الب راماتية تية والقوية للمحامي أحمد خير. يلاحظ د.حيدر إبراهيم 
أنه يمكن أن يصنف أحمد خير بالنظر إلى تجربته في الأربعينيات» نصيرا للديمقراطية 
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بمكوناتها الأساسية وهي الحريات السياسية والاقتصادية والثقافية وتوبّهها نحو 
التدمية الشاملة والعادلة» واحترام التدوع؛ غير أنه اختار بعد اتقلاب نوفمبر في 
عام 1958 ولربّما لإحساسه بمرارات تجربة الأحزاب عشية الاستقلال ‏ أن 
يكون جزءا من نظام عسكري «دكتاتوري شديد التخلف.)12 

وفي إشارة من السفير أحمد عبدالوهاب إلى شسخصية الوزير أحمد خيرء إِبّان توليه 
النصب خلال سنوات الحكم العسكريء يكتب: «ولعل المرؤ لا يستطيع أن يغفل 
حقيقة هامة» وهي أن السيد أحمد خير كان يُنظر إليه بأنه العق ل المدبّر للسياسة 
الخارجية السودانية في ظلّ نظام الفريق عبود. ولعل موقعه كشخصية مرموقة في 
الحركة الاستقلالية السودانية» وشهرته كقانوني ومحام من الطراز الفريد» قد هيأته 
لماتمتع به من موقع متقدّم في حكومة عبود.)”' 

وهكذا نلاحظ أنه لم يكن للنظام العسكري من نيّة لإحداث تحوّل بنيوي في 
هيكل الدبلوماسية السودانية» ولا من سعي لتمكين المنتتمين لعصبته للإمساك 
بعلفات ؤزارة الخارتية وقه نشوا اد غير عابها: سوى ميلهم لمعا لجة ملف 
مياه النيل بعيدا عن نظر الوزارة. ذلك ملممٌ مُهمٌ إذ نلاحظ أن التطهير الذي 
وقع عقب انتصار ثورة أكتوبر عام 1964» وشمل عددا من المرافق الحكومية: لم 
يمس ذلك التطهير جسم وزارة الخارجية. إلا مسا طفيفا غير مؤثر.*' 
تحولات فى السياسة الخارجية بعد أكتوير 64 19 
بعد اندلاع الهبّة الشعبية الغاضبة على الحكم العسكري وسقوط نظامه؛ اتفقت 
جبهة الهيئات على ما أطلق عليه الميثاق الوطنيء والذي تضمّن عددا من المباديء 
العامة شملت تصفية الحكم العسكريء وإعادة الحريات العامة» وإقرار استقلال 
القضاءء, واستقلال جامعة الخرطوم. من بين المباديء الرئيسة:» أقرٌ الميشاق الوطني 
ضرورة أن ترتبط الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب الميثاق الوطنيء والتي 
جاءت في أعقاب انهيار حكومة الفريق إبراهيم عبودء بانتهاج سياسة خارجية ضد 
الاستعمار والأحلاف. 15 

لعل أول مظاهر التغيير» بعد تولي محمد أحمد المحجوب وزارة الخارجية في 
حكومة الشورة التي رأسها السيد سرالختم الخليفة (1965-1964).؛ وقعت في 
ملفات السياسة الخارجية ‏ إذ تبنى السودان تحولا دبلوماسيا كاملا في أمّ ملفات 
علاقاته الخارجية» فأعلن تأييده لثوار الكونغو والذين لجأت قياداتهم إلى جوباء 
كما أبدى دعمه للحكومة للحكومة الثورية في اليمن» وأيضا أبدى دعم للشوار 
الإريتريين الذنين ظهرت قضيتهم في دائرة الضوء للمرّة الأولى. 
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سننظر في السطور التالية إلى تفاصيل ذلك التغيير الذي وقع في مواقف السودان 
وعلاقاته الخارجية؛ في أعقاب توي حكومة الثورة الأولى مقاليد الأمور في السودان. 
1 عن مصر 

إذا نظرنا إلى ملف العلاقات السودانية المصرية» سنرى رؤية تعكس عدم اطمئنانٍ 
من جانب مصر على مواقف السودان في عمومهاء برغم أن مصر حققت باتفاقية 
مياه النيل عام 1959 مكاسب لمافي ملف مياه النيل الذي أقلق القاهرة خلال 
فترة الحكومات الحزبية بعد استقلال السودان. لم تكن توجّهات مصر نحو أهدافها 
المعلنة للوحدة العربية قريبة إلى نظر الخرطوم.؛ بل لا تجد تعاطفا يُذكرء والخرطوم 
هى جغرافيا القربه لاسوريا التى عقد معها عبدالناصر دولة وحدة سماها 
الجمهورية العرببة المتحدة» لم يكتب لها أن تنبت طويلا. أشار ك.د.د. هندرسن؛ 
الإداري البريطاني الذي خبر السودان لسنين إلى أن ملف النزاع حول حلايب بقيّ 
متروكا على منضدة الأمم المتحدة بلا حسم وبصمتٍ من الطرفين عن إثارته.؟' 
حين انتفضت الخرطوم على نظام عبود» جاء مقال محمد حسنين هيكل «بصراحة» 
بتاريخ 6 نوفمبر 1964 بعنوان «ماذا بعد في السودان؟»» فكأنه يشكّك في الذي وقع 
من أحداث,ء ويلقي بتساؤلات فسّرها الشارع السوداني بعدم ترحيب من قبل 
القاهرة: إذ يعلم الناس أن قلم هيكل هو الصوت الرسمي للقيادة المصرية. هبّت 
جماهير الخرطوم واندفعت في تظاهرة عارمة» قوامها طلاب من معهد الخرطوم الفني 
(جامعة السودان الحالية) وهاجموا السفارة المصرية» ووقع عنف شديد. جرى خلاله 
تحطيم شعار الجمهورية المصرية» منحوتة النسر الشهيرة. استعملت قوات الشرطة 
المسيل للدموع لتفريق المظاهرات العارمة» حول مباني السفارة المصرية في الخرطوم. 
خلال هذه الأحداث وبسبب مقاله الذي أثار غضب الشارع في الخرطوم؛ كتب 
الصحفي السوداني عبد الرحمن مختار مقالا ساخنا يرد فيه الصاع صاعين لفيكل 
وعنوان مقاله « وماذا قبل في السودان».77 

2. عن إريتريا 

في نظرة إلى ملامح السياسة الخارجية التي اتبعها الحكم العسكري إزاء القضية 
الإريترية» نجد رصدا مفصلا وتقييم| سياسياء ورد ني كتاب ثورة شع به وربم| 
هو الإصدارة الوحيدة من نوعها وقد نشرها الحزب الشيوعي السودانيٍ بعد فترة 
وجيزة من اندلاع الشورة» ووثقت لمظاهر المقاومة للحكم العسكريء والتي لعب 
فيها البساريون» وبالأخصٌ عناصر من الحزب الشيوعي السوداني» دورا بارزا في 
إذكاتها. رضدت الإضدارة بعشن البيانات التي أصدرها الحزب الشيوفي السودانق 
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تناولت بالانتقاد مواقف الحكم العسكري من قضية الثورة الإريترية» وذلك حين 
قام النظام العسكري في أكتوبر 1963 باعتقال عددٍ من الثوار الإريتريين وقدمهم 
لمحاكمات عاجلة؛ وجرى بعدها تسليمهم للسلطات الإثيوبية» وقد وصف البيان 
الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاميء بآنه جلاد الشعب الإريتري.”' 

ظلت الحكومة العسكرية تلتزم سياسة التضييق على ثوار إريترياء توذدا لنظام 
الإمبراطور هيلاسلاسي. بعثت نقابة المحامين السودانيين» إثر ذلك بمذكرة احتجاج 
قوية اللهجة للحكومة العسكرية» تشجب التضييق على شوّار إريترياء ولكن لم تكنّ 
تلك الحكومة على استعداد للاستجابة لأيّ مذكرات من هذا النوع. لعل العلاقات 
السودانية الإثيوبية كانت في أفضل مستوياتها في تلك السنوات» خاصة وأن علاقات 
صداقة قوية قدربطت بين الفريق عبوة والإمبراظور الإثبريء قلكتم الستوات: ٠”‏ 

لقد وقع تحول كبير في سياسة السودان تجاه الثورة الإريترية بعد نجاح ثورة 
أكتوبر وسقوط النظام العسكريء وتلقى الشوار دعم قويا من السودان» كما 
استقبلت الخرطوم مساعدات جمّة مررتها للشوار الإريتريين وقد جاءت من أطرافٍ 


3 عن اليمن 

أماعن حركة التحرير في اليمن الجنوبي» فلم يكن النظام العسكري الحاكم في 
إلى أكثر من ذلك وتعاون مع بريطانيا لمحاصرتهم وقطع دابر ثورتهم, كما سبق أن 
أشرنا. وهكذاني الوقت الذي اتسعت فيه المقاومة ضد الوجود البريطاني في اليمن 
الجنوبي» وثق نظام الخرطوم العسكري من صلاته مع لندنء وأبرم اتفاقا سمح 
بموجبه للطائرات البريطانية» مدنية وعسكرية» بعبور الأجواء السودانية ‏ مكايدة 
لم تعجب «العرب التقدميين» تمن وقفوا مؤيدين نضال الإريتريين ضد السيطرة 
الإثيوبية» والنضال اليمني في الجنوب العربي. الذي يؤكد ميول نظام الخرطوم 
العسكري في الوقوف مع بريطانيا ضد الثوار في اليمن الجنوبي» ما أشارت إليه 
صحيفة القارديان بتاريخ 26/ 5/ 1964, أي قبل خمسة أشهر من الإطاحة بالنظام 
العسكري الحاكم ني الخرطوم., أن الحكومة البريطانية تأمل أن تتمكن من عقد اتفاقية 
تؤمّن حق مرور الطائرات الحربية والمدنية البريطانية عبر الأجواء السودانية» خلال 
السنوات الخمس القادمة» وأن اتفاقا قدتمٌ بالفعل مع السودان على ذلك.”* لاشك 
أن زيارة الفريق عبود. رأس النظام العسكري في الخرطوم إلى لندن» ثم زيارة الملكة 
اليزابيث الثانية إلى الخرطوم, والتي كان مقذرا أن تتم وعبود على دست الحكمء 
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لكنها لت بعد سقوط نظامه. هما الزيارتان اللتان تعلقتا بأمر التعاون الوثيق بين 
لندن والخرطوم؛ لمحاصرة ثورة اليمن الجنوبي. لم تحرج زيارة الملكة إلى الخرطوم 
بعد وقوع ثورة أكتوبر 1964 من طبيعتها المراسمية» ردًا على زيارة الفريق عبود 
رئيس السودان السابق إلى لندن, في أوئل عام 1964. قبل نباية عام 1965» أوقف 
السودان التسهيلات التي كانت تقدم للطائرات البريطانية العابرة إلى اليمن الجنوبي. 


4. عن الجوار الأفريقى 


اموه وهم 


في القيام بأدوار للتوسّط في محيط السودان العربي والأفريقي, هو وجه سابي اختصر 
دور دبلوماسية السودان في القيام ب «وساطة بين الشعوب والاستعار» لصالح 
الاستعار»» حسب) ورد في الكتاب» بل يمضى ليُحمّل السودان « مسكولية أساسية في 
ضياع استقلال الكونغو وتفتت وحدته وفي اغتيال البطل الأفريقي باتريس لومبا.»/* 

حين انعقد مؤتمر المائدة المستديرة لبحث أزمة جنوب السودان في 16 مارس 1965 
في الخرطوم. وشارك فيه تمثلون من الجزائر وغانا وكينيا ونيجيريا وتنزانيا ويوغندا 
ومصرء كان ذلك تحولا واضحا في اتباع سياسة ترتضي الشفافية في إيجاد حلول 
مشاكل كان الظن خلال الحكم العسكري أنها من المحظور مناقشتها بحجّة أنها 
فين الشتون الداخلية, أشار عمد غسر بشبيرا إل أنمشاركة عتلين من هذه البلدان 
في تلكم الاجتماعات, يعد تعبيرا عن الأهمية الكبرى التي علقتها الحكومة السودانية» 
التي تشكلت بعد انهيار الحكم العسكريء على قرارات المؤتمر وعن رغبتها الأكيدة 
في إشراك الأقطار المجاورة في مساعي إيجاد حل لمسألة الجنوب. ويلاحظ أنه لم تتم 
دعوة ممثلين لإثيوبيا ولا للكونغوء وذللك برغم وجود أعداد كبيرة من اللاجئين 
السودانيين في هاتين الدولتين» وذلك يعد مؤشرا إلى ضعف الثقة من طرف الدولتين 
في القيادة الجديدة في الخرطوم.22 

أوضح السفير والأكاديمي د. محمد أحمد عبد الغفار أن مساندة الكونغو لحركة 
التمرّد التي كانت تنادي بانفصال السودان» جاءت كرد فعل لمساندة السودان 
المعلنة لشوار الكونغو. بعد أكتوبر 1964» قبل السودان استقبال الثوار أتباع أنطوان 
جيزنجا ‏ خليفة لوتمبا على أراضيه» كما عمل على شراء أسلحة لهم من أطراف 
في الإقليم.”* لقد تغير الموقف الكونغولي وضعف تأييده لحركة أنيانياء خاصة بعد 
تولي محمد أحمد محجوب رئاسة الحكومة الوطنية الثانية في عام 1965. ويرجح 
جوزيف لاقو أحد كبار زعماء جنوب السودان. أن التعاطف الغربي تراجع بعد 
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ذلكءإذلم تكن هنالك من حاجة للتصدى لاتساع نفوذ الشيوعيين في الخرطوم. 
كلسم إقاقة الاندادات العيكرية من شرف الكونق و ركه التمتروه يعار من 
أطراف غربية» كما لاحظ زعيم حركة أنيانيا» جوزيف لاقو. “* في حقيقة الأمر أن 
سند دول الجوار قد زاد إثر وضوح تأييد حكومة ثورة أكتوبر للحركات المناوئة 
للنظم القائمة في الكونغو وإثيوييا ويوغندا. 

وهكذاء جاء دعم إثيوبيا لمتمرّدي جنوب السودان كرد فعل لدعم السودان المعلن 
والسافر لثوار إريترياء وذلك في أواسط سنوات الستيئيات من القرن العشرين. 25 

ويؤكد هذا العم ما أورده عبدالغفار نقلا عن الأكاديمي د فود كيين اميل 
من أن «السياسة الراديكالية التي اتبعتها حكومة أكتوبر الانتقالية» أفزعت النظقم 
المحافظة في الدول المجاورة. فكل من حكومة الكونغو وتشاد وإثيوبياء لها مشكلات 
تتعلق بالأقليات» الأمر الذي جعل رد فعل هذه الحكومات على ما اعتبرته دعم| 
ايجابيا من جانب السودان للججماعات المناوئة في بلادهاء هو تقديم المساعدة العلنية 
لحركة التمرّد في جنوب السودان المناوئة للحكومة في الخرطوم.)6* 

بعد أسابيع قليلة من ثورة أكتوبر» جاء اقتراح من حزب سانوء* أكبر أحزاب 
الجنوب التي تأسست خارج البلاد» لعقد مؤتمر يضم القيادات الشالية والجنوبية» 
بقصد إيجاد حل لأزمة جنوب السودان» عرف فيم| بعد باسم مؤتمر المائدة 
الممستديرة. قبلت الخرطوم الاقتراح ولكن ثار جدل طويل حول مكان انعقاده: 
الخرطوم أم جوبا؟ ولكن آخر الأمرء وافق الجميع ولأسباب لوجستية على عقده 
ف الخوطوي”” 

سافر وفد من الجنوبيين المعتدلين بينهم داريوس بشير ولوباري رامبا وأبيل 
ألير لإقناع قيادات حركة الأنيانيا في الكونغو وني يوغنداء للمشاركة في مؤتمر المائدة 
المستديرة. تزامنت تلك الرحلة مع أحداث الأحد الدامي في 6 ديسمير4 2196 
والتي ذهب ضحيتها عدد مهول من أبناء جنوب السودان في الخرطوم, في صدامات 
عنصرية بغيضة غير مسبوقة بين الشاليين والجنوبيين 

وفي أوائل عام 1965 وبموافقة رئيس الوزراء في السودان» قام وفد سوداني يضم 
الوزيرين عابدين إسماعيل وأوزبونيٍ منديريء بزيارة إلى العاصمة اليوغندية كمبالاء 
في مسعى جاد لإقناع قيادات المتمرّدين هناك بالمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة. 
حقق الموفدان نجاحا معقولاء وحصلا كذلك على موافقة في كمبالا على ترحيل 


.(لاللذد) 0100نآا 2610021اا متدعتألذ نم50 * 
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اللاجئين السودانيين.** بدا واضحا أن المواقف اليوغندية أخذت تلين إزاء الخرطوم. 

بذلت الحكومة اليوغندية جهدافي إقناع القيادات الجنوبية المتردّدة في قبول 
المشاركة في المؤترء وقد وجد ذلك الموقف إشادة من الأحزاب السودانية في 
الخرطوم, إذ عكس ترحيبا بتوججهات الخرطوم الجديدة بعد إزاحة النظام العسكري 
إثر انتتصار ثورة 21 أكتوبر 1964 في الخرطوم . 
تسا محة : 
في ختام هذا العرضء نورد بعض الملاحظات التي تتصل بالمواقف كم بالأساليب» 
بالشكل العام كما بالمحتوىء بعد أن رصدنا ما آلت إليه مسيرة علاقات السودان 
الخارجية عبر أداء الدبلوماسية السودانية» قبل وبعد سقوط الحكم العسكري في 
أكتوبر 1964. أمّا وقد أجزنا في هذه الورقة كيف أن تلك الثورة شكّلت أول موسم 
«ربيع سياسي» في كامل المنطقة وهي ترزح تحت أجواء الحرب الباردة» في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» وإن ارتضينا المعايير التي تبناها الإعلام العالمي في توصيف 
مجريات التغيير في منطقة الشرق الأوسط بعد عام 71,: وأسموها «الربيع العربي»؛ 
فإن مرور حمسين عاما على تلك الثورة» يجعل من تحليلنا لمجريات التغيير الذي 
وقع في مجال علاقات السودان الخارجية في تلك الحقبة» الأقرب للتأويل ال موضوعي 
والخالي من الغرض والبريء من الميول الذاتية. 

كانت «القوى الحديثة»»؛ الأقرب تصنيفا إلى البسار والمناوئة ‏ بطبيعة تكوينها 
ومرجعياتها ‏ للقوى التقليدية التي ترعاها الطائفية السودانية» هي رأس الرّمح في 
الساحة السياسية. لعبت هذه القوى الحديثة الدور الرئيس في التغيير الشوري الذي 
وقعفي أكتوبر» وماتبعه من تحول في البنية السياسية» وني السلطة المركزية التي 
أدارت البلاد. وعلى قصر فترة حكومة ثورة أكتوبر والتي قصرت عن العام؛ ألقى 
ذلات الخبير كا الس عالاتسات الشودان الخارجية إدالحورة ل يدها ع لتر 
جذري وتحوّلٌ لازم واستدارةٌ كاملة؛ عن مواقف كانت في رؤية الثائرين روّاد ذلك 
التغييره ثمعنة في السلبية» ؛ مُلتبسة التوججهات. ناقصة المعالم» » إلى مواقف أكثر ايجابية 
وأقل ضبابية لربّها كان حريًا بأولئك الشوّار طالبي التغيير وأتباع القوى الحديثة 
إمعان النظر مليّا في عالم مُعقّد خحرج من الحرب العالمية الثانية جريحاء ثم سرعان 
ماتورّط في حرب باردة امتدٌّ أوارها لعقود تتالت». لجقّ شواظها ببلدان كثرء تأثرا 
وتأثيرا. كان السودان من بين تلك البلدان في القارة الأفريقية» التى ما أن نالت 
استقلالهاء حتى غرقت في صراعاهها الداخلية:» وتوترت مصائرها. لا نبحث عن 
ذرائع ومبرّرات لإخفاقات جليّة» يتحمل مسئوليتها النظام العسكري الذي حكم 
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البلاد بين 1958 و1964» بل رمينا إلى الوقوف بموضوعية لازمة»؛ وإلى قراءة جادة 
تلتزم الحيدة» لمجريات أحداث وقعت في السنوات الوسيطة من القرن العشرين» 
وعاقت سواها اخال نثهين وكشن صل ديات سدراش شري الجاودة .على 
الرائي أن يقرأ ذلك الكتاب على خلفية ألوانه البرّاقة جميعهاء وأن يطالع صفحاته 
الأوسع كلهاء وأن لايتقف عند صفحة ثم يول باقي الكتاب ظهره. أو يأخذ بصره 
لونا والهيدا شه ويلك عن أكقو الواشهيزيقاء كاقيت قورة أكتربي ف البمووانت 
بل وفي إقليمه الأفريقي والعربي ‏ موسمٌ ربيع متفرّد في سنوات الحرب الباردة 
الطويلة. 

بعد حمسين عاما من أيام أكتوبر 1964 في السودان. ‏ تقول هذهالورقة(2014) 
إن الدبلوماسية السودانية في تلك الفترة (1958 -1964)»: وكأسلوب لإدارة علاقات 
السودان الخارجية. وكآلية لإنفاذ توجّهات البلاد في حراكها الخارجيء كانت بذلا 
مشهودا له بمهنية رصينة» وبخدمة مدنية مستقلة نسبيا لكنها منحازة لمصالح 
الوطن بصورة عامة. ولقد حمّت ظهر الجهاز الدبلومامي وقتذاك» مؤسسية قام 
عليها دبلوماسيون وسفراء مقتدرونء أسّسوا العمل الدبلومامي وأنشأوا الوزارة» 
وذلك منذ بداياتها الصفرية بعد اليوم الأول لاستقلال البلاد في يناير6 195» وحتى 
كبرت تجربتها في السنوات التي تلت. وقف معهم بعد 1958». رجل يحسبه كثيرون 
حارسا من حرّاس الحركة الوطنية القدماء» هو أحمد خير المحامي. جاء الرجل» 
بمرجعياته الوطنية وخلفيته القانونية الرصينة؛» وزيرا مسئولا عن وزارة الخارجية» 
لم يسمح بتغوّل سافر من قبل ذلك النظام العسكريء على أقدارها ومواقفهاء 
أو بالمماس بنظامها ولوائح أداء جيلها الأول الذي أسّس الوزارة» وجيلها الثاني 
الذق السسن بالوزاوةق بدايات عقو السعتيات عن القرن العقرسن» أكسينه غريعه 
«السياسية» وابتعاده عن صراعات الأحزاب عشية الاستقلال «براجماتية» أضاف 
اهام ضراب عرئيع صسس وين ضير عن العاحل احكيم . قال الأستاذ حمال 
محمد أحمد وهو أحد كبار مؤسّسي وزارة الخارجية؛ قولاعن أحمد خيره ينبغي 
أن نتوقف عنله: إنه وجل شلك الشوة كلهوكان لخيره السَلطان.)29 

بعد نجاح الشورة في أكتوبر من عام 1964» وقيام حكومة ثورية انتقالية» كان 
التطهير شعارا مرفوعا وفرضا واجب النفاذ. في وزارة الخارجية لم يمس التطهير 
أركان الوزارة. جرى اعتقال الوزير أحمد خير لفترة وجيزة كإجراءٍ طبيعي بعد 
نجاح الشورة وسقوط النظام العسكري. من ناحية. يُذكر أن ثلاثا فقط من بين 
بعثات السودان في الخارج هي التي جرى اجتياحها من طرف مواطنين سودانيين» 
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تزامنا مع اندلاع التظاهرات في الخرطوم ضدٌ الحكم العسكريء في أواخر أكتوبر 
من عام 1964» وذلك مؤشر جل على أن أغلب سفارات السودان في الخارج 
كانت في عين جالياتهاء واجهة للوطن, أكثر منها واجهة لنظام حكم أو لتيار 
سيامي معن *: أ 

وعلى سبيل المقارنة» فإِنَ التزام الدبلوماسية بأداءِ مهني ووطني محضء شكل 
سياجها الأول الذي حمّى ظهرها من محاولات التغوّل والتدحل من خخارجهاء فيما 
استسهلت أنظمة عسكرية شبيهة جاءت بعد ذلك بسنوات»'” برعت أيّما براعة في 
اللتبريو ارق حال » الى كرصن سبا يات جحت نيا عرو مضا الباودايال ب 
حي ها نسعق اق ذريعة ف التخلض من كوادرها المهتية: بدعاوئى ماسموه 
«الصالح العام»؛ وإبدالهم بأشسخاص وموظفين آخرين من خارجهاء في إطار توجّه 
مستوره ل «تمكين» تيار سياسي معبّنٍ المعالى شره التوججهات: ليحتكر الدبلوماسية 
ويقيد رسالتها يعسييس سافر؛ وض أن تكون بذلا وطنيا خالصاء لا يرجن لحزب 
أولجان أشادى فق تأيه - خاصّة في العقد الأخيرالذي شهد انفصال جنوب 
السودان إلى دولة مستقلة ‏ إلى خحراب وتدهور مريع في الأداء الدبلومامي للسودان. 
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عمرو محمد عباس محجوب 


«عائد, عائد يا أكتوبر): قراءة طريق نحو المستقبل 


الكتابة عن حدث تاريخي بضخامة ثورة أكتوبر مسئولية جسيمة. فلن تقبل فيه 
التأرخة لان الكاتب لا يَعدٌ من أهلهاء وذكرياته عن أحداثها قليلة لأنه كان في 
ميعة الصبا. وليس نحن في دولة لديها لجان تحقيق معتبرة» أو حدث فيها كتابة 
التاريخ بواسطة أكاديميين موضوعيين, لذلك فكل الأحداث لما عدة قراءات 
متباينة ومتفارقة» حتى من قادتها الحقيقيين. غير الكتابة كفعل فإن الزاوية 
التى ساتناول بها هذة الشورة مشكلة في حد ذاتها. فأيقونية أكتوبر جعلت منها 
تعدا لكافة الكتان: والم عشي والدراسيات وتصرضات الأشواب بض لأظدق 
أنه لم يتبقٌّ شبر لم يقلّب ويفحص ويمخص. ليس هناك حدث سوداني» حتى 
الاستقلال» يحتفي به السودانيون ويذكرونه. يكتبون عنه ويجلّونه كأكتوبرء كما أن 
أثر مرور خمسة عقود جعله أقرب للتاريخ أكثر منه تجربة قابلة للتناول. 
تنبة كتاب كثيرون في فترات مختلفة؛ أن ثورة أكتوبر لفرط ضخامة إنجازها 
كحدث أصبحت هى «الثورة المعتمدة» وأناشيدها هى النشيد الوطنى الحقيقى 
مسار يمه وبياها وطيا مدا نقرة الينية»: قب ة البدي: وأعرانات البجراوية. 
ايقونية كيورة أكتربر بعلت تسعرائها وقنائيهبا في التب ضعي الآنه لاجيسال م 
يحضر اباؤهم الشورة إلا يُقَعا. فنشيداً ضيح الصبح الللاض يه المصوري 
وغداء عمد وزدي): ظل هو أول سا يترودال أي جوع ادزة: أماتشيد اللحية 
«للشاعر هاشم صديق وغناء المجموعة بقيادة محمد الأمين) فهو أول ما تنشدبه 
المتتديات» صحف الطلاب والجماهير الصاخبة. ورغم أن السودانيين أنجزوا ثورة 
أخرى هي انتفاضة 1985 وأسقطوا ديكتاتورا آخرء إلا أنهاذابت في ذاكرتهم 
وظلت ثورة أكتوبرجدا سامقالم تصله أي ثورة. وحتى عندما خرج الشباب في 
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بوثو يوليو 2012»وسيتمير - أكتوبر 2013 كان الشسغار الماثل ذاقيا اعافد 
عائد يا أكتوبر). 

لم تدل ثورة أكتوبر هذا المجد السامق من فراغ. فبعد البطولات والأطروحات 
التي أنجزتها شعوب عديدة في نضالاتها ضد الاستعمار كانت الشورة الثالثة في العالم» 
بعد الشورة الفرنسية والشورة البلشفية» التي قام بها شعب ضد حكامه الوطنيين 
والأهم من ذلك أنها كانت أقرب لما قالته الكاتبة الفرنسية جورج صاند «لا أحد 
يقوم بشورة بنفسه؛ وهناك بعض الثورات الإنسانية التي تنجز دون أن يعرف الناس 
تماما كيف حدثت,. لأن الجميع شاركوا فيها». 

بمناسبة الذكرى الأربعين كتب محمد محمود ني الشرق الأوسطء ملاحظا أن 
الطالب الجامعي أحمد القرشي شهيد الثورة الأول؛ الرمز الذي هيمن على أفق 
الشثورة يلخص طبيعتها تلخيصا مجازيا. فنظرة واحدة على صور الثورة وبيانات 
المشاركين فيها ترينا أن الشورة كانت ثورة القوى المدينية ‏ الطلاب والمهنيين 
(أطباء ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعيين وموظفين) والعمال (خاصة عمال 
السكة حديد) والمزارعين. ويلاحظ محمد محمود أن تكوين الثورة وحضريتها انعكس 
على سلاحها الأساسى: سلاح الإضراب السياسي» كما انعكس على صياغة ميشاق 
الشورة الذي أبرز المطالب الستة التالية: حكومة مدنية انتقالية» إجراء الانتتخابات» 
إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لماء تأمين استقلال القضاء وجامعة 
الخرطوم: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ وانتهاج سياسة خخارجية في فترة الانتقال 
ضدالاستعار والأحلاف. ونفس المطالب كانت تتكرر من ديكتاتورية لأخرى.' 

برغم هذا فإن ما كتب عن الثورة قليل» سوى الكتابات الجارية في الصحف 
والمنتتديات بعدها. وقد اختبرت هذا عمليا عندما بدأت في كتابة هذه الورقة. 
ولعل أبلغ دليل على هذا أن اهم كتاب توثيقي وهو ثورة شعب: ست سنوات من 
النضال ضد الحكم العسكري الرجعي. ابدى صر الاعرب الشبرعي اوداق ب 
سق السعيات اعنقى سن السالحة قي (كهالأعييه داعب تثر: . برغم ذلك 
فكل ما جرى سرده لا يعيق تناول ثورة أكتوبر ليس لقراءة الماضي والعيش في حنين 
السثيتنات: لكو لقراءة الطريق تبهو اليقيل: 

ل ل ل و اد ل 
إلى تغيير النظام بالكامل بأقل قدر من الخسائر: سوه كي 
ولكنروء تال .منظية سودانية دتلت الشسعي البسوداق يت بعال مو يز الخ ين سب 
القطاعات المدنية المتعلمة في التاريخ المحاصرء أي جبهة الميئات. كان يو هذه 
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الجبهة وملابساتها ومآلاتها إبداعها وني نفس الوقت مقتلها. مع أكتوبر اتضحت كل 
القضايا التي سوف تشكل الأزمات الحقيقية في مستقبل الوطن منذاك. كما تشكلت 
في هتافاتها وشعاراتهاء وليالي احتفالاتماء وأناشيدها الداوية» أحلام الأمة السودانية 
في كافة أرجاء الوطن سوف أجازف في هذه الورقة بمحاولة وصل الماضى بحاضرنا 
ومستقبلنا منطلقا من مقولة الفيلسوف الفرنسى أليكسى دى توكفيل «القشورة مثلها 
مثل الرواية أصعب جزء فيها كيفية إنبائها»» والتي أرى فيها أن ما طرحته أكتوبر 
من شعارات» وأحلام وطموحات الشعبء ووسائل إنجاز الشورة ومواصلتها حتى 
النصر لازالت مطروحة حتى الآن. 
عشية ثورة أكتوبر 
تداعشية كورة أكتوبر بأحداك ثورة 1924 والنى كانت أكتوبر امعداذا يفن 
أطو وس انبا ومن انوبا بشاء اللرفال السيتب السكرية السدردالية ل .دروت 
السياسة. كونت قوة دفاع السودان في أعقاب ثورة 1924 تحت إمرة الجنرال 
هيوبرت هدلستون (110100168]05 1110611). ولعقود سوف تنشأ هذه القوة وقد 
قصد في جانب منها أن تَعْرّل عن كافة أحداث الوطن (معايير استيعاب الضباط 
من خريجي كلية غردون. السياسة التدريبية الصارمة:؛ إبعاد المعسكرات خارج 
المدن وغيرها». وني الجانب الاخر أن تكون جيشا محترفا غايتة حماية مصالح 
المستعمر داخليا وخارجيا. لم تستطع هذة الاجراءات المشددة منع التداخل الحتمي 
مع أحداث واهتمامات الوطن فانتشرت داخلة امتدادات للتيارات الفكرية الرئيسية 
اليسارية والإساهمية.* 

وصلت مسيرة مؤتمر الخريجين والأحزاب التي تمخضت عنها للحكم.؛ وهي 
لاقلك أي تصورات حول القضايا العاجلة التى تواجة أي دولة حديثة الاستقلال. 
لدلامن الاقساه لوظيع وسغور داكو اللبسلاه وطترس يمل يطضن اشل لفرت 
ومشروع قومي لمواجهة قضايا التنمية والتهميش وغيرها من قضايا ضاغطة ‏ 
بديلا عن ذلك سادت الحياة السودانية صورة الواقع الذي رسمه بيتر ودوارد 
لتلك الفترة عندما قال: «لكن بعد الاستقلال» تحركت إمكانيات الصراع والمنافسة 
السياسية؛ الكامنة والعميقة الجذور... وبينم أن ثلاثة من العناصر الأربعة (الأحزاب 
الرئيسية الشلاث) غارقين في تشاحناتهم وتخاصمهم.؛ كانت مشكلة الجنوب المنسية» 
لاتزال متروكة هناك كالقنبلة الموقوتة.»” الصورة التى رسمها ودوارد لمرحلة مابيعد 
الاستقلال حتى انلاب عبود؛ تعكس لنا باختصار الغياب التام لأي رؤية مستقبلية 
لسودان ما بعد الاستقلال لكل الفرقاء الحاكمين. 


258 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


يكن الانقلاب سرا فقد نشرته الجرائد اليومية وتناقلته الأخبار. فقد وجّه وزير 
الخارجية الأمريكي جون دلس (1168نا8 صطاه1) في مذكرة بتاريخ 4 نوفمير 1958 
السفير الأمريكي في الخرطوم بقوله: يجب أن تجتمع سرا مع رئيس الوزراء عبد 
الله خليلء وتساله عن تقارير في صحف سودانية بأننا نخطط لانقلاب عسكري 
في السودان. ويجب أن تقولوا له ان مصادرنا الخاصة كشفت وجود تحركات لتنفيذ 
هذا. وان الشيوعيين وعناصر في المعارضة ينشرون هذه الاخبار. ويحشدون الشعب 
ليمنع تنفيذ الانقلاب» وليعارض أي حكومة تأتي بعد الانقلاب. ويكررون اننا وراء 
هذه الخطة.)* 

تواصل موقف الحزب الشيوعى من قبل الانقلابء محاولا إيقافه» محذرا ومنذرا. 
اللعة العى استعملها كانيت مسن علقات شغي سار من ابعر سديكاء علدت 
عليها تحميل الخارج أكثر من الداخلء رغم اقترابه من الحقيقة التي تكشفت بعد 
كل هذه السنوات. ولقد نشرت جريدة الميدان يوم 7 نوفمير 1958 اتهامها لأمريكا 
أمما تريد السيطرة على السودان عن طريق حزب الأمة. وكرّرت التوقعات أن حزب 
الأمة سيسقط في البرلمان عندما يستانف جلساته يوم 17 نوفمبر 1958. وأوردت أنه 
حسب معلوماتها فإن السفارة الأمريكية في الخرطوم تخطط مع حزب الأمة لانتقلاب 
عسكري لاستمرار سيطرتها على حكم السودان. وتختم الميدان أن نجاح أو فشل 
هذه الخطة يعتمد على قدرة الشعب السوداني العظيم على إفشاها قبل ان تنفذ.” 

تحركت قيادة الجميش في شكل طابور عسكري منضبطء تتقدمه القيادات حسب 
الأقدمية» وعلقت الدستورء وحلت الأحزاب» ومنعت التجمعات والمظاهرات 
والمواكب وأوقفت الصحف. تحولت البلاد. حسب قلندرء إلى (حامية عسكرية» 
بصدور «قانون دفاع السودان» الذي يعاقب بالإعدام تكوين الأحزابء والإضراب 
أو الدعوة اليه؛ والعمل على إسقاط الحكومة وبث الكراهية ضدها.' ولأول مرة 
بحام الدثيوة أسام الحاكم العسكرية وأطلقنت يد جهباز الأمين للقيهى والشيض 
والاقتحام والمحاكمة. وسوف يكون الشهيد الشفيع أحمد الشيخ - رئيس اتحاد 
عمال السودان ‏ أول مدني يحاكم عسكريا في أوائل العهد.؛ وتم الحكم عليه بخمس 
سنوات وعلى قاسم أمين, القائد العلي» بسنتين مسجن.” 

أطلق بيتر ودوارد اسم «الأبوية الجديدة» على نمط النظام العسكرى الجديد 
«وذلك. لأنه كان يملك على الأقل مؤسسة أولية وبعض القبول الشعبي.)” رغم أن 
السلطة الجديدة لم تلجأ لأي عنف في البداية» فقد بدأت تدريجيا في التشدد ‏ أولاء 
فيما يتعلق بالتتحركات داخل اليش فقد تدرجت من قبول الضغوط إلى المحاكمات 
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العسكرية بالسجن والطرد ثم إلي الإعدامات؛ وثانياء أصدرت «قانون دفاع 
السودان»؛ وثالشاء بدأت المواجهة مع القوى المنظمة مبكرا ( النقابات» الاتحادات). 
المد الثوري 
لم تمر شهور قليلة إلا وكانت الأحزاب التي أيُّدث الانقلاب قد بدأت تعلن 
رفضهاء وأرسل الإمام الصديق عبد ال رحمن المهدي مذكرة قوية تطالب 
بعودة الجيش إلى الثكنات. تلتها عدة مذكرات و تحركات» ومذكرة من إسماعيل 
الازهريء رئيس الحزب الوطني الاتحادي. استطاعت القوى السياسية عبر 
تفاهمات متعرجة العمل معا وكونت جبهة الأحزاب؛ حتى أن 12 زعيم) 3 
بهم في مُعتقل نواقشوط (بالقرب من جوباء عاصمة جنوب السودان) في 
منتصف شهر يولي و 1961. 

ولقد دفعالحزب الشيوعيء الذي عارض الانقلاب قبل حدوثه وتلقي 
ضربات موجعة طوال الست سنوات,. إلى الساحة بشعار «الإضراب السياسى 
طريق الخفلاص».” واجتمع الذين قادوا الإضراب في دار أساتذة جامعة الخرطوم 
وكواشواهيحة الليعاض. والحت التحواب التقليدية الفى كانت يغيدة نوا 
ما أطرافها وأحيت جبهة الأحزاب وانتظمت في قبة المهدي. يلخص الإمام 
الصادق المهدي موقف جبهة اللأحزاب (وكان قد طرح في أعقاب ثورة أكتوبر 
تفعيل دعوة الأحزاب والمجموعات السودانية للتوحد في جبهة عريضة لحكم 
البلاد) في «التصدي المشترك الفعّال لمحاولات السيطرة الشيوعية على ثورة 
أكتوبر 1964م وعلي حكومتها الانتقالية(64 - 5م )؛ تماأدي للالتزام 
بميشاق أكتوبر وبإجراء الانتخابات في موعدها وقيام مؤسسات الديمقراطية 
الغاية)"1 وق و دن مقف حبية الأحراب المصحتت الأسلاي جوت 
غروة قانانا: اشن سايات التجرية ذكاق العجل الغرييت الاحرات السياتدية ف 
اجراء الانتخابات عقب أكتوبر ... فجاءت الاحزاب مستعجلة للسلطة دون ان 
تستعد لما او ترتب أحوالها وتضع برامجها فكثر الفشل والانشقاقات الحزبية من 
أجل النفوذ والسيطرة والحكم والمصالح الآنية لا مصلحة الوطن.)1' 

نجحت الثورة إذن» لكنها رغم نجاحها » ودفعها إلى الساحة السياسية أطرافا 
جديدة بقوة مثل النقابات العمالية والزراعية والمهنيينء وانتشار الفكر السيامي 
وتنوعه. إلا أن تدفق الأحلام في أن تحقق نقلة حقيقية في حياة أبناء الوطن لم 
يحدث. نواجه حاليا نفس الموقف بتنوع مختلف في اللاعبين» وتواجهنا نفس 
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القضايا التى نادت بها أكتوبر. سوف أحاول أن اتناول كيف تراجعنالمذا 
الموقف وماهي الدروس التي تستفيدها. 
تقبانا اكير شق [العصفة 
عندما نال السودان استقلاله عام 1956ل يكن في مفكرة النخبة التي خلفت 
المستعمر أي رؤية إستراتيجية بديلة»؛ بل واصلت في طريق رأسالية ما بعد المستعمر 
سواء في الديمقراطية الأولى أو الحكم العسكري الأول أو الديمقراطية الثانية. ولأن 
الأمور كلها كانت تحت السيطرة فلم تكن بحاجة لاستدعاء أي متغيرات أخرى. 
لكن التغييرات الكبري بعد أكتوبر هي التي فعلت. فقد برز إلي السطح برنامج 
العدالة الاجتماعية بقوة وفعالية وأصبح برنامجا وبديلا حقيقيا له أنصار ومنظمات 
وتنظيمات. لم تكن تاثيرات شورة أكتوبر وحدهاء لكن المناخ العام والذي بلغت فيه 
الاتجاهات الاشتراكية عالميا أوجها. وفي مواجهة هذا المدٌ التقدمي لجأت القوى 
التقليدية لرفع شعار الدستور الإسلامي. ْ 

غير الشهور الستة لجبهة الهيئات (ضمن إطار ديمقراطي) وأول سنتين مسن 
نظام مايو (ضمن إطار شمولي)» واللتين تمت فيهم| محاولة تغيير نوعي في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع؛ فقد كانت الدولة السودانية تتراوح ضمن برنامج موروث 
من العهد الاستعماري يتميز بسيطرة الطبقة الرأسالية والطفيلية على الدولة وتبني 
العروبية-الإسلامية» وتراوحت من دولة مسئولة حتى منتصف السبعينيات إلى دولة 
منسحبة من المسئوليات الاجتماعية منذ منتصف السبعينيات. 

طرحت ثورة أكتوبر كافة قضايا وأزمات السودان بشكل جلي. فقد قادت 
تداعيات ندوة حول مشكلة الجنوب إلى الثورة نفسهاء وكانت «(لا زعامة للقدامى») 
تعبيرا عن الرغبة في وضع أسس جديدة لتحويل التعددية إلي ديمقراطية حقيقية. 
وصنعت في مواجهة الفساد الإداري شعارها: «التطهير واجب وطني وتصفية الإدارة 
الأهلية»» ودفعت شعارات الثورة وعمق تأثيرها أطرافا عديدة من هوامش السودان 
للصدارة ‏ من الشرق. إلى دارفور»ء ومن جبال النوبة» وإلى الفونج وغبرها. وعندما 
خرجت الجاهير المدينية في الشوارع وهي تبتف (إلى الذكنات يا عساكرء إلى القصر 
حتى النصر» فإن شعارها كان يحمل صدى رفض الملايين لسياسات طريق التنمية 
الذي سار عليه نظام عبود. ولقد نسج ثوار أكتوبر حينها كافة الشعارات التي ما 
برحت تعيد نفسها مرارا وتكراراء وتسربت لكافة الشورات التي تلتها. 

كل ماكلا أكوير سن أؤسائف كان تترفناق عن سمو ةالتدبر القشرى اشاكية 
لشعاراتها. فقد قاد تجاهل مطالب الجنوب إلى الانفصال. كما همش المركز القوى 
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الجهوية العديدة مثل جبهة :نبضة دارفور وتنظيمات البجة وجبال النوبة والفونج 
وغيرهاء والتي تبنت مطالب ذات علاقة بالعدالة الإجتماعية وإن لم تكن يسارية. 
ولقدهرّت هذه التنظيمات مواقع الأحزاب الطائفية وطرحت أجندة جديدة وحملت 
كلها السلاح لتحقيق مطالب تراها مشروعة. وهكذا أدَّى إهمال التنمية والبعدعن 
مفاهيم العدالة الاجتماعية وفق دان الاتجاه إلى التدهور التدريجي الشامل لكافة مناحي 
الحياة» الفقر والدولة الفاشلة. 


الطريق نحو المستقبل 
رغم اختلاف المسميات وأطراف الصراع فما أشبه الليلة بالبارحة. ورغم أن الاوضاع 
السياسية تبدو عسيرة على الفهم, عصية على التحليل أحيانا والأوراق مختلطة بشكل 
كبيرء إلا أن هناك مفاهيم أساسية تتحكم في مصائرها لفكفكة الأزمات التي تمسك 
بخناق الوطن. إن أي حديث عن المستقبل لن يكون مجدياء بدون تغيير النظام الحالي 
سواء عبر محادثات شاملة أو إسقاطه. إن النظام يحاول جهاه أن يعيد محادثات شبيهة 
بمحادثات نيفاشا والانفراد بكل قوةعلى حدة. وهذا ما يستوجب تغيير معادلته. 

أول هذه المفاهيم, والتي حفرتها التجارب الآسيوية واللاتينية» أن أي انعتاق من 
وهدة التخلف والفقر وسوء الإدارة يرتكز على معطيين أساسيين: الليبرالية السياسية 
والإعلامية والتعليمية» جهاز دولة قوي وكفء ورشيق», وخروج القوى الأمنية 
والمسلحة من الفضاء السياسي)» والعدالة الاجتماعية ( التنمية الموجهة لكافة السكان» 
التتخلص من العطالة والفقر والأمية» تحمل الدولة لمسئوليتها الاجتّاعية من صحة 
وتعليم ومياه وغيرها). 

إن أي مدخل لهذين المعطيين» ولظروف خاصة بالمنطقة التى ننتمي إليهاء لن 
تكتمل إلا بإصلاح سياسي حقيقيء يشار اليه في أدبيات السياسة في السودان ب 
«كيف يحكم السودان» عبر آلية المؤتمر القومي الدستوري حينا والفترة الانتقالية 
أحيانا أخرى. والمدخل الآخر هو الإصلاح الديني» وكان أهم تعبيراته ما جاء تحت 
بندالدين والسياسة في السودان في مؤت ر القضايا المصيرية في يونيو 1995 ونص 
على أنه: «لايجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني». إن هذا يعني؛ 
ضمن أشياء أخرىء فصل الطوائف والجمعيات الدعوية عن الأحزاب وتقنين 
وضع الطوائف والجمعيات الدعوية كجمعيات مجتمع مدني وتحديد أهدافها ومجالس 
إدارا»ها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لما بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها 
داخل الدولة وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة. 
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هذان المعطيان يتم تحققهما بدولة مسئولة عرفتها د. فاطمة بابكر في الرأسالية 
السودانية... أطليعة للتنمية؟ بأنها دولة «موجودة في النظام الرأسالي في كل دول غرب 
أورويا والدول اللاسكندينافية (السويد. النرويج. الدانمارك)؛ واستهدت بهادولة 
مقدر من الخدمات الإسكانية.) وتضيف الكاتبة: (إن الاشتراكية ليست شرطا لبناء 
الدولة المسئولة؛ بل إن الدولة المسئولة هي من إمكانات الدولة الرأسالية إذا ماتم 
الضغط الكافي لتلبية حاجات العمال والعاملين.)2' 

ثاني هذه المفاهيم أن هناك اصطفافا لشلاث قوى أساسية تتصارع مع ديكتاتورية 
فاسدة ومسهدة وغاجرة» اهترأت دعاوييا من أنها #جماعة المسلمين)» أن اصبحتث 
شبحا مثله الأسامى ديكتاتورية عسكرية مفلسة تماما. القوى الأولى قوى ديمقراطية 
تقف مع الليبرالية السياسية ولكنها لاتقبل دعوات العدالة الاجتماعية (أحزاب 
الليبرالية الطائفية). والقوى الثانية هى قوى شعبية تؤمن بالديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية»؛ وهى مشتتة في أحزاب صغيرة متنوعة من اليسار إلى الوسط ومنظمات 
شبابية ومنظمات مجتمع مدني ونساء . أما القوى الثالشة فهي قوى تحمل السلاح 
ومواقفها متراوحة من تفسيراتها الخاصة بالديمقراطية والعدالة الاجتاعية. 

بدون اعتراف صريح لا مواربة فيه من القوى الثلاث بالتزامها بالديمقراطية 
«الليبرالية السياسية) والعدالة الاجتتاعية عبر جهاز دولة مسئولة» فسوف فسوف 
بعقد مؤتمر قومي دستوري. وهذه القوى لا تحناج أن يعترف النظام بمؤتمرها 
القومي الدستوريء لكن يمكن أن تبدأ فيه وتتفق حول رؤية واضحة:؛ يلتف 

ثالث هذه المفاهيم أنه رغم صعوبة المهمة وتعسر إسقاط نظام الإنقاذ المعزول 
والضعيف الحالي فقد اثبتت ثورة أكتوبر ونجاح انتفاضة 85, أن الشورة الممكنة لن 
تتم إلا اذا توحدت القوى ذات المصلحة حول أطروحات دقيقة» وفي نفس الوقت 
سهلة الفهم. لقد تغلغلت منظومة المظاهرات الحاشدة والإضراب السياسى العام 
والعصيان المدنى وأصبحت سلاحا فعالا لإسقاط الأنظمة الديكتاتورية القمعية. 
هذا السلاح استخدمته جماهير السودان في 1964 و1985 وتبتحه أيضباالورات 
التونسية والمصرية واليمنية في ثورات الربيع العربي. 

عندما انجز الشعب السوداني ثورة أكتوبرء كان سبّاقا في عالم مابعد الحرب العالمية 
الثانية» وأجاب على أهم أسئلة مستقبل الشعوب: كيف؟ لكن مسارات الشورة 
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قعدت به عن الإجابة على سؤالين جوهريين في حياة الشعوب إذا لم تجب عليهما 
فإنهالن تضع نفسها في طريق المستقبل. السؤال الأول: هو أين نريد الذهاب؟ 
هذا السؤال كان محور كافة الوثائق السودانية منذ ميثاق أكتوبر وميشاق التجمع 
الوطني لإنقاذ البلاد وميثاق التجمع الوطني الديمقراطي وميثاق مؤتمر القضايا 
المصيرية 1995 وإعلان القاهرة في 16 يناير 2005 وبرنامج البديل الديمقراطي 
وميشاق الفجر الجديد وربما ما سيتلوها. أما السؤال الثاني فهو كيف نصل إلى 
هناك؟ وهو سؤال متعلق أكثر بالوسائل. هذه هي أسئلة ثورات القرن الحادي 
والعشرين. واذا استطاع الاخحرون فلاذا لانستطيع نحن؟ 
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14 
عبد الله جلاب 


أكتوبر: الثورة والثورة المضادة 


تأني ذكرى أكتوبر في عام 2014 كما لم تأت من قبل أو لا ككل عام. فمن جهة 
هذه الذكرى الخمسين لحدث لا يزال يقف متفردا كأهم حدث في تاريخ السودان 
الحديث وذلك لارتباطه المباشر بروح وآفاق المشروع الشوري وحركة التغيير في 
السودان من جهة. وفي ذات الوقت ما تبعه من تطور وتنوع حركة وحراك الثورة 
المضادة. إذ علينا أن نأخذ أمر كل من الشورة والشورة المضادة كعنصرين ظلا يعملان 
في إطار التأثير الماشر وغير المباشر ضمن حركة التغيير الاجعاعى فى السودان. 
والثورة هنا لا تعني التغيير عن طريق العنفء وإنما تأتي عن طريق تقديم مشروع 
الحداثة في اتساق وتناغم كامل لا يقتصر على التحرر من الاستعمار فقط وإنما يمتد 
للتحرر من النظام القديم بأكمله متمثلا في دولته القائمة على القمع والمبنية الأفكار 
مشروع الحداثة مشروع مفتوح ومتجدد وليس أمرا جامدا أو غير مكتمل. والحداثة 
هنا تعني أن يتأمل الإنسان الحياة دون شروط مسبقة أو جبر أو قهر وأن يعيش نتاج 
تأمله ذلك دون قهر - وهو مايعنى حرية التفكير والاختيار والاختبار وديمقراطية 
الاختيار والفعل. والثورة المضادة هي المشروع المضاد لذلك جملة وتفصيلا. 

وتاتي ذكرى ثورة أكتوبر الخمسين في وضع لا يقارن باي وضع سابقء إذ ندرك 
بلا شك أن حالة الانفصال الوجداني بين السودانيين بجميع مشاربهم وبين النظام 
وقد يهم كثيرا أن ندرك أن ذلك الغضب ظل يعبر عن نفسه بأساليب مستوحاة من 
روح ونج أكتوبر. وعلى الرغم من أن عدم القبول بذلك النظام قد ظهر بوضوح 


2065 
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وبأشكال متنوعة بين الحين والآخر منذ بداية عهد النظام إلا أن ما ظهر أخيرا 
وخاصة في سبتمبر 2013 قد أعطى مؤشرات وعلامات أكثر أهمية من أي وقت 
مضى. وقد تمثلت تلك العلامات والمؤشرات جليا في الحضور الطاغي للشارع 
الاب اذى ظل يقادى اعاقد عاديا أكتوير» واحرية سلام وعدالة» و«الشورة 
طريق الشعب». فالإلهام يأتي من أن أكتوبر دون شك عائد وأن الهدف الأسمى هو 
الحرية والسلام والعدالة وأن كل ذلك لاا شك آت عن طريق الثورة التي هي طريق 
الشعب. وذلك أمر لا يرضى بأقل من إسقاط النظام. وذلك هو معنى ومبنى حركة 
التغيير الاجتماعي الذي أنجزته أكتوبر بنجاح مسالمء علما بأن معظم.ء إنلم يكن 
كلء أولئك الذين خرجوا ني شوارع الخرطوم ونيالا ومدني وبورتسودان وغيرها م 
يولدوا بعد في أكتوبر 1964» بل إنهم عاشوا كل عمرهم في ظل هذا النظام وبؤس 
قفصه الحديدي الذي ما انفكوا يعملون ويهمهم أن يكسروه كما فعل آباء وأجداد 
لهم في أكتوبر 1964. وبعض آخر من حضور ذلك الشارع الشاب الجديد لم يولد 
حينذاك حتى آباؤهم أو أمهاتهم في أكتوبر 1964. رغم| عن ذلك ظل هؤلاء 
وأولئك يدفعون بالدم حارا في عروق الوطن ويلهبون عاطفة وخيال المواطن وهم 
بتفون في وجه الاستبداد «عائد عائد يا أكتوبر». هذا وقد قرنوا بذلك الهمتاف ما 
هو أكثر تعبيرا عن معنى ما تمثل أكتوبر في إطار التغيير الاجتماعي وخيارالشعب 
بأنه يريد «إسقاط النظام» والشعب يريد «تغيير النظام» في ذات الوقت. فإسقاط 
النظام يعني إسقاط النظام القائم وتغييره يعني الانتقال بحركة التحرير نحو نظام 
جديد أساسه سودان جديد يجد الكل فيه ملامحه ويقوم على عقد اجتماعي جديد 
متفق عليه من أجل إعادة صناعة الدولة الوطنية. 

لميكن ذلك الحراك والتحرّك الجماهيري حصرا على منطقة بعينها وإنها شمل 
كل المناطق من أردمتا غربا لترب هدل شرقا. هذا وعلى مستوى الوجدان العام 
والعاطفة لا يزال هناك من يستجيشون حماسا عند سماع ملحمة هاشم صديق ومحمد 
الأمين وأكتوبريات محمد المكي إبراهيم ومحمد وردي وأناشيد محجوب شريف. إن 
أكتوبر -الحدث التاريخي وما لحق ذلك من مكونات «الدين الاجتماعي» (الذي قام 
وترعرع من فيض ما أنتج من عمق وتجليات اللحظة الثورية وآفاق الخيال المبدع 
النذي يعكس روسها) وما اتفقت عليه المغيلة الخواعية للسودانيين وهومنا يظل 
حيا وماثلا للعيان. كل من هذين الأمرين له أهميته الخاصة المتعلقة بأكتوبر الحدث 
وأكتوبر الشورة وقيمة كل منهم الحياتية والتاريخية والسياسية والاجتماعية. 

لذلك وإن كان الذين حملوا فروع شجر النيم عام 2013 وعلى مدى المبّات 
المنازلة للنظام وجدوا لأنفسهم تمثلا بمن كانوا يحملون مثل تلك الفروع الخنضراء 
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قبل حمسين عاماء فهم بلا شك ماانفكوا والحال كذلك يأملون وبجلاء ووفق 
تفكيرهم الحر تأكيد فاعلية التواصل مع تلك اللحظة التاريخية التي شكلت ذلك 
التاريخ الحي في الوجدان والخيال السوداني. ذلك التفكير يمثلهم وهم يمثلون 
هذا الحاضر الذي هو ني الأساس صلة الوصل بين هذه اللحظة التاريخية التي 
هي في طور التكوين وتلك التي اكتملت بنجاح مرحلة أكتوبر الأولى التي تم بها 
إسقاط النظام. من هذا وذاك يبدو مشروع الحدّاثة وتجليات حركتها وارتباط كل 
ذلك بأكتوبر الشورة ومستقبل الشورة ‏ اذ يعتقد هؤلاء وأولىشك بأنه وبمثل هذا 
الأسلوب السلمي والذي هو من صلب مشروع الحداثة يمكن قيادة حركة التغيير 
الاجتماعي نحو غاياتها المأمولة وهي إسقاط النظام ومن ثم تغيير واقعهم. 

هذا ومن جهة اخرى تجدر الملاحظة بأن هلع منظومة الانقاذ من مصير أشبه 
بمصير نظام عبود قد انعكس في مسلكها العام والذي جاء متمثلا لدولة العنف 
والفظاظة التي طورها النظام وظل يواجه بها مواطنين عزلا لا يريدون بقاءه. 

وسير النظام على طريق مثشل ذلك العنف الممنهج الذي عم قطاعات السودانيين 
في طول البلاد وعرضها يشير في معناه العميق الى أمرين اثنين. الأمر الاول هو أن 
النظام, والذي يمشل الحلقة الاخيرة من تطور حركة الشورة المضادة» قد وصل 
بنهج العنف. الذي تولت قيادته الحركة الاسلاموية منذ ستينيات القرن الماضي؛ 
إلى مرحلته النهائية. لذلك فالنظام سيظل منهكا بالعشف الذي اخترعه ووصل 
به إلى ماليس بعده غير الانميار. فقد اتى النظام بنموذج جديد في الفصل بين 
الدين والدولة. فقد حول النظام العنف ليصبح صاحب الامتياز الخاص ني إطار 
الدولة وبه يتم صون النظام. أما الدين فقد عبرت عنه السخرية السودانية بقوهها 
«الكيزان* دخلونا الجامع ودخلواهم السوق». ومن ثم اصبح الدين هواحد 
الخيارات التي يتيحها النظام لافراده المتمثلة في التمكين والتحلل وتعدد الزوجات 
والحج السياحي المدعوم بواسطة الدولة وممارسات القمع للرجال والنساء 
القائمة بعنف الدولة. 

أما الأمر الثاني» والذي لا يمكن تحقيقه. فهو أن النظام الذي اعتمد منذ يومه 
الأول على العندف كأسلوب ووسيلة للحكم لن بهدأ له بال والأمر كذلك من ناحية 
مستلزمات بقائه ومن ناحية وجودية الا بقتل المواطنين جميعا. بمعنى ان جرد فكرة 
وجود المواطن الذي سيسعى مقاوما ومعارضا للنظام اليوم أو ذات يوم يؤجج في 
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صدر النظام الخوف ومن ثم العنف والقتل. ومادام الأمر كذلك فان مثل ذلك 
الأمريقع في دائرة المستحيل إذ أن نمو وجود المواطنين وحال الوجود المعارض لن 
تتوقف تياراته وما تتتج من بشر مادام هناك وجود إنساني في السودان. 

ولعل من أهم مستجدات الأمور هو لجوء ء النظام لاستئجار متعهدين للقيام 
ببتعض مهام العنف نيابة عن الدولة ومنظماتها القمعية. مثل جنجويد موسى هلال 
ومحمد حمدان (حميدتي) والجماعات المسلحة التابعة للسلفية الجهادية. وبقدرماتمثل 
عنف هذه الجماعات في دارفور وأبو زبد والأبيض والخرطوم في سبتمبر الماضي فان 
خطر تلك الجماعات لم يقف عند تلك الحدود» اذأصبح وجود حميدتي الآن وهو 
يحخيط بالعاصمة مهددا لأمن وسلامة المواطنين خاصة عند هبتهم المستقبلية ومهددا 
للدولة فق ذات الوقك: 

وهكذا نرى ذلك التحول المضطرد للعنف الناتج من تصاعد نهج الثورة المضادة 
بعد أكتوبر 1964 وحتى الآن. فقد تحول عنف القطاع الخاص من قبل جماعات 
الأنصار وحزب الأمة في القرن الماضي تدريجيا بعد ثورة أكتوبر الى الإسلامويين 
وعم فيماعم الجامعات والشارع السيامي ومو يعن ناف اخ العفات اتسكالا كر 
ضراوة على مدي عمر جمهوريتي الإسلامويين .وهانحن نرى الآن كيفايتحول 
العنف من القطاع العام الممثل في النظام الإسلاموي إلى القطاع الخناص العشوائي 
المتمثل فيما ذكرت من جنجويد. ونحن هنا أمام تطور جديد من تطورات الحالة 
السودانية يتحول فيها الضحايا إلى قتلة. وهكذا وعن طريق امتلاك أدوات عنف 
القطاع الخاص والذي يمثله الآن كل من موسى هلال وحميدتي في الميدان السياسي 
(الذين كان يحددلم| ما يود ويشرف عليه النظام القائم) فقد دخ ل الأمر مدخلا 
آخر أكبر أثشرا وخطراء وها تحن الآن نري ذلك العبار يحول من تيار مستخل 
بواسطة النظام إلى تيار مستقل بذاته له أهداف وتحالفات ومصالح مع أو ضد 
النظام. وقد يصبح النظام ذاتهأحد ضحايا ذلك النوع الجديد من العنف باعتبار 
أن النظام يمشل الحلقة الاخيرة القائمة على العنف المتواتر والمتطور لواحدة من أهم 
حلقات الثورة المضادة. والحال كذلك يمكن أن تتحول منظومة العلف التى قد 
ينفرط عقدها في أي وقت إلى قنبلة عنقودية تتنائر شظاياها لتعم السودان كله. 

لذلك فان حضور أكتوبر الان هو تذكرة لمؤلاء واولئئك جميعا: الثورة والثورة 
المضادة وفق معان متباينة ‏ على الرغم من أن موقف أي من هؤلاء وأولئك 
الجماعي يظل عل درجة عالية من الأية. فبمثل ما صنعت أكتوبر التغيير 
الاجتماعي في الماضي فإن روح ومبادىء أكتوبر التي تظل في المخيلة والوجدان على 
موعد مع صناعة التغيير الآن. يتمشل ذلك في ثلاثة اتجاهات: 
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يتمثل الاتجاه الأول في دافع الففة الأولى أي فئة الشورة الحادف بالنهوض بالمواطن 
ومجتمعه المدني صوب التغيير والتحرره وهو دافع يظل متسقا وأكتوبر الشورة. 
ويتمثل الاتجاه الثاني في ما كان وما ظل يمثل وبشكل مخالف دافع الففة الثانية» أي 
فئة الشورة المضادة والذي يريد أن يكبح جماح حركة التغيير في إطار يأمل أن يؤدي 
لاستباق ما قدتأت بهالحركة . أما الاتجاهء الغالث فيمثل تحديا جديدا. ففي الوقت 
الذي قد يكون من الصعب التكهن بم| سيتمخض عن النتائج النهائية لمطامح 
اللاعبين الجدد أمثال حميدتي وهلال اللذين قام نبجهم| على العنف من أجل النهب 
والسلب الا أنه من الصعب أن نتخيل أن يعود هؤلاء إلى بوادهم طائعين مختارين. 

وإذا كانت المعاني الكبرى لأكتوبر تتجسد للبعض في كونه واحدا من أكبر وأهم 
الأحداث في تاربخ السودان المعاصر وني إطار تجليات تلك الروح الثورية فهو أيضا 
يمثل ما انطوت عليه أشكال أخرى تمايقع أيضا في إطار حركة الشورة المضادة 
القادمة من صعيد اليسار. فإن تَجسّد في الحركة الإسلاموية مشروع الثورة المضادة 
بكل أشكاله القائمة على العنف فهناك أشكال اخرى ووجوه متباينة للشورة المضادة 
التتحف كل منها بوجه. 

أولى هذه الوجوه وجه وجد رواجا في الإعلام الشفاهي وتقوده بعض الجهات 
ومن منذ زمان طويلء إذتروج بين الحين والاخر مع تصاعد وتائر ذلك في الفترة 
الأخيرة بأن ثورة أكتوبر لم تكن بالأمر امام فقد كانت انفجارا تلقائيا وأنها قضت 
على نظام سعى للتعمير في السودان وتجنت على ذلك الرجل الطيب إبراهيم عبود. 
ومثل تلك الأقوال يجدر الوقوف عندها وتأمل أهدافها ومعانيها. فهى أيضا تشير 
ومشسكل الع ومعدىئ عدلف لأعيسة اكوب وما يمكن أن نسميه التعلين الرفسين 
المستقلين تماما عن بعضهم| البعض واللذين لازما حياة السودانيين في شموطا منذ 
ذاك الحين. فعلى سبيل المثال نجد تلك الرواية التي ظلت تتردد بانتتظام لتروى 
عن عدد قليل من المواطنين الذين حدث أن كانوا في سوق الخضار في الخرطوم ذات 
يوم من الأيام في متتصف الستينيات من القرن الماضي لسبب له علاقة بالخحضار 
وسوقه ولا لأمر يتعلق بالسياسة أو الرأي العام أو الشورة . وعندما التقى ذلك النفر 
بمحض الصدفة وجها لوجه بالمواطن إبراهيم عبود الذي لعله أتى ليتسوق هو 
أيضا هتفواله: ضيّعناك وضعْنا معاك. لقد ظلت تلك الرواية تتواتر بين الحين 
والآخر على مستوى الإعلام الشفاهي ومن ثم تصعٌّدت على مستوى الإعلام 
المسموع والمشاهد والمقروء في ظل النظام القائم دون أن يتصدى لما أحد بالتحليل أو 
الدراسة أو الدحض. وكأنها هي القول الفصل والحكمة الباقية على مدى الدهور 
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التى حكمت عل أكتوبر بالسقوط النهائي. ولعل معظم ماظل يدورفي هذا 
الإطار هو من نوع ما وصفه عبدالله علي إبراهيم «بقلة الأدب». 

أما الوجه الآخر نما جاء من قبل بعض فصائل اليسار السوداني فقد تمثل في 
وجهه الأكبر ني الانقلاب العسكري في 1969 بصفة خاصة .لم يكن ذلك الانقلاب 
عيبلا نايا ,امه ولذاته وات كل الوجها لطر عننا [الجايات اه رستاترة بعد 
نجاح ثورة أكتوبر. لقد تمثل نجاح أكتوبر الأكبر في أمرين 

الأول تجلى في الوجه البارز للسودان الجديد الذي تمثل في قوة المجتمع المدني 
في حركة التغيير. إذ اتضح بجلاء ان المواطن الاعزل تتمثل قوتهفي التمكن من 
القبض على فضاء المجتمع المدني وذلك عن طريق سيطرة عناصره الفاعلة المتمثلة 
في الاتحادات والهيئات والنقابات والأحزاب على العمل المشترك من أجل الحريات 
والنهوض بحقوق الانسان. لقد برزت تلك القوى من واقع النضال من أجل 
الحريات. ومن واقع ما بعد نجاح الشورة برز التكوين الجنيني للمجتمع المدني 
الجديد نمثلا في ما سمي بجبهة الهيئات . وقد كان من الممكن ان يتسع ذلك الوعاء 
لبد ل كوه تان خوك لا بعد مقاط الخام رون راقم يقر عيض الخورة 
وسيلة التوافق على عقد اجتماعي جديل : تقوم عليه قوائم السودان الجديد. غير 
ان هنالك من رأى ان يكون النظام الجديد غير ذلك. فقد خرجت بعض الدعاوى 
القائلة بالعزل السيامي لقوى سياسية بعينها من داخل جبهة الهيئات التي اهمها 
الإسلاميون ومن تحالف معهم بأنها كانت واجهة للحزب الشيوعي. ومن دعاوي 
ذلك الفصيل اليساري بأن لا زعامة للقدامى وأن الأحزاب قد ظلت في فترة بيات 
شتوى طوال فترة حكم عبود العسكري وأن ما يسمى بالقوى الحديثة الممثلة في 
جبهة الهيئات هي التى قادت النضال ضد ذلك النظام حتى تتم إسقاطه في أكتوبر 

وني إطار الصراعات السياسية التى انفجرت بعد تكوين حكومات أكتوبر 
الانتقالية بدأ الحديث عن سرقة الأحزاب لشورة أكتوبر وان الخيار الاوفق هو 
في تحالف القوى الحديثئة. وذلك اعتبار أن هناك فصيل ثوري في الجيش يمكن أن 
ينقلب على النظام ويتحالف مع المدنيين الثوريين من أجل نظام حكم جديد. ولعل 
ماجعل مثل ذلك الاتجاه وجها اخر من وجوه الثورة المضادة هو أنه يعي دالامر 
كله لشكل جديد من اشكال الحكم العسكري الذي قام مجد أكتوبر على الشورة 
عليه. وهكذا نشأت بعض الأفكار الداعية لتغيير النظام السياسي وفق تحالف 
بين بعض قوى اليسار وفصيل بعينه في القوات المسلحة. وهو برنامج تحدث عنه 
صراحة احمد سليان» القيادي الشيوعى حينهاء ودار سجال بينه وبين عبد الخالق 
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محجوب. سكرتير الحزب الشيوعى. على صفحات الصحف السودانية. وقد جاء 
الأشادي العسكرى ققيقا ناذمي لبه الع ساواثه وذلك أمر يقةرهنا يمير 
عن بدايات نهج شمولي أكثر عنفا من نظام عبود هو أيضا انقلاب عنيف ضد 
البدأ الأسامي الذي قامت من أجله أكتوبر ونجحت في تحرير الوطن والمواطن 
من نظام مستبد يمسخر الدولة وإمكانياتها للبطش والتضييق على الحريات. فقد 
قامت أكتوبر من أجل بسط الحريات وإعطاء الشرعية وحقوق المارسة العلنية 
والكاملة للمواطنين لحريتهم في تكوين تنظيماتهم السياسية والاجتاعية والدينية دون 
قمع أو خوف. لذلك فان الانقلاب في ذاته هو عمل مضاد لحركة التغيير 
الاحواعى في الأصسل. 

وسواء جاء هذا الاتجاه من جهة اليمين أو اليسار فان مثل هذاالأمريمثل 
موقفا رجعيا يقزم من أكتوبر وما أتت به. ومن هنا نجد أن الشورة المضادة سواء 
لبست ثوب البمين أو اليسار لاترى في نهاية الأمر حرجافي الحفاظ عل السودان 
القديم ودولته القائمة والآمرة والناهية والمسيطرة على توزيع المظالم وأنواع البطش 
بالمواطنين دون قير معى ما جاروا بالشكرى أوطالبوا قوق وعيل راس تلك 
الحقوق المطالبة بالتغيير الاجتماعى من أجل سودان جديد. يتجلى ذلك الاتجاه 
الرجعي بصورة أساسية وبالغة الأثر في الاتقلاب العسكرى وما يتبعه من نظام. إذ 
ليس هناك انقلاب عسكري أفضل من الآخر وإنما تتبارى جميعا فيم| بينها لتعطيل 
التقدم الاجتماعي والحط من الفكر والخطاب السياسى وإغلاق أبواب 
الحوار بكل أشكاله. 

يقع النجاح الثاني لأكتوبر في عقد مؤتمر المائدة المستديرة كنموذج متفرد قام 
على الحوار المفتوح خارج إطار الدولة. لقد تم مؤتمر المائدة المستديرة نحت ظرف 
معين استجابت فيها القوة الجماهيرية لنداء اللحظة التاريخية المتمثلة في كيفية معالجة 
القضايا القومية الماثلة والتي لم يتفق الضمير الوطني على علاج أهم تلك القضايا 
التي تمثلت في علاج نظام عبود لما عن طريق القوة العسكرية. وقدجاء ذلك 
المؤتمر كواحد من فيوض وفتوحات تلك اللحظة التاريخية. وتظل أكتوبر ويظل 
ذلك المؤتمر من أهم ما قدمت الحركة السياسية لمرحلة ما بعد الاستقلال. فق د جمع 
بين قيادات جيل الاستقلال وجيل أكتوبر من الشاليين والجنوبيين. وبذلك فقد 
كانت أكتوبر البوابة الكبرى لدخول جيل جديد في ميدان العمل والفعل السياسي. 
ولانوال من تقى هخ جيل أكتوبر من السياسييق وقادة الرأى يمو أمراكز متقدمة 
في قيادة الحركة السياسية. هذا وقد طرحت أكتوبر قضية الحريات بقوة. إلا أن 
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مؤتمر المائدة المستديرة لم يستوعب ذلك في إطاره الشامل. وقد نظر أيضا في موضوع 
الوطن ولكن في إطار حصر قضيته فيم| سمى وقتها بمشكلة الجنوب. وبذلك لم 
يتم بقضايا الحامش المرئي في دار فور وجبال النوبة والشرق والمناطق الأخرى. 
ولم يكن في أفقه أن قضايا المهامش لا أبعاد أخرى قد تكون غير مرئية تتمشل في 
قضية المرأة وفقراء الريف. ولم يعط المؤتمر اهتماما لقضية الدولة وكيف يمكن إعادة 
صياغتها وبناء أجهزتها لتفي بمقتضيات المواطنة وحقوقهاء وأن تكون المواطنة هي 
أفيلانن يناه تنكو بسح اغبر فإن قفي السجودان لديف الف كاثت مطر وحن 
ذلك الوقت لم تجد الاهتمام الفكري الكافي الذي كان من الممكن أن يتتقل إلى مراقٍ 
كبري ق بشاء السوزؤان الوطى المكن: 

ختاما يقع الأمر الأهم في إطار النظر الى أكتوبر في إطار تعظيمها. فأكتوبر في 
الأساس لم تكن أمرا هينا أو حدثا عارضا في تاريخ السودان وتطوره السياسي 
والاجتماعي. إذ بعد استقلال السودان تأتي أكتوبر في طريق التحرر الذي لم يكتمل 
بعد. وتظل على المستوى الإقليمي والعالمي واحدا من أهم أحداث القرن العشرين. 
فقد أعطت تجربة أكتوبر أنموذجا يعتد به في مجال التغير الاجتاعى السلمى. 
فأكتوبر بذلك قد قدّمت البرهان الناصع لقوة حركة الجماهير وفاعلية العصيان 
المدني كوسيلة في صرع دولة الاستبداد والجبروت القائمة على العنف بكل أشكاله. 

تلك كانت ساعة المواطن. فقد أعطى ذلك المواطن عن طريق وقفته الجماعية 
المجالٌ العام طافكه قير التجندودة: رثات فقن اشحماد اللجال العام سلطته في قيادة 
التغيير. ومن ثم فقد استعادت التنظيمات والأحزاب السياسية والنقابات وكل 
منظهات وتشكيلات المجتمع المدني حريتها في التنظيم» وأخذ المجتمع المدني ينمو 
بحرية وتشكل مطره. إلا أن اشرب بين القورة والقورة القادة لأكزال سجالا. 
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ما أسرع ماتمرٌالآيام . لا أكاد أصدق أن نصف قرن من الزمان قدمرٌ منذ ذلك المساء 
الحزين الذى تقاطرنا فيه با نات نحو مستشفى الخرطوم عندما بلغنا نبأ الرصاص الذى 
انطلق فى رحاب جامعة الخرطوم ليؤدّى إلى مقتل أحد شباب الطلبة ويصيب العديدين 
بجراح أثناء ندوة تطالب بمعالجة سياسية وليس معالجة عسكرية لأزمة الجنوب وأن 
الأقدر على إنجاز الحل هو نظام ديمقراطى بديلا للنظام التسلطى القائم. 

الغضب كان سيد الموقف تلك الليلة الليلاء الى حاصر نا فيها الغرفة التى كان 
يسجى فيه جثان الشهيد مصممين على حراسته حتى الصباح لتشييعه فى موكب يشعل 
شرارة الشورة وتتواصل بعد ذلك المواجهات لتعمٌ سائر ارجاء الوطن وتخرج الجموع فى 
عزيمة وإصرار على المواجهه التى لا تتراجع أو تنكسر متمسكة بشعارها المرفوع ١ثورة‏ حتى 
النصر» إلى أن أعلن المجلس العسكري الحاكم على لسان رئيسه إعادة السلطة للشعب 
مسجلين بذلك نقلة تاريخية ليس بالنسبة للسودان فحسب بل بالنسبة لكل المنطقة. إذ 
استطاعت جموع الشعب السلمية الحادرة أن تسقط نظاما عسكرياً ‏ كانت تجربة غير 
مسبوقة تسجلت براءة اختراعها باسم الشعب السودانى لم تتكرر فى بلاد أخرى إلا بعد 
ذلك بعشرات السنين. 


والآن ونحن ننظر الى ذلك الحدث بعد نصف قرن من وقوعه لا نحتاج أن 
نتوقف لنشر تفاصيل الوقائع والأحداث التى تتابعت منذ تلك الليلة االليلاء إلى 
أن سقط النظام العسكرىء فتنلك قصة قد رواها ورددها الكثيرون وقد آن الأوان 
لكى نقف وقفة صادقة مع النفس نتساءل خلالها لماذا لم تكتمل تلك الثشورة ؟ 
ولماذالم تنجز مهامها فنعيد تأسيس دولة الاستقلال التى تضمن سلاما واستقرارا 
وتنمية وحربة وديمقراطية؟ ولماذا انتكست الكورة لتعود الانقلانات العسكرية 
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لامرّة ولامرّتين بل تتواتر حتى أنبكت قوى الوطن.ء وأوهت نسيجه الاجتماعي» 
وأهدرت موارده؛ وشدّدت أهله. وخلفت إرثا بغيضا من الاحتراب وسفك الدماء 
والحروب الأهلية والفشل فى الحفاظ على وحدة الوطن. فالشعار المرفوع فى أكتوبر 
كان هو الحل السياسى لأزمة الجنوب فى إطار تحقيق الوحدة فى التنوع لكنه استحال 
إلى نقيضة تماما ممافتح الباب للانهيار والتشظى الذى بلغ القمة بانفصال الجنوب. 

لوأنماوغينادورس أكتوبر والتزمتا باطرونات الشورة وأعدنا تأسسيس وولة 
الاستقلال على قواعد جديدة من الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف والديمقراطية 
لكان تاريخنا وربما تاريخ المنطقة قد اتخذ مسارا جديدا ومختلفا تماما ولكن الاخفاق 
فى تلك اللحظة التاريخية وغياب الرؤية الثاقبة واختلال موازين القوى ه والذى 
انحرف بالثشورة عن مسارها وأعاد إنتاج الأزمة التى أدّت للانقلاب الأول وماتلاه 
مخ اتقلابسات اسعولت عسل السلطة أو اتقلانات فشلت ق الاسخيلاء سل السللظة 
فخلفت وراءها أنهارا من الدماء. 

الخطاً الأول كان أول يناير عام 1956 يوم احتفلت الجموع المبتهجة فى ذلك 
الصباح الشتوى الرائع برفع علم الاستقلال» فالنخبة السياسية المسيطرة على 
الساحه يومها قرأت ف الاستقلال جرد «سودنة» للوظائف العليا والمناصب 
السيادية فى الدولة تضع سودانيا مكان أجنبى مغادر للبلاد فى نفس هياكل الحكم 
السابقة ويتبنى نفس أطروحاته ‏ كانت مجرد عملية إحلال وإيدال تزينها رمزية 
علم الاستقلال الذى ارتفع ونشيده الذى تردد . لم نمنح ذلك العلم استحقاقه 
برؤية ثاقبة تنداح فيها الديمقراطية والمشاركة من القمة إلى القاعدة ونعترف فيها 
بتنوع أهل السودان ثقافة وأعراقا ولغات ولحجات وعقائد ومعتقدات وأن واجبنا 
الأول هو أن نعيد بناء تلك الوحدة على أساس الاعتراف بالتنوع واحترامه واتاحة 
الفرضسة لله لكمى يعون غسن تفيسه و أن يسارك ق صناعة القرار الوطدى وأن سس 
المواطن أنه تحول من «رعية» تحت الدولة «الكولونيالية» إلى مواطن فى وطن يمتلكه 
على الشيوع مع الآخرين. 

شعارات ثورة أكتوبر المرفوعة كانت تبشر بمشروع وطنى جديد يعيد تأسيس 
دولة الاستقلال ليحقق أهداف الثورة. فالشورة لم تندلع لكى تعيد إنتاج الأزمة 
وتستعيض عن حكام يلبسون الكاكى بآخرين فى ازياء مدنية ‏ لم يكن همهم العودة 
إلى المناورات والمكايدات السياسية قصيرة العمر وقصيرة النظر بين نخب تتصارع 
حول المناصب مثل ما كان يحدث قبل الانقلاب. 
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النذر كانت تملا الافق وترسل إشارات واضحة تعلن للملا أن ما بعد الثورة لا 
يمكن أن يكون شبيها بها كان قبلها. وقد رفعت الأقاليم صوتها عاليا بهذا المطلب» 
سواء كان ذلك فى أطروحات أبناء الجنوب فى مؤّتمر المائدة المستديرة أو كانت عند 
التصويت لبرلمان 1965 حيث اقتحم الساحة أبناء النوبة وأبناء البجاونواب 
دارفور ليحتلوا مواقعهم فى البرلمان يقولون للنخبه الحاكمة: كفى تهميشا. كان برلمان 
الاستقلال حكرا لحزبين: الآمة والوطنى الاتحادى (الذى انقسم لاحقا إلى حزبين 
تم ائتلف تحت اسمه الجديد الاتحادى الديمقراطى). أما بر لمان 1965 فقد جاءه 
مؤتمر البجا ومؤتمر النوبة» بل ونواب دارفور الذين انتخبوا على لوائح الأحزاب 
التقليدية ثم بعد أن أصبحوا نوّابا شكُّلوا «جبهه نهبضة دارفور» كتنظيم جامع لهم 
بطرح رؤى أهلهم. و دخلت ذلك البرلمان قوى جديدة ‏ الشيوعيون والإخوان 
المسلمون ‏ وم تقتصر عضويته على التقليديين (الأمة والاتحادى) كما كان الحال فى 
اتتخابات عام 1953. لكن الغلبة ظلت لهم ولم يصدر نوابٌ من العاصمة ليفوزوا 
فى الأقاليم بسطوة الطائفة. 

لكن رغم ذلك لم يكن التعديل الذي حدث للتركيبة السياسية يرتقي لمستوى 
آمال وتطلعات وأهداف ثورة أكتوبرء ولم يتحقق مشروع إعادة بناء الدولة السودانية 
على أساس تحقيق المساواة والوحدة في التنوعء والتنمية المتوازنة والمنحازة للمناطق 
الاقل نمواء والرعاية الاجتاعية للمواطن حتى يكتمل بناء الأمة السودانية على 
قواعد راسخة. بل على العكس من ذلك عاد النهج القديم في الحكم., بل زاد عليه 
محاصرة التحول الديمقراطي الحقيقي وبسط الحريات وسيادة حكم القانون واحترام 
الحقوق الدستورية ‏ فسادت المناورات والمكايدات والمطامع الشخصية والتحالفات 
غير المبدئية وتم التنكر للدستور ولسيادة حكم القانون. 

إزاء هذه الرّدة لم يكن مفاجئا أن يقع انقلاب عسكري جديد ما كان له أن يحدث 
لوترسّخت وسادت المفاهيم الديمقراطية. وقد أدّى ذلك لأن تتجذر المفاهيم 
الانقلابية وثقافة العنف والتمرد في مواجهة عنف الدولة مما قادنا إلى هذه الحلقة 
اللقورفة العى تعركسها الآن تجاينا نيبا أنظية باط ة» عدللة إل حكومات 
عكري سيدة أزهت السب الوظنى وامغلت الباذ ل سبانسة العشقبرخاطير 
التشظى والانفصال. 

وإذا كسا لاش انا الرطن اندلق أمقط نامي فسكزيية بالقاقيط فيهية قن 
اكتوبر 1964 وأبريل 1985 فيجب ألا ندسى أننا فرّطنا فيم| حققناه بالجهد والعرق 
والدماء وفشلنا في إنجاز المشروع الشوري الذي ابتدرته تلك الانتفاضات لتسقط 


26 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


البلاد تحت الأنظمة العسكرية الاستبدادية التي أكلت ثلاثة أرباع عمر السودان 
المستقل وما زال يرزح تحتها حتى اليوم تحت حكم بلغ القمةفى الاستبداد . 

وإذا كنا نحتفل اليوم بذكرى أكتوبر بعد مرور خمسين عاما من تلك الانتفاضة 
المجيدة فلا ينبغى ان يكون الاحتفاء جرد مناسبة لاجترار الذكريات إنما ينبغى أن 
نحوله إلى مدل لعمل جاد هيدف لاستعادة الوطن السليب وإكمال مهام بناء 
الأمة السودانية على قاعدة من المساواة والعدل وجماعية المشاركة في صناعة القرار 
والاعتراف بالتعددية واحترامها وإغادة دولة الاستقلال الى ضللنا الطريق إليها 
عبر سنوات. وهذا واجب لن يتحقق إلا ببناء تحالف واشيع عل أسس موضوعية 
ورؤية متكاملة تستصحب كل نتجارب تاريخنا القريب والبعيد وتتنعلم من دروس 
ذلك الكاقى وجاحاها وإغفافاتها. 

ليس هذا بالامر السهل وهو تاج إلى جهد مضاعف يتناسب مع التحديات 
الراهنة ومع الواقع المعقد ني دولة تقف على شفا «الدولة الفاشلة» وفي وطن يتآكل 
من أطرافه وتحيط به الأزمات من كل جانب وتبلهه بالانميار والتشظي. هذه 
حقيقة معاشة اليوم ولا نرددها لكي ندفع الناس إلى اليأس. على عكس من ذلك 
فإننا نرسم هذه الصورة القاتقة بالتفاؤل كله نريد ان نقول إن المسئولية عظيمة 
وصعبة ولكنها ليست مستحيلة؛ وفي تجارب الماضى نجاحات تشكيل التحالفات 
الكترى الى #كننا من مواجية التحديات. ولكن العمدى هذه اكرة أخطر وأكين 
مدى وبالشاق يمضاج إلى مضاعفة الجهوه وغدم الركوة لليآس واستغار قدرات 
البذل والعطاء والتضحية الكامنة في النفوس. 

لد تغبر المسودان كثيرا عسلال سف ةالقنرن الذى معتل شورة اكتو فت 
أصبح الوطن أصغر مساحة وأقل سكانا بعد انفصال الجنوب. ولكن عدد 
سكانه تضاعف خلال هذه السنوات عدة مرات» واقتصاده تدهور بصورة غير 
مسبوقة» والنسيج الاجتماعي تمزقء والصراعات القبلية تبدهده بالمزيد من التشظي» 
والحروب الأهلية تحاصره. وأفقدت الحجرةٌ الشرعية وغير الشرعية» التي فرضها 
واقع اقتصادي وسيامي وثقافني بائسء الوطنّ الكثير من العقول النيرة ومن 
الكوادر القادرة ولكنها بالمقابل زودت المهاجرين بقدرات جديدة ومهارات جديدة 
وامكانات جديدة. أما الذين بقوا بالداخل يمسكون بأيديهم على جمر القضية فقد 
«تجمّرا معدهم تحت ليب المقاومة ومازالوا قادرين على العطاء ‏ ليس المطلوب 
منهم تزؤيدل الشعازات وكرداه الشسكورئ؛ إنيا أل الداخل والخارج مطالبون بإعمال 
الفكر بأبعاد الأزمة وإدارة حوار أوسع وأشمل حول مآلاتها وأساليب التصدي 
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ها وطرائق تشكيل التحالفات العريضة ذات الكفاءة العالية مهما كانت العقبات 
والصعوبات. فليس المطلوب في سودان اليوم مجرد تغيير أشخاص في دفة الحكم 
باشخاص آخرين وإنما المطلوب إعادة تأسيس الدولة الوطنية على أسس جديدة. 
وهذه المهام لا تنجزها الشعارات ولا ترديد الشكوى إنما ينجزها الفعل والعمل 
الضبور الدؤوب والفكر الضاقب واللموار الخلاق: 

ثبة شغخيرات كبرى حلفت فق السوؤاة غير العقوة الست السينابقة طلست 
نظرة ثاقبة لواقع الحال واستصحاب تلك المتغيرات والاستفادة من دروس الماضى 
والاستجابة لتحديات فعلية واجهت السودان منذ استقلاله ومتغيرات فى التركيبة 
السكانية إذ ارتفعت نسبة سكان الحضر بطريقة يقةمذهلةبعدأناً صبح الريف طاردا 
ا لام سد د سه 
أغلبية السكان وهم يعانون معاناه كبيرة وسط بطالة متنامية وأفق مسدود. وأدّت 
السياسات القاصرة إلى تنامى القبلية والجهوية وزيادة الصراعات الحادة التى أوهت 
الس الاحراحى.: وارتامع المصراح إل مستوي الحتروب الأعلينال الث ولامات 
السودان, وانتشر السلاح وانفرط الأمن وتم تسييس أجهزة الدولة المدنية والعسكرية 
سردي ورانت مسرو الا مله بجنا كوب الكو درل ةيلها رايت السذود 
الفاصلة بين المال الخاص والمال العام فانتتشر الفساد كما انتشر السلاح غير الشرعى. 
والتشظى الذى بلغ ذروته بانفصال الجنوب بهددنا بالمزيد من الانقسامات . 

إن أي مشروع لإعادة تأسيس الدولة السودانية يجب أن يعى كل هذه الحقائق 
ويتعامل مع أسبابها الجذرية ليصل إلى مرتكزات جديدة لإعادة التأسيس وإلى أسس 
جديدة تنطلق من رؤية توافقية نصل إليها عبر حوار جاد وهادف بين أهل المصلحة 
الحقيقية فى التغيير يتخطى الخلافات الثانوية والصراعات الايدلوجية. فالمرحلة هى 
مرحلة استعادة الوطن الذى يوشك أن يتشظى أمامناء وفى هذه المرحلة تصبح كل 
الصراعات الثانوية مؤجلة لحين عودة الحياة لجسد الوطن . 

ليست سهلة ولا يسيرة تحديات إنشاء دولة وطنية فوق الركام الذى سنرثه 
عندما يحدث التغيير الذى نتطلع له. والتحدى الأكبر أن نتوافق على دولة مدنية 
آمنه ومستقرة» وأن نصمم أجهزة حكم تعترف وتحترم تعددية أهل السودان. وتقبل 
منهم الرأى والرأى الآخرء وتشركهم فى صناعة القرار الوطنى على كافة المستويات 
من القاعدة للقمة. وتضمن سيادة حكم القانونء والممساواة التامة» والعدالة فى 
اقتسام الشروة والسلطة؛ والحق فى التنمية المتوازنة والمستدامة كحقيقة على أرض 
الواقع وليس كشعارات مخادعة ‏ وبذلك وحده نعيد الحياة لمبادئ ثورة أكتوبر 
وقبت أذ قد تعلمنا سن التقبل ادص مها بعيرمنة الاق الجاز الليسة. 


16 
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مقدمة 

لست هنا لتدوين تاريخ ثورة 21 أكتوبر 1964.» لأن هناك من هو أقدر مني عليه 
الزمنية» لاسي أولئك الذين ساهموا في صناعتها وشاركوا بفاعلية في أحداثها وهم 
ثورة أكتوبر» شاركت كل مدن السودان الكبيرة في التظاهرات التي اندلعت» 
بيد أنهم كانوا يعلمون أنها ثورة للخلاص من حكم عسكري مساحة الحريات 
فيه كانت في حكم العدم. إن ما أكتبه سينأى عن السرد التاريحيء لكنه يجنح إلى 
التحليل؛ ويشْرّح السمات الحضارية لتلك الشورة التي انطلقت في وطن في جنوب 
الصحراء نال استقلاله قبل ذلك الحدث بأقل من عقد من السنين» وهذا الوطن 
هو السودان الذي بحكم الموقع الجغرافي يقع في قلب القارة السمراء. بيد أني لن 
أغفل أن السنوات الأول من ستينيات القرن الماضي قد شهدت انبلاج فجر ثورات 
عديدةفي القارة» للتحرر من نير الاستعار وويلاته» وقد توجت تلك الشورات 
بتحقيق الهدف وإن اختلفنا في حجم المضمون. بعد أن عاشت الشعوب عقب ذلك 
عقودا غالبها عجفاء في ظل الحكومات الوطنية. ومثلم| كان استقلال السودان مله| 
ومحفزا ودافعا قويا لشعوب القارة في تكثيف النضال من أجل الاستقلال» جاءت 
أكتوبر لتعبىء الشعوب الأفريقية بشحنة نوعية لشورة مغايرة ترسم معام ذات تميز 
حضاريء لتعزز للشعوب المتحررة سهولة نقلتها من مرحلة الانعتاق إلى مرحلة 
الانطلاق. وفي ذلك فقد كانت أكتوبر عبقا من رحيق الإرادة تندشّمته الشعوب 
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الأفريقية بشغف وولعء فتزؤّدت لغد تشرق شمسه ناصعة لمن سعى وأراد وليس 
لمن استسلم للقعاد والشّهاد. 

سأورد شروحا مقتضبة لمعنى كلمة «ثورة» من منظور متباين الشكل لكنه 
متوافق المضمونء مع أمثلة دالة لكل شرح لتستوعب مقصودي. سأحاول أيضا 
أن أشرح كلمة ثورة من منظوري الشخصيء واستقوي فيه أكثر بمضامين السلمية 
االشرح رتقريب اخمرل الشايى» لكل ثورة مقتضيات وضرورات تبيّج القائمين عليها 
وتدفعهم للاستوثاق بحباهها وتحنهم على المضي؛ وتشدّهم في حضنهاء أملا في بلوغ 
مراميها وأهدافها . وهنا جدير في هذه الورقة المقتضبة أن أتناول مثل تلك البواعث» 
وأوفقها مع ضرورات أكتوبر. لا بد في مثل هذ التوفيق أن أفرّق بين مقتضيات 
سكل قاسم مشتركا لكل الشورات؛ وأخرى تختنص بها ثورة أو أكثر دون غيرهاء 
عله مي الساع الي شقن هنا بعرور: النقنب و خمومي اذا نورة اكور 
ا ا ل ا 
أكتوبر» بل جعلت منها أنموذجا ثوريا متجانس العوامل كما لو كانت قد سبقت 
راشدة في مبتدثهاء حكيمة وحانية في تفاغلاتهاء وحاسمة في منتهاها. 

إذا كانت أكتوبر في كليتها ثورة فريدة» فإن صفة التفرّد تفرض تساؤلا حيوياء 
الاي 7 ا 
اختفاء وهج تلك الشورة التفرّدة في ترقيتها وشرق أحدائها وأطرافهاء ولماذا 1 
ينعكس تفرّدها في إنتاج منظومة دولة وشعب يجسّدون مضامينها الثمينة ويتخذون 
مخ سما اهدجا رساركاء وغت كل الكل التي تبنذووالني لا بدو يقويتا إن 
الحديث عن الأمل الذي بعثته ثورة أكتوبر في نفوس الأجيال؛ فمع كل عيد جديد 
لها يتجدد ذلك الأملء ويراجع الناس في دواخلهم أن بينهم وبين أكتوبر عهدا غير 
مكموريه ووياداء جايه 1 مدرو هه جد ابينا:: رمع ا خررة يت فينها 
وعابها| سروه را جر اح الرقي يي جع جر انق انين لدان يا لحي لاحك 
ولخت وحيية يض الملطلعيق لدولة لا تك له لشعبهاء ولوطن لأا يشيق اهل 
وقوق هذا وذاك تصني الدروسن القانيية النى كب للكنسي السودان أن يتعلهها 
في ذاته وهو يلعق مرارتها. 
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ماهى الثورة 

«في الثورة كما في الروايات» الجزء الأكثر صعوبة» هو ابتكار نهاية لهها» (دي توكفيل) 

كلمة «ثورة» في مضمونها الشائع بشكل مختصرء تعني رفض وضع قائم وتغييره. 
بغض النظر عن طبيعة ذلك الوضع. ولعل أحد أقدم التعريفات لمعنى الشورة هو 
التعريف الذي جاء به أرسطو. وهنا نورد مضمون ذلك التعريف إستقاءً من كتابه 
السياسة» حيث أن المعنى قد جاء في سياق مفهوم التغيير التي تناولما عن الدساتير 
وأنظمة الحكم بشكل موسّع. ويذهب أرسطو إلى أن تغيير الدستور في حد ذاته حتى 
في ظل النظام الديموقراطي يُعدٌ ثورة» لأنه يعبّر عن رغبة فئة تعتقد بأن نظام 
الحكم لم يجسّد الذي تأملوه ني الأصل.' توالت معاني كلمة ثورة على مر الحقبء 
حيث في المنظور الماركسي تعني تحرك الطبقة العاملة الكادحة لتغيير نظام البرجوازية 
بالقوة» وكانت ثورة البروليتاريا التي أتت بالإتحاد السوفيتي في العام 1917 مثالها 
الأبرز. بينما ربطت الرأسالية معنى كلمة ثورة بحجم التحول الصناعي ني إطار 
زمانيٍ محدد. ولعل الشورة الصناعية في القرن الثامن عشر أبرز الأمثلة. في تقديري 
فإن ثورة البروليتاريا تمحورت حول إعادة هيكلة الإقتصاد من خلال إعادة هيكلة 
المجتمعء بينه| عنيت الثورة الصناعية الرأسلية بإعادة هيكلة المجتمع من خلال 
هيمنة الاحتكارية الاقتصادية. بالنسبة لي فالشورة تعني قدرة أصحاب الجرأة في إقناع 
المجتمع لقبول التغيير الذي يبتدرونه. التغيير هنا ليس مطلق المقصود ولا محجيطه 
الذي يحدث فيه. أنا هنا أعني الثشورة في المجتمعات التي لم تبلغ بعد مرتقىّ متقدما 
من مرتقيات التعليم والإدراك والمعرفة» وما زالت بعيدة عن ثقافة تبادل الرأي 
وترجيح الراشد منه ‏ أي بشكل أكثر جرأة الديموقراطية باعتبارها الوسيلة الأكثر 
قبولا لدى المجتمعات التي تمازجت فيها ثلاثية التعليم والإدراك والمعرفة. 
مقتضيات الثورة 

(يجب أن تسد التغيير الذي تريده للعالم» (غاندي) 

الشورات لا تندلع من فراغ» لكل ثورة مقتضيات وضرورات تمهد لحدوثهاء وأسباب 
تعزز فرضيات نجاحها أو فشلها. ثورة أكتوبر مثلها مثل كل الشورات كانت لها 
ضروراتها التي قمثلت في وجود حكم عسكري أحادي القرار» ومساحة حريات 
التعبير والتنظيم التي كانت إما معدومة أو في أدنى مستوياتها. ورغم أنه لم تكن 
هنالك ضائقة معيشية يحسّها المواطن في دواخل بيته وفي انكواش مدخوله أمام 
مقتنياته الحياتية من السوقء إلا أن بودار وإرهاصات الأزمة الإقتصادية قدبدأت 
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تطل برأسها مع توغغل الحكومة في مسار الحل العسكري لمشكلة الجنوب؛ وطغيان 
فاتورة الحرب على الاقتصاد الخارج من منظومة المستعمر والمتكيء علي أولويات 
وركائز ليست راسخة آنذاك. وهذا العامل كان أكثر وضوحا لدى التخب منه 
لدى المواطن العادي» بحكم قدرة النخب على متابعة وتحليل تدفق البيانات عبر 
المؤسسات ذات الصلة» وبالتالي فإن العزف عليه ما كان أولوية. لكن هل كان كافيا 
لوجود حكم عسكري أن تكتمل أركان مقتضيات الشورة؟ مشل هذه الفرضية مقرونه 
با يقابلها من وعي جماهيري يساهم في التىاهي مع مخطط النخب المنتشرة أفقيا على 
قاعدة تنظيمات متعددة, إبتداءً بالحركات النقابية والأحزاب والاتحادات الطلابية. 
لعله من نافلة القول ألا نبصم بأن النضوج الفكريء وعمق الإدراك والوعي 
بضرورة الديموقراطية قد بلغ مداه لدى الشعب في ذلك الوقت. فهو شعب خارج 
دونه من السياج الاستعماري» ورغم أنه كان مفعّما بنوازع الإنعتاق من الاستعمار» 
إلا أنه م يبلغ بعد مدى تمازج الوعي الذي يجعله مهيئا لإطلاق ثورة تحللٍ من 
إرث حكم عسكري بدأ يتجذر رويدا رويدا . وبالتالي نستطيع أن نقول بأن مؤثّرات 
خطاب النخب كان قويا بم حرّك النوازع العاطفية ذات الطابع الإجتماعي لدى 
غالب الشعب للتجاوب مع تطورات الأحداث؛ لاسي بعد مقتل أحمد القرشي 
والشصيوي ره ]ل جم حي خادل عد ة عجوه : يعد سغرطا لطلاب كل سرد 
أنهم أقاموا أنشطة سياسية في حرم مؤسساتهم التعليمية» وخاصة الجامعية؛ ناهييك 
عن أن يكون ذلك القتل مدفوعا برد فعل سلطة وطنية ذفان الدواة فعالمؤثرة 
اي أحجيت التبووة كامت أكثر ار اا يتلاحل سرف تيا لتقي لسو 
التي كانت عود ثقاب الأحداث في منطلقها. أستطيع أن أقول بأن مشاعر المواطن 
فق شيبال السودان عحيدذاك كانت أكفر عساسية بالاميتارة بمقمل أحسد الفرقى 
مح ينعي سوب الى كان جه ل فعا اافبوهو أسري وري اليس 
والتحليل لاستخلاص بعض التناقضات في معيار التجاوب الوطني تجاه أزماته 
ومعاناة شرائحة الاجتاعية. 
بالنظر إلى المعاني المقتضبة لكلمة ثورة التي أوردتها سابقا وبإسقاط تلك المعاني 
على ثورة أكتوبر 1964 في السودان» نجد بأن أكثرها قربا هو أنها جاءت تعبيرا 
جر كدر حاب حر إل التحيم اتير الو كدق ابصدري ولكادم 
يبقى السؤال هناء لماذا لم يتمكن ذلك التغيير من أن يتحول إلى تجسيد وفعل راسخ 
وعارسة دائمة. ربا كنا في حاجة ملحة إلى النظر بتعمق في تمحيص العوامل الضرورية 
لإنجاح التغيير» وهي التعليم والإدراك والمعرفة» فهي عوامل يقتضي توفرها مجتمعة 
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ولو بقدر متفاوت كشرط لنجاح التغيير بمضمونه العميق. لا نغفل أيضا أن نسقط 
عينا وعق لا أقوالا بمضامينهاء مثل القولإن الثورات تأت فجأة وعلى نحو يخالف 
توقعاتنا. فهل أنت ثورة أكتوبر فجأة بعكس ما توقع القائمون عليهاء أم أن تصرّف 
المجلس العسكري الأعل بقبوله الى هو الذي باغنت القائمين عل الثورة دون 
أن تكون لهم استراتيجية جاهزة تقابل هذا الفعل العقلاني المتساهل المتعاجل - إذ 
«أذاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه القائل بتسليم السلطة للمدنيين» وذلك 
بعد خمسة أيام من التظاهر والشغب وممارسة العصيان المدني من قبل جماهير الأمة 
السودانية»2 هذا الإقتباس يُلخْصٍ تسارع حقيقة تحوّل الأحداث. لاسي إذا أخذنا 
في الإعتبار نتائجها وتواليها بعد ذلك. لا بدلي أن أنوٌه إلى أن هناك ثورات مقتضياتها 
تنبع من أن الطرف الذي تقوم الشورة ضده هو محتل أو مستعمر. وهنا تكون 
النورة فرض عين على الجميع؛ لكن ليس هذا ضمن سياق الورقة ومن ثم فلن 
نتعرض له. 

المضامين الحضارية 

«لن يكون لديك ما تحيا من أجله. إن لم تكن على استعداد أن تمهوت من أجله) 
اخخارا) 

قدلا يختلف المفكرون في إيجاد معايير ثابتة يصفون بها الشورات الناجحة؛ لكن 
مكمن التباين يظهر في القدر الذي يتوفر من تلك المعايير في كل ثورة بعينها. أولى 
تلك المعايير هى الأهداف التى تسعى الثورة إلى تحقيقهاء ولا ينبغى التمسك فقط 
بإطار فضفاض ليقال مشلا أن هدف الثورة هو «تحقيق الرفاهية للأمّة)» وإنما يجب 
أن تكون الأهداف أكثر تحديدا حتى يؤخذ بها في ميزان المعايير. الشعار الذي يرفعه 
المنادون بالثورة يأتي مباشرة ضمن المعايير» ويتبع ذلك الوسائل التي يتبناها القائمون 
على الثورة» ثم حجم الخسائر البشرية المواكبة لإنجاز التغيير» رغم أن ثمة عوامل 
أساسية أخرى تؤثر على هذا المعيار» وهو رد الفعل الذي يتخذه الطرف المناوىء 
للخورة وا تراه طبه بالإضافة القند الؤمنى الل تاعمد الخورة ولآن كلمنة قورة 
تأخذ مكانها للفعل بمجرد بدء ونجاح التغيير» فإن المعايير الأخحرى التي تتعلق 
بقدرة الشورة على تحقيق الشعار الذي رفعته والأهداف التي تبنّتها لا تدخل في هذه 
الرحانة لقا حضازيديناء لأنعدءلرحكة يكم ابيا شك أقرب الحقية 
إلا بعد مضي عدة سنوات عل البدء في تنفيذ الأهداف. حضارية الثورة إنم| تعني 
من مرحلة البدء وحتى أفول النظام المراد تغييره. بهذا التأطير لمساحة التحليلء لن 
نكون مغالين إن قلنا إن ثورة أكتوبر 1964» قد سجّلت بعضا من أعظم المضامين 
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الحضارية لشورات الأمم. فقد تبنت إزالة نظام الحكم العسكري لتستبدله بترسيخ 
النظام الديموقراطي باعتباره الحهدف المراد له أن يبقى. تم ذلك ومحيط الأمم من 
حول السودان إما واقعة تحت الاستععمار وتناضل من أجل التحررء أو واقعة 
تحت أنظمة دكتاتورية وشمولية. جاءت ثورة أكتوبر مبكّرة لتنبّه الفتدين بأن ثمة 
استحقاقات تنتظرهما. بالنسبة للفئة الأولى تعرّز نضاهها من أجل التحرر وتذكّرها 
أن تيا يووا يلاتان سار للك نوري انيار يسا التصيرن. وبالنسبة 
للفئة الثانية 7 تستنهض فيها روح الشورة حتى تتحرك لإزالة الأنظمة الأحادية التي 
تحكمها لتعمل على تحقيق الديموقراطية. أكتوبر أيضا رفعت شعار التطهير» وهو 
شعار ذو حدين لذلك لن يكون معيارا حضاريا يصب في وعاء أكتوبر. عطفا على 
المآلات التى أدى الإقتداء به لاحقا بغض النظر عمن طبّقوهء أفرادا أو أنظمة. 
فالأمر في نبايئه يؤخذ بضرر الثقافة الني أورثها الشعار. 

ولعل من أبرز السهات الحضارية لشورة أكتوبر هو قدرة الأطراف على تغليب 
الحوار المباشر كوسيلة لبلوغ الغاية المنشودة. وهنا لا بد أن نشيد بحكمة المجلس 
العسكري وعلى وجه الخصوص الرئيس إبراهيم عبود. فقد أثبت أنه ينطلق من 
حكمة تلفها سسماحة متجذرة من قيم المجتمع السوداني» ولأن الرجل كان عسكريا 
صرفا ومنضبطاء لم ترّوضه الأيدلوجيات» فلم يكن لعنفوان القوة ولا الميجان 
الأيدلوجى سلطان على قراره في تلك اللحظات الحاسمة. مثل تلك اللحظات 
عادة مايق رأها أولو الحصافة المتواضعة بأنها فقط خيار بين عزة النفس ورغم 
الأنفء فيحيلون عالي الأمر إلى سافله باستخدام القوة ممثلة في المئؤسسة العسكرية» 
فيم| يعتقدون أنه انتصار لعزة أنفسهم وحجب لرغم الأنفء» وهم في ذلك مخطئون. 
الرئتيس عبودلم يقرأ الأمر بحصافة متواضعة. بل بحكمة وعواطف مفعمة. 
ورجاحة عقل ورُشد. ولكن لم تكن تلك الحكمة حصرية في الرئيس عبود وحده. 
حل أيفسا كانت ددن أعضاء المجلس العسكري الأعل أجمعين: لذلك تخلواعن 
السلظة هدوء. لايد هنا أن تذكر بأن كل ذلك صاحيه شلك بانضباطية عسكرية 
حالت دون أن تتطاول الأطماع الفردية على تجاوز أمر القائد الأعلى؛ في أمر يحقن 
دماء الأمة ويسجّل لحظة تاريخية تسب لهم وليس عليهم . أتعبّب كثيرا عندما 
أستحضر المقارنة بين تلك المواقف. وما نحن فيه اليوم» حيث يمكن لضابط 
صغير أن يقرر شن حرب عل الآمّة بأكملها. 

السمة الحضارية الأخرى رديفة لما سبقتهاء وهى قلة الخسائر البشرية قياسا 
بحجم رقعة الشورة وانتشارها على أرض المليون ميل مربع. ولعل أقرب الأمثلة 
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الحية لتمّيز حضارية ثورة أكتوبر عن غيرها في هذه السمة» يمكن مقارنتها بثورات 
الربيع العربي التي اندلعت في عصر تتوفر فيه وسيلة التواصل» وعصر تقدّمت فيه 
الشعوب في مستوى التعليسم والإدراك» وأصبحت المعرفة أكثر قربا من الشعوب» 
كما أن المواثيق الدولية أضحت أكثر استحكاما في وسائلها الرقابية والعقابية» قريبة 
من متابعة كل حدثء؛ ومع كل ذلك فقد بلغت أعداد الخسائر البشرية فيها أرقاما 
مخيفة. وهي أيضا عجزت عن أن تقترب من حضارية ثورة أكتوبر السودانية 1964 
في تمازج قدرة الأطراف المتناوئة فيها على تغليب الحوار المباشر لتحقيق التحول 
السريع بأقل الخسائر البشرية. قديقول قائل بأن حالنا قد تبدّلء وأننا الآن نعيش 
حالة ثورة بدأت منذ أن تولى الانقلاب العسكري السلطة في يونيو 1989م, ولعله 
بأخذ هذا الإعتبار في الحسبان» تكون الأمة السودانية قد حطّمت أرقاما كثيرة في 
حجم الخسائر إلى يومنا هذاء حيث تقدّر مصادر عديدة أن قتلى الحروب منذ تولٌ 
انقلاب يونيو 1989 السلطة قد تجاوز اثنين مليون نسمة. و لما تزل الثورة بعيدة 
عن تحقيق التغيير المنشود. 

أين تبدد وهج الثورة 

تإنتبه لأفكارك لأنها ستصبح أقوالاء إثتبه لأقوالك لأنها ستصبح أفعالاء إنتبه 
لأفعالك لأنها ستصبح عادات. إنتبه لعاداتك لأنها ستصبح شخصيتك. إنتبه 
لشخصيتك لأنها ستحدد منتهاك» (لاو تسي) 

إذا معنا قول لاو تسيء الفيلسوف الصينيء هذا لأدركنا عمق المعنى الذي رمى 
إليه. وإذا وفقنا مضمون القول بها آلت إليه ثورة أكتوبر يعد أقل من عامين سن 
اندلاعهاء ولا سيا بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي السيد سر الختم الخليفة؛ 
لوصلنا إلى حقيقة حقيقة أن أقوال ساسة جبهة الأحزاب القومية الذين شكلوا خطا 
موازيا لجبهة ال هينات في قيادة الشورة بعد إشارات النجاح. والذين لم تتعتق تتعتَر تتعتق تجربتهم 
السياسية والحزيية في إدارة الدولة على نطاق المؤسساتء لقصر المدة في الديموقراطية 
الأولى» تلك الأقوال كانت تُعبّر عن شراهة أطماع حزبية قفزت فوق مشروعية 
الطموحات,. وكانت تتهياً لنيل تفويض شعبي ليس لتطبيق برامج حاضرة ومعدة 
لتحقيق الانتقال من التحرر إلى التنمية» وإنما لتتربع على شّدَّة الحكم بقصد تأكيد 
الذات على المستوى الفردي والحزبي بقصد ترسيخ سلطتها. هذا لا يلغي حقيقة 
جهودهم مع جبهة الهيئات في إنهاء النظام العسكري بقيادة الرئيس إبراهيم عبود. 
كما وأن التنافس لنيل ثقة الشعب ضمن اللعبة الديموقراطية حق مصان بالدستور» 
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رغم أننالم نزل نحتكم إلى نُسخ انتقالية ومؤقتة منه بعد مضي أكثر من نصف قرن 
من الاستقلال» لكن ثمة حقيقة موازية» هي أن التنافس الشره وعاثل تسابق جوعى 
لالتهام طعام غير ناضج. فكان أن تموّلت تلك الأقوال إلى أفعال تمثلت في المناكفات 
التي سرعان ما دفعت بزُهد الأستاذ سرالختم الخليفة عن الاستمرار في اللعبة 
السياسية التي لم يكن ميدانها ساحة تستهوي هواياته؛ لتهوّى مع استقالته خصائص 
القدرة على مراكمة حزم جديدة من الإيثار والحيادية يمكن أن تعزز ثقة المواطن 
في الحكومة التى ستتتخب بعد الفترة الانتقالية. فقد تصارعت الأحزاب على إرث 
ابحد والكه يعنت ذلك الأري هر قنور أكوبتر وذلنك الاك شر الشعب كير 
من الشخصيات شاركت بجهود متفاوتة لكنها مقدّرة في إنجاح ثورة أكتوبرء إلا 
أنها أيضا أظهرت قدرا من الرغبة لاحتكارهاء واتبعت تلك الرغبة بالقول والفعل 
المتواصلينء: فأضافت جهوذا مقدرة للحفاظ عل صفة الاحتكارية الت سعتث 
البها ورغ كل ذلك ل تتجس هييف كان الأوفق أن تتسول إل جه ود إرشاء الوسائل 
التنظيمية الناجعة لتحويل الأحزاب إلى مؤسسات ديموقراطية قادرة على المارسة 
والحفاظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة في الفرصة التي تبيأت بعد ثورة أكتوبر 

ولقد بدأت ثورة أكتوبر تفقد وهجها مع مشاكسات الأحزاب عقب 
انتتخابات 1965 . ولعله مسن أكبر دواعي تلاشي الكشير من بريق الشورة في تلك 
المرحلة هو أن الأحزاب. ل تُشْرّح أسباب انهيار 1 رس 1 
عبودفي العام 1958م, وما إذا الذي تم هو تسليم وتسلَّم أم اتقلاب. ول تسعٌ 
ماي مجو ل مسرب حو ما 
وإجراءات التصدي لأي محاولات أخرى لإجهاضهاء بالإضافة إلى معاللجة البدعة التي 
ابتدرتها المئؤسسة العسكرية في رهن إرادة الشعب في التبادل السلمي للسلطة وجعلها 
رهينة للإستيلاء محل السام اتام ارسي عد سني د حور ابلس 
لم تبحث الأحزاب مكمن الضعف في منهج الإعداد العسكري الذي يُغري القادة 
العسكريين لاستخدام المؤسسة العسكرية للاستيلاء على السلطة بدلا من الانخراط 
في ممارسة حقوقهم في التنافس على تولي المناصب الدستورية من خلال ما يحدده 
التسعوز مدن آلبة للعداول السلسى ديدلا مين فل كل ذلك الضرقت الأحزات 
إل التراشق الرافة البادل: ويذلك نقد صمت عل سافة الأشلابات العسكرية: 
فأصبحت هي المعول الذي بهدم أي محاولات لبناء الديموقراطية. 

مثلت تلك الحالة خيبة عريضة لدى غالب الشعب رغم ضعف المخزون السيامي 
لديهم بالقدر الذي يجعلهم ينعتقون من مواقع الانحياز الطائفي الذي يبيمن على 
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عواطفهم وعقولهم على السواء. وبينه) مضت السنون سراعاء فإن بعضاممن كانوا 
صغارا حين جاءت ثورة أكتوبرء أو ولدوافي كنف الحرية التي جلبتهاء ونشأوا في 
السماحة التي نشرتهاء والمسامحة التي اتصفت بهاء قد بلغوا الخمسين من العمر أو 
يزيد الآن» ولعل بعضهم اليوم قد جلسوا على سدة الحكم لسنوات عديدة» لكنهم 
نكصوا عهدها فقيّدوا الحريات وكمّموها وألقوا بها في غياهب النسيان. ثُرى كيف 
تألف الضمائر التي تنسشّمت عبيق الحرية في أكتوبر أن تنفث النقيض فتصيب الأمّة 
بأسرها بسهام القهرء وتكبت أنينهم في السر قبل الجهرء وتُقطع أوصال الوطن 
اجتماعيا قبل أن تجهز عليه جغرافياء وكيف يستطيع الذين علّمتهم أكتوبر أن يتنافسوا 
يكجة الكلية امسب اضرا سجبيدا ني يكن أن بوم الشره بالدينو قراطية ووارس 
الدكتاتورية؟ وهل يمكن للفرد أن يعارس الحرية بقانون قوّته ويحرم الآخرين منها 
بقوةالقانون؟ وهل يمكن أن يتمثل الأمر ونقيضه في جسد واحد وروح واحدة؟ 
كيف نفرّق بين ذلك والحقيقة الماثلة أن للعملة وجهين؟ هل ما نبحث عنه هو 
المظهر أم الجوهر؟ هل الأمر ونقيضه يكمنان في القشر أم في اللب؟ أكثرنا إن لم تكن 
جميعنا قدتذوّقنا مشروب الحلومُّرٌ أو (الآبرى)» ثرى كيف تفتّقت قريحتنا عن 
هذه التسمية التي تفسّر تمازج النقيضين؟ أم أننا شعب في دواخحل الكثير من أفراده 
شخصيتان تشرّبتا خلاصة «الحلو مر» فأصبحت تكيّف المواقف والقرارات مهما 
كانت مصيريتها ‏ واحدة عندما يكون الفرد محكوما وأخرى عندما يصبح حاكم. 

منذ أكتوبر 1964 وحتى أكتوبر 2014» فقد حكمت الدكتاتورية ما يزيد على 45 
عاساءاقهنا تقتست الجبالبالمر أكقو اهدو سلومن القداول السلعى عل الماظة 
فأصبحت الأقوال أفعالا وأصبيحت الأفعال عادات» وتجسّدت العادات شخصيات 
قادت أتباعها إلى التقوقع في قىاقم الصمتء, وأخرى ساقت البلاد إلى هاوية لا 
قرار لما في هذه العقود العجاف. تسمم المناخ الديموقراطي بسموم الدكتاتورية 
والشمولية حتى أصبح خانقاء وخلاهها تبدد وهج أكتوبر لكن بؤرتها ما زالت 
متّقدة في سويداء الأنفسء ما يغطيها ليبس سوى قشرة هشّة وهناء لن تصمد أمام 
عاصفة الثورة إذا استمدذت هديرها من هدير أكتوبر. 


الدروس والعبر 

«الذين يجعلون الثورة السلمية مستحيلة» سيجعلون الثورة العنيفة حتمية» (كينيدي) 
الشهوي الراشيدة تأحة العبرةمون نارين الآغربة: تأعذدلك المجارب وتونقها 
مع تجارها لتستخلص من المزيج الإيجابيات فترسّخها وتضمنها نهج حياتهاء 
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ولفحمى السليات شافظيا وخضيئ الأجبال من بواتقيا وإقرازامنا. يف الشعوب 
المتكوبة بنخب منشغلة بذواتهاء تتعثر كشيرا ليس فقط في فهم العبرة التي ألَّت 
بالآخرينء وإنما أيضا في تخطّي إدراك ومغزى العبرة في نفسهاء وهذا هو بئس المآل. 
عل سيبل اللقال» الشوزة الفرنسية تركت إرفاغنيا من السبرة خاصة فم| تعلق 
بضرورة العمل الاجتماعي الجماعي. وفي سعينا للتزود بالجوانب الإيجابية من ثورات 
الأخرين وصولا إلى العبرة في تجاربنا قي السودان» للاسيا تورق أكتوبر 1964 
التتجارب وعمق المضامين الراشدة التى أفرزتهاء فبينما اندلعت الثشورة الفرنسية 
بقوة وعنف في العام 1789 وخلّفت عشرات الآلاف من الضحايا القتلى» جاءت 
ثورة أكتوبر سلمية وبأقل:مايمكن أن يقال عن فورة. 

لقدكان انقلاب 17 نوفمير 1958 خطيئة عسكرية قوضت مبدأً التداول السلمى 
للسلطة في إطار نظام ديمقراطي وتعددي. ولقد رسخت تلك الخطيئة لخطايا تكررت 
في 25 مايو 1969 بانقلاب العقيد جعفر النميريء وفي 30 يونيو 1989 بانقلاب 
العميد عمرالبشير. وبين إنقلاب نوفمبر 1958 ويونيو 1989 كانت هنالك 
عشرات المحاولات الانقلابية التي لم تسجّل نجاحاء وليس ذلك سوى انحدار في 
تثبيت الانقلابات لسوابق خاطئة» فقد رسخت ثورة أكتوبر سابقة راشدة تثّلت في 
رفض الشعب الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية. إن العبرة الكبرى 
التي أرستها ثورة أكتوبر قد عبر عنها الراحل جون قرنق في أحد أحاديثه حين 
قال «الإنسان الذي يرتضي العيش تحت نظام ظالم دون أن ينتفضء يظل مشكوكا 
في إنسانيته.» ولكن ورغم عبر أكتوبر لم تتبلور في السودان بعد القدرة على تحويل 
الثورة إلى واقع في المارسة السياسية» يجعل النخبة السياسية تنصرف لأداء دورها 
الحريات وانتهاك الحقوق. 
الأمل القائم 
بالنظر إلى ميراث أكتوبرء نجد أنه يفتح نوافذ الأمل لتتنسم من خلالها الأجيال 
القادمة نسائم الحرية. لقد أورثتنا ثورة أكتوبر حزمة من الأمل المتنامي» مسن 
السهل أن حفظ الإتساثبالآمل. لكن أن يكون ذلك الأمل معامبا فهو من ضروب 
الحظوة التي لا تتوفر للجميع, لاسيما في سياق الظروف التي تعيشها الأمم المقهورة 
تست أنظمة الإسعداد» كما هو الحالبالسية للشعي السوداني الذي غير ثلاث 
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حكومات دكتاتورية آخرها تجاوزت ربع قرن ومازالت (أغسطس 2014). لقد 
او الب لصوا قور حرم الت رلا ا وح اربة ارركم اند لمكن 
حكم وحياة» إلا أن طيف كل ذلك يلوح في الأفق من حين إلى آخخر» يمف الشعب 
أن لا يتقوقع ولايقلل من قدرته على استرداد الديموقراطية . إن المجتمعات يجب أن 
تكون يقظة. ولا تعني اليقظة سوى التمسّك بالحقوق وعدم التفريط فيهاء وأولى 
هذه الحقوق هي الحرية والدفاع عنهاء والسعي لاستردادها مهم| تعاظم الثمن. وكل 
ذلك لايتسنى إلا بنشر الإدراك والمعرفة في ظل مناهج تعليم معافاة. لقد فتحت 
أكتوبر بوابة السجن ليتحرر الإنسان في السودان وفي غيره من بواعث الإستسلام 
والخنوع.ء واألهبت في النفوس والعقول وهجا تستخدمه الشعوب لإنارة دروبها 
متى ادلهمٌّت خطوب الدكتاتورية؛ وأرادت سلبها إرادتها . والسودانيون في تمسكهم 
بإرث أكتوبر يستطيعون أن يحرّكوا العجلة لتدور فتنفض الغبار عن أصالة قيمهم 
وأعرافهم والتمسك بتلك القيم والأعراف سيولد الطاقات التي ستجعل الشباب 
خاصة ينتفض ليحافظ على مستقبله ومستقبل الوطن الذي يأويه. لتتكيء الأمة 
حينها على الشباب وتنهض بشورة تُعيد ذكرى أكتوبر برديف أقوم وأنججع وأبقى. 

كانت أكتوبر ثورة رائدة وقائدة أتت بنتائج عاجلة» لكن النخب لم حمسن 
و حا 1015 الوك اللا و اسن ات 1 
0 ا ار ب ل 217 
التي تنيرها في القلوب» وهذه هي شواهد التغيير الذي لا بد أنه قادم بفعل جماعي 
ليس فيه اضطراب في المنظور ولا لبس في المنهج. 
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حسن موسى 


شيى اسمه الشعب 


الشعب كامتياز 
«الشعب»»؛ ككيان اجتماعي قائم في الزمان والمكان. فكرة قديمة قدم المجتمع الإنساني. 
لكن موضوعة «الشعب»» ككيان سياسي فاعل ومنفعل بالتاريخ؛ كَثّل كلحظة مهمة 
من لحظات تطور الفكر السياسي المتخلق ضمن تناقض المصالح الطبقية. وهي 
لحظة يردها المؤرخون لأشكال التنظيم السيامي التي تمخضت عنها حضارات 
العهد الإنطيقي في بابل وفي مصر الفرعونية وأثينا إلخ. ودارسو التاريخ السياسي 
يحيلون فكرة الشعب كمصدر للسيادة السياسية لأصل قديم في الصيغة الأثينية ل 
«سلطة الشعب»» وهي الصيغة التي تعرّف «الشعب» ككيان منسجم ضمن جغرافيا 
سياسية ذات حدود واقعية على الأرض» وحدود رمزية» حقيقية كانت أو افتراضية» 
تقعّد هذا الشعب. في عمق التاريخ» كفئة ذات حقوق وواجبات سياسية تزه عن 
غيره. وفي أثينا كان الشعب يعني جملة المواطنين «ديموس» (167208) من لهم حق 
المساهمة بالترشيح أو التصويت لإختيار «تمثلي الشعب» في انتخابات السلطة السياسية 
العليا (البرلان) .و .وعبارة (سلطة الشعب» هي الترحمة الحرفية لعبارة «الديموقراطية» 
التي مكل كأفضل نموذج لنوع العبارات المفتاحية التي استوطنت كل لغات الدنيا. 
فصدر العبارة: «ديموس» يعنى «الشعب) بينم]| عجزها «كراتوس) (1418]05) يدل 
على السلطة. ا 

و«سلطة الشعب» في أصلها الآنيتي كانت بمثابة إجابة جديدة للأآزمة الاجتاعية 
والسياسية التي أت بالنظام الأثيني في القرن الخامس قبل الميلادي» إثر التحولات 
الاقتصادية والسياسية التي تتجحث: مسن جهة أول »عن تفاقم فاضا الاسترقاق 
للفلاحين الفقراء المديونين وغياب المساواة في الحقوق السياسية في الأرياف, بينماء 


2061 
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من الجهة الأخرىء أدى أتساع التعامل بالنقدء عقب التوسع في التبادل التجاري» 
إلى ظهور طبقة حضرية موسرة قوامها الحرفيون والتجار وبناة السفن الذين 
بدأواينازعون الأرستقراطية الأثينية هيمنتها السياسية وامتيازاتها الاقتصادية. 
وقد توصّل المجتمع الآثيني» عبر سلسلة من الإصلاحات التي منعت استرقاق 
المديونين وعدلت قانون ملكية الأرض إلى نوع من «ديموقراطية» للمواطنين الأحرار 
استوعبت في بنيتها السياسية مؤسسة الرق. 

ويميز ا«سيسيرون» الفيلسوف ورجل الدولة الروماني بين الجمع أو الجمهور 
المجتتمع عفوياء بروح القطيعء و«الشعب» الذي يَمُثل في السياق الإجتّاعي كفئة 
مترابطة بوحدة المصالح المشتركة وملتزمة بقانون موحد. 

وفي روما الإنطيقية كان مصطلح الشعب (بوبوليوسء 20810105) يدل على جملة 
المواطنين الرومان الملتزمين بحقوق وواجبات المواطن المعرفة في القانون. 

وبشكل عام يمكن القول إن فكرة «الشعب» في السياق الأثيني والروماني كانت 
تدل عل فئة إجتاعية ذات حقوق وواجبات. هذه الطريقة في تعريف مفهوم 
«الشعب» تجعل الانتماء للشعب امتيازا لا يطاله إلا الأشخاص الضالعون في فئة 
الذكور البالغين الأحرار الحائزين على صفة المواطنة. 

وفي فرنسا القرن الثامن عشر كان كسر الامتياز الاجتماعي للأرستقراطية الفرنسية 
هوالذي حفز فقراء باريس على الانخراط» مع البورجوازية. في الثورة على السلطة 
المطلقة التى كانت للبلاط الملكى/ الكنسى في فرنسا. وتبدو الشورة الفرنسية لمؤرخيها 
بمثابة التتويج لقرون التخلق الاجتماعي والثقافي الذي استند على اللقيات الفكرية 
لحركة «التنوير» وعلى تقدم العلوم والاكتشافات الجغرافية» مثل| استفاد من تطور 
فلسفة الحرية الفردية واتساع التجارة الكبيرة مع بداية الشورة الصناعية في القرن 
الثامسن عشر. وقد طرح منظرو الشورة الفرنسية» مشل أليكسي توكفيل» سؤال 
الوحدة الوطنية حول أمّة متحدة على مبدأ الجمهورية. هذه الأمة التي تقودها 
البورجوازية الرأسالية الصناعية التجارية كانت تنتفع بموضوعة الشعب لتقعيد 
جمهورية المساواة والحرية على «عقد اجتماعي» جديد يسوغ سيادة حقيقية» قوامها 
المواطنون الذين يساهمون ديموقراطيا في تسيير مؤسسات الحكم الديموقراطي 
ويملكون القدرة على حمايتها عند مقتضى الحال. وعلى إثر «العقد الإجتماعي» (جان 
جاك روسو) يطرح الشعب ذاته كمصدر للسيادة السياسية العلياء لأن كل فرد من 
أفراد الشعب يقبل طوعا التخلي عن «حريته الطبيعية» ليفوض أمره ويحيل فاعليته 
وحقوقه وجهة المجتمع. هذا الشعب المتضامن على التزام كل فرد من أفراده تجاه 


الجماعة؛ يصبح (جسم| سياسيا» تمِيّزه الإرادة الموٌدة عن تنافر جمهرة الأفراد الذين 
١‏ ملي ماح عد حقيقي. وإذا ساغ للناس قبول مثل هذا العقد. فذلك لأنه 
يعود عليهم بمنافع جمة 7 خضوعهم لقوانين موحدة فهم قمينون بصيانة 
استقلاهم وأمنهم وحماية ملكيتهم الخاصة.' 
الشعب «غنيمة حرب") 
الشعارات الخديدة الى رفعتها الفورة الفرئسية؛ مغل المساوؤاة والخرية وسيادة 
الشعبء زعزعت القناعات السياسية القديمة لأوروبا (ولأمريكا) القرن الثامن 
عشر وألهمت النخب البورجوازية الأوروبية فرص الخنلاص الشوري من نير الحكم 
الملكى المطلق. 
لكخ اللساق الف اندعب الشورة الث نسيةتج و ضوعي التشعب كتخسيد 
للسيادة الوطنية لم تقتصر على المجتمعات الأوروبية وحدهاء لأن واقع الإلحاق 
الكولونيالي المتكامل؛ الذي خلقه الأوروبيون في المجتمعات المستعمرة» كان يجعل من 
المجتمعات الواقعة تحت الطيمتة الاستوارية نوعا من علبة رتين طبيعية الموضوعات 
التي تدور في المجتمعات الأوروبية. ورغم أن مبادىء التنوير الحداثي التي دخلت 
المجتمعات غير الأوروبية في معية قوى الاستعمار بقيت معطوبة بسموم رأس 
المال الاستعماريء إلا أن موضوعات الحداثة الأوروبية الكبيرة» مثل الحرية الفردية 
والوطنية وسيادة الشعب والديموقراطية والعدالة الإجتتماعية. وجدت طريقها 
لأضيدة اليكان الأصلبين الذي انشعزوا فهنا فورض السحرر والعيةة الاجاغية 
لمجتمعاتهم. وضمن واقع التداخل والتازج الثقافي بين المستعمّرين والمستعورين 
يمكن تفهم الكيفية التي استقرت بها المراجع الآيديولوجية للبورجوازية الأوروبية 
في ثقافة المجتمعات المستعمّرة كنوع من «غنائم حرب)لم يحسب لها أحد حسابا. 
لقد استنبت المستعمرون مفاهيم التنوير الأوروبي» ضمن زعم تمدين «السكان 
الأصليين»» وسط الشرائح المتقدمة من الطبقة الوسطى في المجتمعات الواقعة تحت 
هيمنتهم. وتحت شروط الهيمنة الاستععمارية تعلمت طلائع الطبقة الوسطى الحضرية 
في السودان مفهوم «الوطن» كوعاء تنظيمي للآمة» كما تعلمت مفهوم «الشعب» 
كتجسيد للسيادة الوطنية. 
وفي السودان يمكن القول إن موضوعات «الوطن» و«الآأمة» و«الشعب» قد 
استوطنت ثنايا الوعي الإجتماعي لرعايا دولة الحداثةالاستعارية كجزء من نسيج 
العلاقات الاجتماعية الحديثة التي لم يعرفها مجتمع المهدية. فقد كان مجتمع المهدية 
يتطور وفق التقليد الشرقي قبل الرأس الي على مفاهيم «دار الإسلام» و«أمة المسلمين» 
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القائمة إداريا في شكل دولة «الخلافة». وقد انزلقت فكرة «الشعب»» ككيان سياسى 
حديثء بيسر وبسرعة: في الأشكال التقليدية للتنظيم الطائفي والعرقي؛ وأسقطت 
الأرستقراطية الدينية والعشائرية فكرة الشعب على جماهير الأتباع والمريدين, بينم| 
طرح أهل الحواضرء الفالتين من تأثير الثقافة التقليدية؛ فكرة الشعب كأفق مفهومي 
جامع يتجاوز الأعراق والمعتقدات؛ وكوعاء تنظيمي للكيان الوطني الوليد .في هذا 
الأفق الخدائي يمشل الشعب كموزاييك أو ع سا يو الواطدين الاداشعدق لسن 
القانون والمرتبطين بنفس المشروع المصيري. 

لقد استثمرت طلائع الطبقة الوسطى الحضرية مفهوم «الشعب» كدينامية وطنية 
في تعبئة السكان ضد الهيمنة الاستعارية من جهة. وضد هيمنة القوى التقليدية 
المحلية المتحالفة مع المستعمرين من الجهة الأخرى. وفي هذا السياق يمكن قراءة 
المنازعة التى ابتدرها الفرقاء الاجتّاعيون حول موضوعة «الشعب» عقب واقعة 
لأسف انول العى لقتني :فبها الخرفة السياسية التسودائية شك ذرامى ل سوذاة 
مطلع العشرينات بين الأرستقراطية الدينية والعشائرية» من جهة؛ وفقراء الحواضر 
المتعاطفين مع «جمعية اللواء الأبيض» من الجهة الثانية. وقدبدا لتر 
كتعبير مبكر عن الفرز الطبقي في المجتمع السوداني. وهو فرز سيتخلق» ولسنوات 
طويلة:؛ على إشكالية «تعريف الشعب» المستحق لشرف السيادة السياسية .فقد كان 
الشعب الخارج منالحواضر الحديثة المتأثرة بزخم الحركة الشعبية المصرية المعادية 
للاستعار» في عرف ال «سادة» المتحالفين مع الإدارة البريطانية» جرد أشتات بلا 
«أصل» عرقي او عقائدي يعتدٌ به أو من سلالات المسترقين الذين سكنوا الحواضر. 
وأمام تنامي المظاهرات المعارضة للنفوذ الاستعماري البريطاني» والتي توجت بتمرد 
طلبة المدرسة الحربية, في 9 أغسطين 1924:غتر الزعاء الدييوة الذلين وتسواعلن 
«سفر الولاء»» عن إدانتهم للمتظاهرين عن طريق لسانهم ‏ جريدة «الحضارة) 
التي كتبت في 25 يوني و1924 بأنه كان يتعيّن على جمعية اللواء الأبيض أن تعلم 
أن البلاد قد أهينت لما تظاهر أصغر وأوضع رجالا دون أن يكون لهم مركز ني 
المجتمع؛ بأم المتصدرون والمعبرون عن رأي الأمة» وأن الزوبعة التي أثارها الدهماء 
قدأزعجت طبقة التجار ورجال المال. وذهب الكاتب لدعوة جميع المناضلين 
الحقيقيين بأن يستأصلوا شأفة «أولاد الشوارع» الموالين المصر للقضاء على تطلعاتهم 
الكاذبة»: «ذلك أن الشعب ينقسم إلى قبائل وبطون وعشائر» ولكل منها رئيس او 
زعيم أو شيخ» وهؤلاء هم أصحاب الحق ني الحديث عن البلاد»» واستطرد يتساءل: 
«من هو علي عبد اللطيف الذي أصبح مشهورا حديثاء وإلى أي قبيلة ينتتسب؟)* 


ويمكن القول إن الفرز الطبقي (و العرقي) العنيف الذي بدأ مع العقد الثاني 
من عمر الدولة الاستعمارية في السودان ما زال يلعب دورا مؤثرا في تطور التناقضات 
السياسية بين التكوينات السياسية الناشطة في ساحة العمل العام في السودان. وتحت 
هذه الشروط المادية والرمزية ظل مفهوم الشعب يتطور حتى وصل لصورة الكيان 
الوطني الفاعل الجاعل من واقع التعدد الثقافي والعرقي نقطة قوة في سعيه نحو 
يوتوبيا الحرية والديموقراطية والتنمية الإجتاعية التي استشرفها الرجال والنساء 
الذيىن #قامترا اميا وتجعوا ل السقاط الدركنا ترريبة المسستكرية الأول اق 21 
أكتوبر 1964. وقولي: «الرجال والنساء» ينوّه بخصوصية حركة الأكتوبريين كأول 
حركة احفجاج شعبي أفسحت المجال ماهير النساء السودائيات» سواء من خلال 
منظماتهن المهنية والنسوية (الا تحاد النسائي السوداني تأسس في 1952) أو في أشكال 
فردية في وسائل الإعلام. ففي زخم أكتوبر التحرري تعوّد الناس على حضور النساء 
في المظاهرات وني الندوات وني حلقات النقاش العامة في الجامعات وفي مواقع العمل. 
ولعل من أبرز عواقب حضور النساء السودانيات في فضاء العمل السيامى كان 
صعود فاطمة أحمد إبراهيم» مؤسسة مجلة صوت المرأة» لموقع أول سودانية تتتخب 
نائبة برلمانية في انتخابات 1965. ويمكن القول إن حضور النساء السودانيات في 
فضاء العمل السيامي قديم ومؤصل في فجر حركة التحرر الوطنيء لكن حركة 
الأكتوبريين في 1964 قدمت أفضل الأطر لتجليات الحضور النسوي السوداني في 
فضاء العمل العام.” 

وعبارتي «حركة الأكتوبريين» تنطوي على إشارة ضرورية للخصوصية السياسية 
هذا الحدث التاريخي الفريد الذي تعود السودانيون على تسميته ب «ثورة» أكتوبر» 
رعسم أن الوعي السبابى اللشهود للتقدميين السودائيين يلهمهسم: عسادة الحة ظ 
على العبارة بين الأهلة, وذلك على إضمار بأن الشورة تحقق التغيير الجذري لبنى 
المجتمع المادية (الاقتصاد) والرمزية (الثقافة) القديمة بأخرى تواكب التغيير.ووجه 
الخصوصية الذي بهمني في هذا المشهد يمكن تلخيصه بأن «ثورة أكتوبر» كانت 
نوعا من «ثورة في فنجان»؛ لو جاز حدسى المغرضء وهيهات! أقول «وهيهات» 
لأن أمر «ثورة أكتوبر) أشد تعقيدا من تبسيط الزوبعة في الفنجان» وذلك لأنهاء 
وإنلم توفق في قلب البنى المادية والسياسية للمجتمع السوداني (وآنى لما ذلك 
وى رهينة كل الالعبانسات المادية والسبياسية المي كانت تحكم جيوبولعك تلك 
القترة؟)ء إلا أماءضل فيق الخيز الزمان الكان الذي ششلكه» كانت قورة حقيقي: 
في معنى أنها ابنتدرت مشروع التغيير كعمل جذري يبدأ من تغيير الناس لأصحاب 
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المصلحة» في التغيير. ذلك أن رهط الرجال والنساء الأماجد الذين تضامنوا على 
إسقاط الديكتاتورية العسكرية» أنجزوا فعلا ثوريا تمثلت عاقبته في أنه غيّرهم هم 
في أنفسهم أولاء هو الجزء ء الأول من التعاقد الشوري حسب القولة المشهودة : (إن الله 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم) «والأكتويرسوة فق هذا تتتلرن #محسين 
واقعي للتغيير الرمزي الجذري الذي طال قطاعات واسعة من أبناء وبنات الطبقة 
الوسطى الحضرية وثبّت قلوهم على قناعة الديموقراطية كطريق للخلاص. وفي هذا 
الملشهد فثورة أكتوبر هي اول ثورة للطبقة الوسطى العربسلامية في السودان.* هذه 
الطبقة الوسطى العربسلامية» ظلتء منذ الأربعينات» تهيَّى نفسها للاضطلاع بمهمة 
القوامة على عملية دمج المجتمع السوداني في بنى الحداثة الرأسالية وطرحت أكثر 
من منهج في مباشرة فعل القوامة.هذه «القوامة» التي قبلها الشيوعيون السودانيون 
وعقلنوهاء كشر لا بد منه؛ باعتبارها «مرحلة الثشورة الوطنية الديموقراطية» التي 
تسبق يوتوبيا المجتمع الاشتراكي» كانت,. في مشهد خصومهم و/ أو حلفائهم 
(الأخوان المسلمون وحزب الأمة وحزب الشعب الديموقراطي والوطني الإتحادي 
والقوميون العرب ... ) نهاية الأرب السياسي وسقف المشروع «الحضاري» القومي. 
ثورة الأفندية 
ولأن أفق مشروع القوامة الآيديولوجية يقتضي تكريس سيادة الشعب كأساس لكل 
عمل سيامي» فقد بدا الساسة في السودان يعون مفهوم الشعب في صيغة جمع متعدد 
متمازج الأعراق والثقافات وقمين بإنجاز «الوحدة في التعدد».حسب الشعار الفتان 
الذي خرج من أضابير «مدرسة الغابة والصحراء» ليصبح أحد أقوى أيقونات 
الآدف السيايى الرسيى قسوؤان السيعييات: 

أقولكاتيت أكتوبر «كورة) حقيقية ل معنى أعا قغفدت غاضا عاتجلا وولدت 
ثوارا يصولون ويجولون في الفنجان الحضري الذي ضاق عن استيعاب شعوب التعدد 
العرقي والثقافي» التي كانت تنتظر الفرج في الموامشء بينم| قادة الرأي في الخرطوم 
مشغولون بافضل طبخة سياسية لخرافة «الدستور الإسلامي» الذي سيتيح لهم 
التسلط على البلاد.* هؤلاء الشوار الأكتوبريون الذين عاشوا مأساة التغرير بالشورة 


* «العربسلامية» كلمة مهجّنة بين «العربية» و«الإسلامية» مقصود بها تثبيت مفهوم 
العرب المسلمين كفئة سياسية متميزة بواقع المنشاً العربي للإسلام: «إنا أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون» (سورة يوسف 22). والذي يكسب العرب. بين المسلمين» 
حظوة رمزية ذات عواقب سياسية لا يمكن تجاهلها. 


وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان» والذين وجدوا العزاء في الأدب 
والفن («مدرسة الغابة والصحراء). «طلائع أبادماك», «مدرسة الخرطوم) ...) كانوا 
في طليعة المؤيدين المهللين لانقلاب «الضباط الأحرار» في 25 مايو 1969.ذلك أنهم 
استشعروا عند هؤلاء الانقلابيين الجدد نوعا من صلة قربى آيديولوجية («جيتنا 
وفيك ملامحنا»)» أهمتهم أن عسكر مايو هم أفضل حليف لتحقيق قوامة الطليعة 
«الأفندية» على مصائر العباد. وبعبارة يمكن تلخيص حركة الأكتوبريين ك «ثورة 
أفندية»». في المدلول الإيجابي لعبارة «ثورة الأفندية» ‏ أي حسب مفهوم «الأفندية») 
كطليعة تقدمية رائدة في مشهد النسخة السودانية للحداثة. فإسهام حركة الأفندية م 
يتوقف عند بناء جهاز الدولة وتفعيله في وجه صعوبات التخلف وعقابيل الجغرافيا 
والتاريخ التي لا تحص فحسبء لكنهم أكسبوا هذا ال ميكل الإداري لما وشح| 
وخلقواله شرايينه وجهازه العصبي وكسوه بجلد جعل الدولة الحديثة واقعاحيًا 
عامرا بدواوينه ومدارسه وأطبائه ومواصلاته ومحاكمه التي يحكم فيها الأفندية بين 
الناس بالعدل الطبقيء وهيهات! 

وقككرة الطليجة الغارفة التى شوق فرعينة الشحب عن ريمن غرافات التكبر 
السيائي الخديست الي نجسد بعض أضواء مسن جهة أول؛ فيتسراث سندنة الإدارة 
الاستعمارية الذين أسسوا لحكم السودان من خلال نخبة من الإداريين البريطانيين 
متعددي الكفاءات (العسكرية والإدارية والسياسية ... ) تساندهم قاعدة من الزعماء 
التقليديين وجهاز من الأفندية الذين درّبتهم السلطات الاستعارية وفوضتهم ك 
«عناصر رشيدة) لتسيير آلة الدولة الحديثة.” هذه الطليعة الإدارية هي جسم أجنبي 
قاهر ومتسلط على الشعب بغاية إجباره لقبول التغيير الناتج من واقع الهيمنة 
الاستعمارية والتعاون مع سلطاتها. ومن الجهة الأخرى ففكرة الطليعة الواعية التي 
تحقن وعيها في جسم الشعبء تجد أصولما في تاريخ الحركة السياسية الوطنية المناهضة 
للاستعمار. وهي حركة قوامها المتعلمون الذين تخرّجواني مدارس المستعير لكنهم 
رأوا مصلحتهم في الاستقلال وبناء وطن حر يتمتع بالسيادة. وفي هذا المنظور فتاريخ 
حركة التحرر الوطني في السودان مجدول. في معظمه. من سعى صفوة المتعلمين 
لتوطين مفاهيمهم عن الحكم الرشيد في خاطر الشعب. هذه الطليعة الوطنية التي 
تطلب السعادة للشعب باسم الشعب هيء من حيث المبدأء طليعة طيبة تحاول 
إغراء الشعب واستالته» بالتتى هي أحسن. للانخراط في رؤاها الاجتماعية. لكنها 
تملكء أيضاء أن تنقلب على الشعب الأعزل» حين تحتدم التناقضات بين رؤى 
الطليعة ورؤى الشعبء رب لأنهاء في مكان ما من لاوعيها السياسي تعتبر نفسها 
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مالكة للشعب. ولا عجبء ف فهي التي اخترعته, (من راسها وكراسها»., فإذاهو 
حي يسعى وييتف ١عاش‏ الشعبء يسقط الاستعرار»! 

ادحا ل الشيوضيوة لسو اقرف ب[ ولججيواء ند سا ق تليق مور القللية 
الواعية المنحازة للشعب من خامة الأدب السياسي الماركسي اللينيني المغموس في 
ميراث الأدب الصوفي.؟ ولا أشك أبدا في سلامة الطويّة السياسية للرفاق الأماجد 
الذين وطّنوا أدب الطليعة الماركسية اللينينية في تربة السياسة السودانية» لكن سلامة 
الطويّة وحدها لا تؤديء بالذات حين تخوض صفوة الطبقة الوسطى العربسلامية 
المتفائلة» في مياه السياسة السودانية المحفوفة بالمزالق والألغام؛ بدون تحسب من 
عوارض التخلف وعوارض جيوبوليتيك الحرب الباردة» ناهيك عن الفقر المفهومي 
والأداي وتردي مستوى الخصومة السياسية في السودان. ولأن الشيوعيين السودانيين ل 
يخرجوا من بطون الكتب وإنما تمعخض عنهم نفس الواقع الإجتماعي الذي تدرجت 
فيه كوادر النادي السيامي العربسلامي» فقد انطبعت مساهمتهم الطليعوية بطابع 
«الارتجال» البراغماتي الشعبي أكثر ما انطبعت بتطبيق «النظرية» اللينينية الناجزة التي 
تحفن الوعي الشوري في جسم الشعب وتخرج به من «الظلمات إلى النور». ويتقاسم 
الشيوعيون مع خصومهم وحلفائهم في الأحزاب الدينية والعلمانية في السودان فكرة 
الطليعة التي آلت على نفسها توعية الشعب الأمي وإصلاح حال الأمة. ومقابل 
هذا الجميل فطليعة الطبقة الوسطى الحضرية تنتظر من شعوب السودان الفقيرة 
والمهمشة والمستبعدة أن توليها ثقتها وتفوضها أمرها حتى تتولى عنها وباسمها ومن 
أجلها تحقيق العدالة الإجتماعية. 

لماذا؟ وما الذي يحفز شعب الفقراء الأميين على تفويض أمره لهؤلاء وأولئنك 
من خريجي «مدرسة كتشنر)؟” هل لأن العناية الإلمية اصطفت «هؤلاء الناس» 
وأوكلت لهم مهمة إنقاذ الشعوب السودانية؟ أم أن ملابسات الحياة الاجتماعية 
حبت هذه الطليعة النبيلة بالوعي الشوري فانسلخت عن طبقتها والتزمت بقضايا 
الطبقة العاملة؟ كذا. أم أن الأمر ينطوي على مكيدة كبيرة تفوق سلامة الطويّة 
السياسية التي قد نتوهمهاءعن حقء في هؤلاء وأولئك الناس الساهرين أبدا على 
الحق؟ وتساؤلي مغرض بالطبعء » لأن المضمون الاستبعادي للتدبير السياسي للطبقة 
الوسطى العربسلامية» تفتق دوما عن عقد فريد من المكائ د الاستبعادية البالغة 
الالتواء» التي اخترع بها القوم لسياساتهم فضاءات مفهومية استثنائية يصونون 
داخلها امتيازاهم المأنبة. وهي مكائد متنوعة بعضها موروث من زمن الإدارة 
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المقيمة خارج «مثلث حمدي)”. ومسخت الجنوب والشرق والغرب ك «دار حرب»» 
نتيجة الانحطاط السيامي المتسارع لنظام الإنقاذ الإسلامي. أو فكرة «دوائر 
الخريجين) التي تمنح الناخبين «الممتازين» بحظوة التعليم, وزنا انتخابيا استثنائيا 
يجعلهم يمتازون على سواد الناخبين الأميين» أو خرافة «حياد الجيش» التي تجعل 
من العسكر حزبا سياسيا استثنائيا فالتا من قانون اللعبة السياسية (كا ني انتقلاب 
عبودفي نوفمبر 1958 الذي تم بتوجيه من عبد الله خليلء رئيس وزراء الحكومة 
المتتخبة ديموقراطيا! وقد تم شحن مقولة حياد الجيش في الخطاب السياسي بعد 
انقلاب نميري في 1969 وبعد انقلاب سوار الدهب في أبريل 1985). وفكرة 
محخاربة الأفكار المستوردة التي انتفع بها المحافظون في مكيدة طرد النواب الشيوعيين 
من البرلمان تم حسب عبارة حسن الترابي بعد حظر قانوني ودستوري للحزب 
الشيوعى وطرد لنوابه في إطار ديموقراطي بإرادة شعبية خالصة.)* وفكرة المصالحة 
الوطنية التي تجعل من «السودانوية» فضاءً للوفاق الوطني الذي لا تطاله تناقضات 
الآيديولوجياء حتى خرافة «الإسلام السوداني» التي ينتفع بها بعض العلمانيين 
في تملى العواطف الدينية لسواد الشعب بإظهار انتمائهم لإسلام «آخر) متسام 
على حماقات الإسلاميين السلفيين وشطحاتهم السياسية «المستوردة» الغريبة على 
«الخلق السوداني الأصيل). 

وحين أقول إن «ثورة» أكتوبر ثورة طليعية ورائدة للحداثة السودانية» فذلك 
لأنماقامت على أكتاف شباب «مدرسة كتشنر» الذين آلواعل أنفسهم توعية 
الشعب وتعليمه كنوع من الوفاء تجاه الأهالي الغبش الذين بذلوا الغالي والنفيس 
لتعليمهم. ومعظم الدارسين الذين يسردون حكاية «ثورة أكتوبر» يذكرون أن الشورة 
انطلقت من جامعة الخرطوم لأن الطلاب أرادوا إقامة ندوة حول مشكلة الجنوب. 
لكن لا أحد تقريبا يذكر العنوان الكامل لتلك الندوة : «التقييم العلمي لمسألة 
الجنوب».'' وعنوان الندوة ينبىء عن البرنامج التعليمي الذي كان يشغل صفوة 
العقول الشابة التي تتوسل بوسيلة العلم لحل واحدة من أهم مشكلات السودان. 
وطلاب الجامعة؛ في هذا المشهد. لا يراودهم شك في كونهم يلعبون دورهم الطبييعي 
كطليعة واعية ترشّد الشعب الأمي و«تهديه سواء السبيل». ورغم أن موقف الطليعة 
المتعلمة التي تحمل الوعي إلى جماهير الشعب كان يتجاوز دائرة طلاب جامعة 
الخرطوم لمجمل الفئة المتعلمة التي ورثت الثقل الرمزي لخرافة «مؤتم ر الخريجين) 
بفضل امتيازها الطبقيء إلا أن طلاب جامعة الخرطوم كانواء في ذلك العهد, بمثابة 
رأس الرمح لحركة الطبقة الوسطى الحضرية. هذه الوضعية الطبقية هي التي يسّرت 
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التحالف السياسي غير المتوقع؛ بين الإخوان المسلمين والشيوعيين وجملة الفرقاء 
السياسيين» وسط الطلاب الذين ارتضواء فيم| وراء خلافاتهم الآيديولوجية العميقة» 
الالتزام ببرنامج سيامسي غايته إسقاط الحكم العسكري. 
في انتظار الربيع 
بعد الإنتفاضات الشعبيات الموصوفات بعبارة «الربيع العربي»» تزعزع نعاس 
الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي» وتوقع بعض المراقبين انتفاضة شعبية تخلص 
السودانيين من نظام عمر البشير أسوة بزين العابدين بن علي وحسني مبارك 
ومعمر القذاني. بل إن بعض ناشطى المعارضة السودانية شرعوا في حسابات قسمة 
السلطة بعد سقوط النظام وفي خواطرهم نموذج #ثورة أكتوبر»» الني يعتبرها كثير 
من السودانيين حالة رائدة في التغيير السياسي من خلال وسيلة الضغط الشعبي 
السلمي أو قل: ربيع عربي ماقبل تاريخ «الربيع العربي» لو جاز التعبير» وهيهات! 
بها لأن شورة أكتوبر السودانية استفاءت من معطيات الواقع السياسي المحلي في 
زمان كان التشبيك السياسي يتم فيه من خلال علاقات التنظيم التي تمقخض عنها 
التاريخ السيامي المحلي بين مؤسسات سياسية متجذرة في الحركة الشعبية» وهي 
علاقات ‏ رغم طابعها البدائي ‏ تتمتع بكفاءة سياسية عالية لأن كل طرف من 
أطراف المنازعة السياسية (الأحزاب الطائفية التقليدية والأحزاب الحديثة والمنظعات 
النقابية) يتحرك على أرض يعرفها جيداء بينم| انتفاضات «الربيع العربي» ارتبطت 
بظاضرة النفسييك الأسقرى لأفراد يقفوت عحل هيسافة مع الؤسبيات السباسسية 
التقليدية ويناورون على أرضية الواقع الإسفيري الذي تنبهم فيه المويات السياسية 
وتتداخل فيه المصالح الآيديولوجية» مستفيدين من الدعم السيامي والمادي 
الذي تقدمه أطراف دولية (الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين) مهمومة بمصالحها 
السياسية والإقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا. وحين كان زعاء القوى 
الدولية الأوربية-الأمريكية يصرحون بضرورة دعم الانتفاضة في مصر (أو في ليبيا 
أو في تونس إلخ) فهذا الدعمء الذي هو تدخل صريح في «الشؤون الداخلية» لبلد 
أجنبيء يعجّل برحيل الديكتاتورء لكنه؛ في نفس الوقتء يمسخ عملية التغيير 
السياسي لنوع من لعبة سياسية تتم في ملعب السياسة الدولية. وفوق ذلك فهو 
يمسخ قادة الانتفاضة المصريين (أو التوانسة أو الليبيين) لمجرد فريق آخر ‏ ولو 
شغت قل :فريق ضعيف» بين الفرقاء ذوي البأس المادي والرفرزي الذي لأا قبل 
للفقراء بمجاراته. 
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وفي هذا السياق يتم نقل الصراع الطبقي بين الفرقاء المحليين لمقام جديدهو 
مقام الصراع الطبقي في شروط العولمة. في هذا المقام الجديد تكتمل عملية إعادة 
تعريف الخصوم والحلفاء من منظور مصالح هؤلاء وأولئك على تداخل الصعيد 
المحلى بالأصعدة الدولية. وكثيرون تمن تفاءلوا ب «ثورة ميدان التحرير» القاهري 
كثورة شباب ديموقراطيين وعلمانيين وتقدميين وهلمجراء تناسواءعمداء أن الشعب 
المصريء لا يقتصر على جمهوراميدان التحرير» أو مشتركي وسائل التواصل الإجتماعي 
الإلكتروني. لقد أشاح «الثوريون المتفائلون بوجوههم عن تركيب الواقع السياسي 
والاجتماعي في المجتمع المصري وجاراهم ني ذلك إعلام الدول الأوروأمريكية 
(لأشياء ومصالح). وكانت النتيجة أن الجميع «فوجئوا» بخيار الشعب المصري 
الذي شرعن سلطة الإسلاميين السياسية في مصر. 

وماحدثفي مصرلم يكن مفاجأة إلا لأهل الرؤية المغبّشة الذين ينظرون 
للمجتمعات العربسلامية المحعاصرة بمنظار «شرقاني» لايرى هذه المجتمععات 
ككيانات حية متحولة على تناقضات الصراع الطبقي لزمن العولمة. لأن ما حدث 
في مصر وفي تونس ماهو إلا التعبير المصري عن ظاهرة التحول الثوري في وعي 
الجماهير الشعبية المستبعدة من قسمة السلطة والشروة في بلدانها. وأي مراقب لسياسة 
بلدان الشرق الأوسط لا يمكن أن ينسى ما حدث في الجزائر حين صوّت الجزائريون 
للإسلاميين ضد ورثة هواري بومدين في حزب جبهة التحرير في أول انتخابات حرة؛ 
أوما حدث في فلسطين حين صوّت الفلسطينيون للإسلاميين ضد ورثة عرفات في 
منظمة التحرير. وإذا كان نجاح و« فشل» ثورة ميدان التحريرء الذي جساته نتيجة 
الانتتخابات المصرية:» التي أعطت السلطة للإسلاميين المصريين» يضيئ واقع الفرز 
الطبقى الكبيرء بين الطبقة الوسطى الموسرة نسبيا والأغلبية الفقيرة المستبعدة سياسيا 
واقتصادياءوهو فرز ظل ينخر في بنى المجتمع المصري لعقود طويلة؛ فإن نجاح 
و«فشل» ثورة أكتوبر1964» يكشفء بطريقة مختلفة عن فرز طبقي مغاير ظل ينخر 
في بنية المجتمع السوداني في فترة ما بعد الاستقلال» حتى أضاءته الأزمة السياسية 
التي تمخضت عنها واقعة حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان. 

في المجتمع التقليدي قبل الرأسالي كان أهل السودان يعرّفون أنفسهم من خلال 
جملة من الإنتماءات والروابط الدينية (الطائفية) والعرقية (القبلية). في ذلك السياق 
لم يكن استخدام مصطلح «الشعب» ليعني الكثير بالنسبة للسودانيين. فأهل البلاد 
كانوا يتعرفون على ذواتهم وعلى غيرهم بوصفهم شعوبا وقبائل تدين بالولاء 
للبيوت الدينية والعشائرية» من وراء قشرة الديموقراطية البرلمانية الملغومة بعلاقات 
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نمط الانتاج الشرقي ونظام «البيعة» و«الإشارة». لكن اضطرار بنى التنظيم السياسي 
قبل الرأسلي للتعايش مع مقتضيات حداثة رأس المال أهمها نوع التدابير السياسية 
غين السنوقة الفي ساعد كل يداء تياك سباسي يشمن لارصراء اللقلينيسين آن 
يحافظوا على قنطرة متحركة مع تمشلي القطاعات الحديثة في السودان. وفي هذا السياق 
الجيوبوليتيكي الفريد يمكن تفهم تدبير مثل «دوائر الخريجين» ني الحياة السياسية 
السودانية. 

على هذه القنطرة المتحركة بين أنماط الحداثات السودانيات يمكن فهم كيف 
أن جميع الفرقاءء. متنافري المشارب اتفقوا على برنامج سيامي موحد فحواه تنحية 
النظا م العكسري بانتفاضة سلمية توجها عصيان مدني عام دام لأيام ثلاثة سلمية 
ا اي ا ا د .كما يمكن 
فهم الهشاشة البالغة لهذا الخلق السياسي الجديد الذي يرقى لمقام الإبداع السياسي 
الجمعي النادر االحدوث في تاريخ الشعوبء وهشاشة المولود الجديد المعرّض 
للهلاك, وإن م تُوفر له الرعاية والحماية الضرورية فهي جعلت منه مرجعا مهما 
في ذاكرة التغيير الشوري #الطبع ا كادارمكان الوق اخديفه وانظواك اليب 
توفير الحماية للمولود الديموقراطي الأكتوبري. سيم| وهيء على ضعفها وتشتت 
إمكاناتها الفكرية والسياسية» كانت مضطرة لمواجهة خصوم لا يتورعون عن أي 
شيء بسبيل استبعاد المنافسين السياسيين من ساحة العمل السياسي. وهكذا وفي 
أشهر معدودات تمكنت الزعامات التقليدية من استعادة السلطة السياسية واستبعاد 
«الشعب» الحداثئي الذي كان يحلم بيوتوبيا الديموقراطية والشراكة العادلة. 

لكن يبقى من تجربة «ثورة أكتوبر 264 مكسب رئيسي لا يتنبه له المراقبون 
كقيراء وهو أن الناس لمسوا مفهوم الشعب لمس اليد. فالشعب فاعل والشعب يريد 
والشعب يخرج في الفضاء العام لتحقيق إرادته ويدفع في سبيل ذلك الغالي والنفيس 
ثميعودغانم) ويجري الانتخابات ويختار تمثليه في البرلمان وينازع «السادة) في ندية 
سياسية مفعمة بالتفاؤل والأمل في غد مشرق. 
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فاستجاب الإنجليز كافة وأعطواء 
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18 
النور حمد 


ثورة أكتوبر: من الأيقونة إلى منضدة التشريح 


مقدمة 
أبقى تعاقب الأنظمة العسكرية والحزبية الفاشلة على السودان» قطاعا عريضا من 
السودانيين متعلقا بحلم عودة ثورة أكتوبر 1964. ولقد بقي هذا الحلم حيافي 
النفوس رغم أن نجاح تلك الشورة لم يتعد مجرد اسقاطها النظام العسكري للفريق 
إبراعيم غود . ومثلها عجزت ثورة أكتوبر عن أن تحدث تحولا جوهرياء أو تحرزما 
يمكن أن نطلق عليه نقلة إلى الأمام ني الواقعع السسياسي السودانيء عجزت كذلك 
انتتفاضة أبريل» التي أسقطت النظام العسكري للعقيد جعفر نميري» عن إحداث 
التحول الذي كان منتظرا . كانت شورة أكتوبر 1964 آلية ناجحة جدا في إجبار النظام 
العسكري على التخلي عن الحكم؛ غير أنه الم تأت بأي مضمونٍ يذكر في جانب 
استبدال النظام العسكري بنظام أفضل منه. ولربع| جاز القول إن ثورة أكتوبر» حين 
ننظر إلبهسا فخ سياق الصورة الكلية لما سنارت عليه الأمورق السودان» معتل 
منتصف الستينات من القرن الماضي» لربعا صح لنا أن نقول إنها أعادت عقارب 
الساعة إلى الوراء. فهي قد أعادت النظام الديمقراطي الأعرج الذي ظلت تسيطر 
عليه القوى الطائفية منذ لحظة الاستقلال» فأدخلت المسيرة السياسية في سلسلة 
من المارسات المعوجة والأخطاء القاتلة» التى أرى أن حصادها النهائى كان وصول 
الإسلاميين إلى السلطة في البلاد» ووصول البلاد» من ثم عير خمسةٍ وعشرين عاما 
من حكمهم الفاشلء إلى حالة الانميار شبه التام التي هي عليها اليوم. 

مقاربة أكتوبر نقديا إلى درجة القول بأنها رغم اجبارها نظام عبود على الذهاب. 
لم تنجز شيئا ذا بال» وأن الأمور من بعدها سارت في طريق الانحدار المتصلء رب لا 
يجد القبول» وربم| وجد الاستنكار والاستهجان. غير أن الحقائق الموضوعية تسمح 
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باجتراح مقاربة من هذا النوع . ورغم أن التردي المريع الذي بلغه السودان الآن» 
واحتمال تفكك الدولة فيه» ترجع جذوره إلى ما قبل لحظة الاستقلالء إلا أن ثورة 
أكتوبر شكلت علامة بارزةً في مسيرة الانحدار. وينبغي من أجل تصورٍ صحيح 
للأمور أن تتم مراجعة كل المسار ب في ذلك منعرجاته التي تم الإجماع على أنه 
كانت نقاطا مضيئة: لا يأتيها الباطل من بين يديها أو خلفهاء كثورة أكتوبر. فمن 
الإشكالات التي لم تجري مناقشتها بقدر كافيه في تقديري: اشكال سيطرة اليسار 
على تجربة أكتوبر في ظل المفاهيم اللينينية السائدة في حقبة الحرب الباردة وحالة 
البسار العربي آنذاك. ومن الجانب الآخرء لابد من إعادة النظر في حالة العذاء 
المتطرفة للطائفية وسط طلائع المتعلمين» دون أن يكون لديهم التأثير الذي كانت 
تملكه على الجماهير» ودون أن يكونوا بديلا عمليا حقيقيا لها. 

كآن الويظاسوة شوق عثل اللسووان» ةنا عققينة: مناه تقوله كتبهم 
ومدوناتهم» فخ اتدقاعنات أتنصصاف المتعلبين السودانيين. أورة عمد غمر بكبير عمن 
سير لوجارد قوله إن على الإدارة الاستعمارية أن تنشئ في المستعمرات مدارس يكون 
هدفها الرئيس خلق شخصية مشبّعةٍ بالعادات الحسنة» وحب النظام, وليس مجرد 
ريد اط اي شدر سي يرن الاريك الاريية و الهبار قدا روسو لذ لايع 
المتعلمين السودانيين كانوا من الصنف الثاني . بل إن التجربة العملية أثب: قت د ]| 
لا يدع مجالا للشك. كما أورد أيضا عن سير لوجارد تحذيره من عاقبة عدم الرضا 
والقتوضى العى قد شا من أثر الثقافة الغريية غدل مسلمى الستعيرات: لأا قد 
تقلل من احترامهم لكل من السلطات المحلية والأجنبية»* وهذا ما حدث بالضبط. 
فقد ناصب طلائع المتعلمين القوى التقليدية المتمثلة في الطائفية والإدارة الأهلية 
العداءء وبنفس القدر ناصبوا العداء للإدارة البريطانية. وعموما ذخ رت كتابات 
البريطانيين عن التعليم ودوره في مستقبل السودان بالتنبيهات المتكررة إلى خطر 
المعرفة غير الناضجة التي يمكن أن تخلخل المتشكل التقليدي الحافظ للاستقرار» 
من غير أن تكون هذه المعرفة الناقصة قادرةً على خلق بديلٍ منتتج يحل محل ما 
هوقائم :وقد أوود ماك ايكل ف كتابه «السوذان» أن السياسيين ف الشرق درصوا 
دفر لطر حل كيه حر المداابه بالمترات على صو روصتي نبا 
وتشجيعهم عل المظاهرات وإحداث الاضطرابات لتأييد أي دعاية أو أي إشاعة 
سارية .وقالء إذا ل يوضع لذناك حلدٌ فإئه سوف يفسد جهودات من يدركون بحق 
مغزى أهداف التعليم التي ينبغي اتباعها.” 

تجاهل طلائع المتعلمين حكمة المستعمر المتمثلة في الابقاء على البنى التقليدية 
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للمجتمع كالطائفية والإدارة الأهلية» والعمل بالتعاون معها لتحويل ذلك الوضع 
تدريجيا نحو الحالة الحداثية, بلا نزعاتٍ لإحداث قفزات غير محمودة العواقب. 
لم يفهم طلائع المتعلمين نهج الحكم الاستعاري في تقوية زعاء الطوائف. وزعماء 
الإدارة الأهلية» وأ#بموا ذلك النهج بأنه لا يمثلء في مجمله. سوى حيلة استعمارية 
مكشوفةٍ للاستمرار في حكم البلاد. ولذلكء لم يحاولوا قط فهم الرسائل التي كان 
البريطانيون يبعثون بها إليهم محذرين من خطر العجلة والاندفاع على الأحوال 
في المستقبل. فعملوا بكل جد وضراوة ضد السلطة الاستععارية وضد السلطات 
التقليدية. أشاع ذلك المسلك النفور من الطائفية والإدارة الأهلية وسط النخب 
المتعلمة» وجعل كراهية القوى التقليدية مرادفة للثقافة الصحيحة والموقف التقدمي. 
ولقد خلق ذلك اشكالاتٍ عويصة في مسار العمل السيامي في البلاد وأدى إلى كثير 

من الصراعات غير المنتتجة التي عطلت تقدم البلاد عبر العقودالتي تلت. 

ذكر ماكمايكل أن مسن بين نتافج التعليم الأكثر بروزافي السودان, قبيل نهاية 
النصف الأول من القرن العشرين. الرغبة في استخدام التعليم من أجل تحقيق 
الأهداف السياسية» ويرى ماكىايكل أن ذلك لاغبار عليه؛ ما دامت تقف وراءه 
دوافع وطنية .غير أنهيعلق في نفس السياق قائلاء إن الموضوعية العلمية 
المجردة نظريةٌ من نسج الخيال . ويضيفء أن الاختبار الحقيقي بالنسبة للسودان 
سوف يجري في المستقبل؛ فهل سيبرهن التعليم والخبرة العملية التي تلقاها 
السودانيون خلال نصف قرن من الزمان» وهي فترة بالغة القصرء أنها تمثل فعلا 
أساسا متينا لكي يقوموا بتصريف أمورهم بحكمة واعتدالء أم أن النزعات الوطنية 
سوف تنحط لتصبح طموحاتٍ شخصيةٌ وطائفية وضيعة» لا تلقى بالا لاحتياجات 
البلاد الحقيقية؟* وواضح جدانماآلت إليه أمور السودان الآن, أن الاحتمال الأخير 
هوالذي رجحت كفته. 

أود أن أتساءل في مضار إعادة النظر في ثورة أكتوبر: هل كان السودان بحاجة 
ملحّةٍ حقاء إلى تلك الشورة» في ذلك الوقت؟ وهل كان الواقع الموضوعي يعيش 
حالة الضغط القصوى التي تولد الشورات عادة؟ أم أن تلك الشورة لم تكن سوى 
واحدةً من أعاجيب التاريخ وصدفه الشاذة التي لا يصلح القياس عليها. والأهم 
من ذلكء هل تقدمت مسارات الأمور في السودان بعد تلك الثورة:» أم مثلت تلك 
الشورة نقطة التحول المركزية التي لم تتقدم بعدها الأمورني السودان على الإطلاق؟ 
لقد بلورت ثورة أكتوبر الصراع بين «التقليديين» والحداثيين». إلى قمةٍ غير مسبوقة. 
فهل كان عداء النخب للطائفية وللإدارة الأهلية» خاصة النخب صاحبة الأحزاب 
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ذوات الإيديولوجيات» عداءً ناضجاء أم أنه كان اندفاعا حداثويا نخبويا فوقياء 
زعزع الاستقرار» وخلق استقطابا حادا ترتبت عليه بمرور الزمن نتائج كارثية؟ 
ولا أريد أن أقدم إجابات على هذه الأسئلة هناء بقدر ما أريد طرحها بصوتٍ 
عال. ولسوف أترك سياق بقية هذه الورقة يلقى مزيدا من الضوء على تلك 
الأسيكلة: شوشي عدن شاه الرزقاهر تليق عرس )خض حثر | أكثر 
عاق غرية أكتوبسر وق غرابةالتاريخ السناس السوؤاتي والتطالج م غير 
الامج الي ساد مفد فحير ارك لوطي 

لقد «تأيقدنت» ثورة أكتوبر» واتصئمت»». ما جعلهاتة تقبعء إلى حد كبير 
حمر هيا كبر سدس خبارج دائدرة السضاء ءلة النقدية و القرن د 
المساءلة النقدية لشورة أكتوبره المنفلتة من قيدَّيٌ الإيديولوجياء والانتماء الحزبي 
القحٌ. والعاطفة السياسية الجا حة, لم تجر حتى الآن. فقد تجمدت تلك الثورة» 
إلى حد كبير» في مقام التمجيد وحده. وكل محاولتي في هذه الورقة إنم| تنصب 
في اخراج تلك الشورة من سماوات «الأيقونة»» ومن ثمء نزع سرابيل التمجيد 
المحض عنهاء ووضعهاء #خيل بيده الشر يخ 

أيضا تلمس هذه الورقة حلم عودة أكتوبرء وإمكانيته» خاصة بعد أن بلغ 
الخراب في البلاد هذا المبلغ الفظيعء وبعد أن تراجع وعي الجماهيرء واشتدت 
قبضة الخطاب الديني على العقول في السودان» وتغيرت موازين القوى في 
الاقلبي» وقدلت تار سه الساسيةة رهاس ريع فين اوداق ضفر العلسين 
والمثقفين» وسيطرت الدولة على العمل النقابي» سيطرةً شبه مطلقة. وتبددت 
الطاقات التي كانت فاعلة وقادرةً على تحريك الجماهيرء وانقصم ظهر الوحدة 
الوطنية» وتبعثر الوجدان القومي الجمعيء وثار أهل الهامشء. واشتعلت 
الحروب في كل أطراف البلاد» وانتتشر السلاح هذا الانتشار الواسع المخيف. 
علاوة على دخول القوى الإقليمية» خاصة المرتبطة بأجندة التنظيم العالمي 
للإخوان المسلمين» كلاعب ب رئيسي في الصراع السوداني السوداني الدائر الآن. 
١‏ كتوير يوصعها منارقا نحو الراجع 
م تحفق ثورة أكتوبر 1964» من شعاراتها التي رفعتها شيئا يذكرء فقد أجهضت 
تلك الشعارات بعد أربعة أشهر فقط من تاريخ حدوث الثورة. وفي الانتتخابات 
الديمقراطية التي جرت بعد عام واحدٍ من تلك الثورة» عادت الأحزاب التقليدية 
إلى الحكم بكل ثقلها المعهود؛ ورجع الوضع إلى ما كان عليه قبل مجيء نظام الفريق 
عبود إلى الحكمء بل عاد, في حقيقة الأمرء إلى ماهو أسوا! 
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في أول عام من عمر الديمقراطية الثانية (1969-1964).» التي أعقبت ثورة 
أكتوبرء جرى تعديل الدستورء لكي يصبح من الممكن حل الحزب الشيوعي 
السوداني» وطرد نوابه المتتخبين» وقد تم ذلك بالفعل. أيضاء بعد ثلاثة أعوام من 
حل الحزب الشيوعي حوكم الأستاذ محمود محمد طه. رئيس الحزب الجمهوري. 
الذي قاد تيارا اسلاميا إصلاحيا منذ منتتصف القرن العشرينء بتهمة الردة» وتم 
إعلان ردته من قبل المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم. وقد جرت محاكمة الأستاذ 
محمود في تزامن ممع مقترح بكتابة مسودة لما سمي ب «الدستور الإسلامي الكامل». 
وهي مسودة كانت الأحزاب التقليدية ومعها بعض رجال الدين. والإخوان 
المسلمون منهمكون في الإعداد لما. لذلك, يمكن القول إن ثورة أكتوبر لم تفعل» 
من الناحية العملية الواقعية؛ أكثر من أنها أعادت عقارب الساعة إلى الوراء» في 
إطار تحولٍ سياسيٌ كان واضحا أنه يسير في طريق إقامة دولةٍ دينية» تسيطر عليها 
نظ #يطلقة الأحواي:الطافيدةوونعيا الخ وات السليون . مع ملاحظة أن تحالف 
الإخوان المسلمين مع الطائفية لم يكن سوى تحالفي تكتيكيٌ كان هدفه استخدام 
الطائفية للقضاء على قوى اليسار أولاء ثم الانفراد بالقوى الطائفية والقضاء عليها 
لاحقا. وهذا ما حدث بالفعلء حين قام الإسلاميون بالانقلاب على الديمقراطية 
الحزبية الثالثة (5 1989-198). وقد كانوا جزءامنها. 

نتيجة لما قامت به الطائفية في حقبة الديمقراطية الثانية رحبت القوى الحداثية 
بمختلف تعيناعبا في الواقم السبابي السوداق»بانقلاب تسيري الذي حرق 
في مايو 1969» بل ودعمته على تفاوت بينهاء عبر مراحله المختلفة. أيضاء رحب 
باتقلاب نميري قطاعٌ عريضٌ من الجمهور المتعلم؛ بسبب ما شهده من انحصار 
الصراع بين الأحزاب على الكرامي. كان واضحا جدا أن العمل السياسي ظل يدور في 
حلقةٍ مفرغة» منذ فجر الاستقلال» ما تسبب في خلق حالةٍ مستدامةٍ من انسداد الأفق 
السيامي. يضاف إلى ذلكء تنامي مظاهر الفساد في الحياة اليومية» وتفشي المحسوبية 
والرشوة» وخلو البلاد من أي فعلٍ تنموي . وترسم ديدار روسانو صورة لحالة الحكم 
المري'ق السودانة ف خمر مرحلة يايصه الاس ذل قائلة: «ومتى تحقق الاستقلال 
والسيادة» أصبحت الصراعات صراعاتٍ عقيمة:؛ لا تعكس إلا مزاماتٍِ شخصية. بل 
ولم يكن لهذه التشكيلات المتواجدة في السلطة أي برامج للبناء الوطني».” الشاهد هنا 
أن أكتوبر وإخفاقاتها ساقت القوى الحديثة التي اقتلعت نظام الفريق عبود إلى قبول 
نظام جعفر نميري والاصطفاف وراءه. عبر طيفها العريض. خاصة في بداياته. 
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راديكالية ثورة أكتوبر 
سيطرت جبهة الهيئاث» عبر الشهور الأولى من الفترة الانتقالية» عل مجريات الشورة 
فطرحت أجندة راديكالية» جعلت القوى التقليدية الطائفية تشعر أن هناك اتجاها 
لإقصاتها وبميشهاء بل وتصفيتها. وبدا جليا أن الشورة قد أخذت منحىّ يساريا 
واضحا. ومما لا يعطيه من يتحدثون عن «١عودة‏ أكتوبر»» انتباها كافياء هو أن أكتوبر 
لى تكن تريد إعادة الديمقراطية التعددية الحزبية. وإنما كانت تريد ترسيخ نمطٍ من 
الديمقراطية» هو أقرب مايكون إلى الديمقراطية الشعبية» ذات النسب الواضح 
للمفهوم الماركسي اللينيني. فالشعارات التي سادت في أجواء أكتوبر كانت «لا حزبية 
بعد اليوم». والا زعامة للقدامى». وبالفعل حاولت جبهة الهيئات سن تشريعات من 
شأنها أن تجعل العمال والمزارعين والنساء يحتلون وزنا كبيرا جدا في البرلمان» بناءً على 
الشرعية الثورية للشورة» وليس على أوزان القوى الحزبية الحقيقية في الواقع. 

ذكر تيم نيبلوك أن المفاوضات التي جرت بين جبهة الهيئات وجبهة الأحزاب 
عقب أكتوبر لتحديد شكل الحكومة الانتقالية عكست الدور القيادي اذى لعبته 
جبهة الهيئات في اسقاط الحكم العسكري. فتركيبة الحكومة التي أعلنت في 31 
أكتوبر ضمت سبعة وزراء من جبهة الهيئات؛ من بينهم السكرتير العام لاتحاد 
تقابسات عسرال السضودانة وكرت اقساه اللزارضين: و الفون مدو اللتزيوق: أمنا 
حزب الأمة» والاتحادي» والشعب الديمقراطيء والميثشاق الإسلامي» والشيوعي» 
فقد مُنح كل حزب منها وزيرا واحدا فقط. غير أن وزراء جبهة ا هينات كانوا 
يسيرون؛ من الناحية العملية» على ذات الخط الذي يسير عليه وزير الحزب 
الشيوعى السودانق. ويضيف تيبلوك: أن اتجاهات لسن الوزراء كانت ف مملها 
وامكاية فى الأشهر القليلة العى أعقدف كريني) ات اناك اللكرفة 
الانتقالية إلى محاولة وضع مقترحاتٍ للإصلاح الزراعيء وإلى التصفية التدريجية 
للإدارة الأهلية» والتمهيد لأن تستلم الشركات السودانية تجارة الصادر والوارد 
من الشركات الأجنبية» وتنشيط التجارة مع الدول الشرقية» واتباع سياسات 
نشطة في دعم حركات التحرر في إفريقيا والشرق الأوسط. وكان أكثر ماأثار 
قلق القوى التقليدية هو الاقتراح الذي تقدمت به جبهة الهيئات لتخصيص /50 
من مقاعد الجمعية التأسيسية للعمال والمزارعين.* هذا المنحى الراديكالي السافر هو 
الذي دفع بالقوى «التقليدية للتكمل وعد جهورها والضغط غسل رئيس 
وزراء السترة الانتقالية» سر الختم الخليفة» ما أجبره على الاستقالة. ولقد عرض 
محمد سعيد القدال مراجعة نقدية للاندفاعات الراديكالية لجبهة الميئات» وهى 
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تدير تلك الفترة الانتقالية القصيرة ال ا الح رو 
وتأكيد ضرورة التحلي بالحكمة لتفهّم مُقيِّدات الواقع 

لام جكومة أسرمر الانقالية سرى لعرعة اكور كنز سلف الإشارة . فقك 
الما يي يزيا ياك حت لاحر اليا لاتير يي الارليا, ريتطاية 
الشرعية الثورية» بأكثر تماكانت تفكر وفق نهج ديمقراطي حقيقيء أو بعقل 
سودانٌ مدركٌ إدراكا عميقا للمقيّدات» التي تحكم الواقع السسوداني الموغسل في 
ودلا زعامة للقدامى», ورغم نجاح سلاح العصيان المدني. الذي يعود الفضل 
فيه للقوى النقابية التي كان يحركها اليسارء في اقتلاع الحكم العسكري للفريق 
عبود. إلا أن الواقع الموضوعي القائم على الحزبية الطائفية» أعاد النظام الحزبي 
الطائفي القديم؛ بكل سوءاته» مرةً أخرى. بل وأعطاه مبررات لإعلان حرب 
لا هوادة فيها على قوى اليسار» وعلى قوى الحداثة عموما. 
حلم القفز على الواقع 
من الحقائق التي لايتم الالتفات إليها كثيرا في التجربة السودانية حقيقة الصراع 
اللاأخلاقي المرير بين «الحداثيين» و“التقليديين» الذي اتسم بعدم المبدئية. ففي هذا 
الصراع الطويل تنكر الفريقان لأصول وقواعد اللعبة الديمقراطية. ف «الحداثيون» 
حك مها اهن ترس م 2 
الطاتقى القالنم سل يقي ةالصادية بالعةالشيعف» وعل آمية 9 0 
ماجعله بطئ الاستجابة لنداءات التحديث. أما معسكر «التقليدية»؛ الذي يمثله 
«حزب الأمة» و»الحزب الاتحادي الديمقراطي». المرتكزان على قاعدتين دينيتين 
طائفيتين» وعلى الإدارة الأهلية» فقد كان حريصا من الناحية الشكلية على الأقل- 
على النظام الديمقراطي. ولكن»ء ليس حبا للديمقراطية: أو إيوانا بهاء وإنا لأن 
التركيبة الطاتفية التى أدغمت الولاء للطائفة في الولاء للحزب؛ جعلت أهل هذا 
المعسكر واثقين من كسب أي معركة انتخابيةٍ ديمقراطية ضد تنظيمات الحداثيين 
من يساريين ومن إسلاميين.* لذلك» فإنالعداء المستحكم منذ فجرالحركة 
الوطنية بين المدافعين عن «التقليدية»»؛ والمدافعين عن «الحداثة»» هو الذي جعل 
أنظمة الحكم ني السودان تتأرجح.ء على الدوام» بين أنظمة ديمقراطية برلمانية 
فاشلة» وبين سلسلةٍ من الانقلابات العسكرية الفاشلة. بعبارة أخرى. لم يكن 
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التنافس بين الحزبين «التقليديين)؛ حزب الأمة» والحزب الاتحادي الديموقراطي ‏ 
وقد كان هذا التنافس بينهما قائم| ومحتدما بالفعل ‏ بقدر ما كان السبب هو الصراع 
المرير بين معسكر (الحداثيين») ومعسكر «التقليديين).” 

لابد أن نضع في اعتبارناء ونحن نعالج ثورة أكتوبرء أن الديمقراطية التعددية 
كاتف مرقوضية غاماءمى جاني قو اسار العن كالدت هي الخرك الرتس 
عور كوس يسكير ال ريا لكب والكري خحل الاقوادات الخاية ولوقي 
وبطبيعة الحالء لا يحق اليوم لقوى اليسارء الي أصبحت 7 تعتنق الديمقراطية 
التعددية عقب سقوط الشيوعية» أن تعود القهقرى لتراجع ذلك التاريخ السابق» 
فتضمه هو الآخرء إلى التغيير المفاهيمى الذي أصابها في زمانٍ لاحق. فثورة 
أكتوبر يجب أن تدم معالجتها في الإطار التاريخي الظرفي الذي أحاط بها إقليميا 
ودوليا آنذاككء في سياق تأثير ذلك الإطار الحاكم على منظومة المفاهيم التي 
كانت سائدة وقتهاني أذهان قياداتها من الحزبيين والمهنيين والنقابيين المحكومين 
فعلاء أو المتأثرينء إلى حدٍ كبيرء بالأطر الفكرية لليسار الماركسي اللينيني» في 
حالته الى كان عليها في ستينيات القرن الماضى. ولذلك فإن الدعوة إلى عودتها 
لابد أن تكون وفق إطار مفاهيمي جديد. بل» وأن يتم فيها استحداث آلياتٍ 
جديدة أيضاء مع قراءة للصعوبات الجمة التي أصبحت تعترض فعل الشورة 
تراجع البسار وتقدم الإسلام السياسي 
من الدلائل على أن أكتوبر لم تكن ثورةٌ كاملة النضجء » أن نظامين عسكريين وصلا 
إلى الحكم من بعدها. بل إن نظام جعفر نميري العسكري الذي جاء بعدها بخمس 
سنوات فقطه في مايو 1969» وجد ترحيبا شعبيا منقطع النظير. وبسبب رفع 
جعفر نميري والضباط الذين كانوا معه. شعاراتٍ يسارية» وشعاراتٍ قومية عربية» 
وبسبب أن بعض الضباط الذين نفذوا معه الانقلاب كانوا من الشيوعيين» فقد 
وجد الشيوعيون أنفسهم مندغمين» طوعا أو كرهاء في ذلك الانقلاب. بل إن قطاعا 
معتبرا منهم ردّد ما ردّده الضباط الذين قاموا بالانقلاب» وهو أن ما جرى في 
مايو 1969» بواسطة جعفر نميري والضباط الذين كانوا معه, كان ثورةً وليس 
انقلاباء وإنم| هو امتدادٌ طبيعي لشورة أكتوبرء وتجسيدا حيا في الواقع لشعاراتها 
المعادية للحزبية والطائفية. 

تكررت ثورة أكتوبر في أبريل 1985» كما تقدم القولء وتكررت معها تجربة 
إجهاض الشعارات والرغبات والتطلعات الجاهيرية» وعادت الأمور الحزبية 
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الطائفية إلى ما كانت عليه قبل مجيء جعفر نميري إلى الحكم. غير أن متغيرا جديدا 
دخل الساحة» وهو حصول الإسلاميين على واحدٍ وحمسين مقعدا في الاتتخابات التى 
جرت عقب الانتفاضة: ليحتلوا المركز الثالث في ترتيب الأحزاب السودانية من حيث 
الوزن الجماهيري. فقد أقترب الإسلاميون من حيث عدد المقاعد التى حصلوا عليها من 
الحزب الاتحادي الديمقراطي:؛ وهو الحزب الثاني من حيث القاعدة الشعبية في البلاد؛ بعد 
حزب الأمة. كما تراجعت في نفس الوقت شعبية الشيوعيين تراجعا ملحوظاء إذ حصلوا 
على ثلاثة مقاعد فقط؛ مقعدين من دائرتين جغرافيتين في العاصمة الخرطوم؛ ومقعد آخر 
من دوائر الخريجين في إقليم بحر الغزال بجنوب السودان.”' ولا بد من التذكير هنا أن 
الشيوعيين حصلوا في الانتخابات التي جرت في عام 5 196» بعد عام واحد من ثورة 
أكتوبر» على أحد عشرة مقعداء في حين حصل الاسلاميون على ثلاثة مقاعد فقط. 

اترقيسا نبول الوزن ال اسيرع عصير الرانعه وعشرين عاها الحى فعلدت بين 
اتتخابات 1965» وانتخابات 1986» لوضح لنا تراجع اليسار وتقدم الإسلاميين. ومع 
أن الإسلاميين السودانيين هم الإسلاميون الوحي دون في العالم العربي الذين وصلوا إلى 
السلطة قبل ثورات الربيع العربي» ووصلوا إليهاء حين وصلواء عن طريق الانقلاب 
العسكريء إلا أنمهم عملوا منذ شراكتهم الحكم مع جعفر نميري في تهيئة الوضع الذي 
يسمح لهم بالوثوب إلى السلطة . وعموما فإن تراجع اليسار» واقتراب الإسلاميين من 
السلطة لم يمثل حالة سودانية خاصة. وإنما كان جزءا من ظاهرة «شرق أوسطية»» بل 
وظاهرة كوكبية. فقد تراجع اليسار العربي في تزامنٍ مع تراجع الخطاب البساري في 
العالمء الذي صحب انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق. غير أن الإسلاميين في 
الشرق الأوسط كانوا هم القوة التي اندفعت بقوة لتملا ذلك الفراغ الذي حدث. 
الثورة بين بناء الدولة وخدمة الأجندة الحزبية 
ربما تعين علينا أن نأخذ في الاعتبار ونحن ننظر إلى ثورة أكتوبر» وما إذا كانت هناك فعلا 
حاجة ملحة لحدوثهاء بعض الأمورء مثل: 

داكت قور كنوب يسا و وات نشط بى الأسالال» رست سيراك بسكم 
الفربق عبود. وهي فترة قصيرة جا ليتولد منها احتقانٌ وغبنٌ اجتماعي حقيقي يدفع 
للشورة. فهل كان الواقع بحاجة حقيقية إلى الشورة» أم أن البسار ومن ورائه المتعلمون كانوا 
يريدون ثورةً بأي طريقة؟ 

لم يتعد عمر نظام الفريق عبود حين قامت الشورة ست سنوات»ء كما تقدم. ولم 
يحدث من الخراب في سنوات حكمه. وهي سنوات قليلة جداء شيئا يشبه الخراب 
الذي ضري فى ستوات تسيري ف انيم (116اسخة)ءوسغرات اشير ق اكيم 22١‏ 
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سي): تستوات عو يثالث بو حي ظول #01 الؤمنينة مقازنة نسترات شك 
البشير» .207 فقط. كما مثلت سنئوات حكم عبود بالنسبة لسئوات حكم البشير 
ونميري مجتمعة حوالي /14 فقط. مع ملاحظة أن أحوال السودان في عهد عبود 
كانت أفضل في كل منحى من مناحي الحكمء وبم| لا يقاسء نما أصبح عليه الحال 
في عهد نميريء وفي عهد البشير. مع الفارق الضخم في سوء الأحوال بين فترة 
نميري» ثم فترة البشير الي أوصلت الأمور في البلادء إلى الدرك الأسفل. إذن» 
لماذاقامت ثورة أكتوبر ضد عبود. ولم تقم ثورة واحدة ضد نظام البشير» رغم 
الفارق الذي لا يقاس في سوء الأحوال في السودان الآن» مقارنا بما كان عليه الحال 
في ستينيات القرن الماضي؟ 

في عهد عبود» لم تكن البلاد قد دخلت بعد في دوامة الديون التي تقصم ظهر 
فرص النموء كم لم تدخل البلاد في مسلسل تدهور قيمة العملة المستمر الذي يجعل 
التخطيط لأي أمر من الأمور مستحيلا. أيضاء في فترة حكم عبود كانت خدمات 
التعليم والصحة تسير بصورة جيدة. ولم تدخل البلاد في نطاق المجاعات وفقدان 
الاحتياط الغذائي, أو فقدان الغطاء النباتيء أو النزوح الملحمي من الريف إلى المدينة. 
يضاف إلى ذلكء أن فترة عبود شهدت بدء العمل في التوسع في المشاريع الزراعية» 
وفي المشاريع الصناعية» وفي زيادةعددالطرق المسفلتة» وفي زيادةالخط الحديدي. 
وكانت البلاد تتمتع بسمعة دولية ممتازة» مع الميل للغرب والتحفظ تجاه الكتلة 
الشيوعية» وقد كان ذلك حكيمء أو يمكننا أن نقول اليوم أنه كان حكيم|. 

هل حاجة الدولة التي تخرج من تحت نير الاستععمار» من حيث الترتيب 
الصحيح للأولويات» تتمثل في الاستقرارٌ الذي يجعل بناء الدولة الحديثة تمكناء أم 
في الصراع على الشعارات السياسية والمناهج السياسية» بحجة أن الشعارات والمناهج 
السياسية هي التي ترسم., بالضرورة» خرائط الطريق لبناء الدولة؟ 

لو قارنا حال السودان اليوم الذي حكمه الإسلاميون لربع قرن من الزمانء 
وتأملنامدى الخراب المريع الذي أحدثوه فيه. والقتل الذريع لمئات الآلاف من 
الأنفس الذي ارتكبوه؛ والتهجير القسري للملايين الذي جرىء والفساد غير المسبوق 
الذي ولغوا فيه؛ ثم فقدان الجنوبء بل وفقدان جهاز الدولة نفسه. ووقوف البلاد 
حل عاد تيت رشاع الواافى ل تارك كل هذا بعال سانا والسكرةا بلاج 

فترة حكم عبودء أليس من الجائز أن نصل إلى نتيجة مفادها أن ثورة أكتوبر كانت 

في حقيقة أمرها أقرب ماتكون إل «الفاغازبا» الضفرية السعلة مو بظون الكسب: 
وعوالم الآدلجة السياسية» بأكثر من كونها تعبيرا عن حاجةٍ ملحةٍ أفرزها الواقع 
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الموضوعي. ولربم اتضح لنا أيضاء أن صدف التاريخ هي وحدها التي انجزتها. 
إذا قلنا إن أكتوبر استعادت الديمقراطية؛ وني ذلك نظرٌ بطبيعة الحال» فهل كانت 
هناك ديمقراطية متحققة بالفعل» قبل مجيء نظام عبود تستحق عناء الاستعادة؟ 
فالديمقراطية التي مورست منذ بداية الحكم الوطني وحتى مجيء نظام الفريق عبود 
ل تكن سوى ديمقراطية يوارسها برجوازيو المدن الذين تدفع بهم الطائفتان الكبيرتان» 
الأنصار والختمية» ليترشحوا في دوائر الريف بإشارة من زعيم الطائفة» نيابة عن أهل 
بتر نرت لاحي اياك ارب الى ا رلمسكرا ز حرا عرو جلو 


بعضهم ل يرالمناطق التي يتر شحون فيها أصلا. ولقد ظلت برجوازية المدن هذه 
ثابتة العضوية في كل البرلمانات» والمجالس التشريعية؛ عبر مختلف الأنظمة؛ المدنية 
دينا والومسكري: 1" 


أما الأهم؛ هل جاءت ثورة أكتوبر إلى السودان» من الناحية العملية» بوضع 
أفضلء أم أنما وضعته مسن حيث أرادت أو لم ترد. في طريق التراجع المضطرد؟ 

الحجاج الذي أود أن أدفع به في هذه الورقة هو أن ثورة أكتوبر ثورةٌ أوقدتها 
الأجندة الحزبية بأكثر ما أوقدتها حاجة القطر أو أحوال المواطنين إلى الشورة. ولرب| 
يكون مسلك عبود وزمرته في الجنوب واعتمادهم الحل الأمني هو الذي بلور الغضب 
الذي نتجت عنه أكتوبر. والندوة التي انطلقت منها الشرارة في جامعة الخرطوم.؛ كانت 
بالفعل عن الجنوب. غير أن أكتوبر فتحتء من زاوية أخرى. الباب في السودان, لحالةٍ 
غير مسبوقة من عدم الاستقرار السيامي» وأدخلت البلاد في سلسلة متصلةٍ من 
المناورات السياسية الني أيحدث البلاه من أجندة البداء الوطنيء الي كان يتبغي أن 
تكو ن لما الأولوية. لقد كانت الأحزاب الكبيرة سيئة الأداء» ولقد اتضح ذلك منذ 
بداية الحكم الوطني في الديمقراطية الأولى. ولكن, في نفس الوقت كان اليسار مستعجلا 
وكير شي وبر ها دوق واو جيدة لبمار الجا وطق [شري الا روة لاسع ةم 
تأثيره القوي على النقابات في الضغط السياسي الحاد» أبكر ما ينبغي بكثير» ما جعله 
وجعل العمل النقابي هدفا للتحطيم المستمر. فالقوة المخيفة التني ظهرت بها التقابات 
في ثورة أكتوبر أرعبت القوى التقليدية» كما أرعبت الأنظمة العسكرية» وكذلك القوى 
الإقليمية والدولية» ما جعل العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني هدفا ثابتا للتحطيم 
الممنهج من قبل جميع الحكومات السودانية» المدنية منها والعسكرية. 
المعونة الأمريكية وخوف عودة المصريين من النافذة 
النزعة الراديكالية التي وسمت مسلك جبهة الهيئات في فتر 7 اشكريه ]الي السي 
أعقبت ثورة أكتوبرء لم تكن. في حقيقة الأمرء ظاهرةً جديدةً جاءت بها ثورة 
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أكتوبرء وإنم| كانت امتدادا لما كان جاريا أصلاء من تحريكِ مستمرٍ للعمل النقابي 
المطلبي من جانب الحزب الشيوعي السوداني وقوى اليسار عامة في مواجهة القوى 
الممسكة بمفاصل الثشروة والسلطة في السودان» منذ أيام الجبهة المعادية للاستعمار. 
فانقلاب نوفمبر 1958» الذي أتي بالفريق إبراهيم عبود إلى السلطة» انقلابٌ دبّره حزب 
الأمة؛ الذي كان على رأس السلطة. وكان ذلك لأسباب تتعلق بمخاوفٍ اعترت حزب 
الأمة من احتمال عودة مصر للتحكم في شؤون السودان» بعد أن رفض السودانيون 
الا تماد بإعلا: نهم الاستقلال» مسقطين خيار الوحدة معها. ##غوراان ا 
اتروع عرب الأليا إل تسليع الساطة الشري عسرقع وهر مناتلد وان تلاك القازة رن 
اضطراب شديد تسببت فيه النقابات ا 
المعادية للاستعار» واتحاد نقابات العمال من الجهة الأخرى. . قدم اتحاد نقابات العمال 
مدفوعا بالأجندة السياسية للجبهة المعادية للاستعمار مطالبء يتعلق بعضها بتحسين 
أوضاع العاملين» وبعضها الآخر سيامي» فتجاهلتها الحكومة» ما أدى إلى إضراب 42 
نقابة» مثلت في مجموعها 98/ من مجموع القوى العاملة في البلاد.”' ويبدو أن ذلك 
الجو المضطربء هو الذي أقنع العسكريين السودانيين بقبول العرض الذي تقدمبه 
إليهم السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء» لأن يقوموا باستلام السلطة؛ وانهاء الحكم 
الديمقراطي الذي لم تتجاوز تجربته عقب إعلان الاستقلال السون: 
إضافة إلى ما تقدم فقد كانت هناك معادلات توازن القوى الدولية في حقبة الحرب 
الباردة» والمخاوف الغربية من تمدد الشيوعية الدولية في إفريقيا والشرق الأوسط. 
انعكس ذلك البعد الدولي بالفعل في حالة الاستقطاب الحزبية الحادة» في تلك الحقبة 
حول قبول المعونة الأمريكية ورفضها. ولقد اتضح سير نظام الفريق عبود على درب 
الخط السياسي لحزب الأمة» على مستوى السياسة الدولية» حين قام بقبول المعونة 
الأمريكية.*' ويتضح من ذلك أن اليسار كان يسعى إلى توسيع مواعينه. وهذا من حقه. 
ولكنه استخدم أساليب أضرت بالمصالح السودانية» بل وبمصلحته وبمستقبله هو أيضا. 
لكنء من الجانب الآخرء لابد من القول إن النزعة الراديكالية المتطرفة التي حاولت 
أن تقفز فوق مقيّدات الواقع ا ا 


الاتقالية لدي تلت شورة أكتوبر 1964 قد جعلت القوى الحزبية التقليدية تخرج كل ما 
في جعبتها من شراسةٍ وكيدٍ سياسي» حيث لجأت إلى التكتيكات الاستباقية» والتلاعب 
بأسس اللعبة الديمقراطية» وأسس الدستورء ما اتضح جليا في مؤامرة حل الحزب 
الشيوعي وإخراج نوابه المتتخبين من البرلمان في عام 5 196. 
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خاتمة 
إن حاجة السودان للشورة اليوم أكبر من حاجته لما في أي مرحلة سابقة» من مراحل 
حقبة ما بعد الاستقلال. غير أن انجاز الثورة في السودان اليوم» أصبح أصعبء 
وبما لا يقاسء من انجازها في الفترات السابقة. بل ربما أمكن القول إن محاولات 
اعجار التورة زو رايا كد جر قعل القور او جواان ترات الى يمكين ١ن‏ دز 
الشورة. لقد تسببت تقوية العمل النقابي واستخدامه بقوة» منذ بداية الاستقلال. في 
فريه وساعو اليوع فشوقم يكافله فى فكةالسلطةالذاكية, علنيت المكزيات 
من النضال ضدها واتجهت إلى تفتيت القوى التي تقف في مواجهتها. فلقد استخدم 
اليساريون «التطهير) وجاء الإسلاميون فاستخدموا «التمكين)» وبين الفعلين 
تضعضعت القوى والطاقات التى يمكن أن تحدث التغيير. 

هسه الا تقاذ القافيء تو ضرب قوق الستمع امدق واضعافها وتضت 
جهودهاء مع مسيطرة إعلاميةٍ مطلقةٍ للنظام الحاكم., إضافة إلى انتشار واسع 
للخطاب الديني المربك والمثبط لحراك التغيير. أيضا تم عبر ربع القرن الأخيرٌ 
ادي سكين سالاميرة اسرد ان لمم يم الفوى الحزبية التقليدية السودانية إلى 
شظايا متنافرة. أما حروب الأطراف فقد قسمت الوجدان الجمعي القومي وفرقت 
وجهاته فطغى التفكير الجهوي وضعف التفكير القوميء؛ ومن ثم ضعف الحراك 
القومي الشوري المتناغم. ومن الجانب الآخرء لعبت سلطة الإسلاميين المركزية بورقة 
الهوية العربية الإسلامية» وأثارت المخاوف وسط جمهور الوسط والشهل النيل ضد 
قوى الأطراف الحاملة للسلاح. أيضا أعاد الإسلاميون القبلية من جديد وخلقوا 
انشطارات وشروخا كثيرة في بنية الوحدة الوطنية حتى وسط نخب الشمال والوسط 
النهلي التي سيطرت تاريخيا على مسارات السياسة السودانية» وظلت تتصارع في ما 
بينهاء على مدى نصف قرن ويزيدء في حين بقيت أطراف القطر الأخرى في موقف 
المتفرج. 

عل النطاق الإقليممي» وقع السودان في دائرة الاستقطاب وأصبح نظام 
الإسلاميين الحاكم فيه مختطفا لأجندة إقليمية يديرها التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين متحركا في رسم خريطة إفريقيا جنوب الصحراء» مدعوما بعال السلفيين 
الخليجيين. ومن آخر ناذج السيطرة الخارجية على بلدٍ ما من خارجه. ما ابتكره 
اتا عبر لشي يوظاحه ب ارابياه بحرن ار ف كييك لكايه كدي سيط ر عليه 
ذلك قليل: واقية فين الحبدة شارهية . وقد تجسدهذا النهج في الشهور الماضية 
في قوة الجنجويد التي أصبحت تسمى في ب «قوات الدعم السريع» .تماضعاف 
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المؤسسة العسكرية السودانية إلى درجة إخراجها كليا من دائرة التأثير» ومن أن تظل 
قوةحارسةً للأجندة الوطنية. فقدتم سلبها من فرص التدخخل لحفظ التوازن 
بين السلطة والشعبء كما حدث حين انحازت للثوار في أكتوبر 1964 وني 
أبريل 1985» ما جعل الثورتين الشعبيتين تنجحان في ازاحة النظامين العسكريين 
دون غسائ شرية تلك 

يمثل نموذج «الجنجويد» الاتكشاري المطوّرء الذي تمت ترقيته من دوره 
الأول المتعلق بتنفيذ مخحططات نظام البشير للتطهير العرقي في الأطرافه إلى أداء 
دور مركزيء ما جعله شبيها لتدخل قوات حزب الله اللبنانية» والحرس الشوري 
الإيراني لدعم الرئيس بشار الأسد ضد القورة . ولقد جرٌ التدخل الشيعي 
اللبساني الإيراني في سورياء قوىّ إقليميةً أخرى كالسعودية وقطرء فأخذتا تدفعان 
بالمتطرفين الإسلاميين» عابري الأقطار, للدخول ني الصراع السوري أيضا. 
وهكذا تحولت الشورة السورية التي بدأت ثورةً سلمية» إلى حرب أهلية 
طاحنة» تتحكم في مساراتها ودرجة تمددها وانكماشها تقاطعات الأجندة 
الإقليمية والدولية . ويمكننا أن نقول أن فعل الثورة في المنطقة العربية تعقدفي 
المرحلة الراهنة بصورة غير مسبوقة. لم يعد فعل الشورة مثلم كان في الماضي» 
صراعا بين قوى وطنية حول الاتيان بالنظام الأمثل للبلد المعين» وإنما 
أصبح فعلا محاطا بتقاطعاتٍ إقليميةٍ ودولية معقدة ومعتمدة بشكلٍ رئيس 
على المال والعسكرة والسلاح. والجديد في هذا الوضع. أن الفاعل الإقليمي 
في السودان قد طغى على الفاعل الدولي» كما طغى فيه كلاهما على الفاعل 
البحا. 

من أجل رسم صورة صحيحة لمستقبل السودانء ينبغي مراجعة المسيرة 
الكلبة لخم كه النساسية لوو ان نلو قن الك صونء و تصويبي تقد حبق 
لهاء متجرد من الغرض الحزبي والإيديولوجي. فثورة أكتوبر رغم عظمتها 
كآلية سلمية أسقطت حكما عسكرياء إلا أنمالم تكن نقطة مضيئة لا تحتمل 
غير الموضعة في مقام التمجيد وحده : لقند كانيت قعل عتلطا تآأثر يكقين مسن 
إشكالات الممارسة السياسية السودانية» ولذلك فإن ميراثها يحتاج تمحيصا 
وفرزا. 
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شهادات 


هاشم محمد أحمد 


من الجامعة إلى الشارع: الكفاح المستمر 


(بعض الشهادات منذ دخولى الجامعة مع انقلاب 17 نوفمبر1958 وتخرّجى منها 
مع ثورة21 أكتوبر 1964). 


6 فبراير 1 196: كتفا لكتف مع المحامين 
بالخميس 16 فبراير 61 كان موكب المحامين قد قفل راجعا بشارع الجامعة بعد أن 
سلموا مذكرتهم القوية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. موكب صامت حسب 
شروط السلطات وبقيادة النقيب عباس مدني (الذي أصبح وزيرا للداخلية فيم| بعد 
غقنب اتضافية مارس / أبريل 1985): 

حضر لنا مسرعا عوض حامد مُلَّة سكرتير الجبهة الديمقراطية وأخطرنا بقرب 
الموكب من الجامعة. وقادهوالمظاهرة من داخل الجامعة؛ وكانت تهبتف صاخبة في 
محاذاة موكب المحامين الذي ظل صامتا التزاما بالشروط. 

هجم علينا النقيب عباس مدني بقواته ودخلنا ني صدام معهم. فيما بادر الطالب 
بشذاد رغم إصابته ودفعه لداخل عربته الهلمان الصغيرة. أسرع للمستشفي لمعالجة 
نزيفه أولاء ثم أخذ شذاد بعدها لقسم الشرطة . 

عند احتدام الصدام كان كل من بالمظاهرة له أفكاره. كانت أخطر الأفكار توجيه 
الطالب عبد العظيم محمد عبد الحفيظ (كلية الاداب) أن نقوم باعتقال الشرطة بغرف 
داخلية «النيل الأبيض». إذ أن المظاهرة كانت لديها الغلبة عليهم. استطاع الطلاب 
أن ينزعوا العصى من أفراد الشرطة. بما في ذلك هراوات ستة منهم كانوا يضربوننا 
بها وهم على سطح عربة كومر مكشوفة اضطررناهم أن ينزلوا منها. 
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في لحظة الانبهار بالانتتصار تلك صعدنا نحن خمسة من الطلاب علي سطح 
العربة وواصلنا الهتافات. وهنا حدث مالم يكن في الحسبانء إذ فات علينا أن سائق 
العربة الشرطي كان بداخلها تمسسكا بقيادتما. وفي غفلة منا انطلق بالعربة بسرعة 
شديدة» ولم نملك سوى الاستمرار في المناف - وحوؤلنا الموقف بصورة غير مسبوقة 
ونحن نتف إلي مظاهرة في الشارع بقيادة الشرطي سائق العربة» والذي توجه بنا 
رأسالمركز شرطة القسم الشرقي في الخرطوم. أتي عباس مدني فيم| بعد وهو يقود 
محمد زين شداد الذي انضم إلينا في الحراسة. 

استدعت السلطات القاضي يحيى عمران يومالجمعة17فبراير 1961 من 
منزله لمحاكمتنا بسرعة «عدالة ناجزة»» وتم إرسالنا مساء نفس اليوم لسجن كوبر 
بعقوبات أربعة أشهر لمحمد زين شداد (لاعتدائه على الضابط)». وشهرين لكل 
من محمد طه محمد علي (آداب)» عبد الفتاح محمد صالح (علوم)» محمد ابراهيم 
عبده(كبج) (هندسة)» سرالختم علي كلودة (هندسة). وشخصي (هندسة). 

شيل فريق الدفاع عنا الشهيد جوزيف قرنق وأنور أدهم وآخرين. والذين 
أصبحوا بالطبع محامين وشهود دفاع في نفس الوقت لوجودهم في الموكب. وكانت 
تلك هي أول مرة يحاكم فيها طلاب من جامعة الخرطوم بالسجن في ظل نظام 
نوفمبر. 

ولم تتوقف المظاهرات والاحتجاجات الطلابية ضد موقف الحكومة المخزى من 
قضية الكنغو خلال شهر فبراير رغم الإجراءات الاستثنائية والاعتقالات» ورغم 
المحاكمات وحبسنا كما علمنا ذلك ونحن داخل السجن. 


أكتوبر 1 6 19: مع ثوار الجزائر 

انطبق نفس الموقف السلبي من الحكومة تجاه قضايا التحرر الوطني على قضية 
الجزائر. وفي الذكرى الثامنة لشورة الجزائر سير اتحاد طلاب جامعة الخرطوم مظاهرة 
في أكتوبر 1 196 من الجامعة. وقد شاركت في هذه المظاهرة بعد عودتي للجامعة 
من السجن. حاصرتنا الشرطة في شارع الجامعة وانفضضنا بعد اهناف بسقوط 
المتحالفين مع «فرنسا ديجول' وسقوط «العصبة العسكرية». واعتقلت الشرطة 
عددا من الطلاب الذين قدموا للمحاكمة. 

نوفمير 1 196: المذكرة والتداعيات 

على إثر المذكرة الطلابية الموخدة التى رفعت للحكومة مطالبة بالحريات وحكومة 
ديمقراطية انتقالية وانتخابات وعودة اليش إلى ثكناته انتهجت الحكومة مزيذدا 
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من سياسات القمع والاعتقالات للطلاب دفعتنا بالمقابل لتصعيد نضالنا ضد 
الحكم العسكرى. 

اجتمعنا بجامعة الخرطوم فى شكل داخليات لمناقشة الخطة المتكاملة لمذا 
التصعيد باقتراح من لجنة الا تحاد موصّية فيه بإضراب ومظاهرات شوارع . 
وكنت فى داخليقى من مؤيدى هذه التوصية الكاملة . كان رأى الأخوان المسلمين 
أن تنفيذ الإضراب كاف وأنه لاداعى للتظاهر. وبما أن الاجتماعات العامة كانت 
تتم بالداخليات» فقد أتت المحصّلة النهائية بفوز الخطوة الموحٌدة والمزدوجة»ء 
والتى نفذت بنجاح منقطع النظير. أمّا المظاهرة فقد أتت بنتائج إيجابية من 
معالمها انضمام العمال والموظفين والنوبيين وطلاب المعاهد العليا والجامعات فى 
مظاهرة ضخمة مستصحبة آلاف الجماهير فى تجوالهما بشوارع الخرطوم فى إستمرارية 
طويلة؛ تميزت بتجاوب شعبى عبر بحق عن تغيير كبير فى موقف الشارع . وبا 
أننى كنت فى قلبها فقد لاحظت ذلك بنفسى مقارنة بالمظاهرات العديدة التى 
خرجت فيها وكان السوق من المناطق المستهدفة لطوافها . فبعد وقوفهم ضدّنا 
سابقا خرجوا أخيرا معنا بعد أن ذاقوا الأمرّين من الوضع وأحسّوا بذلك فى 
ثمن لقمة العيش وانحدار الوضع الاقتصادى وإفلاس السوق . 

لم تتوقف المظاهرات على مبادرة طلاب العاصمة وإنما إمتدّت للأقاليم بما 
أكد ماذهبنا إليه فى الاتحاد من ضرورة وحدة العمل والتنظيم. 

فتح ذلك التحرّك بابا جديدا لجبهة الأحزاب التى قامت بالدعوة لعقد 
اجتماع مشترك مع ممشلى الطلاب فكنت أحد المشاركين فى تلبية تلك الدعوة 
الى رقن عقدها السيد الغنادق المسدى ممكه ل السيد عي الينادض بأمدر سان 
كما ظهرت جليًا نتيجة ذلك التحرّك وتوسيع قاعدة المشاركة فى مظاهرة 14 
نوفمبير1962. 
موقف غريب يطل بوجهه 
لقد كان رد فعل الجامعة إزاء ذلك التحرّك الطلابى وتراكم تلك المظاهرات 
والإضرابات (وبالطبع ليس بمعزل عن توجيهات الحكومة) غلية فى الغرابة 
وهو محاولة إبعادنا عن العمل السياسى وتحجيم مشاركتنا فى المسائل الوطنية. 
بدأفورابمارسة الضغط الأكاديمى والذى عانيت منه شخصيا عندما بلغ 
ذروته فى ظروف الإضراب المفتوح - إذ فوجئنا بوضع جدول الإمتحانات 
قبل شهر ونصف من نبهاية العام الدراسى . فضلا عن صرف الطلاب بتكوين 
جمعيات ذات اهتمامات بعيدة عن جمعيات الا تحاد (مثل جمعية البهجة. ومجموعة 
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قهوة النشاطء ومجموعة الحفلات التنافسية» والاهتمام باجتماعاتها بديلا عن 
اجتماعات الاتحاد ..إلخ) بممامن شأنه صرف النظر عن اتحادنا. 

وم تقف عند ذلك الحد فوضعت قوانين تعسّفية وتأديبية مهينة ومعيقة للعمل 
السياسى. بل وفتحت الباب على مصراعيه لأجهزة الأمن للتدخل الفاضح فى حرم 
الجامعة وفى شئونها وومصادرة كل ما هو سياسى وغير سياسى من أدب الطلاب 
وملصقاهم بصورة ليست إرهابية ومهينة فقط بل ومدعاة للسخرية فى بعض 
الحالات ! 

كم لم نسلم من محاولات صرف الاتحاد عن الاحتفال بالمناسبات الوطنية التى 
كانت إحدى تقاليده العتيقة والثابتة . وقد حدث بالفعل أن منعت إدارة الجامعة 
الإحتفال بعيد الاستقلال فى يناير 1963 وقد شهدت حادثة إغراق الميادين بالمياه 
للإعاقتنا عن الإحتفال بدار الا تحادىم هو التقليد. 
وأخيرا . .. سقط القناع 
اضطر مدير الجامعة أن يقرر بوضوح أنه إذا خرج أى طالب فى مظاهرة أو اث شترك فى 
إضراب أو أى عمل لا يتناسب ومزاج الحكام فإنّه لن يكون مسئولا عن ما يتعرّض 
له الطالب جرّاء فعلته تلكء وآنه سوف يفصل أى طالب تثبت إدانته بالعمل 
السياسى - معنى ذلك أن المدير قد فتح الباب دون مواربة للتدخل فى شئون 
الجامعة بصورة أكثر فظاعة من ذى قبل. ولكن رغم التهديدات لم نوقف الاحتفال 
بذكرى الاستقلال» ولم نوقف المذكرات والعرائضء ول نوقف الصياح بأعلى صبوت 
لصيانة استقلال الجامعة» بل ولم نتوقف لحظة عن المطالبة بعودة الشرعية لاتحادنا 
كقضية مفصليّة وهامة لمارسة الحياة الجامعية السليمة وعودتها إلى طبيعتها. 
سبتمير 1963: المواجهة الشهيرة 
على إثر انسحاب الطلاب من احتفال 17 نوفمبر 1963 عند انعقاد مؤتمر مديرى 
جامعات أفريقياء وكرد فعل لذلك الانسحابء أقلّه أنه لا يتناسب مع الموقفء 
أقبلت الجامعة على الفصل الفورى للجنة التنفيذية للاتحاد لفترة عام . فقام الطالاب 
بتكملة اللجنة بنفس التمثيل (وتمٌ إختيارى فيها نمثلا للجبهة الديمقراطية). 
اللحظات الحاسمة 
لم تتوقف الحركة الطلابية . ونتيجة للضغوط وللدعم الكبير من أسانئذة الجامعة 
نجحنا فى انتزاع حقنا فى الاتحاد الشرعى ما جعل إدارة الجامعة (والمجلس العسكرى 
بالمنل) تواصل خطواتها العدائيّة وتغوهما على استقلال الجامعة» بدءا بتعديل قانون 
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الجامعة عام 1960 وصول إلى ذروة التعدّى باستصدار قرار من مجلس الوزراء فى 5 
نوفمبر 1963 بضم الجامعة إلى المعارف فكان (حشفا وسوء كيل). 

فهل توقفناإزاء ذلك الموقف العدائى المكبّل لإستقلالية الحركة الطلابية» 
والمصادر لحريّة الفكر وحركة الكفاح ضد أى حكم دكتاتورى عسكرى ؟ كان لابد 
ووه فعا كوي » فكات القوان الصحيه: 
ديسمبر 1963: الإضراب المفتوح 
دخل اتحاد طلاب جامعة الخرطوم فورافي الإضراب الشهير - إضراب 5 ديسمير 
اللانمائي أو المفتوح. ومع أن هذا الموقف كان أقل ما يمكن عمله. إلا أنه لا يخلو 
من إخفاقات ولم تتفق حوله كل وجهات النظرء فانتكس .لم يكن إضرابا على 
مستوى قومىء ول يتناغم مع متطلبات الإضراب السياسى العام؛ بل سافر الطلاب 
لأقاليمهم وكأنّما فى إجازة بدلا من المرابطة وتعبئة الرأى العام لموقفهم. » فكانت 
النتيجة أن رفع الإضراب حفاظا على وحدة الطللاب. 

وعلى الرغم ما اعتوره من جوانب عديدة داخلية خاصة بالاتحاد ساهمت فى 
انتكاسته, إلا أنه كان درسا مستفادا للجميعء » فى ضرورة العمل المشترك ومراعاة 
ظروف كل قوى الثورةودرجات استعلدادها. 

وكان عراقنا أن اطرهة الطلايية اميتطاعي وق درف وعيه أن اعد 
أكتوير 1964 
الأربعاء 21 أكتوبر: الندوة الكبرى 
سبقت هذه الندوة العديد من الندوات والعرائض واشتداد حمى الصراع بين 
الاتحاد وإدارة الجامعة واللكومة. وقتركا لتلك الندوات جاءت ندوة 21 أكتوبر الى 
دقت المسمار الأخير فى نعش الدكتاتورية العسكرية. وقتها تم ذلك العدوان البشع 
على طلبة جامعة الخرطوم مساء 21 أكتوبر» وأطلقت الشرطة الرصاص على سكن 
الطلاب فى داخليات «البركس» وسقط الشهيد أحمد القرثى طه وأصيب عدد من 
الطلاب بعضهم حالته خطرة في المستشفى منهم أحمد البلك» فضلا عن من تبعهم 
من الشهداء بابكر عبد الحفيظ وبخيتة الحفيان وغيرهم. 
بعض ذكريات تلك اللحظات 
أعلن حظر التجول ببيان 23 أكتوبر والذي شمل تهديدا قويا وذيّل بجملة «ب| 
في ذلك إطلاق الرصاص للقتل» لمن يعصي الأوامر. كنت وزميلٍ يوسف حسين 
بداخليتنا السابقة « اليل الأزرق» عندما أعلن فجأة حظر التجول ابتداءً من السابعة 
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نساء راكاد رص اتا حرطو بعري راا لامر واترن ل الانجيناء لايع والالتت 
والتعبئة (طيلة فترة الإضراب). 

أعلين الاهزاب السبابى العساة سوم اسيك 34 اكتربر وم إعلاته توستهست 
اللفيئات بنداء للججاهير بالدخول في الإضراب موقعا من القضاة والمحامين وأساتذة 
الجامعة والأطباء والعمال والمزارعين والمعلمين والطلاب. 
وفي يوم الاثنين 26 أكتوبر أذاع عبود بيانه بحل المجلس العسكري وتخليه عن 
السلطة. 
ال مروع إلي دار الأساتذة 
في تلك اللحظات العظيمة هرعت الجماهير إلي دار الأساتذة بجامعة الخرطوم كماقد 
واصلماعر اراق السارع بمظاحرة من الأحياء التقت بجموع المتظاهرين» ومنهم 
من أتى حاني الرأس والقدمين. أتوا من كل حدب وصوب والتقوافي كبري النيل 
الأزرق لعبوره للخرطوم ولا يكاد الكبري يسعهم. ركضواداخله بكل تمراته. 
طريق المشاة» والعربات» وحتى هناك من غامر بالقفز على فلنكات خط السكة 
حديد حتى نهاية الكبري غير به بشئ سوى العبور السريع للطرف الآخر. يالها 
من لحظات حماسية! 

التقت بدار الأساتذة سيول ذلك الطوفان من المظاهرات الصاخبة من جميع 
أنحاء العاصمة المثلشة. مظاهرات حتى الفجرء وني كل الأقاليم - ولم يبقٌّ وقتها 
سجن ولاسجان. 

بعد حل المجلس العسكري وتحديد الفترة الانتقالية» تم تكوين الحكومة 
الانتقالية برئاسة سر الختم الخليفة مثلة لكل قطاعات الشعب بم في ذلك قوى 
ثورة أكتوبر ذات المصلحة الحقيقية في الشورة من شباب وطلاب وعمال ومزارعين 
ومثقفين» ومن محامين وخريجين ومهنيين ومن أطباء وبياطرة ومهندسين وزراعيين 
ومن تجار وممثلين للجبهة الوطنية الأحزاب. 

ولكن سرعان ما بدا التأمر على جبهة الهيئات بصورة فاقت تصور قياداتها 
رغم يقظتهم؛ وقد تمثلت فى العديد من محاولات قوى الثورة المضادّة بكل أشكاها 
للنيل منها ومن الثورة الظافرة. 
إلي القصر حتى النصر 
حضر أحد المناضلين وفجّر خبرا لجبهة الهيئات في اجتماعها بدار الأساتذة. فخرج 
علينا فجأة الناطق الرسمي والاجتاع ما زال مستمرا ليصيح أن علينا بالتوجه نحو 
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القصر لدحر المؤامرة ! وبدأت أكتوبر أخرى وامتلأ شارع الجامعة حتى فاض 
بالمتظاهرين من دار الأساتذة وحتى القصر. 

وعند وصولنا أمام القصر ومعي مجموعة من أبناء الخرطوم بحري منهم علي 
صيام لاعب فريق الكوكب المعروف وشقيقه عبدالحميد وآخرينء كان القصر محاطا 
بالجنود والضباط المسلحين . أول من واجهنا كان الضابط إبراهيم جلك وبتعرفه 
علينا صاح باسم علي صيام طالبامنا الإسراع والاحتماء بأي ساتر بعيدا عنه وعن 
تلك الطوابير من الجنود .و يكَدْ ينتهي من تنبيهه لنا إلأوصوت الرصاص يلعلع 
في المواء. تسابقنا للاحتماء بأحواض النوافير في الساحة جنوب القصر وأصيب 
العديد بمن لم يتمكنوا من الابتعاد عن الضرب المفاجئ. ومن النساء المصابات 
كانت المنافلة غاسن عبد الغال والعديد من المتظاهريدن ..وكائنت الأستاذة قاطمة 
أحمد إبراهيم تحمل ثوب محاسن عبد العال وهو مضب بالدم ما أثار المتظاهرين 
وعلت هتافا” هم وهم يواصلون المظاهرة نحو مستشفى الخرطوم للتأكد من سلامة 
الجرحى. 
تحايا وإشادة 
وفي ختام شهادتي هذه. لا بد أن أحيّى مواقف أسانذة الجامعة خلال الحكم 
العسكري والتزامهم جانب الطلاب وانحيازهم. 

أحيّى مواقف المحامين وخاصة عابدين إسماعيل وعبد المجيد إمام وبابكر عوض 
الله ودورهم في إعلان الإضرابء والقضاة» الذين انحازوا وعملوا للشورة ومنهم علي 
موه حسين من ذ أن كان جرءًا من الحركة الطلايبة إل أن فصل من السلك القضائى 
جراء مواقفه. والأطباءء» وكانوا أول فصيل يرسل مذكرة عند اندلاع الشور #طالني 
بإنهاء الحكم العسكري وأنهم لن يوارسوا المهنة تحت ظل ذلك الحكم. وكل المهنيين 
الذنين لعبوا دورا هاما مع بقية فئات الشورة الوطنية الديمقراطية. وأحيّى مواقف 
الضباط ونضال الضباط الأحرارء وأول شهداء الاتقلاب العسكري الضباط : علي 
حامد ورفاقه عبد البديع كرار الصادق محمد الحسن» يعقوب كبيدة» وعبد الحميد 
عبد الماجد. 

التحية أخيرا للحركة الطلابية بمجملها والتي تستحق سجلا خاصا بأسماء كل 
الذين ناضلوا خلال ست سنوات ضد النظام العسكري خلال مراحلهم الدراسية 
المختلفة. ولكني أود أن أسجل هنا بعض أسمء الذين تيسر لي ذكرهم من مختنلف 
الاتجاهات السياسية بجامعة الخرطوم: 

من الجبهة الديمقراطية: أحمد البشرى» مصطفى خوجبي» مأمون محمد حسين» 
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علي نور الجليلء بابيتي أكولء عبد الماجد بشير الأمديء هاشم بابكرء الشيخ 
رحمة الله فتحي محمد الفضلء فاطمة النعيم؛ فتحية فضلء بديعة تحمد عبد 
الرحمن, سعاد إبراهيم أحمدء فهيمة زاهرء منار محمد إسماعيل» ليلى طاهرء فاروق 
كدودة» حسن عثمان» يوسف حسين» جلال الدين الطيبء حمد النيل محمد التوم. 
محجوب نميري» محمد وعمر حمور وإخواه)ء بدر عليء بابكر الحاج؛ عبد المنعم 
عطية. عثان جعفر النصيري. 

ومن الإخوان المسلمين: جعفر شيخ إدريسء علي محمود حسنين» عبد الرحيم 
حمديء إبراهيم أحمد عمرء عبد الله حسن أحمد, علي الحاج» ربيع حسن أحمدء 
حافظ الشيخ الزاكيء زكريا بشير أمام؛ كمال علي محمد محمد أحمد الطيب. 

ومن المستقلين القيادي بشير عبادي. 

ومن الجبهة الاشتراكية: محمد نوري الأمين وإسماعيل الحاج موسى. 

وهناك بالطبع آخرون كثر لا يتسع المجال لذكرهم. 


في أكتوبر 1964 كنت طالبا في جامعة الخرطوم بكلية الآداب وسكرتير جمعية الفلسفة 
وعضوافي المجلس الأربعيني للاتحاد. 

في فترة حكم عبوه حدئت ثلاثة أحدات هامة جد في الجامعة أت إل الشورة. 
الحدث الأول كان قرار طلعت فريد وزير التربية والتعليم بضم الجامعة إلى وزارة 
التربية. وهذا كان قرارا خطيرا سيفقد الجامعة استقلاليتها وتصبح تابعة للوزير 
وبالتالي للدولة. الاتحاد كان لديه موقف قوي جدا ‏ اجتمع وقرّر رفض القرار 
وخرجت سالسلة من المظاهرات. وقد نتج عن هذه التظاهرات والاحتجاجات أن 
تراجعت الوزارة عن قرارها. 

الحدث الثاني ارتبط بتخريج دفعة عام 1963 حين كان الرئيس عبود مدعوا 
لحضور التخريج. وكانت هناك دورة اسمها دورة رؤساء الجامعات الأفريقية في 
الخرطوم وكانوا جميعهم مدعووين مع الرئيس عبود لحضور حفل التخريج. وكان 
الاتحاد قد اتخذ قرارا بمقاطعة التخريج والاحتفال وتسيير مظاهرة ضد الرئيس 
عبود ‏ والأسباب كثيرة ومُتعلقة بقضية الديمقراطية ومشكلة الجنوب. وبسبب 
هذالم يكتمل الاحتفال وتم اعتقال بعض الطلاب. وهذا الحدث الثاني جعل 
الجامعة المكان الوحيد لمقاومة النظام لتنطلق شرارة أكتوبر فيم]| بعد منها. 

أما المحدث الثالث فكان ندوة أكتوبر. وقد سبقتها ندوة 30 سبتمير 196+4. 
كان الاتحاد قد دعى لندوة في قاعة الإمتحانات عنوانها مشكلة الجنوب. تم ذلك في 
وقت كان نظام عبود يمارس فيه عنفا وقمعا شديدا في الجنوب. كان النظام أيضا قد 
طرد المبشرين المسيحيين كلهم بماجعل مجلس الكنائس العالمي يصدر بيانا وانتقلت 
المشكلة من الإطار المحلى للإطار العالمى. عقد الاتحاد اجتماعا وكان رأينا أن هذه 
مشكلة قبيرةولاسدمن الملوس وإمجاد رج لسآلة الحدوت: 
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كان في قيادة الاتحاد حينها حافظ الشيخ الزاكي وهو من الإسلاميين. وأذكر 
من المتحدثين أحمد عبد الحليم وأحمد علي بقاديء وأذكر أن حسن الترابي كان من 
المعقبين. كان الترابي قادما لتوه من باريس وكان عميدا لكلية القانون وتحدث عن 
قضية الحريات في البلاد وأن مشكلة الجنوب لن تحل إلا بإطلاق الحريات حتى 
يتمكن المواطنون من الجلوس ومناقشة كل القضايا وأن النظام العسكري لا يمكن 
عل الشبكلة . ومن هنا انطلقت شرارة الحديث عن الحريات والديمقراطية. 

وبعد هذه الندوة فكر الاتحاد في عقد ندوةأخرى موقن كلننا فجن فق خية 
الفلسفة لتبي مشروع ندوة للأحزاب السياسية داخل الجامعة. وكانت هذه أول مرة 
تتم فيها دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قضية كبرى كقضية الجنوب في الجامعة. 
وكان قد تقرّر أن تكون الندوة يوم 10 أكتوبر 1964. وأذكر من الذين اتصلنا بيم 
السيد نصر الدين السيد من الوطني الاتحادي ومحمد مختار الأصم من زعماء حزب 
الأمة وأحمد عل بقادي. كانت الندوة في داخليات البركس ما بين داخليتي كسلا 
والقاش» وهو نفس الموقع الذي انعقدت فيه الندوة الكبري فيم| بعد. جاءت 
الشرطة وحاصرت المكان. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تقتحم فيها الشرطة 
الحرم الجامعي حيث تم فض الندوة والاعتداء على الحضورء كما كانت المرة الأولى 
التي يقع فيها صدام مباشر بين االشرطة والطلاب. وجوار المكان الذي أقيمت فيه 
الندوة كان هناك مقر لشرطة السفارات وهذه الشرطة لعبت دورا أساسيا في ضرب 
الطلاب. وقدتم تفريق الندوة. 

وعلى التو وني اليوم التالي انعقد المجلس الأربعيني للاتحاد وقرّر تحدّي السلطات 
وعقد ندوة يوم الأربعاء 21 أكتوبر وفي نفس المكان الذي أقيمت فيه الندوة 
السابقة» على أن يقيمها الطلاب أنفسهم. كان قد تم اعتقال السياسيين بعد ندوة 
يوم 10 أكتوبر وأردنا تفادي دعوتهم حتي لا نقوم بضرب الأحزاب لأن إحضارهم 
ربا أدّي لاعتقالههم وبالتالي ربعا ساهمنا بذلك في شل حركة الشورة. واتخذنا قرارنا 
بأن يتحدث في الندوة ممثلو التنظيمات السياسية الموجودة داخل الاتحاد وهي الجبهة 
الديمقراطية والاتجاة الإسلامي والجبهة الوطنية الاشتراكية (والتي كنا نمثلها أنا 
والمرحوم غازي سليان) وجبهات صغيرة أخري. وبعد اجتم|عنا وفي يوم 15 أكتوبر 
قامت الشرطة باعتقال 15 عضوامن ٠‏ أعضاء اللجنة التنفيذية . عقب ذلك جاءت 
لجنة الظل والتي ترأسها ربيع حسن أحمد ممثل الاتجاه الإسلامي. 

قرار إقامة الندوة أثار مشكلة داخل المجلس وهي هل تقوم الندوة في مواجهة 
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ازور سر يه حصا موس داسو ع 
تجوب شوارع الخرطوم وتشارك فيها الجماهير؟ هنا اختلف المجلس وانقسم 
رأحين: السبوعيون كاشاراء ساك م مسحو لمي وه 
بالطلاب وتقوم بإغلاق الجامعة حال قيام الندوة بينما أن التظاهرة من الممكن أن تتم 
في يوم وتنتهي دون أن يحدث صدام. الاتجاه الإسلامي كان يري أنه لا بد من قيام 
ندوة. الطلاب قالوا هذا قرار كبير ويجب أن ينزل إلى القواعد وهم من يقررون هل 
تحرج مظاهرة أم تقوم ندوة سياسية يشترك فيها الطلاب .قررنا إجراء استفتاء في 
الداخليات. وأنا شخصيا كُلفت بإجرائه في داخليتين إحداهما داخلية الرهد. وأسفر 
الاستفتاء ء أن تقوم ندوة تعبّر عن تحذيها للنظام تعبيرا واضحاء وحتى الشيوعيين ‏ 
يتمسكوا بوجهة نظرهم. وإذا أراد أحد أن يقول إن الاتجاه الإسلامي هو من بدا 
المعركة, فإن الشيوعيين هم من أكملوها لأنهم من تبثي هذا الأمر وأخذه مأخذ 
الجد إلى أن نجحت الثورة. 

نجد أن الضحايا كانوا من الشيوعيين والمد الشوري كان بقيادة الحزب الشيوعي 
لأن الشارع كان يقف معه إضافة إلى النقابات. والحزب الشيوعي كان طارحا للتوجه 
الاشتراكي والذي كان قد ساد في المجتمع السوداني والشيوعيون لعبوا دورا كبيرا في 
ذلك 

ل ب مادم إنابه احدبوة ل الدكاق السابى اذى اللات حت رجه وسو 110 
أكتوبر. نحن كُلفنا بالإعداد والتجهيز للندوة» والاتحاد كان قد كلف عبد الله 
علي إبراهيم بتسجيل الندوة. والمتحدثون كانوا أنور اهادي تمثلا للاتجاه الإسلامي 
وبابكر الحاج نمثلا للجبهة الديمقراطية ومقبول الحاج نمثلا للاتحاديين وأنا مشلا 
للجبهة الاشتراكية. وبدأ بابكر الحاج الندوة» والتي لم تكتمل لانقضاض الشرطة 
عليها. وأنالن أنسى عشهد الشهيد يابكر عبد الحفيظ حيث كنت أسكن في داخلية 
كسلا والتي عقدت فيها الندوة في الطابق الأرضي. كنت أسكن في الطابق الرابع 
وغرفتي كان رقمها 8 وبابكر عبد الحفيظ كان يسكن ني الغرفة رقم 7 ونحن في 
طريقنا لتناول وجبة العشاء قبل الندوة جاءني بابكر عبد الحفيظ وقاللي «يلايا 
ريس». وكنت قد التقيته بالنهار واتفقت معه في أن نتتحرك ونجمّع الطلاب لتجهيز 
الكراسي في النجيلة للندوة. وكآن بابكر كان يعلم أن هذا آخر يوم له في هذا الدنيا. 
وعندما نزلنا من الطابق الرابع وذهبنا إلى قاعة الطعام وتناولنا العشاء قامهو 
بحمل الكرامى والترابيز وكان ينادي الطلاب. وأنا أقصد ذكر هذه التفاصيل لأنه 
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إذا كان هناك شهيد أول فهو بابكر عبد الحفيظ. وأنا لا أود أن أظلم الشهيد أحمد 
القرشي,. لكن بابكر عبد الحفيظ كان لديه دور كبير في إثارة وتبييج الطلاب وحمل 
الترابيز والكرامسي وهو من قام بوضعها وترتيبها. وكانت مباني الداخليات جديدة 
حيث قام بابكر بوضع وترتيب كل شيئ تحت ظل شجرة اللبخ الكبيرة المجاورة 
للداخلية. كما أنه صعد إلى أعلي الشجرة وأحضر فرع شجرة كبيرة جدا في يده 
وقاللي سأستخدم هذا كدرقة. وقد حمل أحد أغطية الأزيار في يده ومعه فرع 
الشجرة وقاللي «الليلة الموت»» وجلس بالقرب منا ‏ وهو لم يكن من المتحدثين 
إنها جلس لحايتهم. (وبابكر عبد الحفيظ كان أقرب للجبهة الديمقراطية ولم يكن 
شيوعيا. وكان يدرس القانون في السنة الثانية» وكان في قمة الحماس الشوري مستشعرا 
القضية. ولعب دورا أساسياء وأنا أذكر دائم| مواقفه وهو الذي هيا المكان المناسب 
لإدخال البناث إلى الغرفة العامة). 

بدأت الندوة والتي لم تأخذ زمنا طويلا. جاءت الشرطة ودخلت إلى داخلية 
السوباط التى تلى القاش ووجهت إنذارات. كل طالبات الجامعة كن جالسات في 
العشوة: الأرل: والاتضاد كان قد اد فرارابانهق سالا سقو الشرطة فلاب من 
تأمين الطالبات وإدخالمن الي الغرفة العامة الخاصة بداخليتي كسلا والقاش» وهي 
قاعة كبيرة في الداخلية يجلس فيها الطلاب وفيها تلفزيون وجرائد وشطرنج ولعبة 
طاولة إلى آخره. قررنا دخول الطالبات كلهن حتي لا يحدث أي مكروه لمن وأن 
يصعد الطلاب إلى الطابق الرابع في الداخليتين على أن يقذفوا الشرطة من فوق إذا 
اقتضي الأمر. 

بعد ذلك كانت الندوة قد بدأت وكان المتحدث الأول فيها هو بابكر الحاج عن 
الجبهة الديمقراطية وقدمه أنور المادي بمثل الاتجاه الإسلامي» وهو كان المسؤول 
وعبد الله علي إبراهيم كان يُسجّل. ومع نقطة البداية شرعت الشرطة في إطلاق 
«البمبان» (قنابل الغاز المسيل للدموع)» وبدأ الصياح, والطالبات بدأن يزغردن 
لأن الأمر كان متوقعا. وأدى الطلاب دورهم بشكل كامل» وأدخلوا الطالبات إلى 
الغرفة العامة وصعدوا إلى سطوح الطابق الرابع» وبدأوا في قذف السراير والحجارة 
والعصي من أعلي في اتجاه الشرطة» وقد أثار ذلك الشرطة كثيرا. كان قرار الاتحاد 
أنه في حالة دخول الشرطة وشروعها في الاعتداء على الطلاب فإن على أعضاء 
الا تحاد أن يتقابلوا في الغرفة العامة جبباك فسروبا ةا يسار وعندما بدأنا 
في التجمع سمعنا صوت إطلاق رصاص وأصبح الأمر مزعجا انيما كانت 
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بالذهاب إلى نادي الأمساتلةى: بشارع الجامعة كي أبلّغ الأساتذة أن الشرطة قد دخلت 
إلى سور الجامعة وأن هنالك ضربا قد بدأ وهناك طلاب جرحى وأن الأمورغير 
واضحة ونريد الاستعانة بالأساتذة واستخدام عرباتهم لنقل الجرحى إلى المستشفى. 

وعندما وصلت إلى نادي الأساتذة وقفت في متتصف النادي وصمّقت لأنبّه 
الحضور الذين شعروا أن هناك شيئا لأنهم كانوا يتابعون. فقل لمم إن الندوة 
بدأت وأن الشرطة شرعت في إطلاق «البمبان» وبعد ذلك تم إطلاق الذخيرة الحية 
ووسداذللك وملها معلويات أةقارو اللرسص كبر وريد عافد هن الأسحائدلة 
الذين يمتلكون سيارات في تلك اللحظة. أذكر أن قام ثلاثة أشخاص من مقاعدهم 
وهم أحمد عبدالحليم وحسن الترابي وصالح محمد صالح أستاذ التاريخ. وأذكر أن 
أحمد عبد الحليم كان يمتلك عربة فولكس فاجن صغيرة ووافق على أن يصطحبني 
فيعاشرة. وطابت ننه أن تذهي عسة طريبق القساطىءع لندخل الداخليات» وطلبت 
منهأن ينتظرني في دار الا تحاد حتي يتم إحضار الطلاب المصابين وأدخل أنا لمتابعة 
مايجري. وعندما دخلت كان الموقف أسوأ بكثير نما كان متوقعا فقد ازداد عدد 
المصابين. (كان طلاب نهائي طب قد تولوا أمر تضميد جراح بعض المصابين إلى 
أن يتم نقلهم إلى المستشفى. وكان قرار الاتحاد أنه يتوجب على طلاب كليات الطب 
والبيطرة والزراعة أن يحضروا من داخلياتهم في الخرطوم وشمبات والمشاركة في 
الندوة» وقد التزموا بهذا القرار وباتوا ليلتهم في الجامعة). 

أما عن الشهيد أحمد القرشي فقد كان في أولى علوم وجاء من مدرسة الفاشر 
الثانوية وكان عضوافي الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية ويعمل بشكل منضبط. 
وقد خد ف تيو فل الكبهة التيمقراضة :وعندما ضارل الأقماد الأبلاى التفوة 
والتشكيك في عضويته فإن الشيوعيين أتوا ب يغبت أنه كان عضوا في رابطة الطلاب 
الشيوعيين وأتوا بصورة لرحلة كانت قد أقامتها جمعية الثقافة الوطنية وهي تتبع 
للحزب الشيوعيء والرحلة كانت في السقاي وكان القرشى نفسه مسكولا عنها. 
وكاة التدرفق مسوول الاتفيال يظطئلات الغاتريات ف اشرب اللسيوفي: والتسرقي 
أصيب فق تلك اللبلة وكا فد فارق الخباة قبل ابوك إلى السسقى لأن الظلقة 
كانت قد دخلت من فوق حاجبه الأيمن وخرجت من مؤخرة الرأس. أنا أتيت 
جاريا وني نفس مكان استشهاد القرشي لكن تمت محاصرتي بعدد من عناص رالشرطة 
وضربوني ضربا مبرحا وبعدها لم أشعر بم| جري لي. وقد تم حملي وإدخالي إلى لمحزن 
في مباني شرطة السفارات . أبارو مدير الشرطة كان موجودا ني الخارج وقد كان 
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حكمدار شرطة الخرطوم وأذكر أنه كان يلبس رداءً وضربني وقال «الكلاب ديل 
لازم الليلة توروهم)». ورموني في مكان مظلم جدا هو لمحزن مغلق. كان ذلك في 
ليلة أكتوبر نفسها وما بين الساعة 11:00 والساعة 11:30 وكنت أنزف وأصيح 
من الألم. بعد ذلك تم إحضار شخص آخر وضعومه بالقرب مني فاكتشفت أنه 
فضل الله محمد الشاعر والصحفي المعروف (وهو شاعر الإكتوبريات). وبعدها تم 
إحضار زميل آخر من طلاب البيطرة اسمه منصور. وكان من المعتقلين أيضا السر 
مكي. وخلال لحظات بلغ عددنا عشرة طلاب. كنا مصابين جميعا ومحبوسين في 
حزن شرطة السفارات. وقد تم إغلاق باب المخزن من الخارج وأصبحنا في عزلة 
شديدة. 

بعد ذلك قمنا بضرب الباب بعنف لأنه كان معنا طالب ينزف نزفا شديدا 
وقد حاولناإنقاذه. ولم يتم رجال الشرطة بأمرنا نهائيا رغم ارتفاع أصواتنا. وم 
يحضر أحد لنجدتنا لأن المعركة كانت مستمرة ما بين الطلاب والشرطة. وكان 
رجال الشرطة مُصرٌون على إغلاق الباب. في حوالي الرابعة مساءً جاءوا وفتحوا 
الباب ورمونا داخل «كومر» للشرطة وأخذونا إلى غرب أم درمان. ونحن كنا 
على يقين أنهم ذاهبون بنا للإعدام, لأنه لا يوجد أي سبب يجعلهم يأخذوننا إلى 
أم درمان. لكنهم أخذونا إلى آخر نقطة شرطة في أم درمان. وانقطعت صالتنا ب| 
يجري حتي يوم الخميس أي اليوم الثاني مساءً. في النهار أعطونا ماء للشرب. 
وأذكر أن التعامل معنا في الأيام الأولى كان يتم بقسوة شديدة لكن اعتبارا من يوم 
السبت تحسنت المعاملة. وزملاؤنا في الجامعة كانوا يبحثون عنا لأن هناك طلابا 
كانوا مفقودين وكان أمر مجموعتنا مجهولا بالنسبة لبقية زملاتنا في الجامعة. وأحمد 
عبد الحليم كان أول من زارنا بعد إعلان إبراهيم عبود حل المجلس العسكري 
وكان ذلك يوم الاثنين. بعدها تعاونت الشرطة مع إدارة الجامعة وأخطروهم بأمرنا 
وحضروا إلينا وأخرجونا بعد أن قضينا حوالي إسبوع في حراسة الشرطة. 

ميتم اعتقال أي من الطالبات داخل الجامعة ولم تتعرض أي واحدة لإصابة» 
لكن هناك نساء من حارج الجامعة شاركن في المسيرة. وقد استشهدت بخيتة 
الحفيان في ود نوباوي بعد إصابتها بطلق ناري. وهناك محاسن عبد العال أول امراة 
أصيسف ل السورة. 

الأساتذة لعبوا دورا كبيرا ووقفوا مع الشورة وناصروا القضية بشكل كامل. 
أذكر من أبرز الأساتذة الذين ساندوا الشورة أحمد عبد الحليم وصالح محمد 
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صالح ومحمد الأمين (في كلية الهندسة). الأساتذة لعبوا دورا كبيرا في إنجاح الثورة 
وكانوا زاهدين في السلطة وهذه كانت مثالية منهم (كان هناك اقتراح أن يتم تشكيل 
الحكومة من أساتذة الجامعة ولكنهم اعتذروا لآن مكانة الجامعة أكبر من الوزارة 
(« شوف فرق الزمن»»). ولاحقا اتضح أن سر الختم الخليفة كان ضعيفا والتشكيلة 
الوزارية لم تكن قوية لذلك لم تستمر الحكومة لأكثر من نحو ثلاثة أشهر أي حتى 
فبراير 1965. ولابد من ذكر دور أحمد الأمين عبد الرحمن الأستاذ في المعهد الفني 
والذي استضاف منزله اجتماعات جبهة الميئات». لأنها ما كانت تريد أن تمتدلها 
أيادي الأحزاب وقد شهد منزله اختيار الحكومة الأولى. 


(تم تسجيل المادة في مقابلة مع عبد الوهاب همّت بتاريخ 16 يونيو 2014) 


خلال الفترة قبل ثورة أكتوبر كان هناك إحساس بالإحباط في أوساط الطلاب 
لأسباب عديدة» فقد تكررت المظاهرات في الخرطوم وكانت استجابة المواطنين 
ضعيفة. وأحس الناس أن المظاهرات النى تحدث من وقت لآخر لن تؤدي 
أغراضها نما اضطر الجماهير إلى الرجوع إلى الجهة التي طرحت فكرة الإضراب 
السيامي العام؛ وقد كانت غير واضحة بالنسبة للكثيرين رغم أن صياغة ذلك 
تمت منذ عام 1961. وحتي بعض القوي السياسية كان موقفها سلبيا وكان أحد 
القيادات السياسية قد قال إن الإضراب السيامسي عبث وغير عملي. ورغم إصرار 
الناس علي أنه الحل الوحيد إلا أنهلم يكن هناك تصور عن كيف يمكن أن يتم 
ذلك حتى لدى الذين سيعلئنون الإضراب السياسي العام. كانت هناك إضرابات 
مطلبية عديدة وسط العمال والمزارعين» لكن ذلك لم يكن هو المقصود بالإضراب 
السياسي العام . 

الإضراب السيامي هو تحوّل المطالب الفئوية إلى موقف سيامي. وذلك لم يكن 
حادثا ‏ حتى أن بعض الناس كانوا يتصورون أنه كلما كان الإضراب كبيرا فإن 
ذلك يعني أنه الإضراب السياسي العام. واستمر الحال هكذا في الجامعة» وهي كانت 
موقعا هاما جدا للنشاط السياسي» وكانت أعداد كبيرة من الجماهير من خارج 
الجامعة يأتون ليق رأوا الصحف الحائطية ويحضرون بعض الندوات. لكن الحديث 
عن الإضراب السيامى كان حديثا محدّدا وقاطعا دون أن تكون هناك صورة واضحة 
وهي كيف يمكن أن يتم. 

في تلك الفترة انتقل النشاط إلى الجمعيات الأكاديمية والكليات. وحالما أعلنت 
جمعية الفلسفة وجمعيات أخري عن ندوات متعلقة بقضية الجنوب والحل العلمي 
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لها بدا النشاط بشكل جديد. وأعلنت الجمعية الفلسفية يوم 9 أكتوبر عن ندوة 
في القاعة 102» وهي أكبر قاعة في كلية الأداب» وأنه سيشترك فيها ممثلو التنظيمات 
السياسية في الجامعة. وعندما اقترب موعد الندوة كانت القاعة مكنظة بالطلاب 
والمواطنين . ولأول مرة شارك أبناء الجنوب رغم مقاطعتهم للاتحاد لفترة طويلة» 
وم يتمكن حتي بمثلو المعسكرات السياسية أن يدخلوا للمشاركة. لذلك : تم تأجيل 
التدوة لليوم الثاني لتعقد في قاعة الامتحانات. وهذه كانت الندوة الأولى والأساسية 
التي بدأ بها النشاط. وقضية الجنوب كانت تلخص أزمة النظام وأزمة الحكم في 
البسوذان: وقد التظلست الحدؤة: وكان عشاك عقون عن التعنظيمات السياسسية 
المختلفة ‏ كان عبد الله علي إبراهيم عن الجبهة الديمقراطية» ودكتور حسن الترابي 
الأستاذ في كلية الحقوق عن الاتجاه الإسلامي» وخوجيي أبو الجاز عن المؤتمر 
الاشتراكي» وإسحاق شداد عن الاشتراكيين العرب. ولأول مرة يشارك طالب 

من الجنوبيين نمثلا عن تنظيم أيه أن أف (*4011 برخمه1 11360031 مدءتلة)ء وهو 
تنظيم جنوبي كان معزولا عن نشاط الاتحاد. وقد أدار الندوة الأستاذ أحمد عبد 
الحليم المسؤول عن الدراسات الإضافية وأمٌ الندوة عدد كبير من الناس من خارج 
الجامعة. وقد بدا الحديث الدكتور حسن الترابي» والذي تحدث من زواية الدستور 
والفهم الدستوري للإمور وكيف أنه لا يمكن أن تعالج قضية شائكة كهذه دون| 
وجود درجة من الحريات. وتحدث عبد الله علي إبراهيم عن الحكم الإقليمي المحلي 
كجا فو اكرول وقد لخنص أحمد عبد الحليم ما قيل وقد شر ذلك في الجرائد 
التي صودرت في اليوم التالي. هذه النشاطات أنعشت اجو السياسي . وأعلنت 
الجمعية عن ندوة ثانية يحضرها ممثلو الأحزاب مسن خارج الجامعة وثشرت أسماء 
ممثلين عن حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي. لكن هذه الندوة 
م تم لأن الشرطة ججاءت ومنعت إقامتها وطلبت فض الندوة التي لم تبدأ أصلا. 

بعد ذلك تبثى الا تحاد فكرة قيام الندوة وأعلن عن ندوة سيقيمها ويشارك فيها 
مثلون للأحزاب السياسية من داخل الجامعة. وهذه الندوة سَمُيت بندوة أكتوبر 
وكانت يوم الأربعاء 21 أكتوبر 1964. ولقد قامت إدارة الجامعة بإجراءات كثيرة 
جداحتي تحول دون قيام الندوة ورفضت قيامها في قاعة الامتحانات» كما رفضت 
قامينا ماديين اجامعة بمجمع الوسط .وكانت هناك فرصة لتتم الندوة في الشارع 
الذي يقع فيه مبنى الاتحاد حالياء فغمرت دار الاتحاد بالمياه. وني العادة كانت إدارة 
الجامعة تسقي النجيل والحدائق مرة واحدة في الشهر» فم| كان من الاتحاد إلا وأن 
حول الندوة إلى داخحل الداخليات في البركس في داخليتي كسلا والقاش. 
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وكاتت غناك مظاعر إنذازات كقيرة مقل وجوه موعة كبيرة ين رخال 
الغرطة كانوا #وبزة حول الكاة وهم ملوة السباط: لكسن السنذوة أقيمت 
داخل الداخليات باسم الاتحاد. ومن البداية شعرنا أن مجموعة كبيرة من الشرطة 
قد بدأت تتجمع بالقرب من مكان الندوة في مبنى شرطة السفارات وأن الشرطة 
قامت بإحاطة الداخليات من الناحية الشرقية بجوار مكتب التعليم. وأقيممت 
الندوة في ذلك المكان الصغير بحماس منقطع النظير من الطلاب حيث بدأوا في 
قراءة الأشعار. أما الطلاب الجنوبيون فقد حضروا كلهم ولكنهم ل ينزلوا إلى مكان 
الندوة وإنما كانوا مرابطين في سطوح الداخليات وبكثافة شديدة. وقد كان ذلك 
شيئا جديدا لأن الطلاب الجنوبيين كانوا معزولين عن النشاط الذي يقيمه الاتحاد. 

جاء السكرتير الثقاني للاتحاد أنور المادي من الاتجاه الإسلامي وقدم الندوة 
بعنوان «الحل العلمي لمشكلة الجنوب». وقدم أول المتحدثين بابكر الحاج مشل 
الجبهة الديمقراطية كلمته ورأيه في مشكلة الجنوب وفي وجود حكم يرفض الحلول. 
وقدكانت هناك هتافات غنيفة. وسمغتا من عل البعدمخ وراء الامغة وير 
يكرفون صركا شول :تركو والاسطن الرصماض يبرقان] التلان لاك القيديد 
بسخرية» فقامت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع بكميات كبيرة. ة. واكتشف 
الطلاب ني تلك اللحظات أن المياه قد تم قطعها من الجامعة بفعل فاعل وذلك 
حتي لا يستطيعوا التخلّص من آثار الغازات المسيلة للدموع. وكل المنطقة غطّاها 
الدخان» وقد قام الطلاب الجنوبيون الذين كانوا يجلسون ني السطوح بفتح المياه 
من خراطيش المطافىء المعلقة في السطوح. واستمرت المعركة بين الطلاب والشرطة 
لفترة من الزمن» وحينها لم يكن قد دخلوا الحرم الجامعي. وتقدمت المعركة 
وأصبحت هناك مواجهة بين العساكر والطلاب. 

وأذكر تحديدا وجود زميل عزيز هو الشهيد الأول لشورة أكتوبر أحمد القرشي 
طه ‏ وهو زميل منذ الثانوي وصديق عزيز بالنسبة لي وكان يقوم بمهام هامة جدا 
بالنسبة للطلاب لأنه كان الصلة بين الطلاب الشيوعيين ومراكز العمل السري التي 
تحضر المنشورات والوثائق إلى آخره. وحتي أنا كنت أقول له يجب أن لا تشارك في 
مكل هذا العمل لأن ذلك سيشل من حركمك إذا تعرفست لأآي اعتقال أو شيء مسن 
هذا القيل وستنقطع الصلة بين الطلاب والكيان الحزبي الرابط. ولكنه كان مصرًا 
علي موقفه . والعرشي كان يتحلى بمظهر هادىء جدا ويتمتع بطيبة وعلاقات واسعة 
جداء إلا أنه كان يغطى وجهه بابتسامة دائمة وانفعالاته كانت أحيانا عنيفة. وقد 
فشلت في أن أخرجه من منطقة الصراع حتي يحافظ علي شخصه وتحركاته. 
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أذكر في تلك الأيام كان من المتوقع صدور منشور هام يننظره الطلابء وكان 
من المفترض أن يكون ذلك موجها للطلاب وكان عليه أن يحضره في اليوم التالي 
لحديثا ذلكء. وهو كان مصرًا. وأذكر أنه كان بجوار مصطبة في داخلية بحر 
الزراف» وكان يقف والشرطة تقذف الناس بمسيلات الدموع وهم كانوا يرمونها 
بالطوب. وعندما كان صوت الرصاص يسمع في الهواء كان القرثي يردد (فشنك 
فشنك فشنك» أي رصاص ميت. وهو كان مواصلا في رمي الطوب تجاه العساكر» 
وكان ذلك أمامي ويبتف «يسقط يسقط حكم العسكر». وفجأة شعرت أنه انحني 
كأنه أصيب بثىء» وبعدها سقط مباشرة. في لحظة سقوطه كانت حوله بقعة كبيرة 
جدا من الدم. وكان هنالك طلاب موجودون بالقرب منه في الداخلية فأحضروا 
(ملاية» وغطوه بها وحملوه من تلك المنطقة حوالي الساعة التاسعة مساء. 

نحن لم نكن نتصور أنه أصيب بالرصاص أمام داخلية بحر الزراف. وعندما 
رأينا الدماء التى تدفقت تيقنا أن هناك إصابة حدثت له لأن الرصاص الذي أطلق 
فى اشواء اسعير لننارة طويلة قبدل إننانة القرقي واتاي أصيي ل البداية ل قد 
وعندما أراد أن ينحني لتحسس مكان الضربة جاءته الإصابة القاتلة في رأسه. وتم 
تهريبه عن طريق مدرسة الخرطوم الثانوية حيث جاء سائق تاكسي وقام بإنزال 
الركاب من عربته وأخحذ القرشي إلى المستشفى. 

وقد تم القبض علي عدد كبير من الطلاب وبينهم أشخاص لا علاقة لهم 
بالعمل السياسي. في الاعتقال الأول تم وضعنا في مبنى شرطة السفارات» ثم رحلا 
إلى مركز البوليس التابع لوزارة الداخلية. ومن هناك تم توزيع المعتقلين إلى مراكز 
البوليس. لا أستطيع تذكر أسماء الطلاب الذين حملوا جثمان الشهيد القرشي إلى 
المستشفىء لكن غالبيتهم كانوا من زملائه في كلية العلوم. وهو كان يسكن داخلية 
الدندر. بعض الناس أرادوا أن يشوّهوا موقف استشهاد القرثى وقالواإنه كانيحمل 
بشكيرا في طريقه إلى ال حمام عندما أصابته طلقة طائشة. وهذا حديث مردود. فالقرثشي 
كان يتف بصوت عالٍ. وأنا أعرفه فلقد زاملته منذ المرحلة الثانوية ولم أكن أدري 
أن القرشى يمتلك هذا الصوت الجهوري لأنه كان كثير الصمت وكان يغطى وجهه 
بابتسامة في كشير من الأحايين لم تكن تعبّر عن المواقف. وصوته في ذلك اليوم كان 
قويا وعاليا ويشهد علي ذلك شخص من الإخوان المسلمين هو منير الحكيم الذي 
كان يقف في ركن ويقذف الشرطة بالحجارة وعندما شاهد القرشى متحمسا وبتلك 
الدرجة بدأ يتفرج عليه. 
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أنا درست مع القرشي في مدرسة الفاشر الثانوية وقد جاءها من الدلنج 
الوسطى. المدارس كانت قومية يأتيها الناس من مناطق مختلفة. والقرثى كان عضوا 
ف رابظة النتاكي الشموغين فل الدرسة الكالوينة. وعسدماقنا ف الجامعة كان مسؤول 
الاتصال بين رابطة الطلاب الشيوعيين ومركز الحزب الشيوعي. أتذكر البيان الذي 
كان من المفترض أن ينزل ويستلمه القرشي» وهو بيان الجبهة الديمقراطية ونحن كنا 
بصدد توسيع القاعدة كموقف طلابي لغالبية الطلاب بم فيهم الطلاب الناشطون 
في المدارس الثانوية ولعبوا دورا في المقاومة. وكنا قد كتبنا بيانا نطالب بتوسيع 
المعركة واللني يجب عدم حصرها علي طلاب جامعة الخرطوم . وذلك المقترح لم يجد 
القبول باعتبار أن جامعة المخرطوم كان لديا وضع خخاص وكانت الداخليات توقر 
ما حماية خاصة. أماالجامعات الأخري كجامعة القاهرة الفرع فمعظمهم كانوا 
موظفين ويدرسون مساءً. كذلك طلاب المعهد الفنى حيث كان الطلاب يسكنون 
في بيوت مختلفة. وأكثر شيء كان يشبه جامعة الخرطوم في ذلك الوقت كان معهد 
المعلمين العالي» ورغم أن عدد طلاب الداخليات فيه كان محدوداء إلا أمهم كانوا 
يتمتعون بحاية الداخليات. 

ورغم رفض الشرطة قامت الندوة داخمل الداخليات . والتقليد الذي كان سائدا 
أنه ليس مسن حق الشرطة دخحول الجامعة؛ رغم أنه كان هنالك اتجاه في أوساط إدارة 
الامية والدكوية عسوو هامة ق أن مزل الدامعلة لل مؤسيية يوك هر اقيعيا .وتم 

سن قانون يعزل الطلاب الجدد عن القدامي وشرعوا في تعيين حرس جامعي. لكن 
الظلاي ناومترا ذلك تاوما قيلي : وبا ابشهي . رد لجح ذلك الإ ابل 
إيقاف ذلك الإجراء وكان ذلك في عام 1963. 

أثناء فترة أكتوبر كان مدير جامعة الخرطوم البروفيسور النذير دفع الله والذي 
كان يخضع للتعليمات الني تأتيه. وكان يقبل ببعض الإجراءات. وأذكر في الاحتفال 
بتوزيع الدرجات العلمية للخريجين» عادة كان يأتي مدير الجامعة ولا تتدخل أي 
يي ل و إلا أن نظام عبود أصرٌ علي إرسال ممثل عنهم 
باعتباره رئيس الجامعة» وهو مُعيّن. فم| كان من الطلاب إلا وأن قاطعوا ذلك 
الاحتفال رغم أنه مناسبة فرح. وانسحب الطلاب عن الاحتفال لأن هنالك بمثل 
عن الحكومة سيآأتي ليخاطب الجمع. 

في ندوة أكتوبر كان كل المتحدثين موجودين حيث كان من المفترض مشاركة 
المؤقر الاشتراكي ويمثله مهندس اسمه آدم وعن الاشتراكيين العرب الأستاذ 
شداد المحامي وممثل عن الاتجاه الإسلامي وممثل عن الآي أن أف. أحزاب الأمة 
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والاتحادي لم يكن لد.هم ثيل في الجامعة ولم يكونوا يترش حون في الانتخابات التي 
كانت محصورة بين الجبهة الديمقراطية والاتجاه الإسلامي والاشتراكيين العرب. وفي 
الاتجاه الأخير أعلن بعضهم أنهم ينتمون إلى تيار البتعث. وهناك المؤتمر الاشتراكي 
ومن مؤسسيه خوجبي أبو الجاز. 

جبهة المعارضة في تلك الفترة كانت قد وافقت علي مقترح إلغاء الاحتفال بعيد 
الاستقلال والذي كان مقررا قيامه بشكل منتنظم. وقد ألغت الحكومة الاحتفال 
بمناسبة الإفراج عن زعا)ء المعارضة. 

العنصر النسائي ظهر تقريبا في تظاهرات أكتوبر خارج الجامعة . وكانت هنالك 
مجلة صوت المرأة» والتي لم تكن تصدر بشكل منتظم وفيها مجموعة من مشلات 
الاتحاد النسائى. حضر عدد محدود للندوة من الطالبات من داخل الجامعة أذكر 
كين قبيبنة زاهر ودينا شيخ الدين من الجبهة الديمقراطية» ورشيدة عبد المطلب 
من الاتجاه الإسلامي. الطلاب كانوا يتوقعون حدوث صدام ولذلك ساهموا في عدم 
تشجيع حضور الطالبات خوفا عليهن. وأذكر أن واحدة من الطالبات كانت قد 
أطلقت زغرودة لتحمّس الطلاب في المواجهة» وبعد ذلك ساعد الطلاب في إيصال 
الطالبات إلى داخلياتهن 

أذكر أن العدد الذي حضر الندوة من الطلاب لم يكن كبيرا وعندما حدث 
الضرب والرصاص كان هناك أعداد كبيرة من اتجاه المكتبة» رغم أنه كان هناك 
حضور لطلاب شمبات وبقية المراكز. الأساتذة لم يكونوا يدرون ماذا جري إلى أن تم 
إلقاء القبض علي بعض الطلاب. المسائل اتسعت بصورة كبيرة نتيجة لكل التراكمات 
نقترة#مقاوسة النناي ومترعن ذلك الاستطاه الخراسيري الكبزى, وينتي أضيحات 
المطالب الفئوية وصلوا إلى أن التغيير أصبح مطلبا حاسما. وانفجرت المظاهرات في 
مناطق كشيرة وكانت المرة الأولى التي يستشهد فيها الطلاب. 

حو ذلف تكن عير حيات واكر تساجية افعات وال انها عنتوو هق 
مواقع مختلفة في جهاز الدولة» زائدا اتحادات المزارعين والذين كانت لديهيم معركة 
شهيرة في العام 1963 في الجزيرة وبمقتضاها حدث تغيير كبير في أوضاع المزارعين 
وتغيرت قيادتهم من قيادة مستسلمة ومستكينة ومستجيبة للنظام العسكري. ظهرت 
قيادة جديدة ذات مواقف مختلفة وقد أحيطت بقدر هائل من التأييد. كما تحركت 
جموع العمال في عطبرة وبابنوسة وكل المواقعء وتحرّك الطلاب والمزارعون أيضا في 
مناطق أخري. 

أخذت أكتوبر شكلها الحقيقي وفهم الناس في تلك اللحظة ما معني الإضراب 
السياسي وأنه عملية لا تتم بإجراءات مكتبية وإنما تنم بالتراكمات النضالية. والناس 
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كانوا يتحدثون عن عدم إمكانية الإضراب السياسي؛ وقد حاولوا أن يعطوه صورة 
أخري وقالوا هذا عصيان مدني في محاولة ليقولوا إن ما حدث ليس هو الإضراب 
السياسي. وطبعا حصلت أحداث كثيرة في الشارع عندما خحرج الموكب الشهير 
للمحامين والقضةة والمواجهة مع الشرطة,. فم| كان من القاضي عبد المجيد إمام 
إلا وأن استدعي قائد الشرطة وسأله ماذا تفعل وجاء رد الضابط أنه مطلوب منه 
إيقاف الموكب. وبصفته قاضي المديرية قام عبد المجيد إمام بصرفه فورا. 

قامت مجموعة من صغار الضباط ينتمون لحركة الضباط الأحرارء بالإحاطة 
بالقصر وكانوا عازمين علي تغيير الوضع مهم كلف الأمر. وكلفو]النواء محمد 
إدريس» وهو من أهم كبار العسكريين» وكان رجلا خطيراء بأن يتقل للرئيس 

هق حقيقة الموقف ويبلغه أن الأمر قد انتقضي وأن الشعب رافض للنظام ولابد من أن 
يذهب .وقد كلف الرجل لجسارته المعروفة. 


))0000 


كان معي في المعتقل فضل الله محمد ومحمد مالك عشمان وشخص آخر أصبح سفيرا 
للسودان في الجزائر لاحقا. ولقد دخلنا في إضراب عن الطعام داخل المعتقل» 
وجاءنا أحد أساتذة الجامعة وقال لنا هذا غير مطلوب لأن الأمور سارت كثيرا إلى 
الأمام. وأرسل لنا الأكل وكان إضرابنا لمدة يومين فقط (الشخص الذي أحضر لنا 
الطعام هو الأستاذ بركات الذي كان يدرّس مادة الكيمياء في الجامعة وهو من قام 
بإجراءات الضمانة وأفرج عنا من مركز شرطة أبوكدوك) .وكان معتاشباب مخ 

حي الموردة» وأذكر كان هناك لاعب كرة مشهور كان يحضر لنا الطعام . وف آخر 
الأمر أخطرونا بأن المجلس العسكري قدتم حلّه. 

عقب خروجنا من المعتقل دار حديث بأن هناك مجموعة من العسكريين أرادوا 
الانقلاب علي الشورة وأنهم سيأتون لضرب الناس. لذلك خرج موكب من جامعة 
الخرطوم شارك فيه العديد من الناس. وذهب الموكب والذي عرف بموكب 
لقصرء وضرب فيه المتظاهرون واستشهد بعض الناس. وأذكر جيدا عندما تحركنا 
تجاه المستشفى لمعرفة ما جرى أن احتشد الناس أمام المشرحة وكانوا يتفحصون 
أدراج المشرحة لمعرفة ذوبهم المفقودين. جاءت فتاة تبحث عن شقيقها داخل أدراج 
المشرحة» وفجأة صرخت عندما رأت جثان شقيقها. وفي التو جاءت أمها ني تلك 
الجا د ل 0 . وشرعت الأم با هناف في 
نفس اللحظة (إلى القصر ح: حتي النصر) ‏ ومنذ تلك اللحظة أصبح ذلك الهتاف 
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شعارا. لا أعرف من تلك هى السيدة الجمسورة» ولكن أذكر جيدا بعد هتافها ما 
كان من رجال الشرطة الذين كانوا أمام المشرحة إلا وأن نكسوا بنادقهم ورفعوا 
قبعاتهم وانضموا للتظاهرة» ولكن بدون هتافات. وكانت تلك المسيرة واحدة من 
أكبر التظاهرات في أكتوبر. وذهبت إلى القصر وقد التف الناس من حوله واختفت 
دبابات صلاح الدين والتي كانت مكتوبا عليها «تفرقوا وإلا سنطلق الرصاص» 
وغابت الحكومة. 

حدث آخر علي المستوي الشخصي وأنا حارج من المعتقل ‏ ونحن دورنا 
كان أقل كثيرا من الذين كانوافني الخارج ‏ وعندما جاءت عناصر الشرطة جرينا 
ودخلناني زقاق مجاور للبرلمان القديم. وكان هناك شابان تحدثا إلى بعضه| البنعض 
الحظات. ثم قام كل واحد منهم| بكتابة اسم الآخر علي صدره استعدادا للتضحية 
والشهادة. هذا مستوي متقدم من النضال. 


(تم تسجيل المادة في مقابلة مع عبد الوهاب هنّت بتاريخ 26 يوليو 2014) 


عبد السلام نور الدين 


2 أكتوبر: مساء اشتعال النيران فى السوق الأفرنجي 


مقدمة: 21 اكتوبر 1963 -21 اكتوير 1964 
بدالي على مستوى الإحساس الشخصي أن العد التنازلي لاتقلاب 17 
نوفمبر( 8 -1964) قد بداً قبل عام على وجهالدقة والتحديد من اليوم 
الذي قصمت فيه ندوة البركس بجامعة الخرطوم (الاربعاء 21 اكتوبر 1964) 
ظهر البعير النوفمبري الذي حمل على سنامه المعوج الفريق إبراهيم عبود وصحبه 
الجنرالاات الذين وصفهم الشيخ حسن طنون صاحب فضيلة النظام في خطب له 
تكررت مرارا «بالغرٌ الميامين الاشاوس» لست سنوات ثقال بتعداد تلك الايام. 
عقدت ندوة نظمها اتحاد طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطومني 21 من 
أكتوبر 1963 في ثنايا رحلة طلابية لإحدى حدائق الجريف غرب (لعلها مزرعة 
لأسرة نبيل عبد الله الطالب بنهائي حقوق). وقد كان عل إدارة الحوار بوصفي 
سكرتير الثقافة بالاتحاد. وقد شاركت كل الاتجاهات السياسية ذات الوجود الفاعل 
داخل الجامعة (الجبهة الديمقراطية:» الطليعة التقدمية العربية التي تضم البعثيين 
والناصريينء إضافة إلى الإخوان المسلمين). وكان محور الحوار والنقاش كيف يتسنى 
نقل الإضراب السيامي العام من التصور إلى التنفيذ. ولا تزال تتمرأى أمام عيوني 
وتضوع في أذني صورة وكلمات صديقي الشاعر والكاتب والمسرحي الراحل يوسف 
خليل الذي شارك بقصيدة من العامية قذفت شعرا بدولة الجنرلات إلى تبن المزابل. 
لاحظت أن كل المتحدثين لا يضعون اعتبارا أو محاذير لغوية في الإدلاء بتصوراتهم 
للسيناريوهات المتباينة التى ينبغى اتباعها للإطاحة «بالطغمة العسكرية» (كما كانت 
توصف في الأدب السياسي) التي سقطت بالفعل من أحاسيس وأذهان كل المشاركين 
والمتلقين» وكأن ما تبقى هو مواراة جفة قد أفسدت روائحها الزنخة ال مواء الذي 
لم يعد أحد يحتمل استنشاقه. 
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عدنا إلى بيوتنا سالمين رغم إدراكنا أن الشرطة السرية كانت لنا بالمرصاد. تراقبنا 
عن كثب من الداخل والخارج. ليس ذلك من المثير في شيئ» أما الذي لا أجدله 
تفسيرا حتى اليوم تلك اللامبالاة في حلل الجسارة التي كانت تتلبسنا ونحن نشن 
هجوما شرسا وفي أذهاننا خاطر لم يفارقنا أبدا أن هذا النظام العسكري قد بلغ 
من المهشاشة حد أن سينكسر إذا توكأنا عليه جميعا في وقت واحد. ويبدوأن قد 
حدث ذلك بالفعل حينم سارع في التوكؤ عليه طلاب جامعة الخرطوم بداخليات 
البركس مساء الاربعاء 21 اكتوبر 1964. 
المحرى الذى اقلعت منه طائرات الندوات الملتهبة 
انتقل شبح الحرب منذ بداية العام 1964 من أدغال الجنوب ليحط بكلكله الثقيل 
على مدينة الخرطوم. وقد أججج من كثيف غبار هذا الشبح الإعلان بالتصريح 
القائل «إذا كان لابد مما ليس منه بد فستضرم الحرائق في النبات والشجر والإنسان 
في الجنوب ولن يبقى في كل تلك الأرجاء ديار ولن تقوم بعدها لعقارب الأنانيا 
السامة قائمة». وقد نسب هذا التصريح وقتئذ إلى اللواء حسن بشير نصر الرجل 
القوي الذي لا تعرف الرحمة إلى قلبه مدخلا والذي يدير ويدور حولهالنظام 
النوفمبري باكمله. وقد قضى حك بالإعدام في عام 1959 على إثر انقلاب أجهض 
في طوره الجنيني على الصادق الطيار وعبدا حميد عبدالماجد ويعقوب كبيدة 
وعلىي حامد وعبدالبديع كرارء أو هكذا عزيت إليه. وانطبعت صورته في مخيلة 
معارضيه وعلى وجه خاص الطلاب الذين خرجوا قبل أعوام قليلة مضت في كل 
مدن السودان ذات المدارس الوسطى والثانوية في مظاهرات عارمة تلعن وتجرّم 
دورعساكر 17 نوفم هر في اغتيال باتريس لوممبا. 

ولقد تعرضت عل المستوى الشخصي إلى تجربة مع شبح الحرب لا تخلو من 
بعض الغرائبية إذ كنت أثناء دراستي بجامعة القاهرة مدرسا بالاجتهاد الإعدادية 
بأمدرمان التي تقع بين مشفي التجاني الماحي للأمراض العصبية وشارع الموردة. 
وفي تلك الأيام ولعلها في سبتمبر أو مطالع أكتوبر 1964» حين تصاعدت نيران 
الحرب في الجنوب وعجت مستشفيات الشمال بالجرحي والقتلى وتكاثرت بيوت 
المآتم في ربوع العاصمة المثلشة» راجت شائعة لما ضجيج أن جحافل من الجنوبيين 
المسلحين في طريقها إلى اقتحام مدارس العاصمة. وفجآة وني أثناء أدائي لحصة 
هجمت علينا ليست جحافل من قوات «عقارب الأنانيا السامة» وإنما من أمهات 
وخالات وعمات تلاميذ مدرسة الاجتهاد الإعدادية لإنقاذ أطفاللمن من الكارثة 
التي أحدقت بهم. واختلط علينا الأمر حابلا ونابلا إذ اكتظت المدرسة بمئات النساء 
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يصرخن ويبكين ويولولن بأعلى أصواتهن» ويقدن أطفالههن ببلع خارج المدرسة. 
ولم يكن بالمستطاع فعل أي شئ عقلاني لوضع حد للمناحة التي امتدت إلى خارج 
أسوار المدرسة وشاركن فيها بحماس من لا دراية لمن بكل ما يدور ويجري في تلك 
الساعة» رغم أن كل الشائعة لا أساس لها من الواقع. ومع ذلك امتزجت مشاعر 
أن حسنا ذاك المتوقع القبيح لم يقع بالفعل (الله يكضب الشينة) بذعر هستيري جماعي 
أن ذلك ربم| قد وقع في مدارس أخرى . 

وإذاكان ثمة ما يدعو إلى الابتسام في عجاج ذلك الزار الفوضوي فان زميلنا 
الأستاذ الحارث عطا الله من أبناء أمدرمان قد اقتحمت عليه السيدة والدته مكتبه 
أيضا خوفا عليه من لسع العقارب السامة. واضطر بتشجيع منا أن يذهب معها 
كي يطمئن قلبها. في تلك الأجواء الملبدة بسحائب تمطر موتافي الجنوب وأشباح 
وشائعات في الشمال تبياً المناخ لانطلاق الندوات لطرح قضية الجنوب من منصات 
الحوار والمحل وللتحدث بصوت لا يعرف الوجل أن طرائق عسكربي 17 نوفمبر 
قد وصلت بهم وبالسودانيين جميعا في الشمال والجنوب إلى طريق مسدود ولميبق 
سوى مخرج واحد أن تتوقف فوهات البنادق لتفسح الطريق لصوت العقل الذي 
لا يتسنى له طرق مسألة الحرب والسلام دون حرية سياسية تنتظم كل البلاد. 

وهناك وقف حمار جنرالات النظام في العقبة» سيم| بعد ندوة جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم في 14 اكتوبر 1964 التي تحدث فيها من الذين أذكرهم بوضوح الى 
جانب مندوب اتحاد الطلاب - الأستاذ الرشيد نايل( محام شيوعي ) والدكتور 
السماني عبدالله يعقوب (أستاذ فيزياء بجامعة الخرطوم؛ شيوعي) والأستاذ علي عبد 
الله يعقوب (أستاذ بمدرسة الأحفاد الثانوية» من الإخوان المسلمين). وتلتها ندوة 
جامعة الخرطوم التي اقترحت أن تقام أخرى اكثر اتساعا يوم الأربعاء 21 اكتوبر 
حيث وقعت الواقعة التي قصمت ظهر بعير 17 نوفمير. 
أيام لها تاريخ : صباح وظهر الخميس 22 اكتوبر 1964 
ل اسمع بكل ما دار في جامعة الخرطوم في مساء الأربعاء 21 اكتوبر ‏ التي كانت 
نهاية وبداية منعطف هام في تاريخ السودان ‏ إلا صباح اليوم التالي. 

التقيت صباح الخميس بمن أعرفهم في الشارع وفي داخل مدرسة الاجتهاد 
الإعدادية وفي كشك الصحف. وفي كل مكان خطوت إليه وفيه كان السؤال 
الأول الذي يبادر به من كان الآخر دون أن ينتظر جوابا ما: هل سمعت با 
دار في جامعة الخرطوم مساء امس؟ والله عجيبة! هل صحيح قد ضربوا الطالبات 
والطلبة بالرصاص؟ كم هم عددالقتلى ؟ هل سيغلقون جامعة القاهرة اليوم حتى 
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لا تحرج المظاهرات ؟ ماذا يظن أبارو هذا نفسه؟ ابو عرام! بالطبع أبّارو هذا ليس 
من أيّوراب زاوية التجانية بأمدرماننا! ماذا يريد هؤلاء العساكر بعد كل هذا؟ 

اختلطت الشائعات بالحقائقء بالأوهام, بالرغبات. بالمخاوف, بمشاعر أقرب 
إلى التتحدي منها إلى الاستسلام. ولكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالهها هي طغيان 
الذهول الذي لف والتف يكل من التقيت به في النصف الأول من ذلك اليوم 
كما يلتف الثوب ذو القطعة الواحدة بجسد المرأة السودانية ويخفيها فتحسبه عديدا 
من قطع الثياب بعضها فوق بعض. 

أتاني محمد الحسن خضر الطاهر من سكان حي أبوروف (يصبح بعد عقد 
ونصف صهري وخالا لأكبر أبنائي) الموظف بالإدارة المركزية بالخرطوم في الثالثة 
بعد ظهر الخميس بشارع دكاكين حاج الطاهر بين بيت المال والكراكسة ود درُو 
بأمدرمان. وكنت اتأهب بعد تناول وجبة الغداء للتوجه إلى جامعة القاهرة وبين 
جوانحي تمور مشاعر غامضة كتلك التي تجتاح المرء على متن طائرة تتعرض 
لجيوب هواتية فوق جبال يخشاها ملاحو المركبات الجوية. 

إذا كان السمت العام لشخص محمد الحسن الطاهر الهدوء الذي يميل إلى البرود 
والبعد عن الانفعال والقدرة على كبح مشاعره. فقد كان في ظهر ذلك اليوم واجما 
ويائسا بغضب. ولما كان يساريا ويبدو أنه ناشط في تلك الخلايا السرية التى تنتقي 
منتسبيها بنظر غير عشوائي في كل صغيرة وكبيرة نَمُْتٌ إلى حياتهم» فقد سألني 
بإهمال مدروس: هل تعرف ماهو اسم طالب جامعة الخرطوم الذي قتل مساء 
أمس؟ أجبته بصدق: ليس لي علم» فقد خرجت صباحا إلى الاجتهاد وليس هنالك 
سوى الأقوال المتضارية والشائعات السابحة الفى تقول إن عده القغل كبير جذدا. 

حاو ل تعنيق اقيق ان يبدو مامكا وهو يلقن فيا افر 

- إن الذي قتل هو أحمد القرئى طه من القَرّاصة. 

صعقت للشير لسببين. الأول لأني التقيت بأحمد القرفي بالفاشرء فكلانا قد 
تلقى دراسته الثانوية هنالك في مدرستين مختلفتين إحداهما غربية والأخرى شرقية. 
وقد التقيت به أكثر من مرة مع السر الشيخ من زملاء دراسته ومن أقاربه 
ومن القراصة أيضاء والتقيت به مع حسبو إبراهيم» قاقد يساري من قرية العقدة 
بالجزيرة وله صلات بالقطينة» ومع عبدالرحيم علي بقادي. ولست أدري على وجه 
الدقة إذا كنا قد التقينا وكان هنالك السر مكيء صديق أحمد القرشي طه الحميم. 
أما السبب الآخر فلأننى أعرف أن أصول محمد الحسن خضر الطاهر من والدته 
(الخاجة قمر) تعود إل قرية القراصة:» وقد تبينلي بعد ذلك صلة القربي التي 
تربطه به. ْ ْ 
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سألني محمد الحسن سؤالا تحريضيا: هل يمكن لجامعة القاهرة ان تفعل شيئا 
- ربها» سنرى. هل ستاقي؟ 
-ربا. سارى. سأحاول. 


المساء العاصف الذي هز سوق الخرطوم الأفرنجي 
حينها وصلت إلى بوابة جامعة القاهرة الخشبية ذات العرض والطول التى تشبه 
مداخل ومخارج مدن القرون الوسطى الأوربية» سألني حارس الباب عن بطاقتي 
الطلابية فلم| سألته على غير العادة ولماذا تطلبها مني اليوم قاللي بحسم من لا 
وقت لديه لإضاعته في جدل لا يجدي: إذا كنت بلا بطاقة فأنت لست طالبا في 
هذه الجامعة ولن أسمح لك بالدخول . لاحظت أن الحارس ليس مصريا ويتحدث 
بلهجة فظة لا تعرفها التقاليد المرعية ني هذا المكان فأشهرت في وجهه بطاقتي 
وعبرت إلى الداخل. ْ 

خلت أن قد أتيت باكرا هذا اليوم إلى الجامعة وكأن قد كان المحاضر الدكتور 
زكريا إبراهيم أستاذ الفلسفة الوجودية أو الدكتور محمد زكي عشماوي أستاذ الأدب 
والنق دأو الدكتور عبدالمجيد عابدين أستاذ الساميات واللغة العبرية إذ أحرص دائما 
أن أتمحذ مكاني المناسب قبل دخولهم القاعة بوقت غير قصير. ومع ذلك فقد 
كانت ساحات جامعة القاهرة هذا المساء سيما تلك الدائرة التى يعلوها جرس 
«الراقت والمغاط اه تتعرت خحدّت الأماجد مر عبد ادر عير مان تدب 
معتصم عبدالله مالك؛ شوقي ملاسيء العاص» طه جربوع؛ محمد سليان الخليفة 
محمد الخليفة فضولء نبيل أديب» يوسف محمد إبراهيم؛ عبدالرحمن كمبلاوي» 
عكاشة. بدرالدين مدثر. عبدالقادر فوزيء محمد إبراهيم شجرء حسن عبدالماجد» 
محمد علي الفكيء عبدالعزيز بطران وآخرون) مكتظة بالطالبات والطلاب وكأنهم 
على موعد مع حفل ساهر تم الإعداد له جيدا نحييه فنان الجامعة الاثير 
محمد وردي. 

درج العليمون ببواطن الإعداد للمواكب والمظاهرات التي تخرج من جامعة 
القاهرة على تقنيات بعينها كلوازم لابد منها قبل وضع الأقدام على شارع 
الجمهورية كالاتصال بالحلفاء من التنظيهات» توزيع المنشوراتء الاتصال 
بالشخصيات ذات الأثر الملموس من الجنسين» تحضير الأقلام الملونة والخطاطين 
وأقمشة اللافتات» ميكروفونات اليد التي تعمل بالبطاريات إذ لزم الامر» ثيل 
البنات بثياب الاتحاد النسائي الخالية من الألوان بقدر محسوب في واجهة الموكب» 
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كل ذلك كييان المشهد على قدر أهل العزائم والمطلوبات والأهداف والغايات. 
أما في مساء الخميس 22 من أكتوبر فلم يكن ثمة مايدع وإلى كل ذلك فقد 
كان التلاحم تلقائيا متسقا بين منصة المسرح الخشبي والديكورات والاكسسورات 
والممثلين والنص والسيناريو وصالة العرض والجمهور لتحقيق غاية واحدة أن يعود 
العسكريون إلى ثكناتهم أو بلغة ا متاف الذي ساد وانتصر: إلى الثكنات يا عساكر. 

اصطف الموكب في الساعة الخامسة مساءً» أولا أمام البوابة الرئيسية لجامعة 
القاهرة التي تقع مباشرة على شارع الجمهورية بموقعها بحي المقرن (المقر الدائم 
لرئاسة البعثة التعليمية والسفارة المصرية بالخرطوم) يتقدمه أعضاء اللجنة التنفيذية 
للاتحاد وعلى رأسه يقف رئيسه حسن عبدالماجد إلى جانب الماجدين والماجدات 
من أعضاء الجبهة الديمقراطية والقيادات البارزة من البعثيين والناصريين والإخوان 
المسلمين. 

أطل وجه الموكب الذي يقف مشرئبا صوب الشرق مع امتداد شارع 
الجمهورية قبل أن يرفع قدما ويثبت أخرى على الطرف الغربي لتقاطع شارع علي 
عبداللطيف الغادي من الشال إلى الجنوب. 

اصطف العدد الغالب من طلاب الجامعة من كليات القانون والتجارة والآداب 
لوكي سانيا ابكار ارين و[عريين عات ينيع وبين امور 
مالاسيات يشق التكية ببا): ولك لاحظيت أن اعذاداغ ل ل بن 
خارج الجامعة من جيوب متفرقة من الدروب الجانبية التي تتدلى من حديقة 
الجيوان والإدارة المركزية من جهة ومن أعلى المقرن وقشلاقات الشرطة والسجون 
بز جيه أخرى إل سان الجمهورية. لا بد أن الأفراد والجماعات غير الطلابية 
المتدافعة قد أعدت نفسها بتر نبب [ا كلو من شاك ر منظم منذنهاية الصلاة على 
جثفان أمد القسرشي طه بميدان عبدالمنعم ( نادي الأسرة بالخرطوم ثلائة) في مسار 
هذا اليوم لتنضم إلى هذا الموكب الذي لم يكن تسييره سرا أو فوق التوقع وقد كان 
معلوما لدى كل الأطراف المعنية المتحفزة 5 لمقارعة نظام 17 نوفمبر. ولقدوقع على 
موكب جامعة القاهرة بحكم الحال والمآل أن يستجمع كل الغضب الذي تراكم منذ 
المعركة الدامية في الليلة السابقة ببركس جامعة الخرطوم بين شرطة أبّارو والطلاب 
وأن ينفثها بكل ماأوتي من غضب مثل لافا بركانية في قلب الخرطوم» وأن يشكل 
أيضا ملتقى جامعا لكل أفراد التنظيمات النقابية والمهنية وطلاب المعهد الفنى وكل 
العاسد العليا لاعلا تسائها و التجينا فى بعر كاينيفي أن تكون خاسينة وداسلة 
مع جثرالات نظام 17 توفمير. ْ 
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حينم انطلق موكب جامعة القاهرة في الساعة الخامسة مساء كان منظ منضبطا 
في اصطفافه» طويلا في طابوره» كبيرا في تعداده» متأججا متحفزا متوثيا في وجدانه. 
وقورافي مشيته الصامتة ذات الطابع الجنائزي» متحديا في نزاله للنظام الذي ينبغي 
أن يزول. 

تجاوزالموكب بهدوء وسلام تقاطع شارع علي عبداللطيف إلى تقاطع شارع 
ال حرية؛ وني كل هنيهة تتسلل إلي وسطه جموع كانت في انتظاره على «نفاجات» 
الأزقة الخلفية والمنعرجات التي لا يلحظ تموجها أحدفي مجرى الحياة اليومية» 
وكأنها قد تعتطت يمك ر مسد البداية لشؤذق مهمتها التارعية في مشل .هذا اليوم 
الذي لهما بعده. ويبدو أيضا أن كل الجماعات التى تسعى للانضواء قددبرت 
أمرها بعدانة رالغة تح 'لا سشكك فق هويعهبا قرط ةمكافسة الشف ب كنا كان يظلق 
عليها إبانتكذ إذ مرت ها في «دوريتها» التصع عابضاط ري التمار كه امنا فاج 
وقت غير مناسب لما. ولكن العجب حقا م تلخ أمام الموكب أو خلفه أو إلى 
جانبيه طلائع شرطة أبّاروء وقد تجاوزنا جامع فاروق على شالنا وكان هذا على 
غير المألوف إذ كان من عاداتها التى لا تتخلف أن تحبط أي موكب لطلاب جامعة 
القاهرة قبل أن يبرح عتبات البوابة بمداهمثه بتونخش أرعن حتى لا يقلت فصيل 
إلى الشارع العام إذيحظر عليها باتفاق بين السلطات المصرية ووزارة الداخلية 
السودانية أن تتخطي العتبات إلى داخل الحرم الجامعي. 

حاصرني هذا التساؤل بعد أن تجاوزنا مبنى البرلمان الذي يقع إلى شالنا في 
مسارنا الذي لانعرف له نهاية رغم تخاطيط البداية . ماذا حدث بالضبط ؟ هل 
تلقت شرطة مكافحة الشغب أمرا بأن تنأى بنفسها عن موكب جامعة القاهرة 
حيث علمت برصد قد تدربت عليه طويلا بمهنية عالية أن أعدادا لا حصريفها 
من طلاب جامعة الخرطوم قد ألقت بنفسها في جوف هذا الموكب بعد الضربة 
التي تلقتها في معركة غير متكافئة بين الطوب والحجارة وشباب غض لم يتجاوز 
عمر العشرين بكثشير من جهة وبين أفراد شرطة تتقاضى أجرا ومعاشا على 
الضرب بالمهروات وعلى استخدام الغاز المسيل للدموع بمهارة وهي على يقين 
أن هذا الموكب يتمتع أيضا بتعاطف وسند متعاظم من أساتذة الجامعات والقضاة 
والمحامين والاطباء وأمهات وآباء الطلاب في حاضرة البلاد. ومهم) يكن من 
أمر فان غياب طلائع الشرطة عن عبان المتظاهرين قد أغرى زرافات ووحداتا 
من المترددين والمستريبين والمتربصين والذين في قلو.هم توجس ومن اولئك الذين 
يعتمرون بالحكمة التي تقول إن الموت مع كثير الناس في عداد العرس أن يتسربوا 
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جمعيا كما يتسرب الماء تحت التبن إلى عمق مجرى الموكب الذي أصبحت له فروع 
وأجنحة في المداخل والمخارج الجانبية لشارع الجمهورية. ولم يكن ميسورا بعد تجاوز 
جامع فاروق أن ترى مؤخرة الموكب لطوله وتمدده على الحواف. ولكن لحسن 
حظي قد وضعت نفسي حيث يتسنى لى أن أرى بوضوح أركان مقدمته حيث 
كان جليالي وأنا على مشارف شارع عبدالمنعم محمد ( شالا وجنوبا ) فاذا تجاوزناه 
بسلام إلى شارع الطيار مراد آنئذ ستكون المحطة الوسطى ومعها السوق الأفرنجي 
تحت أقدام وقبضة هذا الموكب. وقتئذ سيحق لنا أن نردد لابد من شارع القصر 
وانحبماكاة التمدن, 

حقا ليس كل ما يتمنى الموكب يدركه إذ تفتقت الأرض فجأة وأخرجت من 
باطنها أرتال وأثقال الشرطة المدججة بالسلاح وقد اصطفت على طول تقاطع شارع 
عبدالمنعم محمد وأغلقت أمامنا شارع الجمهورية كما تفعل الشرطة عادة في مسرح 
الجريمة ثم أمرت الموكب بحزم ناهق بالتفرق وكررت ذلك بصوت ميكرفوني 
جهير لا يقبل تبادل الحديث أو المساومة بتنفيذ أمر التفرق فورا. رد عليهم قادة 
الموكب: إننا نعبّر عم كتبنا في لافتاتتنا سلميا ولنا قضية. ولما أعاد الضابط المسئول 
النداء الآمر بالتفرق لوّح رئيس الاتحاد حسن عبدالماجد للمصطفين بيديه بالجلوس 
أرضا ونقل كل صف رسالته بذات الطريقة لمن يليه فجلسنا جميعا متربعين في 
لحظة واحدة. لما رأى قائد الشرطة أن أوامرهلم يستجب لما قرر الانتقال إلى الخطة 
«(ب) ورأينا قواته ذات الخوذات الحديدية تتخذ مواقعها مستترة في الارض أو ما 
يسمى بلغة الكاديت (التدريب العسكري) «قيام راقدا» مصوبة بنادقها إلى صدور 
ووجوه ورؤوس الجالسين. 

لو أن هذا المشهد الذي يمثل مواجهة عارية صريحة بين شرطة نظام 17 نوفمبر 
وهذاالموكب الذي لم أر له مثيلا من قبل في الحجم قد وقع قبل الليلة السابقة 
حين اطلقت فيها نفس شرطة وزارة الداخلية التي يقودها أبٌارو ذو الصيت غير 
الليسد فل طداكي فد اكوا ندوة الخيران وقتلى وانشمت واعطلت لعصورت 
أن استعداد الشرطة بملابس الميدان لإطلاق الرصاص خلف متاريسهم لا يعدو 
أن يكنوة عدبيدا يرضاض الألعات النارية تمسر اشوف والذعر. أساوقد قل 
أحمد القرشي الذي أعرفه شخصيا بأكثر من طلقة فالأمر جد خطير. ومع ذلك لم 
يتحرك منا أحد. وهنا أشار قائد الشرطة بيده لفرقته بإطلاق النيران. أما الذي 
هطل علينا كالمطر الوابل من كل الجهات المفتوحة أمام قوات «القيام راقدا» فهي 
القنابل المسيلة للدموع» مع المهجوم ني ذات الوقت بالعصي الغليظة .ول يكن أمام 
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الموكب سوى الدفاع عن نفسه في التحام مباشر إذ لا أحجار أو عصي أوطوب في 
أسفلت شارع عبدا متعم محمد. 

تراجع المتظاهرون أولا إلى الخلف ثم انتشروا في كل الثقوب المحيطة بتلك 
المنطقة» وأضحت كل المساحة بين شارع علي عبداللطيف وشارع الحرية وشارع 
البرلمان والبنك التجاري والبنك العثاني (بننك الخرطوم) التنظيم وشارع الزبير 
باشا وشارع البلدية ميدانالمعركة مفتوحة بين المتظاهرين الذين ازدادوا عددا 
بدلا من أن يتناقصوا. وتمكن بعضهم من تجريد الشرطة من عصيهم وانهالوا بها 
عليهم فسقط بعضهم وهرب. ولقد لعب عامل العدد الكبير للمتظاهرين والأزقة 
الضيقة والمنعرجات الحلزونية للشوارع الجانبية دورا أن قد انتصر المتظاهرون الذين 
استعانوا بقمصانهم وبثياب بعض الطالبات وبالجلابيب بعد بلها بالماء لمقاومة الغاز 
المسيل للدموع. وتقدم المتظاهرون إلى الأمام واجتاحوا سوق الخضار وميدان الأمم 
المتحدة ومقهى العيلفون الذي يرتاده عمال المهن الحرة والذي يقع بين ميدان 
الامم المتحدة وشارع الجمهورية. بعد كرٌ وفرٌ وبحث عن صنبور ماء أو مزيرة 
لغسل الوجة وإزالة آثار الغاز» عثرت على نفسي على مشارف شارع القصر وقد 
اختفت من الأنظار الشرطة التى كانت توسعنا قبل ساعة تقريبا ضربا وركلا. أما 
الأمر الآخر فقد استولى المنظاهرون على الموقف تماما في السوق الأفرنجي الذي 
أغلق أبواب محلاته وأطفأ فوانيسه. واستبانلى أن موجات جديدة من المتظاهرين 
قدقدمت من السجانة والحلة الجديدة والديوم والبراري ليس للتظاهر كما يدو 
وإنما لقتال الشرطة التي انسحبت مؤقتا لحسابات لم يكن من الميسور تقديرها آنكذ. 
فلالم تجد من تقاتله حطمت وأضرمت الديران في المظان التي خيل ها أنها تساند 
نظام الجنرالات كبعض متاجر ومقاصف الأرمن واليونايين وعربات الشرطة 
وصحيفة الرأي العام وصيدلية شاشاتي. 
حريق الرأي العام والحاق الأذي بأحمد علي بقادي 
كانت صفحة الأدب في صحيفة الرأي العام التي يحررها الأستاذ أحمد علي بقادي 
من أنجح الصفحات الأسبوعية المتخصصة في الأعوام 1964-1962» فقدازدهر 
فيها كاتب القصة مصطفى مبارك وشارك فيها محمد عبدا لحي وعلي عبدالقيوم 
وعبدالرحيم أبوذكرى وعصام البوشي ونشر فيها محمد المكي إبراهيم أهم قصائده 
«أمتي» بعد أوبته من ألمانيا ني النصف الثاني من عام 1963» وشارك فيها كاتب 
هذه السطور ببعض إنتاجه. وقد توقفت صفحة بقادي الأدبية بعد أن كتب في 
عدد الرأي العام الصادر صباح الخميس 22 اكتوبر 1964 بعد مساء الأربعاء التي 
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قتل فيها أحمد القرشي يالئ نظام نوفمبر ويهاجم الفوضى فى صورة ندوة الأربعاء 
الشهيرة. وعندما اجتاحت مظاهرات الخميس السوق الأفرنجى صعد بعض من 
قرأ المقالالمالئ إلى الرأي العام وألحقوا بالأستاذ أ مد علي بقادي أذى جسديا 
وشتموه ثم أشعلوا النيران في الصحيفة. 

رغم حماسي ومشاركتي في الموكب الثائر فقد داهمني شئ من الأسى لضرب 
الأستاذ بقادي لمعرفتي الشخصية به وبشقيقه الأصغر عبدالرحيم علي بقادي الذي 
كان على معرفة لصيقة بأحمد القرشى طه إبان دراسته بالفاشر الثانوية. وقد شجعنى 
الأسعاذ بقادي بعش ر كتابناق إضافة إلى أنني ل اق رأ مقاله الذي اغفال فيه تاريخه 
اليبساري الحافل بالنضال ضد الاستعمار. 

نستطيع أن نتفهم أن تغضب جماهير الخرطوم الثائرة من صحيفة الرأي العام ذات 
الرواج بكتابها المرموقين كحسن نجيلة (الذي نال شهرة واسعة بكتابة الاكثر 
تداولا بين ايدي القراء وقتئذ ملامح من المجتمع السوداني) وعلي حامد وتحمد 
المشرف وآخرين. ولكن السؤال الخائر: من ذا الذي بدا بضرب بقادي؟ وهل 
كان المحرر الأوحد الذي لم يغادر لسوء حظه أو لامبالاة منه مكاتب الصحيفة 
المغضوب عليها في ذلك المساء الزلزال؟ لماذالم يبارح كزملائه الذين استشعروا 
الخطر قبل أن يقع مبنى الرأي العام في قبضة محاصريها المتوثبين فتسربوا على عجل 
وذابواني الجموع المادرة؟ هل كان الضارب يعرفه شسخصيا؟ هل كان الضارب 
ناصريا أو بعثيا أو ماركسيا أو من الإخوان المسلمين؟ وأيا كانت الإجابة فلا بد أن 
قد لعبت المصادفة التعسة أو سوء التقدير أو العناد الذي عرف عنه دورا أن يكون 
الاستاذ بقادي الذي لم يعرف له طوال السنوات الست لنظام الجنرال عبود موقفا 
منحازاله كعبدالله رجب ومحمد أحمد السلابي ومحمد خليفة طه الريفي ومحجوب 
عمر باشري ومحمد مفتاح الفيتوري (رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتلفزيون قبل أن 
يغادرها إلى مصر فيكتب قصيدته أصبح الصبح) ولم يكن رمزا للصحافيين من 
«سدنة» نظام 17 نوفمبر الذزين وقعت عليهم لعنة موكب ذلك المساء المهادر. 
تميمة جامعة القاهرة في عنق أكتوبر النضير 
التقيت في طريق عودت الى أمدرمان بعد الثامنة مساءء وقد تحول موكبنا إلى ثورة 
عارمة» وبعد أن أصبت بالرهق رغم الحماس المتدفق» ببعض زملائي من طلاب 
الجامعة فكان لكل منهم تجرية فريدة في المداورات مع الشرطة:» والتخلص من الغاز 
السام» وطرائف مع الموجات الأخيرة التي اقتتحمت قلب الخرطوم النابض(السوق 
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الافرنجي)» واشعلت فيه الحرائق. ولكنا اتفقنا جميعا أن هذا المساءيمثل نهاية هذا 
النظام الذي احترق. 

ولقد اتفقنا أيضا أن طلاب جامعة القاهرة قد نقلوا هذه المظاهرة البارعة 
القورة إل مرقى حجديد كان لاد هبه لو اصلهنا واسعفرارها..:وييدو أن قدير هت 
الأيام التي شهدت موكب القضاة يوم السبت 24 أكتوبر ومذكرتهم الشهيرة وإعلان 
الإضراب السياسي ثم انهيار النظام بحل المجلس العسكري على صدقية الدور 
الفاعل لطلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم ليس فقط في مناهضتهم التي لم تتوقف 
يوما منذبدايات انقلاب 17 نوقمبر 1958 وليس في مبادرهم لإقامة أول ندوة 
لحل قضية الجنوب في الرابع عشر من أكتوبر 1964 بعيدا عن أساليب جنرالات 
نوفمبر التي لا تتجاوز حدود الحرب فحسبء ولكن بموكب الخميس 22 أكتوبر 
الذي قطع الطريق على نظام 17 نوفمير أن يستعيد أنفاسه ويستدرك الخطأ الفاحش 
الذي اقترفه بإطلاق النار على طلاب يبحثون عن مخارج آمنة من حرب متوحشة» 
فاختط الموكب فرقا وفراقا بين أمس مفى بظلامه وغد آت بأنواره. 
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على نور الجليل 
عطبرة وساعة المواجهة 


كنت ألتقي في مستشفي عطبرة مع عدد غير قليل من زملائي من الأطباء ‏ أذكر 
منهم الجراح موريس سدرا ودكتور الزين النيل إخصائي أمراض النساء والولادة 
ودكتور أحمد محمد عبدالله ودكتور جعفر العوض ودكتور محي الدين الفكي 
وآخرين لا استحضر أسماءهم في الوقت الحاضر. كنا نلتقي يوميا في استراحة الشاي 
الصباحية ونتناول أطراف الحديث في شتى المواضيع. 

وفي الشهور الأخيرة قبل حلول أكتوبر اكتسب حديثنا ونقاشنا طابعا سياسيا 
نتيجة لتدهور الأحوال واستمرار الحرب في جنوب السودان» خاصة أثناء التحضير 
لانعقاد مؤتمر لتدارس مشكلة الجنوب بمبادرة من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم. 
وكنت شخصيا أكثر الاطباء اهتهاما بالتفاصيل لأنني كنت حديث التخرج من 
الجامعة حيث كنت عضوا بلجنة الاتحاد منذ دخولي الجامعة حتى التخرج وكنت 
رئيسا للا تماد لفترة وجيزة في ذروة المواجهة بين الا تحاد وحكومة عبود. 

وعندما داهم بوليس الطواريء تجمع الطلاب أثناء ندوة في صدام استشهد 
فيه الطالب أحمد القرشى والطالب بابكر عبدالحفيظ ومواطن آخر اندلعت نيران 
الشورة صباح اليوم التالي. 

كانت وسائل الاتصال بالخرطوم متواضعه بالقياس لما هي عليه اليوم. وصلتنا 
أخبار متقطعه وغير مؤكدة وكثرت الإشاعات. وسرت فيئا موجة من القلق والترقب 
ومزيج من التفاؤل والخوف على أرواح الطلاب والمواطنين من بطش الديكتاتورية 
العسكرية وهي تقاوم من أجل بقائها في السلطة. 

كانت الأمسيات في ميز الأطباء ملتقى لعدد من الأصدقاء من الخريجين فمنهم 
المحامون والقضاة وموظفو السكة الحديد وضباط الحيش. وأذكر أن عمر مصطفى 
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المكى الذي كان من قادة الحزب الشيوعيء وكان مطلوبا القبض عليه ومختفيا لعدة 
سنوات» ل يكن يعجر أن يجد طريقه يز الأطياء للاسكتاس. 

اشتد القلى وتكهرب الجوني كل المدينة وخاصة في أوساط العمال والمدرسين 
والموظفين. في ظهر ذلك اليوم وبعد ساعات العمل اجتمع عدد من الاطباء في 
غرفتي في الميز ودار نقاش حاد حول ماهو دورنا وكيف نتصرف؟ 

كان دكتور موريس سدرا مديرا للاجتاع وكان الاتجاه الغالب أن يعلن الاطباء 
الإضراب العام. ولكن كان من رأي دكتور موريس التريث حتى نتأكد من صحة 
الأخبار ومجرى الأحداث. وأذكر أنني انفجرت في وجهه بحدة صارخا: اليوم 
وليس غدا.٠(‏ يبدو أنني كخريج حديث كنت لاأزال أعاني من حماس الطلاب» 
وآنه يجب دعم الشورة في الخرطوم على عجل وإلا فقد تخمد نيرانها وينقلب علينا 
العسكر بالتدكيل والانتقام). وعليه فاز القرار بالإضراب بدءا من تلك اللحظة. 
وأذكر أنني كنت أمتلك قطعة قماش بيضاء كهديه من المرضى لتفصيل جلابية؛ 
فطرحناها أرضا وكتبنا عليها بالحبر الأمر إعلان إضراب الأطباء العام باستثناء 
الحوادث والمطالبة بسقوط النظام. وعند نهاية الاجتماع حملت القماشة وأسرعت بها 
إلى المستشفى فتسلقت إحدى الطاولات وعلقت القياشة في صدارة العيادة العامة. 
وللتو تجمع عدد كبير من المرضى والعمال والعامة وبتعض رجال الشرطة يقرأون 
الإعلان المكتتوب وعلى وجوههم الدهشة وغم روني بالأسئلة. ولم يتدخل رجال 
الشرطة بل سألوني إن كان قرار الإضراب صحيحا. وبدأت بعض المتافات تجاوبا 
وانتشر الخبر بسرعة البرقء فقد كان الجو مهيئا ومليئا بالتكهنات والإشاعات. 

ومن حينها توافدت علينا جموع كبيرة من الأصدقاء والعامة واكتظ ميز الأطباء 
بالحشود. وكذلك رجال الأمن السريء للتأكد من الخبر وأكثرهم للتعبير 
عدخ التاييتل: 

وجرت الاتصالات مع المنظ مات والنقابات فقد كانت نفس المواقف تختمر في 
عقول الكثيرين» وخاصة نقابات عمال وموظفي السكة الحديد بقيادة النقابي الحاج 
عبدال رمن وعبد المجيد شكاك والمحامي سعد سالمين والقيادي محمد إبراهيم كبج 
وآخرين. وعمت الإضرابات المنظمة والعفوية. 

وبمساء اليوم التالي تم الإجماع على الخروج في مظاهرة تضم كل التنظيوات وعامة 
المواطنين في صباح اليوم التالي بميدان الجامع الكبير. وأذكر أنني كنت مدفوعا 
بحمى الثورة الماثلة على الأبواب وتواتر الأخبار والإشاعات» فاسرعت في ذلك 
المساء إلى الجامع الكبير» وكان معي أحد الاصدقاء؛ فدخلت الجامع وكسرت طبلة 
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اللد.خل للمئذنة وصعدت السلم ثم استلمت المايكروفون ومكبر الصوت للهتاف 
بسقوط النظام وحث المواطنين للمشاركة في مسيرة الحرية صباح اليوم التالي. ومع 
كل هذا ال حراك المحموم وسط الجماهير لم يكن هنالك أي نشاط أو تحفظات لقوات 
الشرطة. 

وفي هذا المنحنى لابد أن أذكر عاملا مهما كان له أثره على مجرى الأحداث. 

كما ذكرت سابقاء كان ميز الأطباء في المساء بمثابة منتدى للقاء بعض الاصدقاءء 
وكان من بين المترددين اثنين أو ثلاثه من ضباط اليش من بينهم صديقي العزيز 
المرحوم الفريق محمد زين العابدين» الذي كان وقتها ضابطا متوسط الرتبة. 

بدأت صداقتنا غندما النقيت به فى أحد الأندية بمدينة برلين سئة 1960 كنت 
وقتها ضمن عدد من الطلبة والطالبات في زيارة لألمانيا الغربية بدعوة من اتحاد 
الطلاب الألماني. وكان النادي يعج بالجنود الأمريكان عندما كانت الحرب الباردة في 
أوجها. سأل أحد الجنود الأمريكان صديقى محمد عن جنسيته وبلده ومجال عمله. 
فحادثه محمد بلطف قائلا إنه ضابط بالجيش السوداني وهو في كورس تدريبي. فر 
عليه الجندى الأمريكي بتهكم وتعجب وهويترنح قليلا من تأثير الخمر: هل حقا 
لديكم جيش؟ وهل لكم القدرة حتى تحاربوا ظلكم دعك عن جيش حقيقي؟ فم| 
كان من محمد إلا أن نظر إليه شذراء متأهبا للعراك» وقال له بصوت عالٍ: اسمع 
أها الجاهل الوقح. أنت وجيشك ورئيس دولتك تحت حذائي. وقبل أن يفوق 
المنذي الأمريكى سن دعشعه» أمسكت ربد عمد وابفعدث به إلى الركدن القتعى سخ 
النادي. مكنذا كانت حميته وشجاعته. 

جاء محمد لميز الأطباء في مساء اليوم السابق للموكب فأخذني جانبا بعيدا 
عن نظر وسمع الآخرين. وكانت على ملامحه جدية غير عادية. أخبرني أنه قد 
صدرت لقيادته أوامر للتصدي للموكب وهم تصريح بإطلاق الرصاص إذا دعا 
الأمر لتفريق التجمع. فأكدت له أن المسيرة قائمة وليس هنالك أي مجال للتراجع 
وه وأدرى بمجريات الأمور وسوء الحال وقد تحدثنا عن ذلك كثيرا قبل ذلك» 
وفي النهاية فله ولزملائه الضباط الحق في أن يتصرفوا بما تمليه عليهم ضمائرهم. قلت 
ذلك وأنا أعلم شخصيا عدم قناعته بسياسات النظام القائم. ورجع في الحال إلى 
ثكنات الجيش وعلى وجهه وجوم كغبر عادته. 

وفي اليوم التالي تجمع الآلاف من جماهير الشعب العطبراوي وفي مقدمتهم العمال 
والموظفين والأطباء والتجار» كما جاءت أعداد هائلة من الجماهير في جانب الجامع 
الكبير غرب الميدان وهي تردد الشعارات الثوريه. بينم) اصطفت كتيبة من الجيش في 
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الجانب الشرقي من الميدان في مواجهة جدية ويحملون لافنة مكتوب عليها باللون 
الامر: تفرقوا وإلا أطلقنا الدار. وكا الضابط محمد زين في مقدمة صف الجنود. 

م تأبه الجماهير بالمواجهة واستمر المتاف» وتوافدت الحشود وأصبحت المساحة 
بين صفوف الجيش وتجمع الجاهير تتلاشى شيئا فشيئا. كنت في مقدمة الحشد 
مركّزا نظري على الضابط محمد زين مترقيا. ولوّحت بيدي عدة مرات لألفت 
نظره. وفي الحظة ما ركز نظره عل حتى أعلم أنه رآني. 

استمرت المواجهه لاكثر من ساعه تقريبا. ثم فاجأنا الضابط محمد زين بأن 
استدار وقاد جنوده خارج الليدان إلى ثكناتهم. 

تعجز كلاتي عن التعبير عن الفرحة والابتهاج الممزوج بالهتافات الثورية 
والتصفيق والدموع والحتاف بحياة قواتنا المسلحة الوطنية --- كم كان تأثير الحراك 
الجماهيري العارم في عطبرة» الانتفاضة»؛ والإضراب العام, والمواكبء ثم عزوف 
القوات المسلحة عن المواجهة المسلحة وسفك دماء المواطنين العزل» كم كان ذلك 
عاملا مهم في انتتصار الثورة. 

أصبحت تلك اللحظة في ذاكري جزءا من ملحمة مسيرة الشعب السوداني من 
أجل الحرية والعدالة. 


مقابلات 


مقابلة مع فاروق أبو عيسى 


عن جبهة الهيئات وليلة المتاريس ومغزى أكتوبر 


الاسم بالكامل فاروق مصطفى عمر أبوعيسىء» من مواليد ود مدني في 12 
أغسطس 1933. درست القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. عندما اندلعت 
القووة كدت سكرتر| لثقابة المحامين السوداتيين والتى كانيتراسها الأسعاذ عابدين 
إبساعيل واديحت سكروا لهة اكات عبد تكريها. 
طبيعة شهادتي 
القورة كات قار ضير وجنات اباسح إل الكزات السو ةالبدوابين جماغنات كخيرة فى 
السودان. وأي شخص من المفترض أن يحكي الوقائع التي شاهدها من حيث تواجده 
حينهاء فالذين كانوا في مدني أو كوستي أوالأبيض أو بورتسودان عليهم أن يرووا 
ماشاهدوا وماسمعوا. أنا لا أدعي شيئاء لأنٍ ببساطة حي وقد عايشت أحداثا 
كشيرة وفي نفس الوقت فإنني أسمع ادعاءات مختلقه لم تكن موجودة أصلا على 
أرض الواقعء خاصة وأنني كنت في قلب نقابة المحامين وبعدها أصبحت سكرتيرا 
لجبهة الهيئات في أيام انفجار الشورة والأيام الأخيرة قبل نجاحها والأيام الأولى عقب 
نجاحها. وقد كنت طرفا مباشرا في الأحداثأ لذلك لامصلحةلي في ادعاء ما لا 
أعرفه. ومع ذلك من حق كل شخص أن يقول مايشاءء؛ لكن الواجب الأخلاقي 
يجنم عل أن أروي تفاصيل ماشاهدت وما شاركت فيه بتواضع شديد لأن صانع 
ثورة أكتوبر هو الشعب السوداني العظيم؛ وهو نفس الشعب الذي صنع انتفاضة 
مارس أبريل 1985» والآن نعمل مع شعبنا لإنجاز الثورة القادمه. 

نقابة المحامين اضطلعت بدور كبير وهام في موضوع الحريات إبان حكومة 
إبراهيم عبود» وقد كان الصراع الأساسي هو الحريات وحقوق الجاهير في التنظيم 
والتعبير من خلال منظيماتها. وكان لنقابة المحامين كمؤسسه بالإضافه إلى جهود 
الآخرين القدح المعلى. 
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ليلة موت القرشي 
وابدأ أنه في ليلة استشهاد القرشي في جامعة الخرطوم كنت في مكتبي ولم أشارك في 
الندوة. دخل على مكتبي التجاني الطيب» وعقب فراغي من عملي أوضح لي أنه 
قد علم بأن حاج الطاهر القائد الشيوعي الكبير والمحامي المعروف في الأبيض قد 
وصل إلى الخرطوم وهوفي منزل محمد الحسن عبد الله ياسين» والذي كان يسكن 
في نمرة 2» وأن حاج الطاهر قد حضر في معية مجموعة من أهل الأبيض. وطلب 
مني التجاني أن أرافقه لنتقضي بعض الوقت معهم مساء ومن ثم نعود. وبالفعل 
ذهبنا سويا إلى منزل محمد الحسن عبد الله ياسين ووجدناه ومعه حاج الطاهر 
وحسنين حسن وهو أيضا كان قياديا ني الحزب الشيوعي ولديه قضية مشهورة 
حيث كان البوليس قد قام بنفخه عندما تم اعتقاله وأن ذلك حدث بإيعاز من 
القيادة العسكريه والسياسية في الابيض. وأذكر من ضمن الحضور كان هناك علي 
التوم وآخرين من زعامات مدينة الاببض. وفي تلك الفترة كانت هناك مدن لديها 
تأثير كبير في الحياة السياسية والثقافية والرياضية يفوق أحيانا دور العاصمة. وكان 
عداك نادي رجحال الأعيالق الأسهن حيثت كان مركدرا لكل السشرين والشابين 
والمتعلمين» وكانوا يجتمعون فيه. المهم في منزل محمد الحسن عبدالله ياسين رحبنا 
بمقدم حاج الطاهر وحسنين حسن, وجلسنا نتسامر. وفي لحظة نفد السجائر وبا 
أن البيت كان مجاورا للسوق خرج محمد الحسن لشراء السجائر. وعندما عاد كان 
منفعلا وقال إن الناس في الخارج يتحدثون عن أن البوليس اقتحم الحرم الجامعي 
وقام بضرب الطلاب» وهناك حديث عن أنه حدثت وفيات بين الطلاب وجرحى 
كذلك وأن الناس قد تجمعوا في مشرحة مستشفى الخرطوم. 

من جانبنا قررنا أن نغادر لمعرفة مايجري. ركبت سيارتي ومعي التجاني الطيب. 
وبدلا من أن نذهب مباشرة إلى المستشفى طلب مني التجاني الطيب أن نذهب 
لبعض الأماكن التي لم تكن معروفه بالنسبة لي. وأدخلني إلى بعض الأزقه وهي كما 
علمت أماكن تواجد الكاون السرى للتحزب الشيوعى السوداق: وغندما شألءه عسخ 
سبي ذلك قال ل إته ذاهب و لتنيه التكادر المرى الحرب الشبرعي التعوظ وأغيد 
الحذر حال وقوع هجمه واسعه علينا. وقاللي في كل الأحوال أنا سأجعلهم في حالة 
استعداد. وظللنا نتجول طوال الليلء لذلك لم نتمكن من الذهاب إلى المشرحه. 
جنازة القرشي 
كنت أسكن في منزل جوار ميدان الربيع في أم درمان. وأذكر أن الوقت كان قد تأخر 
لطول تجوالنا. وبعدها ذهبت إلى منزلي لأنام. وفي الصباح الباكر حوالي السادسة 
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صباحا رن جرس هاتفي وكان المتحدث عثمان خالد مضوي من زعم)ء الاخوان 
اللسلمين سينواء وقد أوصم مل أنه دكت مانناؤزات سنا الأمسن وقزرنا أن تعمل 
تجمعا في ميدان عبد المنعم» حيث يقوم الناس بالصلاة على جثان الشهيد القرشي» 
ولنرى ماذا نحن فاعلون بعد ذلك. وطلب مني قائلا «أرجوك إخطار ناسكم)». 
فوافقت والتزمت بأنني سوف أحضر. بعد ذلك اتصلت بعبدالخالق محجوب 
والذي طلب مني أن أمرٌ عليه. وتحركنا سويا إلى الخرطوم. وفي شارع ال حريه إلى 
ميدان عبدالمنعم وقبل أن نعبر الكبري وجدنا استحالة المواصلة بالسيارة حيث 
كانت هناك أعداد كبيرة من البشر كانوا يسيرون على الاقدام. ومن بين الجموع 
استطعنا أن نميز شخص الدكتورعبدالحليم محمد. ورأينا أن نوقف العربة إلى جوار 
داخلية كلية الطبء وتحركنا بأرجلنا مع الآخرين. وقد وجدنا ميدان عبدالمنعم 
يعجٌ بالناس والذين تمركزوافي الجزء الجنوبي الشرقيء وفي المقابل كانت هناك 
مجموعه من عربات الشرطه تقف عل أهبة الاستعداد في مواجهتهم. 

كانت المنصه منصوبة وعلى رأسها أساتذة جامعة الخرطوم ‏ الدكتور حسن 
عمر استاذ القانون ونائب عام سابقء والدكتور حسن الترابي والدكتور علي محمد 
خيروآخرونء» ومعهم طلاب وقيادات سياسيه حول المنصه. وقام الدكتور حسن 
الترابي والذي قال: «شكر الله سعيكم ونحن صلينا على الشهيد وسوف نحمل 
الجثمان إلى قرية القراصة مسقط رأس الشهيد لنقوم بدفنه ومن ثم نعودا. لم يعجب 
هذا الحديث الدكتور حسن عمر وأخذ المايكروفون من الترابي وقال: «يمكن أن 
تقوم جماعه منا بالسفر مع الجشمان ودفنه في القراصه. والجزء الآخر لابد لهم من 
البقاء هنا في الخرطوم لتوسيع دائرة العمل المناهض للنظام مستفيدين من العمليه 
القبييحة التي قام بها النظام وقتل الطلاب في الجامعة وجرح آخرين. يجب علينا أن 
ننظم مظاهرات احتجاج في الشوارع». وقد كان وقع هذا الكلام طيبا على الجماهير 
وقبلوا به. وكانت هناك أعداد من الجماهير رافقت الجثن إلى القراصة؛ ونحن 
ركبنا سياراتنا. 


فا العم ؟ 

وقد طلبت من عبدالخالق محجوب أن يوصلني إلى مكتب عابدين إساعيل في 
مواجهة مبنى البرلمان القديم. وفعلا أخحذني إلى هناك وواصل مسيرته بالعربة. وفي 
مكتب عابدين إسماعيل وجدت عددا قليلا من المحامين ومن بينهم عابدين نفسه. 
وبدأالعدديتزايد. 
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أذكر حينها أن عدد كل المحامين في السودان لم يكن يزيد على 100 محام 
وكان رقمي 61 في قائمة المحامين. وبعد فترة وجيزة من دخ ولي إلى مكتب الأستادً 
عابدين أن ارتفع عدد الحضور وكان منهم شوقي ملامي وبدرالدين مدثر(من 
البعثيين) وهنري رياض وأمين الشبلي وحسين وني وآخرين. وكلل| حضر شخص 
كان يقول إن الشوارع قد امتلأت بالتظاهرات الصغيرة المتفرقه. وحدثت مناقشة 
هل نقوم بعمل لافتة باسم المحامين وننزل إلى الشارع لننضم إلى المظاهرات الكثيرة 
الموجودة في الحواري والأزقه أم نتتظر لنرى ماسيحدث. وجاء اقتراح يقول إن 
مظاهرتنا سوف تضيع في الزحمه. ولن تشكل قيمة كبيرة للعمل الذي نود القيام 
بهء ومن الأفضل أن نؤجل أمر مسيرتنا إلى يوم الغد أو اليوم الذي يليه ليشارك 
أكبر عدد من المحامين وتشارك النقابات المهنية والعالية والقوى الديمقراطيسة. 
العقاة يلمكلوق المبرم 
في هذه الأثناء رن هاتف المكتبء وكان المتحدث مولانا بابكر عوض الله والذي 
تحدث مع النقيب عابدين إساعيل. وقد أوضح لنا الاخيربأن مولانا بابكر 
عوض الله قال أنهم في الهيئة القضائيه مقيدون بعدم المشاركة في السياسة الحزبية 
وأي شيئ له صلة بعمل الأحزاب, لكنه يقترح رفع مذكرة مشتركة بين القضاة 
والمحامين ترفض وتدين اغتيال الطلاب وضرب المتظاهرين أو الذين يقيمون الليالي 
السياسيه. وعندما سمعنا ذلك الحديث كدنا نطير من الفرح. وذلك جعلنا نؤجل 
مسيرتنا لتتفاكر في أمر مسيرة يشارك فيها الطلاب وأساتذة الجامعات والأطباء 
وكل المنتتظمين في النقابات. وقررنا أن تكون المسيرة بعد اليوم التالي. وهناجاء 
اقتراح لماذا لاندعو القضاة أنفسهم للمشاركه في المسيرة عن طريق مولانا بابكر 
عوض الله نفسه ونطلب منه المشاركة. وفي التو قرر عابدين إساعيل أن يذهب إلى 
مكتب مولانا بابكر عوض الله في الهيئة القضائيه. وبعدها جاء عائدا بسرعة حاملا 
معه موافقة بابكر عوض الله» والذي وعد أنه سيتحدث مع القضاة لينسقوا فيم| 
يينهم. واتفقنا على موكب الأربعاء وأرواحنا المعنويه ترفرف في الساء لأن القضاة 
سيشتركون معناء ومؤكد أن ذلك سيزلزل عرش النظام كما كان واضحا بالنسبة لنا 
ونحن مقدمون على ثورة ولابد لنا من أن تُحْكِم خطواتنا. 

كان هناك رأي يرى ضرورة الاتصال ببعض القضاة بشكل مباشر. أوكلت لشوقي 
ملاميء والذي رافقه بدرالدين مدثرء مهمة الاتصال بمولانا مجذوب علي حسيب» 
والذي كانت لديه مزرعه يذهب إليها مباشرة بعد الظهر ليقضي بقية يومه فيها. 
أما شخصى وعابدين إسماعيل فقد كلفنا أن نذهب لمقابلة الاطباء وأساتذة الجامعه 
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لندعوهم للمشاركة معنا في الموكب. وفعلا توجهنا يوم الجمعه منذ الصباح كل 
الى حيث ماهو مطلوب منه. كنت قد اتفقت مع عابدين أن أحضر إليه بعربتي 
من أم درمان ليتحرك معي بعربتي. وقبيل صلاة الجمعه اتجهنا الى منزل الدكتور 
عبدالحليم محمد نقيب الأطباءء» وكانت نقابة الأطباء حينها ذائعة الصيت في الحياة 
السياسية والاجتماعيه وعندهم دار الجمعيه الطبية والتي كانت فاعلة جدا وملتقى 
للناس يقضون فيه أمسياتهم على شاطيء النيل الازرق. 
ميلاد جبهة ال يتات 
طرقنا على باب منزل الدكتور عبدالحليم محمد ولم نجد أحدافي المنزل. فذهبنا إلى 
المنزل المواجه له وهو منزل محمد أحمد محجوب والذي قابلنا كعهده هاشا باشا. 
وأعتقد أن محمد أحمد محجوب شاركنا بالحضور في الاجتاع الاخير. وقد أوضحنا 
له أننا بصدد مقابلة الدكتور عبدالحليم محمد ليشاركونا باسم نقابة الاطباء في 
موكب اليوم التالي. فنادى محجوب على أحد أولاده وطلب منه أن ينادي لنا 
الدكتور عبدالحليم محمد والذي كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة. ولم يجلس دكتور 
عبدالحليم معناء ونحن عرضنا عليه الفكرة وللحقيقة والتاريخ فقد رفض المشاركة 
وقال لنالن أدخل الأطباء للمشاركة في المظاهرات ونحن عملنا واجبناء وقد شاركنا 
في الوقوف حدادا على الشهداء وأعلنا الحداد لمدة ثلاثة أيام في الجمعيه الطبية. وقال 
إنه غير موافق ورفض الفكرة. 

وقد أحبطنا ذلكء لكن كنا نعلم أن لدينا بدائل أخرى. وكنا نعلم أنه ليس 
الوحيد المؤثر وصاحب القرار النهائيء لان القيادات كلها كانت طيبة ومتجاوبة مع 
الشعب. ولجأنا إلى اصدقائنا طه بعشر وصلاح عبدالرحمن علي طه وبلغناهم وقالوا 
لنا إهم سيقابلون الدكتور عبدالحليم محمد. وأوضحنا لهم رأيه وجاء ردهم أنهم 
كنقابة سيحضرون ويصدرون قرارا من مجلس النقابه وقد كان. 

بعدها كان علينا أن نقابل أساتذة الجامعة. واتفقنا لأن اليوم كان يومالجمعةأن 
أذهب إلى عابدين في منزله في تمام السابعه مساء ومن هناك نتوجه إلى نادي أساتذة 
جامعة الخرطوم. وبالفعل تحركنا في الموعد إلى نادي الأساتذة وعندما وصلنا إليه م 
نجد أحدا داخله. وقد علمنا أنهم مجتمعون في القاعه 102» وفعلا دخلنا إلى القاعه 
وسمعنا الأصوات ترتفع عالية وكان هناك هرج شديد. المهم ني الأخير استطعنا أن 
نطلب من أحد الواقفين أن يشادي لنا عل الدكمور غل عمد خبر. وقد فكنامن 
مقابلته وشرحنا له الأمر. وقد أبدى موافقته وقال إن الناس جميعهم أصبحوا ضد 
هذا النظام ولابد من عمل جماعي. ووعد بالرجوع إلى زملائه. وفي تلك الاثناء 
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كانت الكلمة جديدة بالنسبة لناء وكانت المرة الأولى التي نسمع فيها بحظر التجول 
قد أبلغنا الذكقور عل مد خين بالدعوة رسهيا واثفقنا عل التواصلغ وركببث 
مواجهة القضائية وإعلان الإضراب السياسي 
ثاني يوم كان الموكب. بدأ الناس يتجمعون منذ الصباح الباكر ونحن كنا في اجتماع 
داخل غرفة المحامين عند مدخل الهيئة القضاتيه. وكنا نراقب الموقف. وكبر عدد 
الشرطة؛ حوالي 60 فرداء بقيادة قرشي فارس ووقفواني الطرف الآخر من الشارع. 
وني هذا الأثناء ظهر رئيس القضاء أبورنات للتفاوض. وطلب عابدين إسماعيل 
من قيادات الموكب والنقابات المشاركة في المفاوضات وكانت هناك شخصيات كبيرة 
الأعلى رافض لهذا الموكب وأنه سيتعامل معه بعنف شديد وقد يستخدمون 
الرصاص إذا دعى الأمر. واستمرت المفاوضات لفترة طويلة؛ والجو كان ساخنا 
جذداء وبعض الناس أصيبوا بالإغماء. 
الموكب. واقترح حسن بشير حضور 10أو 12 شخصا في عربات ليسلموا المذكرة 
الموجودة الآن. وقررنا دعوة شسخصين من كل تنظيم بمن يودون المشاركة. وفي ذلك 
الاثناء جاءني عبدالخالق محجوب منزعجا وسأل عن الشفيع احمد الشيخ وقاللي 
أين هم العمال؟ وأخذ مني مفتاح عربتي وغاب لبعض الوقت وعاد ومعه عامل 
اسمه عِيد بَيِّن سعيد وهو الذي وقع نيابة عن اتحاد العمال في المذكرة. ووقع البقية 
كذلك. ودعونا الموقعين في قاعة محكمة الاستئناف. وجاء من نقابة أساتذة جامعة 
الخرطوم مكي شبيكة وعلي محمد خير» ومن المهندسين سيد عبدالله السيد. ومن 
المستشارين للنائب العام عثمان خالد مضوي وشخص آخرء ومن القضاة عبدالمجيد 
عابدين إسماعيل وشخصي. طرح عابدين موضوع أن الحكومه مصرّة على إطلاق 
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النار ولابد من أخذ قرارعم إن كنا سنواصل. ومر على المجتمعين جميعهم فردا 
فوداء مبعدنا سكى شبيكة: أكبن اللجمعين سننا. وقد وانقوا عل استبذال الوكب 
بالمذكعرة: وطلنب منى غابليسن أنه أشول موقثنا كمحامين: وعددها كدت عقيواق 
الحزب الشيوعي وأعرف طرح الحزب وقلت يجب أن ننتفض وهذه تراكمات وهؤلاء 
قتلة. وقد قبلت أن نستبدل الموكب بالمذكرة شريطة أن نعلن الإضراب السياسى قبل 
تحرك الوفد إلى القصر والغرض من ذلك إسقاط الحكومة. ووافق الجميع. 

واتجهنا من الاجتاع إلى الخارج ووقف عابدين وآخرون. وفي ذلك الوقت كانت 
الشرطة تلتفٌ حول المكان. فنزل اليهم مولانا عبدالمجيد إمام وخاطب قرشي 
فارس والذي حياه بالتحية العسكريه أولا وقال عبدالمجيد: «أنا عبدالمجيد إمام 
قاضي المحكمة العليا ورئيس مجلس الأمن الوطني لمديرية الخرطوم آمرك بأن تفض 
عساكرك وتنسحب». فم| كان من الضابط قرثى فارس إلا وأن وافق بالانسحاب 
ور وكساك مم شلا واكم يدض ال تقر سباع عقي علدة بها تامين 
الجيش كان يقودهم ضابط اسمه عبدالله» واستمروا واقفين. وبعدها طالب الضابط 
الناس أن ينفضًوا نتيجة لكلام الحكومة. ويبدو أنه لم يحدث تنسيق بسيط وشرعوا 
في عمل سلك شائك حول القضائيه والواقفين في الموكب. وبدأ ضرب المتظاهرين 
ونتيجة لذلك شرع الناس للدخول في القضائيه لتفادي البمبان (القنابل المسيلة 
للدموع) والجيش كان مصرًا على استخدام البمبان. 

في هذا الأثناء خرج عابدين إسماعيل وشرح للمتظاهرين أننا قد قررنا استبدال 
الموكب بإعلان الإضراب السياسي ومنذ هذه اللحظة فالجميع مطالبون بتنفيذ 
الإضراب السيامي فورا. ونزل بابكر عوض الله وعبدالمجيد إمام. الأول اتجه نحو 
المحكمة الجزئية واخرج كل الموظفين والقضاة وعمال الهيئة القضائيه. وهم أول 
من نفذقرار الاضراب السيامي. أما مولانا عبدالمجيد إمام فقد ذهب إلى الناحية 
الغربية لمحكمة الجنايات وأخرج الناس من هناك. ونحن نزلنا. وبإعلان الإضراب 
السيامى بدأت المظاهرات وارتفعت الحناجر بالمتاف الدواي. 

رجعنا نحن إلى مكتب عابدين. وفي الطريق وجدنا ثلاث عربات لاندروفر 
فيها ممثلون عن اتحاد المزارعين في الجزيرة والمناقل على رأسهم شيخ الأمين محمد 
الأمين ويوسف أحمد المصطفى وبرقاوي وآخرون قادمين من الجزيرة. وهتفوا 
عندما شاهدونا واجتمعوا معنا وشرحنالمهم مادار في الاجتماع وطلبنا منهم العودة 
الفورية وإعلان الإضراب السيامي في عموم الجزيرة. وأخذوا معهم هذا الخبر الام 
ورجع وا إلى الجزيرة. وقبل أن نغادر مكتب عابدين اتصلت زوجته من بيته وأخطرته 


0 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


أهله في بحري وأنا ذهب ت إلى بيت أهل زوجتي في العرضة. 
الزخم والشروخ 
وانتهى ذلك اليوم بتلك الطريقة وبعدها اختفينا عن الأنظار وأصبحنا نقود العمل 
السري بعيدا عن الأعين. وواصل الحزب الشيوعي اتصاله بي بطرق مختلفة. ولقد 
أقمت تحت حماية أهل زوجتي وبيوتهم لما مداخل ومخارج مختلفة. وفي الليل جاء 
التجاني الطيب يبحث عني لترتيب بعض الأمور و كاد أهل زوجتي أن يفتكوا به 
بعد أن شرعوافي ضربه باعتباره من الشرطة السرية إلا أن خروج عديلي عابدين 
عوض الكريم أنقذه من الملاك لانه كان يعرف التجاني وأوصله لي. 

في اليوم التالي وكان يوم أحد عقدنا اجتماعا عاجلا في نادي الأساتذة وبدأ توافد 
مندوبي النقابات. جاء جعفر كرار ومعه البياطرة. وكان رئيس جبهة الهيئات هو 
الأسغاذ عابدين إساعيل وكنت سكرثيرا للجبهه. وبعدها أصيجحت سكرتارية كان 
لابد من صدور بيان أول ونحن في نادي الأساتذة وأوكل أمر طباعته إلى أحمد 
البيانات حتى الرابع. والبيان الأول فيه إعلان الإضراب السياسي. 

انتظمت أعمالنا وبدأت وفود النقابات تترى. وصل من مدني الدكتور فاروق 
محمد إبراهيم عن جبهة الهيئات» ومجموعه من كسلا عن طريق القطار بقيادة محمد 
جبارة العوض وعثان صالح العوض. انفجر الإضراب السيامي وتوقفت الحركة 
وتعطلت مكاتب الحكومة وأحاط الناس بنادي الأساتذة ونسقوا لتوصيل الاخبار 

اجتماعنا يوم الأحد حضره معنا مولانا بابكر عوض الله وعبدالمجيد إمام من 
القضاة. وآخر النهار سمعنا أنهم منعوا بعض الناس المشاركه وبدأت تصلنا 
خارقا لإنجاح الاجتماع وشدد على ضرورة أن تدخل نقابة عمال السكك الحديديه 
في الإضراب وتوقفها يعني توقف حركة القطارات. واتحاد النقابات بدأ في التتحضير 
لاجداعات وكذلسك المإارصين والبباطسرة والهتدسسين. وعد أن خلضنا سن هذا 
[الروبات]. وعندما دخ لت إلى نادي الاساتذه ا خبرني محمد محجوب أن الإخوان 
المسلمين قاموا بعمل لعبة تحت دعوي أن هذا المكان مكشوف للأمن ولابد من 
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نقله إلى الجمعيه الطبية وغرضهم تعطيل الناس من الحضور. وكان يتوجب علينا 
أن نخطر الناس للذهاب إلى هناك بسرعة. وعندما دخلنا وجدنا أن هناك بعض 
الناس منعوا من الدخول. ووجدنا داخخل القاعه أناسا لانعرفهم أبداء وكانوا من 
الإخوان المسلمين. سألت أحدهم من انت فقال لي إن اسمه عبدالرحيم حمدي وكان 
شابا صغيرا وقالإنه نمثل عن مفتشي وزارة المالية» وحينهالم تكن هناك نقابه 
بهذا الاسم. وآخر يقول نقابة مفتشي الضرائب. وبذلك حشدوا أعدادا ضخمة 
من البشر لم يكونوا في العمليه منذ بدايتها. وكان الغرض هو الاستيلاء على جبهه 
الميئات من قبل الإخوان المسلمين. وظهرت الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم ومعها 
مجموعة الاتحاد النسائى يطالبن بعضوية جبهة الحيئات لأنهن أصلا شاركن في 
الموكب. والإخوان المسلمون أنواسهاه الفاتح وأخريات وافتعل وا مشكله بع 
فاطمة أحمد إبراهيم ومن يمثل المرأة. ولم يكن أمامنا سوى اختيار الاثنتين. ترأس 
عابدين إساعيل الاجتاع. 

أساتذة الجامعه اتضح فيم| بعد أن الترابي دعاهم لاجتماع وعرض عليهم مشروع 
ميثاق يجمع مابين جبهة الهيئات والجبهه القومية وهو تجمّع الاحزاب. وعندما 
سيطرت جبهة الميئات على الشارع تجمعت الأحزاب في بيت المهدي. شعر إسماعيل 
الأزهري والصادق المهدي وغيرهم بعد اليومين الأولين أن الأمور سارت وحاولوا 
دمج الجبهتين في بعضه]|. 

نحن لم نعترض جميعا على الفكرة؛ لكن القضاة اعترضوا اعتراضا تاما وقال 
بابكر عوض الله وعبدالمجيد إمام إذا أحضرتم الاحزاب سنخرج مباشرة وبالتالي 
يبقى القضاة خارج العملية. ونحن كنا نعرف أن الأحزاب لن تشارك في جبهة 
اللهيئات والقضاة أثرهم كبير. أما الترابي فقد كان يقوم بعمل يجمع الجبهتين معا. 
ونحن كان لدينا ناس قاوموا هذا الاتجاه. وهوفي سبيل وصوله إلى هدفه هذا 
عقد الاجتماع مع أساتذة الجامعة وعرض عليهم مشروع ميثاق كتبه هوء وناقشوه 
وعذلوا فيه ووافقواعليه. 

كان الترابي قد قال عرضنا الميثاق لتوحيد الجبهتين على أساتذة الجامعة وطلب 
من أحمد عبدا حليم أن يقرأ الميشاق والأغلبيه وافقت عليه. وقام الترابي وبسرعة 
وحسب المقترح من الأساتذة أن يعرض الميشاق على الأحزاب وإذا قبلوا نعمل على 
توحيد الجبهتين. واقترح أن من يأخذون الاقتراح ويعرضونه على الجبهه القوميه 
هم شخصي والدكتورعلي أرو من جبهة الهيئات وشخصه ونعلّق الاجتمع الى ان 
يذهبوا ويرجعوا. 
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دخول الأحزاب 
ذهبنا ثلاثتنا إلى بيت المهدي ووجدنا أحمد زين العابدين من الحزب الاتحادي 
ونصرالدين السيد وحسن عوض الله ومن حزب الامة يحيى المهدي وأحمد المهدي. 
وعند سؤالنا عن الصادق المهدي وإساعيل الأزهري قالواإهم في اجتماع منذ 
العاشرة صباحاء وانتظرناهم. وأنا شعرت أن الترابي خدعنا. وقبلها كانوا [تجمع 
الأحزاب] قد قالوالنا «تبيعونا لتحلوا الافنديه والعمال محلنا». وقررت الخروج 
من الاجتماع وخرجت ول أعد. 

وفي اجتماعنا يوم الاثنين كان أن اقترح علينا أحمد الامين عبدال رمن أن نعقد 
الاجتماع القادم في منزلهم لأن به مداخل ومحارج مختلفه. وعقدنا اجتماعنا يوم 
الثلاثاء في منزله. وقصدنا عدم إخطار كل الناس حتى تحضر القوى الأساسيةء 
قادة النقابات» ولاصلة لنا بالأحزاب. والعلاقه التي حاولما الترابي اتتهت والناس 
لالدو اسحية اقرفات نقط, ويم تع تاك جادتا عار إسافغيا ودغلت 
القوى الأساسية وبقي آخرون في البرندات وتم إبلاغنا بم تم اليوم السابق. ويوم 
الاثنين مساء أعلن المجلس الأعلى حل نفسه. والشورة نجحت والسودان كله خرج 
في تظاهرات الفرح انتصارا على العسكريين» ولكن بقي أصحاب الرتب الكبيرة من 
قادة الجيش في مكانهم لأن مصالحهم مرتبطة ببعضهم البعض. 

كان هناك الضباط الاحرار» وهم صغار الضباط. وصلتنا أخبار بأن صغار 
الضباط ذهبوا وطلبوا من عبود أن يحل المجلس. ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع 
بين كبار الضباط وصغارهم. 
وزارة أكتوبر 
عندماتم حل المجلس العسكري تم اتصال بعابدين إسماعيل باعتباره رئيس جبهة 
الميئات وبابكر عوض الله واعتقد دكتور طه بعشر وطلبوا في القيادة العامة. وهناك 
طُلبٍ الصادق المهدي المهدي وآخرون من الأحزاب الكبيرة وحضروا الاجتماع. 
وكان كبار الضباط حريصين على أن تكون للجبهه القوميه وأحزاءها دور في حكومة 
مابعد الثورة. وتم التداول حول التشكيل الوزاري والضباط الكبار كانوا مصرّين 
على حزب الآمه وضرورة تمثيل الأحزاب الكبيرة وطلبوا منهم طرح الأمر ني داخل 
احزابهم. أما تمثلو جبهة الحيئات فقد طلبوا منهم أن يعطوهم أسماء مرش حيهم على 
أن يعودوا للاجتماع مساء. وجاء عابدين وكان بابكر عوض الله قد انقطع عن 
الحضور وقام عابدين بتنويرنا. وأبرز مافي الاجتماع كان حضور أحمد سليان لأنه 
كان معتقلا. ونحن في الاجتماع جاء من الخارج مزمل غندور وقالوا لنا لديكم 12 
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وزيرا ورئيس الحكومة وسيكون نصيبكم 8 وزراء» أي وزير عن كل حزب. وعلينا 
ان نختار الوزراء الثغانية. وفي الترشيحات وردت أسماء مشل عبدالكريم ميرغني» 
وشيخ الأمين محمد الأمين» ورحمة الله بابكرء والشفيع احمد الشيخء والذي أوقف 
لاعتراض بعض الناس. وحصلت موافقه من مجلس الوزراء أن يكون هناك استفتاء 
وسط العمال على كرمي من يمثلهم, والاستفتاء جاء في صالح الشفيع أحمد الشيخ» 
وشيخ الأمين محمد الامين وزيرا للصحة. وعبدالكريم ميرغنيء وخلف الله بابكر 
للإعلام. وأخطرونا أنه سيكون هناك اجتماع ليلا لاختيار رئيس الحكومه. ونحن 
جالسون جاء من يخطرنا بأن كبار الضباط يطلبوننا لاجتماع؛ وأن الاجتماع سيكون 
في بيت المهدي. وذهبنا عابدين وشخصي وآخر. وجدنا ني القاعة عوض عبدالرحمن 
صغير والطاهر المقبول وكان هناك ممثلان عن حزبي الامة والاتحادي. وقالأحد 
الفياطا تربه عقفلا مرب الشلهي: وذمي شعتون لاأحضيار الذكسون أخد اليد 
حسكء وأعت فد أن لد سسليان كان ينسل التسيوعبين وار كان يمسل الإخوان 
المسلمين. وطرحوا علينا أن يحل المجلس وهم سعيدون بأن ممثلينا قد قبلوا أن يبقى 
عبود حفاظا على الأمن ني السودان وأن الحكومه ستدير البلاد بعدأنتم 
توزيعها بهذه الطريقة. 

أنالم أشارك في مفاوضات التشكيل الوزاري وجاء أحمد السيد ليؤكد وحدة 
الناس» ونحن رجعنا وأخطرنا ناسنا أن مزمل غندور حضر من وراء ظهرنا وعرض 
أن لا نتعامل مع كبار الضباط لأن الضباط الصغار هم من حسموا أمر الثورة في 
مصلحة الشعب ويجب أن نتعاون معهم وأن كبار الضباط لا يملكون شيئا. وكان 
ناسنا قد ذهبوا للتفاوض مع كبار الضباط لملء الفراغ وتشكيل حكومة جديدة. 
كان ذلك يوم الثلاثاء. وني المساء سمعنا أن رئاسة الوزراء عرضت على مولانا 
بابكر عوض الله فرفضء وكذلك عرضت على مبارك الفاضل شداد ورفض. وجاء 
من يقترح سرالختم الخليفة مدير المعهد الفني باعتباره معلا تمتازاء وكان لديه دور 
كبير في جنوب السودان. وتم الاتفاق عليه. وكان هناك أزبوني منديري وكلمنت 
امبورو وبونا ملوال وأبيل الير واعترضوا عليه. وواضح من التشكيل أن الشورة 
بهذه الطريقه سيطر عليها كبار الضباط لأنهم أعوان المجلس الأعلى الذي كان حاكم| 
والذين انحازوا للأحزاب أما صغار الضباط فقد انحازوا لجبهة الهيئات. 
ليلة المتاريس 
التحضير بدأ يوم 7 نوفمبر من غير علمنا واذكر في ذلك اليوم أن جا إلي في 
بيني عبدالخالق محجوب وقاللي إن الضباط الكبار رفسوا الصغار. وسألته ع| 
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جرى. قال إنه تم إلقاء القبض على سبعة من صغار الضباط المهمين في حركة 
الضباط الأحرار وأقحم وسطهم من له ارتباطات بمصر حتى يقولوا إن هناك 
مؤامرة انقلابية مصرية وهي التي بررت القبض عليهم. وكان ضمن هؤلاء فاروق 
حمدالله والرشيد نورالدين والرشيد أبو شامة وفيصل محمد توفيق وأعتقد جعفر 
نميري بالإضافة لمحمد عبدالحليم الذي كان يشتبه في ارتباطه بمصر. وقاللي إذا 
تركنا الأمور تمضي هكذا سوف يتسلط علينا كبار الضباط مرة أخرى بشكل 
كاف| وي ألا قبطم هذا المحدك . فأخذت عربتي وذهبت إلى أمد سلييان في 
الخرطوم 2 وجدت معه عمر النور: شقيق بابكر النور والذي حكى لأحمد نفس 
قصتي. وطلبت منه أن يذهب لمقابلة سرالختم الخليفه ويتحرى في الأمر. وقلت له 
إننى ذاهب إل ندوة انشوب الشيوعى حصوار حديقة القدرشى» وكنت مشتركا فيها 
مع مصظفى عمد صالح: فطلب مني أن أذهب لعابدين وأشرح له الأمر وأن 
أتحدث في الندوة وأخطر الناس. ذهبت إلى عابدين وأخطرته وطلبت منه أن يذهب 
إلى سرالختم الخليفه ليوقف ماجرى. وتحركت منه حوالي الخامسه والنصف وبدأت 
الندوة في تمام السادسه مساءء وكان حضورها حوالي500 شخص. وكان مصطفىء 
وهو من قيادات نقابه المعلمين واتحاد الشباب السوداني» يتحدث بخطاب الحزب 
الشيوعي وبأن الشورة ضد التبعيه لأمريكا والتي أتى بها كبار الضباط وأنبامن 
أجل الديمقراطيه لأنها أنهت حكم الفرد. ونحن كنا نقول هذا الكلام في كل 
المناطق الامسشوضيت امناتي ل اذكه اغارب ا ماجيدت . فقاللي بدلا من هذا 
الهممس لماذا لا تقول هذاالكلامب: بنفسك وهذا هو المايكرفون أمامك. فأخذت 
الفرصه وقلت إن مجلس الوزراء مجتمع الآن ولابد من أن نتحرك فورا. وبدأ الناس 
التحرك وهم بهتفون إلى أن وصلوا إلى استاد الخرطوم, وكانت هناك مباراة وكانت 
الشعارات تطالب بسقوط كبار الضباط وتطالب الناس بالتوجه الى مجلس الوزراء. 
وعندما وصلناه كانت الساعة السابعه مساء ولم نستطع الدخول وسالكنا طرقا 
مختلفه وامتلاً المكان بالجماهير. 

وجاء قرار مجلس الوزراء بردا وسلاما فقد صدر القرار بنفي أعضاء مجلس 
تاذ الصررة مادم موارطيوء ال :اص عدل او سوا ماك . في تلك 
اللحظات همس أحمد سليمان في اذني طالبا مني عدم المبيت في البيت لأنه لا أحد 
يعرف ماسيحدث. وذهبنا. وانتهى اليوم وكنا قد قضينا على مجلس الثورة تماما 
وأغمينارئاسة عبود للدولة. 

ماذا كان رد الفعل؟ هل استسلم قادة الحرس القديم للأمر وقبلوه دون مقاومة؟ 
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التحرك المضاد 
كان ذلك يوم 7 نوفمبر - وفي يوم 8 نوفمبر حدثلت تحركات رافضة من قبل كبار 
يدهء قال لمن زاروه في المستشفي أن «الأفندية» أذلونا وأننا سنؤديهم وأن في مقدورهم 
هزيمة الثورة. 

أما أحمد عبدالله أبَارو [مدير الشرطة] فقيل إنه رجع في ذلك اليوم إلى مكتبه 
وذهب لأخذ مسدس نسيه. وتحدث اليه الموظفون زيادة ساتي واثنان من الشباب» 
وهذا كان جهاز الأمن الداخلي. وقال أبٌارو: الليله الأفنديه ديل حناد.هم ليكمء 
واستخدم كلمات بذيئة. وكل هذه الاشياء وضعت أمام سرالختم الخليفه. 
سرون اسبوعية ضيل الشورة عا قرف قسن عاني السوزراء وشو عييد العوسدك: 
تحدث سرالختم الخليفه واستقبله الطلاب استقبال الفاتحين. تحدثت أنا نمثلا لجبهة 
ال هيئات» وفاطمة أحمد إبراهيم تمثلة للنساءء والشفيع أحمد الشيخ مشلا للعمال. 
وانتهى الخطاب السياسى» وكانت هناك أمسيه غنائيه شارك فيها محمد وردي ومحمد 
الامين. وكنت جائعا. وخرجنا رحمة الله عبدالله وسيد عبد الله السيد وعبد الكريم 
الأسيتاذ أحمد روش والأستاذة خدجة صفوت. وقالوالى إن المجموعه الثى كانت 
معي ذهبت الى مكان آخر في اتجاه المطار لأنه لايوجد أكل نسبة لإضراب 
في مواجهة الباب ولاحظت وجود محمد نور السيد الصديق وهو شيوعي مقرّب 
أحمد سليان ووقفت معه قليلا. وقال هناك خبر من السكرتارية المركزية والمكتب 
السيامي أن الجيش سوف يتحرك اليوم عبر فرقة سلاح الخدمة للاستيلاء على 
البلاد. والأمر ليس بالعسير ‏ يتحركون ببعض الدبابات ويستولون على المدينة 
ويذيعون البيان» خاصة وأن الحكومة لم تثبت بعد والبوليس لم يتم تطهيره بعد. 
وقمت ومعي عل محمد إبراهيم إلى جبهة الهيئات في نادي الاساتذة. وعندما وصلنا 
وجدنا أنهم كانوا يبحثون عني. سألتهم عن الحاصل وقالوا إن أبناء القتشلاق جاءوا 
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للسالراعن آبائهم الثيين 1 مشغتروا للنشازل وآن الناس ولوهم للسسؤال وقالواطيم 
إن الحكومه كلها موجودة في المعهد الفنىي فحضروا ليعرفوا ماذا يجري في البلد 
وسألوا عن سرالختم الخليفة» فأخذهم نائب عميد المعهد إلى غرفة العميد وقالوا 
له أمهاتنا منزعجات من عدم حضور آبائنا ونحن نريد أن نعرف ماالذي يجري وأن 
هناك مجموعة من العساكر جالسة تحت الأشجار ويخطب فيهم قائد جديد اسمه 
عثهان نصر عثمان وأنا سمعت أنه نقل من حامية ملكال إلى قائد حامية المدرعات 
في الخرطوم. وهو كان يخطب في العساكر ويقول لهم «الجيش أهين وسمعته انتهت. 
الأولاد الأفنديه ببدلونا وببدلوا البلد» واليوم لابد أن نخلص منهم وكل واحد فيكم 
حجى لاسن لبس خسة والماعقدو يمدي يبيو سن البيث» هذا ماحنكاه الأولاد..وي 
نادي الأساتثة مسمعت هله القصه وقلنا: لازغ تعمل حاجة حتى لا يرجع اليش 
مرة أخرى. وقل تلهم ماحدث. 

جاءنا خبر من الحزب الشيوعي عن سلاح الخدمه. فقالوا: نعمل شنو؟ وقام 
الأستاذ علي طالب الله قال نطلع في المآذن ونؤذن في الناس. فقلت له: لانستطيع 
أن نسمع الناس لأنه وقتهالم تكن هناك مايكروفونات. وكل واحد اقترح اقتراح. 
وقلت لهم: الدولة الحديثئة دي في يدناء ووزير الإعلام خلف الله بابكرء والإذاعة 
غندذنا- تمثى نستآذنه لتتخل الإذاعة. وغندما شسعرثا بققصر الزفن اتجهنا إلى 
الإذافه وركيكا وكان معنا موسى المبارك وعلي طالب الله ومكاوي خوجبلي والشفيع 
أحمد الشيخ والعاص من الإخوان المسلمين ومصطفى بعشر تمشل البياطرة وآخرين. 

وقررنا الذهاب إلى الإذاعه مباشرة. وكان معي في العربة علي طالب الله والشفيع 
ووجدنا موظفا اسمه بابكر (والاذاعه كان فيها إضراب وكل الشباب كانوامع 
الإضراب والمسئول عن الإذاعه في ذلك اليوم كان محمد صالح فهمي وكان غير 
مضرب وكان محرجا. وقلت له نحن نريد أن نذهب إلى خلف الله بابكر والوقت 
داهمنا. وقاللي: أنتتم أسياد بلد ناس جبهة الحيئات» أمشوا الإذاعة. دخلنا 
ومصطفى بعشر أمسك بورقه وقلم وأنا أملي عليه: «أنه نمى إلى علم جبهة الهيئات 
أنه حدث الآني وأبها الشعب الكريم عليكم بحاية الشورة». وكان بيانا من ثلاثة 
أسطر. وعندما خرجنا لم نستطع المغادرة لآن الموظفين خرجوا من مكاتب الإذاعة 
لحماية الشارع. وأنا قلت لماذا لانذهب إلى التلفزيون. فذهبت» وأخطرني شخص أن 
التلفزيون أذاع نفس الخير. 
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التشكيك 
عندما خرجنا وهناك وجدت العم ميرغني حمزة الذي سألني ماذا افعل وقاللي: 
أمامك بيت الصادق المهدي والناس زعلانين» اركب عربتك وغادر هذا المكان 
بسرعة لانه كل الناس تقول إن أبوعيسى وراء الامر وعمل الحكاية وانسحب. ولما 
وصلت الموردة استحالت على السواقة. وقطعت الكبري ووصلت إلى نادي الأساتذة. 
وقد كس شير عبد ببعيد] يجري الأباه] ان الاخران توصب حب 
أن يعلّقواعلى الأشجار. وذهبت له ثاني يوم في مكتبه وكنت سأصطدم به لولا 
تدخل محجوب محمد صالح ومحجوب محمد عثمان. 
اصطدامى بالترابي 
وحدث صراع. ظهر التراي وبدأ يشكّك في الأمر. وقررنا أن ثركب ونذعب لرؤية 
التقرير الذي أورد حادئة حسن محمد صالح وأبُارو. ولما وصلنا إلى باب القصر 
حدثئت مشادة بيني والترابي» وهو كان يركب في المقدمة» وانفعلت وأمسكت بتلابيبه. 
أنا شاهدت التقرير الذي رُفع لرئيس الوزراء» ولذلك كنت أعرف والوزراء كانوا 
بعرفون والأخنواة السلمون كاتو] خافين. 
نجاحات وإخفاقات ثورة أكتوبر 
أصبحت عندي ثقه كبيرة أن ثورية الشعب السوداني وتوقه للحرية لا حدودلهاء 
ولاشيء مستحيل أمامه. ولقد منحنا أكتوبر طريق التقدم. وشعب السودان قادر 
على القيام بشورات وانتفاضات. وأصبحت ثورة أكتوبر مصدر إلهام؛ وقد فعلها 
شعبنا في مارس / أبريل 1985 وبلاشك سيعيدها ضد النظام الحالي. وأبرز ما في 
أكتوبر أن الناس كانوا يستهينون بالمعلمين والمهنيين ونضالاتهم. المتقفون اصبحوا 
قوةلايمكن تجاوزهافي التغيير والمقاومة» ولقد قاتلوا وأنشأوا نقابات قوية أرست 
أساسا لنقابات أخرى. والحركة النقابية أصبحت مستقلة عن العمل الحزبي؛ 
والمنظهات استطاعت أن تشق طريقها. وكانت جبهة المهنيين القوة الدافعة. والشعب 
الآذيعمل من خلال الأحزاب فقط. 

ثورة أكتوبر كان لها إخفاقات. انتصار الشورة قوّى من عزيمة المهنيين. كما أصبح 
للنقابات شعور استعلائي وعدواني ضد الأحزاب. وقد أقمنا حوارا قبل فترة 
حول كيفية توسيع دائرة انضمامهم لدائرة قوى الإجماع. وبرز صوت أن الأحزاب 
تريد أن تصل بهم ومن ثم تنساهم. وهذه قضية مشروعة. لكن التعامل معها كا 
ذكرت كان فيه استعلاء من النقابات وعدوانية. والآن هذه المشكله نائمة وتحتاج 
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إلى ذكاء وثورة حتى لايتطور الأمر إلى صدام. والآن الأحزاب الكبيرة تريد أن تكبل 
تنظيمات المهنيين ليكونوا تابعين لما. ولابد للنقابات أن تكون مستقلة وأن تكون 
النقابة للجميع. 

واحدة من عيوب وإخفاقات أكتوبر أن الصوت كان عاليا للمطالبة بإلغاء الإدارة 
الأهلية. وهنا يأتي السؤال: هل كان صحيحا رفع شعار إلغاء الإدارة الأهلية في 
بلد واسع ومتعدد مثل السودان؟ وفي مرحلة لاحقة ألغيت الإدارة الأهلية. وهناك 
مناطق تعاني من عدم وجود إدارة أهلية. 

ومن عيوب أكتوبر أن الأحزاب خافت بسرعة من أكتوبر وعملت على تدمير 
جبهة الهيئات وإيقاف مسار الثشورة وعدم تمديد الفترة الانتقالية. ذلك لم يتم لأن 
الأحزاب ضغطت على مجلس الوزراء وحوربت جبهة الهيئات ليعودوا بهم. وهذا 
الموقف لازال هو نفس موقف الأحزاب التقليدية. ولقد قمنا بوضع مشروع 
لتفادي آلام الربيع العربي وجهزنا للبديل الديمقراطي لفترة مابعد إسقاط النظام 
وامددحا عاضا مسرن وسلاروج تون 

تبقى أكتوبر معل] هاما في تاريخ خ السودان الحديث لأنما أول ثورة شعبيه حديثة 

سول لوطو وحدها وإنما شاركت فيها كل المدن السودانيه وحتى جنوب 
السودان لم يكن استتاء: 

ساس اس ا 0 بية الدرول الجاورة لنالأنه 
ليس لديهم النفس الجاعي عع فر إنقحاة ادوم ة قد امل السوداة تالت تراط 
وقد ماهم هذا! لشس ينك كل قاذ في إتججل القنورة. 

الامر الثاني أن ثورة أكتوبر أوضحت قوة المثقفين في نشر الوعي والمعرفة 
والاستنارة في المجتمع السوداني. فالمعلمون مثلا هم خير نموذج ونجدهم منتشرين 
في كل مناطق السودان. وقد كانوا مرتبطين بالحركة النقابية والتي كانت في قيادة 
اللشجال فيه بتكم الغريل عيره . وقد أسهموا إسهاما فاعلا بنقاباهم وأشخاصهم 
وبتضحيات كبيرة جدا أيام أكتوبر. كذلك ساهم الزراعيون بمختلف مجالاتهم 
ل الدبو القسرى ول تعب تبات الاسام كل العف اضر السندية انيل قلي 
الاحداث ضد نظام الفريق إبراهيم عبود. وكذلك تلاحمت نقابات العمال والمزارعين 
فيها بعد. وهؤلاء كانوا أدوات لنشر ثقافة الشورة والتغيير بالثورة ومن هذه العناصر 
كتيب للقورة أن سر . 

في المرة #القادمة الشورة ستكون أوسع مدى وأكثر ثورية لآن الضيق والقهسر 
والطغيان الذي بودن الاتضار قد زا والشورةالقادمة ستكون ثورة 
الشعب السوداتي أجبع. 
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والاهمية الكبرى لشورة أكتوبر أن شعب السودان لم يكن معروفا بين الشعوب 
العربية أو الأفريقية لأن الحكومات الوطنية كانت ضعيفة وبلا مواقف مع التقدم. 
وربعا شعب السودان شاهد في السنة الأولى لنظام جعفر نميري الحقيقة: إذ أن النظام 
لفت انتباه كل الشعوب الافريقيه والعالم . وكل مرافق ال حياة مرتبطة بالوضع 
السياسي هذه حقيقه وظاهرة لايمكن إنكارها . وأصبح شعب السودان بعد 
أكتوبر يُنظر إليه نظرة أخرى. 

إن قيمة أكتوبر الاستلهامية لشعب السودان كبيرة . ورغم أنهالم تستمرلمدة 
أطول ليصبح برنامجها هو البرنامج الوطني لشعب السودان إلا أن الشعارات التي 
رفعتها ول تنفذ ظلّت صالحة . ولذلك فعندما تقر برنامج البديل الديمقراطي لقوى 
الإجماع الوطني تد أننا استوجينا أغلبه من التغيرات العميقة التي حدثئت لشعب 
البمتودان طبقيا والشرافيا ل اسنداه الوطم وامسهعيهيا الشهارات التى زتعيا 
الشعب والتغيير الاجتماعي. للأسف الأحزاب لم تترجم بعد أكتوبر أي من هذه 
الشعارات ونحن نحتاج إلى تطويرها الآن. 


(أجرى اللقاء عبد الوهاب همّت وصلاح علي في يوليو وأغسطس 2014 على عدة 
جلسات) 
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مقابلة مع فاروق محمد إبراهيم 


عن التطلعات الكبرى لأكتوبر 


© أين ومتى ولدت والمنصب الذي كنت تشغله عندما اندلعت ثورة أكتوبر؟ 
ا ولدت في أمدرمان يوم 6 أبريل 1931. وعندما اندلعت الشورة كنت أخصائيا في 
هيئة البحوث الزراعية بود ماني. 
© ماهي في تقديرك أسباب ثورة أكتوبر؟ 
#ا كانت هنالك طموحات كبيرة بعد الاستقلال» طموحات أثارها مشروع اليسار 
والقوى الحديثة» تطلعات كبيرة للتغيير. الحزب الشيوعي خلق قاعدة اجتماعية 
جديدة مستقلة عن القيادات الطائفية» كتلة ديناميكية عمودها الفقري الاتحاد العام 
لنقابات عمال السودان واتحاد مزارعي الجزيرة. إلى جانب اتحادات مزارعي النيلين 
يا اه تسو نس ام 0 
عشية اتعقاد بر مان الامستقلال في أول يتاي 1954 ل يكن إسياعيل الأزصري رئيس 
الوزراء وبابكر عوض الله رئيس البرلمان وأحمد محمد ياسين رئيس مجلس الشيوخ 
وإنباكان الأمين محمد الأمين رئيس اتاد مزارعى الحزيعرة ويوسف أخند المضصطفى 
سكرتير الاتحاد وكامل حجوب ضابط الاتحاد. لقد جاءوا كالإعصار من الجزيرة 
مع 25 ألف مزارع وأسرهم واحتلوا ميدان الأسرة (عبدالمنعم سابقا) ولم يغادروا 
لاستئناف لقيط الذهب الأبيض الذي أضربوا عن جنيه ولا تقوم للدولة قائمة 
بدونه إلا بعد أن فرضوا على السكرتير الإداري والحاكم العام البريطاني ثم الرئيس 
المتتخب إساعيل الأزهري مفاوضتهم شخصيا ثم الاعتراف باتحادهم. 

وبينما تخبطت الحكومات الوطنية المنغمسة في صراع السلطة والمثقلة بالولاء 
الطاتفي إزاء القنابل الموقوتة المتمئلة في أحداث أول مارس 1954» وتمرد 
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أغسطس 1955 في توريت» وعنبر جودة في فبراير 1956» فقد كشف شعارها 
«حكومة تحرير لا تعمير» عوارها وعجزها عن مواكبة التطلعات الوطنية المشروعة 
للقوى الحديثة. وحينم) هددت الجبهة الوطنية المعارضة التى التأمت عقب الإضراب 
العام لاتحاد نقابات عمال السودان بتاريخ 21 أكتوبر 1958 وانخرط فيها مع اتحاد 
التقابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم والحزب الوطني الاتحادي والجبهة المعادية 
للاستعمار وأحزاب وتنظيوات أخرى بغية إسقاط «حكومة السيدين»» وقام رئيسها 
عبدالله خليل بتسليم السلطة للفريق عبود؛ تحملت نقابات واتحادات القوى 
الحديثة العبء الأكبر في مواجهة السلطة العسكرية. فشعار الإضراب السياسي العام 
والعصيان المدني السلمى وضعه وخطط له الحزب الشيوعي سنة 1961 والتقفته 
القوى الخديفة وقامث بتنفيذه يتلقائية حين] واتتها الظروف. 

م تكن أسباب ثورة أكتوبر تشبه أسباب ثورة الجياع. لم تكن هنالك أزمة 
اقتصادية طاحنة» بل كانت هنالك التطلعات للأفضل ء والقاعدة الاجتماعية 
الديناميكية المتطلعة للتغيير. الآلية كانت موجودة والأمل في التغيير كان كبيرا. 

كانت النقابات والاتحادات مترابطة وفاعلة» والحراك لم ينقطع برغم إعلان حالة 
الطوارىء والمحاكمات ومصادرة الحرياتء بدءا بالإضراب الجزئي لنقابة عمال 
السكة حديد سنة 1959» ثم الإضراب الشامل في يونيو 1961 الذي أعقبه التآمر 
بحل النقابة. شعور العاملين بقوتهم يجسده المؤتمر العمالي العام الذي فوجىء به 
مدير مصلحة العمل البكباشي محمد عبدالحليم حينم| كان يسعى لخلق قاعدة نقابية 
للنظامء فأعلن عن مؤتمر دبّر لانعقاده بنادي العمال بالخرطوم بإنذار يوم واحد 
فقطء يحضره ألف مندوب تمثلين ل 44 نقابة عمالية في متتصف أغسطس 1963. 
صعقهم المناديب الذين انتقوهم بقرارت شبه إجماعية بإلغاء قانون الطوارىء 
وقيام اتحاد عام نقابات السودان وإعادة نقابة ع ال السكة حديد واستعادة قانون 
العمل لسنة 1948 وإلغاء قانون 1960 وزيادة الأجور بنسبة 45/ وغير ذلك من 
القرارات التى اضطروا لتزييفها. وقد فرض موقف العمال استعادة نقابة عمال السكة 
الحديد وإجراء انتخاباتهاء ثم الاعتراف بعقد مؤتمر اتحاد عام نقابات السودان في 
أغسطس 1964. غير أن الزخحم العمالي دفع النظام للتراجع وإلغاء الدعوة للمؤتمر. 
ذلك كان المناخ العالي السائد عشية أكتوبر 64. 

ولم تكن مواجهة المزارعين أقل ضراوة: إذ فرض إضراب اتحاد مزارعي الجزيرة 
والمناقل في ديسمبر 1963 تراجع الحكومة: وتمثيلهم في مجلس إدارة مشروع الجزيرة 
ورفع نصيبهم من عائد الإنتاج من 42/ إلى 44/. كان إضراباً قويا لدرجة أن وهر 
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المالية طاف على بيوت المزارعين برفقة رئيس الاتحاد الأمين محمد الأمين» الخارج 
لتوه من الاعتقالء في محاولة لإرضائهم. وقد زارنا الوزير بصحبة الشيخ الأمينء 
بعد أن صار عضوا بمجلس إدارة المشروع؛ للتعرف على مايجري من بحوث. هذه 
القوى كانت مُنْتِجَة. مسيطرة على أدوات الإنتاج وذلك مصدر قوّها إنتاج 
القطن. وترحيل المحصول والحبوب الزيتية عبر السكّة حديدء ودور المهنيين الذين 
يعملون في هذه المؤوسسات. 
© ماهي القوى الأساسية التي صنعت الثورة؟ 
# القفوى الحديثة النيمة التي اتتخحذت الإضراب السيامسي وسيلة؛ والقادرة على 
تنفيذه. وهاك مثالا: كان المؤتمر الوطني للهيئات الشعبية منعقدا في دار اتحاد مزارعي 
اللوضرة فساء الأريساء 28 أكتوبريف] كاقدث مقاوضات #بنايم السلظة قري ين 
الخرطوم. نقل لي صالح محمد صالح مدير مشروع الجزيرة عبر الشباك رسالة 
مكتوبة من ميرغني الأمين محافظ المشروع يطلب فيها من المؤتمر استثناء بعض 
مهندسي وعمال الري من الإضراب تفاديا للعطش الذي سيحدث أبلغ الضرر 
بمحصول القطن ‏ «وإنة نتواللي حتحكموا البلد) . رموزوقادةالمجتمع كانوافي 
فداء الداريتابعون التطوزات ضير اجناعاتنا. تلوت الرسالة للمؤقن فر علية من 
داخل قاعة الاجتماع مرتضى أحمد ابراهيم» مساعد وكيل الري حينها: قل لميرغني 
يقول الكلام ده لصديقه عبود وشقيقه مقبول عشان يعجلوافي تسليم السلطة. نحن 
مش حنستثني أي واحد من الإضراب. وبالفعل استمر الإضراب حتى تم تسليم 
السلطة ق البوع يعد الحاي. 
© هل من الممكن أن تسرد لنا أحداث مدينة ودمدني من موقعك. ومدى مواكبتها 
لما كان يجري ني الخرطوم. 
بالخميس 22 أكتوبر سمعت من زميلء وأنا بالمكتبة حوالي العاشرة صباحاء ب| 
حدث في ندوة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم,؛ و مقتل القرشي . بدأت الاتصالات 
بالزملاء في الأبحاث الزراعية . بالطبع وصل الخبر لكثيرين آخرين. في نفس الوقت 
تقريبا. كان الخبر صادما للناس» مع الرمزية التي كان يمثلها طالب وخريج جامعة 
الوسر ويا عدار والتون ار تساران لوباك رمراقم العمل. 

بالجمعة 23 اكتوبر انتشر الخير بصورة واسعة. 
© ماهو دورك في أحداث ثورة أكتوبر؟ 
#ا كل شيء كان يتم في اتساق بمبادرة الأفراد. توليت مهمة التنسيق. 

كان هنالك اجتماع دوري محدد مسبقا للجنة الحزب الشيوعي لمديرية النيل 
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الأزرق للوتست ]مق خاي انبا رقايرق الباق العياش ا وائة نو دريو مئ سار 
والحصاحيصا وكوستي ومدني وغيرها. وترأس الاجتاع محمد ابراهيم نقد الذي 
كان المسئول الحزبي المتفرغ في المديرية» وكان عازيا ومتخفيا عن الشرطة ويسكن في 
بيت إيجار في حي بانت. كانت أجندة الاجتاع بيانين من المكتب السياسي» الأول 
بتاريخ 17/ 8 بعنوان «من أجل كسب معركة الحريات النقابية والديمقراطية» من 
أجل إطلاق سراح المعتقلين الاة امراب واوا كان ريخ 10712 يعقراة (إن الات 
الذنين ساروا وراء دعاة الإنقسام» . قدم نقد التقارير» وكانت تركز على التحضير 
للإضراب السيامي العام. كنا في تحالف مع الأحزاب في الجبهة الوطنية (أحزاب 
الاتحادي والأمة وغيرها) ني أعوام الانقلاب الثلاثة الأولى. وتحدث التقرير عن 
خروج الحزب الشيوعي من هذه الجبهة لعدم جذيتها. وطرح التقرير تشكيل 
(الجبهة الوطنية الديموقراطية)» التنظيم الذي من المفترض أن يقود الشورة للأمام. 
وجاء في التقرير أن يُفعّل الحزب تحالفاته ويعزز من وجوده وسط قوى الانتاج 
الحديثة» خاصة التحضير الجيد لمؤته رات النقابات العمالية والمؤتمر النقابي العام. 
كذلك ركزت التقارير على إدانة الميول اليسارية لقادة الانقسام» يوسف عبدالمجيد 
ورفاقه» فليس كل امراب او سي كلسي لاض اب الساني اه بوسر بل هر 
الإضراب السيامي العام يُحَضَّر له بدقة وبعمل يومي دؤوب وصبوره بلا تعجل 
للنتائج. 

الطريف أنه بينم| نحن في الاجتماع ججاء حامد شاكر والتجاني عوض اللهء من 
الفرع الحزبي لعمال السكة حديدء واعتذروا للتأخير لأن مظاهرة اندلعت وراء 
الإاعان ادي يعرو وس الو جز | لديف لدو يحواه ل اليه اميا جا عا نيا لاك 
في الخرطوم, وأن المتظاهرين ن يدعون للإضراب» فأغلق المزلقان. غلق نشد : شايفين 
مش أي مظاهرة أو إضراب يعني العصيان المدني والإضراب السيامي العام! انتهى 
الاجتماع بقرار تنظيم الناس احتجاجا على أحداث الخرطوم, وليس لتنفيذ إضراب 
سياسي عام وعصيان مدني. وطبعا لم يكن في حسباننا أن معركة الإضراب بدأت. 

افترقناء وبدأت الاتصالات. اجتمع عصر الجمعة بمنزلي قادة الأحزاب. الأمير 
محمد عبدالرحمن نقدالله والحاج سربل عن حزب الأمة والأستاذ أحمد دهب 
المحامي عن الجناح الرئيس للاتحاديين واتفقنا على استنهاض المعارضة. لكن لم 
يكن هنالك اقتر قتراح محدد . في المساء التقيت بعدد من قيادات المهنيين بالمدينة» واتفقنا 
على عقد اجتماعات موسعة. كل في مجاله» لإستطلاع صيغة عمل احتجاجي ندعو 
له كمهنيين» وعلى وجه الخصوص خريجي جامعة الخرطوم. وجهت دعوة لكل 
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المهنيين في الأبحاث الزراعية يوم السبت 25 أكتوبر للاجتمع في العاشرة صباحا 
بأحد المختبرات» فحضر الجميع واتفقنا عل المشاركة في حراك عام؛ بم في ذلك 
الإضراب والمواكب. ماكينة فروع الحزب أيضا دارت» والدعوة للحراك عمست 
المدينة. عضوية الحزب بالمدينة كانت صغيرة لكن فاعلة نسبيا. بضعة عشرات. كما 
كان بفرع هيئة البحوث عاملان فنيان وسائق وشخصي فقط. قضيت نهار وعصر 
السيتث ف سلسلة اتصالاث: وق المساء اتفقناء جموغات اليثيين»غعل لسير موكب 
من المستشفى إلى مكتب الحاكم العسكري حسين علي كرار للمطالبة بتنحي النظام. 
وقمنا بصياغة المذكرة. وصلتنا خلال الاجتماع نتف عن موكب القضائية بالخرطوم» 
بقيادة بابكر عوض الله وعبد المجيد إمام وعابدين إسماعيل. كذلك تفاصيل موكب 
الجامعة لتشييع جفان القرشي. 

بالأحد 25 اكتوبر سار الموكب من المستشفى في الثامنة صباحاء ولم يتتخلف 
أحد. القضاة والمحامون والزراعيون والمهندسون والمعلمون وغيرهم. اخترنا حسة 
من بيننا كمهنيين لتسليم المذكرة» وفعلا وصلنا إلى المديرية وقدّمنا المذكرة إلى حسين 
علي كرار الحاكم العسكري بمطالبنا الآنفة. تفرّق الناس بعد الموكب. 
© لماذا لم يتم اعتراض الموكب كما يحدث اليوم في رأيك؟ 
#ا طبعا سمعت أو قرأت عن المواجهة الدرامية لعبدالمجيد إمام مع قمندان البوليس 
في موكب القضائية بالخرطوم: «أنا القاضي عبد المجيد إمام آمرك بالإنصراف فورا 
والعودة بجنودك لثكناتهم». من كان يجرؤ على اعتراضنا والقضاة من أعلاهم إلى 
أدناهم رتبة» وجل أعلام المدينة كانوا بالموكب. برغم الحكم العسكري فحكم 
القانون كان سائدا. وحينم| عم الإضراب في اليوم التالي اتصل بنا ضباط الشرطة 
وقالوا إنهم في حكم المضربين لأنهم يقومون بمهمة حفظ الأمن تحت إشراف 
القضاة. المضربين بدورهم. جهاز الدولة كان حتى ذلك الحين مهنيا وقوميا ونظيفا. 
هذا هوالفرق. 

«(مواصلة): كان مئات المواطنين ملتفين حول الموكبء وكان العشرات يسيرون 
كل لوجهة عمله. نقد خرج للعلن» وكنا نسير سويا باتجاه «التجارب») حيث كنت 
أعمل. كان نقد يقترح توسيع دائرة التظاهر ليأتٍ الإضراب العام والعصيان المدني 
في الذروة. لكن ربم| كان رججل الشارع الذي دخل بعفوية في الإضراب أسرع منا 
إدراكا للموقف. في «التجارب» وجهت الدعوة للاجتاع العام الفوري لاتتخاذ القرار 
بالإضراب المفتوح. لكن الاجتماع الذي انعق د لم يكن بحاجة للتداولء فالجميع 
دخلواني الإضرابء رب| لانتشار خبر موكب القضائية. إلى جانب حقيقة موكبنا. 
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رئيس الحسابات في هيئة الأبحاث الزراعية لحق بي بعد الاجتماع وأخطرني بأنه لن 
يضر ب إلا بعد أن يُودّعَ مرتبات العاملين في البنوك أو عند الصراف قائلا: «الإضراب 
ده نمكن يطوّل» حتحتاجو يكون عندكم قروش». رأيت؟ هكذا كان الناس يبادرون. 
(تصور ذلك الزمان. المرتبات تكون جاهزة من يوم 26 في الشهر). 

انعقد اجتاع تمثلي الحيئات المضربة مساء الأحد بمنزل أحد الإخصائيين 
ابالتجارب» وأصدرنا النشرة الأولى اللمؤتمر الوطني للهيئات الشعبية» وهي تحوي 
أخبار الاغراب:وتظيمة ف الديدة. وفنا بطباغعة النشرة فى نفس الساء يروتيو هيدة 
البحوث بإذن مدير الحيئة الذي كان مضرباء وتوزيعه. بالاثنين 26 أكتوبر دخلت كل 
الميئئات الإضرابء وجاء العاملون بمشروع الجزيرة من بركات ومارنجان في موكب 
ضخم. وتوقفت حركة القطارات تماما. تمثلو المزارعين كانوا بينناء وشيخ الأمين 
تحرك من منزلي للخرطوم للمشاركة في قيادة الجبهة. وبينم| كنا مجتمعين مساء 
الاثنين جاءنا نقد ويوسف أحمد المصطفى بنبأ إعلان عبود لحل المجلسين ‏ كانا 
بمنزلي وجاءتهم زوجتي بالراديو وهي بملابس الحمام؛ تيبتف: «سقطت» سقطت». 

انخرط الجميع بعدها في المظاهرات التي تواصلت حتى ساعات الصباح الأولى» 
بينها ذهبت لرئاسة هيئة البحوث لطباعة عدد النشرة الثاني بعنوان «كل السلطة 
للمؤقر الوطني للهيئات الشعبية» وتم توزيعه في المظاهرات. بعد ذلك انتقلت 
اجتماعاتناء صباحا ومساءً» لدار اتحاد المزارعين بشارع اللبسل»«وهسازت أكثر 
تنظيما ‏ حوالي 60 مندوبا كانوا يشاركون في الاجتّماعات. عصر الاثنين قام شبان 
بقلب سيارة تابعة للشئون الدينية معبأة بأسلحة نارية استولوا عليهاء وكانت واقفة 
أمام المستشفى. تم التعرف عليهم» واعيدت الأسلحة بعد تشكيل الحكومة. حسن 
عبيد» رئيس نقابة التاكسيء وعبد الله برقاوي» سكرتير إعلام اتحاد المزارعين» كانوا 
في رحلة مكوكية من دار المزارعين بمدني إلى نادي الأساتذة بالحرطوم والعكسء حتى 
تشكيل الحكومة. كانت هنالك 4 دبابات في مبنى مجاور لنادي الجزيرة» تجولت في 
شوارع المدينة الرئيسية. تم الاتفاق مع حسين علي كرارء بواسطة عبدالرحيم سعيد 
مدير المديرية» بحيث اختفت الدبابات تماماء كم لم يغادر الحاكم العسكري منزله 
إلا بعد تشكيل الحكومة. الأحزاب كانت غائبة كأحزابء لا بسيب التآمر عليهاء 
ولكن لأن المناديب كانوا يمثلون هيئاتهم., لا أحزاءهم. وقد مثلناهم بمندوبين في 
الجبهة بعد تشكيل الحكومة. وحالة الأمن لم تكن أحسن حالافي أي وقاتمما 
كانت عليه إيان الإضراب. 


فاروق مد إبراهي: التطلعات الكبرى لأكتوبر 389 


دخلنافي الإضراب وبدً التنظيم. في المستشفى تناوب الأطباء على العمل في 
الإصابات والطوارئ لكي لا تحدث وفيات. أضربت المخابز بينما تم استثناء مخايز 
معيّنة عاملة لتوفير الرغيف للمضربين. صيدليات عاملة وأخرى مُضربة بالتناوب» 
إلى آخره. وذلك كله بمبادرات من الناس وبطاقة أكبر من طاقات الحزب الشيوعي 
التنظيميّة أو أي حزب أو قوى أخرى. 

بعدتتك اككرية كان ادك الاكبرايك اللا ريس يقي عاض كاووت 
أبوفسى البيان التحيير شعرك صيكرى مفباد فق عابة نثر ة أنباء مساء 00 
المدينة كلها حرجت للتصدي وبقيت في الشارع حتى الصباح. اجتماع تلقائي 
ع ع 1 ١‏ و 1 الك 
المصالح. والكل أعلن استعداده للدفاع عن الشورة. عند متتصف الليل تأكد لنا 
أن أخبار التتحرك المضاد ليست موثوقة. وفي اجتماع الجبهة ببلدية مدني في ساعات 
الصباح الأولى استمعنا إلى بيان وزير الإعلام خلف الله بابكر يؤكد ذلك. الجماهير 
ظلت تبتف إلى الخرطوم. إلى الخرطوم)»»؛ لكنني أقنعت قيادة الجبهة بعدم جدوى 
الذهاب للخرطوم طالما أن الخطر على الشورة انتفى. لكن في الساددسة والنصف 
صياتها حفر كل وؤساء الصالج ويصحتهسو التو السبارانده ضرال 150 عرية 
نقلء والمفاتيح بأيديهم. خرجت من قاعة البلدية لكي أقنع الألوف المحتشذة 
بالقرار» لكنهم حملوني على الأكتاف وظلوا بهتفون إلى الخرطوم. إلى الخرطوم». وما 
كان بوسعي إلا ترديد الحمتاف معهم., وتحرك الركب. وني الخرطوم استمعنا لخطاب 
سر الختم الخليفة معلنا إقالة عبود وتحويل سلطاته لمجلس سيادة مدني» فعدنا في 
المسساء لديعنا سالين غاتسين. 

(مواصلة) الشورة أحدئت تطورا عميقا في مسار حياة الناس وانعطافا حادا 
لليسار وللحزب الشيوعي - انعطافا عجز الحزب عن استيعابه. مثال لذلك: في 
يوم الجمعة 22 نوفمبركنا مجتمعين في دار المزارعين في مؤتمر للجبهة. وبينما نحن 
في الاجتماع علمنا بحضور الشفيع أحمد الشيخ الذي عين وزيرا لشئون الرئاسة 
بالقطار. ذهبت سيارات التاكسي جميعها إلى بلدة طيبة» المحطة السابقة للمدينة» 
وأنزلوا الشفيع من القطار وقادوه بمظاهرة إلى مدني» بقيادة حسن العبيسد رئيس 
نقابةالتاكسي» وأحضروءه إلينا فألقى خطابا قصيرا. ثم نظمت له النقابات حفل 
استقبال بمبادرة منهم. وبتلقاتيّة؛ في أكبر ميدان. توجهنا بعد انتهاء الاجتماع إلى 
الميدان فوجدنا الشفيع يخطب في الناسء وكان العدد رهيباً . مدينة مدني عن بكرة 
أبيهاء والمزارعون بالبكاسي من جميع أنحاء الجزيرة . تظاهرة نظّمتها قيادات النقابات 
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والمزارعين بتلقائية» والجماهير كانت في تلهف كم في إنتظار لينين في محطة فنلندا في 
سان بطرسبيرج وهو يرفع شعارات الثورة: الأرضء السلام» السوفيتات. لكن لا 
الشفيع ولا الحزب كان في حجم المناسبة» وحينم| وصلنا وجدناه يقرأ من كتاب 
لهدعن تجارب الحركة النقابية وانتهازية عبد الله بشير وغير ذلك. لم يلب الخطاب 
طموح الجماهير فشهدنا لواري تدخ ل الميدان وأخرى مثلها تخرج منه. 

© تعني أن الجماهير كانت مع مواصلة الثورة بجذرية أقوى؟ 

نعمء كانوا في تلك اللحظات يريدون الذهاب بالثورة إلى مداهاء لكن ذلك كان 
يتطلب من ناحيتنا جاهزية لتطوير الموقف. ومن ناحيتهم المزيد من الوعي. ذلك 
بينم الأحزاب كانت «مِفْرٌملاها من فوق؛* بالميشاق الذي كان سابقا لزحم الشورة 
المتصاعد. 

© هل كانت الأحزاب التي «فَرمّلت» تسعى للحاق بمدٌّ الجمهور أم كانت هنالك 
أيضالمحاوف من المد اليساري القوي وقتها؟ 

المد اليساري ومد الجماهير كان أكبر من جميع الأحزاب بم في ذلك الحزب 
الشيوعي. وهاك مثالا آخر. في نفس الأيام من نوفمبر دعونا نخبة من 40 شخصا 
من العاملين في هيئة البحوث لنطرح عليهم رؤى وبرامج الحزب بغية ضمهم إليه؛ 
ذلك بينم لم تتجاوز عضوية الفرع حينها أربعة أفراد. حضر معي في الاجتماع 
سليوان حامد وميرغني سيف النصر عقيد» فوجدنا الحصائر مفروشة وقرابة 200 
شنخصا, معدات الشاي والقدفة كاق ليلية من ليلبات #اللعية): قرأناعليهم 
برنامج الحزب المطروح سنة 1956 بعنوان «سبيل السودان لتعزيز الاستقلال 
والديموقراطية والسلم». ولم يبق حتى نهاية الإجتاع إلا قرابة الأربعين الذين كان في 
مقدورنا استيعابهم. تماما مثلم)ا حدث للشفيع. ومن غير توفر جاهزية مواكبة التغيير 
من جانبنا فمن الطبيعي أن ينحسر المد الشوري وأن يعود التوازن القديم. وهكذا 
استطاعت الأحزاب التقليدية أن تفرضء مؤقتاء إعادة التوازن بقدر المستطاع, وأن 
» ماهى في تقديرك نقاط القوّة والضعف إن وجدت ‏ فى صيغة جبهة 
الميسات وادائيناة ْ 

#ا قوة جبهة الحيئات (في مدني أسميناها المؤتمر الوطني للهيئات الشعبية) تكمن في 
قدرتها على إشهار سلاح الإضراب لتحقيق الأهداف التي تشكلت لأجل تحقيقهاء 


* فرمل بمعنى كبح. (المحررون) 
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وقد كان الإلتزام به تاما لحين سقوط النظام وتشكيل الحكومة الانتقالية. وحين| 
فرضت الأحزاب التقليدية الموقعة على ميثاق الانتفاضة استقالة حكومة سر الختم 
الخليفة وأعادت تشكيلها بإبعاد وزراء الجبهة منهاء والتشديد على إنهاء الفترة 
الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة دون تلكؤ ارتأينا نحن في قيادة الجبهة في ذلك 
التعديل انتكاسا للشورة» لذا دعونا لإضراب عام بناريخ 21 فبراير 65 لاستعادة 
التشكيل الوزاري الأول. لكن الإضراب فشل. من الواضح أن أغلبية العاملين لم 
يشاركونا ذلك الرأي» ففقدت الجبهة سبب وجودها. 

أما مكمن ضعف جبهة الهيئات فكان في تقديري مشاركتها في السلطة الانتقالية. 
لم يجانب الصادق المهدي الصواب حينم وصم حكومة جبهة الهيئات بالسندكالية. 
ولا كان هيكل متجنيا حينم| كتب في مقاله الشهير «ماذا بعد ني السودان» أن وظيفة 
النقابات أن تعارض. لا أن تحكم. لو أن الجبهة وضعت لنفسها مهمة مستدامة 
للدفاع عن حكم القانون والحقوق والحريات والدستور والسلام وحقوق المواطنة 
لجميع السودانيين لمنحها زخحم انتصار أكتوبر المصداقية والمشروعية والاحترام على 
المستوى الوطنيء ولما توقفت مهمتها بسقوط النظام العسكري. 

لقد أثار تكريس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد منسوبي الجبهة 
واليسار فزعا مشروعا للأحزاب التقليدية أوقعها ني الأحضان الإخوانية ‏ فزعا 
كرّسه مشروع الحزب الشيوعي لتحويل جبهة الهيئات لجبهة وطنية ديمقراطية 
بمفهومه. وتحويل الحكومة الانتقالية لسلطة وطنية ديمقراطية بمفهومه أيضا. ترى 
هل كان مكنا حل الحزب الشيوعي بكل ما تطلبه ذلك من خروق دستورية» 
والندياه لاسر صل الدععور :با والقتلات :25 مادو قمية لامع كتف سي 
اللهيئات عن المشاركة في السلطة الانتقالية» واكتفت ببلورة وتطوير المهمة الرقابية 
الدستورية؟ 
© ماهي في تقديرك العوامل التي ساعدت على نجاح ثورة أكتوبر. ول ساعد 
الانتفاضات ضد النظام الحالي؟ 
© كما قلتء كان هنالك مشروع وطني بديل له قوى ديناميكية وآلية لإسقاط 
النظام سلمياء ولم يعد الأمر كذلك الآن. وكانت هنالك دولة بأجهزة قومية ومهنية 
كالخدمة المدنية والقضاء والقوات النظامية, ولم يعد الأمر كذلك الآن. لقد أقامت 
الإدارة البريطانية الإستعارية دولة قانون وأمن ورفاهية وبنية تحتية مواتية للتنمية 
والتطور ني مدى زمني يعادل نصف القرن الذي فصلها من المهدية ويفصلنا الآن 
عن أكتوبر التي نحتفي بذكراها. ذلك» وإنجازات الحكم الوطني التي تحققت بقوة 
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الدفع: مضاعفة المساحة المروية في الجزيرة وتوسع الزراعة الآلية المخططة لملايين 
الأفدنة من الأرض البكرء والتوسع في الخدمات التعليمية والصحية ذات المستوى. 
والتوسع في التصنيع الزراعي. كل ذلك رفع سقف التطلعات التي لم يكن يلبيها إلا 
مشروع القوى الحديثة الطموح. أما الان فنحن نعيش في دولة فاشلة فاسدة موبوءة 
بالاقتتال الأهلي والأوبئة والمجاعة ومهاددة بالانهيار التام» ما يستدعي جهدا وطنيا 
خارقا لنوحد القوى الحية حول مشروع وطني لإنقاذ ونمهضة حقيقية. 
© إلى أي مدى ثُلهم ثورة أكتوبر صِيَْ المعارضة للنظام الحالي؟ 
ا بنقدها نقدا إيجابياء وباستلهام الدروس منها. وللأسف الشديد ظللنا ننظر 
لتجربة أكتوبر بتقديس أجوف يجاني روحهاء ولم ننقدها نقدا موضوعيا مله أبدا. 
لذا كانت النتيجة أن استعدناهاء المرة الأولى مأساويا في انتفاضة أبريل وفي ميثشاق 
التجمع الوطني الديمقراطيء والمرة الثانية مسخالما ومسخرة بهافي (مسودة ميثاق 
ثورة سبتمبر 2013» التي صدرت عن كونفدرالية منظ مات المجتمع المدني» وهي 
تجمع يضم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشبابية وغيرها. 
ولقد انتقدت هذ الميشاق ولخصت موقفي في ثلاث نقاط أساسية هي: 

1: إن مهمتتا كحركات حقوقية لبست إسقاط حكومة ما واسغداها بأخشريئ 

كما جاء في الميشاق وإنما تعميق وتوسيع الحركة الاحتجاجية؛ التي هي حركة 

الدفاع عن الحقوق والحريات وحكم القانون» والعمل على مناصرتها وتطويرها 

بالوسائل السلمية. هذه مهمتنا تحت هذا النظام وأي نظام آخرء مايعني 

الاحتفاظ لحركة الحقوق باستقلاليتها؛ 

2 إن مشروع الميثاق يقيم تنظيم| مغلقا لقاعدة محدودة ومحددة مسبقا تحتكر 

ريادةالتغيير؛ 

3 . رفضي لبد محاصصة السلطة السياسية الذي يقوم عليه الميشاق» وهو في 

تقديري أمريكرر خطأ أكتوبر وانتفاضة مارس/ إبريل. 

ولقد لخصت وجهة نظري في الدعوة لانتفاضة مستدامة وأن تتواصل مسيرة 
الانتفاضة بمواصلة طرح البرنامج الحقوقي أيا كانت الحكومة التي يتم تشكيلهاء 
سواء كانت حكومة هذا النظام أو الحكومة الانتقالية القومية المبتغاة أو الحكومات 
التي تأتي عقب الفترة الانتقالية . نترك الحكم للأحزاب السياسية ونضع الخطوط 
الحمراء للتعدي على الحقوق والحريات التي يؤدي تعديها لإشعال الإنتفاضة. 
هذا من ناحية:» ومن الناحية الثانية يتم تشجيع تطوير الأحزاب ودمقرطتهاء 
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من داخلها طبعاء وتوحيد المتشابه منهاء فتكون هنالك علاقة ديالكتيكية بين 
الانتفاضة المستمرة والأحزابء الحاكم منها والمعارض» وصولا للتوازن والاستقرار 
الدفقر اطي النتسوت. 
© هل فشلت ثورة أكتوبر؟ وإن فشلت. ما هي الأسباب في تقديرك؟ 
#ا تعتمد إجابة هذا السؤال على تحديدنا بالأول لأهداف ثورة أكتوبر. من البدييي 
أن يكون مدى تحقق ميشاق ثورة أكتوبر مقياس نجاح أو فشل الشورة. وقدنص 
الميثاق على: « تصفية الحكم العسكري» استقلال القضاء والجامعة» إطلاق سراح كل 
المعتقلين السياسيينء انتهاج سياسة خارجية ضد الاستعار والأحلاف العسكرية» 
تشكيل حكومة انتقالية لتنفيذ هذه الأهداف» وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية/ 
وتان عند غاية النترة الاتتقالينة العى بحدوت 'سةة أشهرة, وقد ضكسن الميعاق 
في دستور السودان المؤقت الذي حكمت به البلاد منذ 1954 إلى 1958 ليصبح 
المؤقت المعدل لسنة 21964 وأصبحت تحكم به البلاد حتى عام 1969. 

كانت معركة إضراب 21 فبراير 1965 مفترق طرق في تقييمنا لنجاح أو فشل 
ثورة أكتوبر. لقد كنا نعمل في الحزب الشيوعي وجبهة الهيئات منذ تشكيل حكومة 
الشورة وفق الرؤية التي طرحها اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بتاريخ 4 
نوفمبر لتطوير الشورة بنلمس طريق تحويل جبهة الهيئات لجبهة ديمقراطية والحكومة 
الانتقالية لسلطة وطنية ديمقراطية تؤوسس حكما وطنيا ديمقراطيا يفضي إلى الاشتراكية 
بالمفهوم الذي طرحه ذلك الخطاب. وهذا طبعا يتجاوز أهداف الميشاق. 

هذا التصورء وتشكيل الحكومة الانتقالية الذي عكس التوازن الشوري المؤقت 
لصالح البسارء أثار فزع القوى التقليدية كما ذكرت سابقاء فاستخدمت العنف 
لإرهاب رئيس الوزراء الانتقالي الذي استجاب بالاستقالة وتعديل الوزارة بإيعاد 
وزراء جبهة الميئات والسير بصرامة على طريق إجراء الإنتخابات. وهو ما صرنا 
نشير إليه منذ ذلك التاريخ بانتكاسة ثورة أكتوبر. وفي 21 فبراير 1965 استجبنا 
بالدعوة للإضراب العام؛ سلاح جبهة الهيئات المجرب. غير أن أغلبية قوى 
الانتفاضة التي قامت عليها جبهة الهيئات لم تشاركنا الرأي» ولم تشترك معنافي 
الإضراب» فكان في ذلك نهاية جبهة الهيئات. فأين كانت الحقيقة؟ 

إذا ما نظرنا إلى الوضع عقب الإنتخابات عند نهاية الفترة الانتقالية» فم الذي 
تحفق؟ لقد تحققت أهداف الميشاق المتمثلة في تصفية الحكم العسكري واستعادة 
دسنور 56 المؤقت المعدلء وقانون الانتخابات الذي منح المرأة حق التصويت 
والترشيح لأول مرة وخفض سن التصويت من 21 ألى 18 سنة. كذلك تحقق 
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استقلال الجامعة واستقلال القضاء وأتيحت الحريات التى مكنت استعادة حرية 
التنظيم النقابي. كما أن الحزب الشيوعي خرج للعلنية بصحيفته ومؤسساته لأول مرة. 
الجزيرة والمدن الإقليمية. إلى هنا فالقول باتمكاس القورة وفشل أكتوبر ليسن:مبررا. 
لننظر إلى الوضع عند نهاية العام 1968. الأحزاب التقليدية التي لم تتعلم شيئا 
ولم تنس شيئا زادها التغيير الحقيقي في توازن القوى لصالح اليسار فزعا فوقعت 
في أحضان الإخوان المسلمين. حلت الحزب الشيوعي وطردت نوابه من البرلمان 
وسارت على طريق تقنين كل ذلك في ١الدستور‏ الإسلامي» الذي شرع في إعداده 
بغية إجازته عبر الجمعية التأسيسية. ذلك كان انقلابا مدنيا وانتكاسة حقيقية للثورة. 
لكن التغيير في توازن القوى كان حقيقيا أيضا. فرايات الهيئة السودانية للدفاع 
عن الحقوق والحريات ملأت الآفاق. المجلس العام للنقابات ومجلس نقابات 
المعلمين واتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل والنيلين الأبيض والأزرق واتحادات 
المهنيين بدورهم ملأوا بطبولهم وراياهم الآفاق. والمحكمة العليا حكمت لصالح 
الحزب الشيوعيء وكان رد القضاء على تجاهل الحكم أن استقال رئيس القضاء بابكر 
عوض الله من منصبه. وبرغم قانون حل الحزب الشيوعي فقد فاز لأول مرة في أهم 
الدوائر البرلمانية الإقليمية» عبدالخالق محجوب في أمدرمان الجنوبية» دائرة الأزهريء 
وأحمد سليان في بريء دائرة الشريف حسين الهنديء والحاج عبدالرحمن في عطبيرة» 
مدينة الحديد والنار. واللإضراب العام لاتحاد عام النقابات لقي نجاحا باهرا. 
ترى هل كان تجاوز هذا الاستقطاب الحاد تمكنا؟ هل كان هنالك بصيص من 
الأمل للتطور على الطريق الديمقراطي التعددي الذي كرّسه الدستورالمؤقت 
المعدل الذي كان أهم منجزات الثورة؟ في اعتقاديء لو أننا وهبنا بعد النظر الذي 
يمكننا من الحفاظ على وحدة وزخم جبهة الهيئات كراعية للميثاق والدستور دون 
أن نشارك في الحكومة الانتقالية» ولولم نتحول لطرف في الصراع؛ لكانت فرص 
التحول الديمقراطي وبالتالي نجاح الشورة أكبر - وبالتأكيد لصارت فرص هذا 
العطون أكقر اععالا لوسان نوب الشورغي: الطرف الأقوى بين القرى اطديعة 
على طريق توحيد هذه القوى ني الحزب الطليعي الذي طرحه عبدالخالق في وثيقة 4 
توفسير وذدك لآن وجوه تدلدين برلانحين قريحين: بمين ووسان» يميد طريق القطور 
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وفعلا قطع الحزب الشيوعي شوطا طويلا على هذا الطريقء بقيادة عبدالخالق 
نفسه الرسد ست دبي مز صر الحداوي ق ضيف 1986ها جد تلك الركيدة وخرتما 
تبناها بالإجماع أيضا المؤتمر التأسيسي للحزب الا: شتراكي المنعقد في أول يناير 1967. 
غير أن زعيم الحزب الثشسيوعي أعاد النظر ني تلك الرؤية لصالح الخيار الثاني بعد 
مشاورة السوفيت» كما جاء في عدد مجلة الشيوعي 126» وسار وراءه جميع أعضاء 
اللجنة المركزية عدا عضوين. هما شخصي والشيخ الأمين محمد الأمين» كما جاء 
في عدد الشيوعي 127. 

أما الخيار الثاني وفق الوثيقة» فهو النضال لتنمية سلءطة ديمقراطية في البلاد 
مستندة إلى قوة النفوذ الوطني للعناصر الديمقراطية والمناهض للاستعار والذي 
يقوده حزب ثوري يوحد طلائع الشورة» مدعوما بانتقلاب عسكري. وكما جاء في 
ولعي نخاقق إن الشراك المبب لحاس مسن المركة اللورينة وووكه راشي قسمينا 
من العمال والمزارعين والمثقفين أن يجدوا لنضالههم صدى بين تلك القوات, كما أنه 
من الممكن أن تسير بلادنا في طريق التطور الديمقراطي عن طريق انقلاب عسكري 
تؤيده الجماهير الثورية والوطنية؛ ولكن الهم في كل هذا هو قدرة الحزب الشيوعي 
على العمل الصبور واليومي بين القوات المسلحة وتنظيم القوى الديمقراطية فيها 
والتحالف معها». وقد تحقق هذا الخيار بالفعل حينما وقع الاتقلاب العسكري 
في مايو 1969. 

وبدهي أن نجاح هذا الخيار كان يتطلب توحيد قواه على طريق تحققه. ذلك لأن 
قاعدة القوى الحديثة الإجتماعية تشكلء على أحسن الفروضء أقل من 10/ من 
السكان. وكان السبب الرئيس لانقسام هذه القوى السياج العقائدي المغلق الذي 
أقامه زعيم الحزب الشيوعي حول المشروع؛ ما جعل التوحد حوله مستحيلا. 
فوفق الرؤية التي بلورها عبدالخالق بعد عودته من الاتحاد السوفيتي وانقلابه على 
مؤتمر الجريف,. ظل يطور بدأب الخط السياسي القائم على إلزامية وحتمية قيادة 
الطبقة العاملة (اقرأ الحزب الشيوعي) للسالطة الوطنية الديمقراطية التي تفضي 
إل الاشتراكية فالشيوغية؛ وال الخبهة الوطنية الديمقراطبة؛ والتحالف الذي تسود 
الطبقة العاملة» بحسبانه امتدادا لفروع الحزب الشيوعي. ولذلك فهو تنظيم لا رأس 
له وليس بوسعه اتخاذ أي موقف مستقل لا يتفق مع رؤية الحزب الشيوعي 
كان تمكنا تجاوز هذا السياج العقائدي المغلق إذا ما أخذ الحزب بخيار الحزب 
الطليعي الذي يضم الشيوعيين وغيرهم من الاشتراكيين في تنظيم ديمقراطي واحد. 
لايتعامل مع المقولات الماركسية باعتبارها مسلمات. كما كان مكنا تجاوز هذا السياج 
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إذا ما قبل الحزب الشيوعي نفس فكرة الحزب الطليعي الذي كان مطروحا بعد 
الاتقدلاب. غير آن زعيم الحزب الشيوعي سار في الطريق الذي فرض أولا إنقسام 
الحزب الشيوعيء وثانيا الصدام مع نظام مايوء ما قادإلى 19 يوليو والرّدة» وقادإذا 
ما أخذنا الصورة بشموطا إلى التكسة التامة لشورة أكتوبر. وهذه النتكسة هى التى 
فتحت الباب على مصراعيه للمشروع الذي نعاني ويلاته الآن. فعندما سأل نقد 
البشير عند أول لقاء لحماء كما جاء في صحيفة الحياة اللندنية» عن بداية تغلغلهم في 
القوات المسلحة؛ أجاب البشير: بعد سقوط انقلاب يولي و 1971. 

البعض يصور تاريخ ما بعد الاستقلال بإعتباره حلقة مفرغة من الديمقراطيات 
الهحشة التي يطيح بها انقلاب عسكري تعقبه انتفاضة شعبية ففترة انتقالية وهكذا 
دواليكء. وهذه صورة مضلة تخفي وراءها أسباب ومسئولية الفشل السياسي. 
فتاريخ ما بعد الإستقلال يمكن أن ينظر إليه باعتباره تعاقبا لمشروعات وطنية 
يفضي فشل كل واحد منها للآخر. مشروع الاستقلال (الأحزاب التقليدية) الذي 
أسقطه مشروع القوى الحديثة الذي أسقطه بدوره مشروع الإخوان المسلمين ‏ 
فقد قام نتيجة لفشل هذه المشروعات الشلاث مشروع السودان الجديد الذي انتهى؛ 
لقوامه الإثني» بالمحرب الدائرة الآن في جنوب السودانء ولا زالت مستعرة في شاله. 
ولكي تتحقق النهضة برغم الفشل فنحن الآن بحاجة لمشروع وطني جديد. وهذا 
ماأكرّس وقتي لأجله. 
© أين تضع ثورة أكتوبر ني مسار تاريخ السودان الحديث؟ 
#ا أضعها في مرحلة استجابة المجتمع وسح بنيته بوجود قوى غير تلك التقليدية 
والطائفيّة والتجار وغيرهم» تستطيع أن تقود وتغير المجتمع: هنالك قوى جديدة 
عبرت عن نفسها في أكتوبر: القوى الحديثة من عمال ونقابيين ومهنيين ومزارعين» 
وهي قوى منظمة ولها وعي سيامي» وجزء منها الطلاب والنساء والحركة 
الديموقراطية والمثقفين الثوريين. وهذا دور أكتوبر. 


(أجرى اللقاء مأمون التلب بتاريخ 10 يونيو 2014 في الخرطوم) 


مقابلة مع الرشيد أبو شامة 


عن الجيش والسلطة 


© تاريخ ومكان الميلاد والموقع الذي كنت تشغله إبّان ثورة أكتوبر؟ 
ا ولدت في أمدرمان» بيت المال» يوم 2 يونيو 1937. عندما اندلعت الشورة كنت 


© ماهى. في تقديركء أسباب ثورة أكتوبر؟ 
لتك المسكرى وو الذي جرع النانن من نوق كفر »عاب درياتة وكرام 
الإنسانء والحكم العسكري هو شكل من أشكال الاستبداد الذي يحرم الناس 
من حقهم في المشاركة في احكم؛ ومن حرية الرأي .كذلك كانت توجّهات ذلك 
الحكم رجعية إلى حدّ ماء في الوقت الذي كان الناس يتطلّعون فيه نحو الأفكار 
التقدمية ح كان عبان عل الخاص ف الساحة والاشتراتية: وت كائدوا ذون تلك 
الأفكار. تسد كان اللجلس العسكرى العال مكرتا من اناس متخلفين .هذهدمن 
الأسباب التي عبّأت الناس خارج الجيش وداخله. 

وال اليكن» كان هذاناك فداه شسديد عدا وغسسويية:.وكان الفساط الكبسان 
يعتقدون أن الجيش ملك لهم بلا قوانين ولا نظم. ولمهذا كانت الشورة داخل جيش 
ضد الضباط الكبار ولواءات عبود. لم نكن على اتفاق معهم أبدا. كذلك فالحركة 
السياسية نجحت في تعبئة الناس الذين كانوا في حالة اختناق تام من الحكم. 
© فى تقديرك الشخصى. ما هى القوى الأساسية التى ساهمت فى صناعة ثورة أكتوبر؟ 
لبيك اللنوى السانية دوا كبهرا نلا قياف :النارفية البياينية امت يعالية ن 
الشارع . لكن.ء «لتراذ اهيار حكن الشار لاسحيت الخوره .كان الجيش في تجاوب 
مع الشارع . والأفكار المطروحة في الخدارج كانت موجودة بين صفوف الجيش: . الفكر 
الذي ساد الساحة كان موسووا داتعل الحيشن ست التقدمي والاشتراكن والممُقاوم 
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للاستعمار» ما عدا «الدَقّة القديمة» التى كانت في السلطة. الفساد في قمة الجيش 
والظلم كان لها التأثير الأكبر على الضباط. نستطيع أن نقول بأن القوى الأساسية 
الكبار يشعرون بالحركة وسط الضباط الصغارء لذلك أسرع نفرٌ مقدّر من الضباط 
الكبار في إسقاط حكومة عبّود: محمد إدريس عبد الله والباقر أحمد وغيرهم. تجمّعوا 
خوفا ما يمكن أن يصدر عن الضباط الصغار ‏ فملأوا الفراغ بسرعة وأقنعوا 
عبود بالتنازل عن الحكم. في ظل الضغط الشديد من الشارع على الحكومة. 

© ماذا تعني لك قومية الجيش؟ 

#ا تعني وحدة الجيش بلا قبليات ولا عنصريات ووذلكق علق بالفسظ والريظ 
داخل الجيش. 

© وماهو رأيك ني العمل الحزبي داخل الجيش؟ 

ا أعتقد أن العمل الحزبي داخحل الجيش من الأخطاء ذات التأثير السلبي» فلا ينبغي 
للجيش أن تربطه علاقة مباشرة مع السياسة . وعينابذلك مؤخرا عمل المسي أن 
يكون احترافيا ونظامينا وغين مسس: 

© ما الذي يدفع العسكريين السودانيين للسعي لاستلام السلطة؟ 

الظرف في تلك المرحلة . كانت الانقلابات العسكرية سائدة» وذلك أثر كثيراء 
فبعضها كان ناجحاء كانقلاب جمال عبد الناصر. إضافة إلى أن الوعي السياسي 
في السودان لم يكن ناضجا. فإن كانت هنالك أحزاب سياسية ناضجة لما حدثدت 
الانقلابات. لم يكن هنالك فكر سيامي»؛ فالذي كان سائدا هو الفكر الطائفي 
© لكن الانقلابات داخل الجيش كانت دائ) على يد التنظيمات الايديولوجية؟ 

ا نعم. التنظيمات الايديولوجية اشتغلت داخل الجيشء ويبدو أنهالم تر سبيلا 
للوصول إلى السلطة إلاعن طريق الجيشء في ظل سيطرة الطائفية. آخرها 
ا 

السب هوه أ المسكرين مون برسم سل ادم عنس الوصو 
ال ل ا 

إلى الساطة لا بلتزه .ون بالخمط والأفكار المي اتقلبوا لأجلها. د تون اجسو الزباده 
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دائها ما ينحرفون. هم أناسٌ عاديّونء تغريهم السلطة. والمال» والمجاه. 

© هل ترى بأن المكوّن الديموقراطي ضعيف ني وسط العسكريين السودانيين؟ 

# لا وجود للديموقراطية داخل الجيش. لا وجود لأي مكوّن ديموقراطي. هنالك 
قانون عسكري فقط؛ هو الحَكّمء وهو المُنظّم والقائد. 

© ولم تكن هنالك قيادات آمنت بالديموقراطية؟ 

أخرىء قيادات فاسدة. لكن ديموقراطية بالمفهوم السياسي ليست موجودة داخل 
الجيش مع وجود القَسَّم الذي تؤديه قبل دخولك إلى الجيش. 

© هل من الممكن أن تحدثنا عن الاتجاهات السائدة وسط القوات المسلّحة 
عشية أكتوبر؟ 

# نعمء كان هنالك شيوعيون. وهم. إن لم يكونوا ضمن الحزب فهمليبراليون 
تقدّميون. وكان لحزب الأمة وجود. والقليل من الختمية. 

© هل كان هنالك وجود للإسلاميين؟ 

ا أبدا. في أكتوبر لم يكونوا هناك. 

© قوميون عرب؟ 

#الم يكونوا موجودين فعليًا ‏ وإن كانوا فهم خارج دائرة التأثير» ولم نشعر 
بوجودهم. هنالك ضباط تقليديون (أمة) من أهلهم, وكذلك الختمية. لكن التيّار 
اللنيزال هيو السحاتل. 

© من هم أبرز الضباط الذين لعبوا دورا أساسيًا في نجاح الثورة؟ 

#ا فئتتان كما قلت من قبل: الضباط الصغار ‏ كان هنالك فاروق حمد الله الرشيد 
نور الدينء جعفر نميري. والضباط الكبار ‏ كان هنالك الباقر أحمدء ومحمد 
إدريس. كان هؤلاء في الصورة. ومزمّل غندور إلى حد ما كذلكء رغم طريقته 
المختلفة ‏ كان مزمّل مختلفا. 

© كيف تنازل عبود عن مواقفه وقناعاته. ومن أقنعه؟ 

# ذهب إليه بعض الضباط الكبار ونصحومه بالتنازل وتسليم الحكم للشعب 
الرحمن. لم يكن عبود مقتنعاء ولكن. في مرحلة» شعر بأن القصر مُطوق بجنود من 
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لش وكان عمد دريس عيبل انلقو ذهب إلجد لأقياضة. وقاة الحباظ قد اتفقوا 
مع بعضهم البعض في القيادة العامة» ومن بينهم الباقر أحمد. على أن يذهب إليه 
تحمد إدريس ويتحدث إليه. وفي حال تأخر محمد إدريس عل الباقر أن يلتحق به 
بقوات لتطويق القصر - فقد كانوا يخافون أن يُعتقل اللواء محمد إدريس داخل 
لصن ولماواض عمد ]رضن اأسع البارمع بلك (كتيية) وطوق القعير. 1 

بشير (هَرَمْ ش» الباقر وانتهره إيه اللي جابك إنتَّ هنا؟ فردٌ الباقر: أناماخدش 
أواس مشكا و يلقي الأواسر من عد إدريسس) 


نوراف ل التبازل وقبليو الك واعتقه أابعض البياسين الصتوا نومتهم 
من أتى مباشرة ‏ الصادق المهدي وغيره» فضلا عن ضغط الضباط . كان الاتفاق 
أن يبقى عبود في الحكم لفترة ة انتقالية كرئيس ول مجلس الشورة لكن حثى هذه 


القروسة تزعث مشه:. 


©« ماهي الأسسباب التي دفعت بالجيش السوداني لخوض أكير حرب في تاريخ 
إفريقيا؟ حرب الجنوب؟ 

الا اليش مأسور حستب طبيعشه. كان هنالك رهد ق اللنوب ديعي ذلك رد 
على النظام والقانون العسكري شيك انر باللاماب إل النفيوي لاه القيةة 
بحسب القسم بتنفيذ الأوامر ببرًا وبحرا وجوًا :محرو لاك ف شيش ةاندا. 
إنها طبيعته. وعندما يرفض ض الجيش الأوامر فإنه ينقلب على الحكم. 


8ران ب تقض ري اح بإدات شري علي زان يخم لل ل كل 
ماقام به الجيش في الجنوب؟ بمعنى آخر: هل حدثت تجاوزات جسيمة في حقوق 
الإنسان في حرب الجنوب؟ 

لا مؤكد نعم؛ مؤكد حدثئت تجاوزات كبيرة جدا في حقوق الإنسان, وفي القانون 
الدولي الإنساي المتعلق بشؤون الحرب: حقوق القعل والجرحى والأسرى 
والمدنيين ‏ كل ذلك حدثت فيه تجاوزات. 


© هل من الضروري إجراء تحقيقات إذا؟ 

#ا ليس من الضروري بعد انفصال الجنوب . الجنوب ذهب وانفصل. إضافة إل 
أن هنالك أخطاء من جانب الجنوبيين أيضا عكالاعندما بدأ العسرّه فل المدنيسون 
والضباط والعساكر والتجار. ارتكبوا ذات الأخطاء. وما قام به الجيش كان انتقاما 
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للك الأخطاء. في توريت قتّلوا كل الداسن. وجساءت فعافل اليش كرة قعل. لا 

أعتقد أن فتح الموضوع مُدِء فهم انفصلوا وذهبوا. 

© في المستقبل» كيف ترى العلاقة بين الجيش والسياسة» بعد كل هذه الانقلابات؟ 

ا أصبح الجيش أكثر وعيا وإدراكا .وأنا أستبعد وقوع انقلابات عسكرية في 

الجشا, اسفدد ذللهة . فعهد الانقلابات ولى في العالم كلّه. في السابق» زمن الفورة 

والثورة» كان الأمر عاديًا . الآن اليش أكثر وعيا بضرورة الحكم عن طريق صناديق 

الاقتراع. 

© هل فشلت أكتوبر؟ وإن فشلت,. لماذا؟ 

#ا فشلتء نعم. فالأحزاب عادت (إلى قديمها» ‏ بذات أساليبها القديمة» وبنفس 

تكالبها على السلطة. وذلك ما أدّى إلى انيار أكتوبر: صراع السلطة والفساد وعدم 

الاستفادة من أخطاء الماضيء وخلافاتهم القديمة. 

© أين تضع ثورة أكتوبر في تاريخ السودان الحديث؟ 

ا انها انتفاضة» بداية الربيع العربي حدثت في السودان. 

© وهل ترى أن النتائج كانت متشابهة؟ الصراع حول السلطة اللاحق للثورة؟ 

ا نحن كنا أفضل حالا من دول الربيع العربيء في أكتوبر وفي إبريل. فلم تقع 

انقسامات في المجتمع دفعت الناس لحمل السلاح والتحارب. هؤلاء بالطبع ‏ بعد 

انيار الأنظمة التي وقفوا ضدّها ‏ رفعوا السلاح ضدٌ بعضهم البعض. لم تحدث 

لذيكا فوفيء أتت الأحزاب وذعت» فيا بعده كا جاءت. 

© أيعود ذلك لمتانة المئؤسسات السودانية ووجود نقابات وتنظيمات؟ 

الأب اموه ل حيعة نيان السودارع اا ل د 

ويقتلون بعضهم البعض. كان الناس في السودان يعارضون بطريقة 

© (مقاطعة) ولكنها الآن موجودة مع التمرّد في هوامش السودان؟ 

ال فاق كانت اخ مس د بطر ا :اه . السلاح موجود في الحوامش» 
صحيح. ولكن لا وجود لسلا 'ح داخل الخرطوم قالنوى المياضسة كانت كاين 

دل الخرطوء والفو حت 1 تدر د بعد . ولكنهاء عندما تحرّكتء اختارت السلاح» 

نعم. ما أعنيه هو المنطقة النيلية والخرطوم. لم يكن هنالك هذا النوع من التفكيرء 

وكل هذا الشطط. 
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© هل هنالك قضية مهمة في ثورة أكتوبر تريد أن تحدثنا عنها؟ 

#ا نعمء في أكتوبر تمن الضباط من إقصاء عدد كبير من اللواءات بطريقة سلمية 
بلا انقلاب. فالضباط الصغار الذين ثاروا ضد اللواءات» والذين كانوا يتهمونهم 
بالفسادء استطاعوا أن يقصوا منهم عددا كبيرا من خلال خطاب في نادي الضباط 
قرأه أحد الضباط في حضور رئيس الوزراء سر الختم الخليفة ‏ وبقية الوزراء 
وضمّن مطالبة واضحة بإقصاء ء جميع اللواءات كمطلب من الجيش. وفعلا استطعنا 
أن نقصيهم؛ وكانت تلك عملية تنظيف جيّدة لكل من طغى واستبدٌ وأفسد . كان 
الخطاب مهما وبتتحضير من الضباطء وألقاه أحد الضباط. وفعلا تمت إحالتهم 


(أجرى اللقاء مأمون التلب بتاريخ 10 مارس 2014 في الخرطوم) 
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مقابلة مع حسبو إبراهيم 


عن حركة المزارعين ونضالاتها 


© أين ومتى ولدت وماهو المنصب الذى كنتٌ تشغله عندما اندلعت ثورة أكتوبر؟ 
#ا من مواليد قرية العقدة امتداد المناقلء عام 1940 (بالتقريب). وامتداد المناقل 
هو الجزء الثاني من الجزيرة» والتي تأسست في 1914» بينما بدأ تأسيس المناقل 
في 1958» وانتهى عام 1 هي بعد الحكم الوطني. ومنذ عام 1958 كنت أعمل 
مزارعا في المناقل» والتي هي جزء لا يتجزاً من مشروع الجزيرة كوحدة واحدة. 
وعندما يُذكر اسم مشروع الجزيرة يُذكر هكذا: الجزيرة والمناقلء لأن الجزيرة سابقة 
للمناقل» بحكم اكتمال مشروعها مع نهاية تأسيس خزان سنار في نهاية عام 1925. 

حركة المزارعين والحركة النقابية سبقتنا نحن في امتداد المناقل بفترة طويلة. ولكنناء 
على كل حالء كنا قريبين من حركة المزارعين. فالرقعة الجغرافية مربوطة ببعضها 
البتعضء حتى أنها تساوت في الخصوبة عندما أجري البحث في التربة. والخصائئص 
لا تختلف كثيرا. إلى ذلك فإن اللاحقين من المناقل في مشروع الجزيرة كانوا عالا 
زراعيين» يعملون في لقيط القطن والحصاد. وهم. بذلك. ارتبطوا ارتباطا وثيقا 
ومصلحيا بمشروع الجزيرة. ولذلك عندما التحق مشروع المناقل بالجزيرة كانت 
المسألة عادية وسلسة وبلا صدامات. يختلف ذلك عما حدث في مشروع الرهدء 
والذي رُخل إليه الكثير من الناس غير العاملين في حقل الزراعة» فأصبح مشروعا 
إعاشياء بينم| كان الناس مستقرين أصلا في مشروعي الجزيرة والمناقل» كمزارعين؛ 
قبل قيام المشاريع» عبر الزراعة المطرية. 

إن النقلة التي حدثئت في حياة الناس» سواءً كانوا في الجزيرة أو المناقلء هي 
انتقال من الزراعة المطرية إلى زراعة السري الحديث ‏ وهو انتقالٌ إلى ظروف 
وحياة اجتاعية وخدمات جديدة» انتقالٌ إلى حياة جديدة أدخلت الناس» بشكل 
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مباشرء في علاقة انتاج جديدة. وهي علاقة ارتبطت بالشركة الإنجليزية في الجزيرة 
التي أسست وشيّدت مشروع الجزيرة. وهذه أسست علاقة انتاج في وقت مبكر 
جند| .وقد أسّست بعد دراسة علاقة الانتاج الموجودة في الحقل الزراعي في الجروف 
وكيفية هذه العلاقة : فقد كان هنالك صاحب الساقية» وهنالك المزارع؛ والأرض. 
والأنصبة تسم على حسب : كل وموقعه؛ وقيمته المزارع يأخذ حقه. وصاحب 
الساقية يأخذ مقابل الري. والعلاقة التي أسستها الشركة الانجليزية قائمة على هذا 
الأسناس: حساب مشترك ما بين شركاء (الحكومة: الشركة والمزارع) . والأنصبة 
كانت مقسمة 40 مرا مرالشر 5 10 لوو للسكرية اه بلكل واب عمدة 
على الدولة أن تضع السياسات وأن توفر التمويل والتسويق. وعل الإدراة الإشراف 
الفنى والبحوث الزراعية ووقاية النباتات والري. 

نان أكتوبر كنت اقشطافي أماكن كشيرة جدا وفي الخرطوة» وكنت عفسوافي 
الحزب الشيوعي السوداني. ولذلك أدرك» بعمقء أن أكتوبر لم تأت كصدفة. لم تكن 
هي المظاهرات التى اندلعت بسبب حادث القرشى 

في ذلك الرقبت كنا توسسين دو ال تظبيات كثير: أصيننت قم يحند تنظبيات 
راسيقة: كنا سس ما عرف #بوحدلة المزارضينخ» ق وقفت مبكر كذاء باعارهنا 
ستكون واحدة من المؤوسسات الديموقراطية ذات البعد الجماهيري. وقتها كانت 
الخبيسة الديهو قراظية وسط الطثلاي» والخنهنات الاشستراكية وسط المعلمية: كفن 
وسط المزارعين كان التنظيم عبارة عن نواة. واكتمل نمو هذه النواة عند 
اندلاع ثورة أكتوبر. 
© ماهيء في تقديرك؛ أسباب ثورة أكتوبر؟ 
#ا غياب الحريات» وجود حكم عسكري عجز تماما في إدراة البلاد بحكمه؛ صادر 
الحريات النقابية إلى حدود بعيدة» والحريات السياسية» إلى جانب تدخلات أمريكية 
طرحت وقتها بم سمي «بالمعونة الأمريكية»»؛ ورُفضت في وقتها رفضا قاطعا من 
قبل القوى الديموقراطية في البلد وتمت مقاومتها (رغم أنها كانت معونة؛ والآن 
يسيل لعاب الناس لها). بدأ الحكم العسكري باعتقال المواطنين» وذلك ما مهد 
لنشوء حركة سياسية ضده - اعتقل جميع القيادات السياسية للأحزاب السياسية 
ورحلهم إلى الجنوب» ومن هنالك بدأ تكوّن المعارضة. 

ورغم ذلك فلم تكن الشورة ضد الغلاء في الأسعار أو الجوع والمعاناة في الحياة. 
لقدكان الغالب في النضال هو النضال من أجل الحريات النقابية والسياسية والثقافية 
في وقت انفتح فيه كل النقابيين والمهنيين على مزيد من الوعي. كان المواطن السوداني 
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المتعلم مثقفاء يقرأء كان مطّلعا. لكن النخبء وقتهاء كانت مهتمة بموضوع 
الخرسات: مشكلة الحنوب» وقنساء كانث تخ مسيبات قورزة اكتوبر..ؤقد كان كل 
الشعب السوداني ينظر لهذه المشكلة؛ بجدية» كمشكلة. وسعى الناس لحلها بعكس 
الحل العسكري الذي طرحه نظام عبود؛ بقهر الجنوبيين كمسألة تحمل بالقوة ة.بداً 
التراكم. وتبنت الكثير من المؤسسات القضية. وبالذات المؤسسات النقابية والمهنية» 
والحركة وسط الطلاب في الجامعات والنساء والمزارعين والعّال. جميع هذه القوى 
كانت مشغولة بحل مشكلة الجنوب. ولم يكن اهتمامهم اهتماما سطحيا. 
© ماهي ني رأيك القوى الأساسية التي ساهمت في ثورة أكتوبر؟ 
طعي عمل قدرات شعت السوداة اللية 2 

لم تقم أكتوبر كصدفة. بل كان هنالك عمل واضح ورؤية. كانت هنالك قوى 
وموؤسيعاث طرسة و توفت يكير الأقران السياسى وعملة فد أسا ذلك 
وأول من طرح ذلك كان الحزب الشيوعي. وللحزبء في ذلك الوقتء روافد كثيرة 
جدا جا ايت د اوازي بعد م الرسحات اليه ” تقريسا كات قروب من 
الحزب الشيوعي. وذلك لم يكن صدفة ‏ فالحزب يُعتبر مُؤْسّسا للحركة النقابية. 
إن كنانريد أن تتحدث عن التحول الديموقراطيىء أو الوعى الديموقراطىء أو 
الايموقراطبة تفسهاات إن أزدنا ليحك عهاء ف لاجد بحت عنيا ق الشابة: النقانة 
مؤسسة ديموقراطية بمعنى الكلمة ‏ فهي لا تعتمد على طائفة أو مؤسسة قبلية» 
بل تعتمد في عضويتها ني كل شيء: في اتخاذ القرار وني التمويلء إذ فصل النقابي من 
النقابة إن لم يسدد اشتراكاته. إنها الخصائص التي تفتقدها المؤسسة الحزبية. الكثير 

من أحزابنا التقليدية لا تعرف دفع الاشستراك؛ وإنما الانتدماء يكون انتماء انتتخابات 
ومناسبات وغيره . فالتقابة راسخة وهي مستقلة إذ لا تؤنّر فيها مؤثرات خارجية إلا 
اماد حر حترية وار و العا دمر مكدرا حي افيص لاد 
إيقناقت التقانانت وحليا . وفي ظل الأنظمة العسكرية لاا وجودلما يُسمّى بنقابة سرية» 
أصلاء فالنقابة دائم| علنية وعلى السطح ‏ فمجرّد وجودها كنقابة سرية يعني أنها 
تمارس عملا سياسيا. 

طرحت النقابات» ومنذ وقتٍ مبككر» ىا قلت» فكرة الإضراب السياسي. 


© النقابات؟ أم الحزب الشيوعي؟ 
© الحزب الشيوعي طرح الإضراب السياميء بينم| تقوم النقابات ‏ القريبة من 
الحزب كما قلت - بتنفيذ إضرابات مطلبية» لأجل قضايا مطلبية. فإن لم تستجب 
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الحكومة لتلك المطالب يتحوّل الإضراب. تلقائياء إلا إضراب سيامي. إِئّْها تتسيّس عند 
اصطدامها بأنظمة لا تستجيب للعمل السلمي والنقابي. تتحوّل الفكرة إلى: أن هذا 
النظام يجب أن يذهب. إن الشورة فكرة كامنة في النقابة والنقابيين في ظل الأنظمة 
الديكتاتورية العسكرية. 

ذلك ما جعل فكرة الإضراب السياسي عند الحزب الشيوعي أقرب إلى النقابات 
الفي كانت قد تبت الككير هق الاضرابنات المطلبية تعد المارية ثمء فيا 
بعدءلم يكن تنفيذ الإضراب السيامسي صعباء والذي انضمت له قوى أخرى غير 
نقابية كالقضاة» وأصبح للمسألة بعدآخر. 

اندلعت مظاهرات أكتوبر بداية بمقتل الشهيد القرشي عقب ندوة حل مشكلة 
الجنوب بجامعة الخرطوم والني مثلت الشرارة “اق أرى أن قضية اللشوب كانت 

جبزء| سن التراكم الذي اذى فعلسا لسورة اكتورير: الضراع نم الشابيات 
بشكلها المختلف. الصراع السياسي ضد الحكم العسكري من أجل الحريات» 
إلى جانب الأسباب الاقتصادية. 

وبالنسبة لحركة المزارعين فقد واجهت تحديات خاصة. وكان من أكبر تحدياتها 
الملبكرة ما جاء في فترة ما بعد ثورة أكتوبر عندما برزت اتجاهات البنك الدولي 
كما عبّرت عنها بعئته التي أصدرت عام 1966 التقرير المعروف بتقرير رشت.* 
وقد دعاهذاالتقرير لخصخصة مشروع الجزيرة وتفكيكه. ولقد قالت دراسته إن 
مساحات حيازات المزارعين (والتى لا تتجاوز» كسقف أعلى 40/ في الجزيرة و15/ 
في المناقل) مساحات غير اقتصادية وير عفر للمتسج وأوصى سآن تكون حيازة 
المزارع 368 دان ف ابتزيرة و3270 فدات فق الناكل يغرضي فيز المزارع عيل الأقاج: 
وهنا تطرح الأسئلة : هل الأرض الموجودة ومساحتها يسمحان بذلك؟ فذلك يعني 
خروج آخرين من خخط الإنتتاج؛ فمن سيستمر هو صاحب رأس المال الأكبر بلا 
شك. إنها دعوة لخصخصة مشروع الجزيرة. المشكلة أن كل الباحثشين السودانيين 
عندما يدرسون القطاع الزراعي وعلاقات الانتاج وتطور القطاع المروي وإلى أي 


* الإشارة هنا لبعشة البنك الدولي التى كان على رأسها ليونارد رست (11150 1607210)» 
الاقتصادي والمصرفي الفرنسيى» والتي بدأت عملها سنة 1965 بطلب من الحكومة 
السوداتية لارانة عملساث كقيف التركية تحضو لبنة والاركقاء ساداء عاسين إدازة 
المشروع. وقد رفعت البعثة تقريرها وتوصياتها في عام 41966 وهو التقرير المعروف 
بتقرير رست (1160011 18156) (المحررون) 
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مدى يسيرء فإنهم يرتكزون أساسا على تقرير رست. وبذلك لم يضف الباحث 
السوداني شيئا إذ ظل اعتماده على تلك الدراسة. 

لابد أن ندرك أن من الأشياء الإيجابية للإنجليز أنهم أسسوا مشروع الجزيرة على 
أسس سليمة من ناحية دراسة الأرض. والأرض هي محور الصراعات التي تتفجر 
في كل العالم. لكن الاستعمار» لأسباب تخصّه وكان واعيا بهاء تجاوز مسألة الصراع 
ررض سيا راراي رار حر عدابك عر و لير ايجار العم لسارت 
الاجتماعي فيه بمعنى أنهالم تسمح بملكية أبداء وكان من الممكنء »إن سمحت 
ها أن تجد واد سن ملاك الأراضى يملنك 5080 فدانا مروية ف المشروع ويسدول: 
بالتالي» إلى إقطاعي. لقد تحوّل إلى مشروع شبه قطاع عام؛ وبدأت العلاقات تأخذ 
شكل التكافل. ومهمّة دراسة رست كانت نسف هذه العلاقة التكافلية. فالشركة 
الإنجليزية درست الأرض في الجزيرة وفحصت خصوبة الأرض منذ عام 1926 
وتوصلست إل أن أرض لوج اساسق ورضجاف »ومن الدرجة الأول إل الساسديةة 
وأن انسياتب المباه يتفاوت ف الرى بين القريبين من قنوات الري والبعيديخ هذه 
الأسباب كان من المهم أن تكون العلاقة تكافلية لتنصف البعيد عن المياه والقريب 
منهاء بين من يزرع في أراضٍ درجة سادسة وأراض درجة أولى. يأ الإنصاف من أن 
تكلفة الإنتاج النهائية تُفصل من مجمل الإنتاج ليتشارك فيها جميع الناس. 

إلى جانب ذلك انتبهت الشركة الإنجليزية لوضع سقف للحيازة التي يجب ألا 
تكون مفتوحة, أي 40/ في مشروع الجزيرة و15“ في مشروع المناقل (لآن الحواشة 
في اخزيسرة 10 فدات وصدوزة رباعينة» و التاقسل 5 فذان ووسدورة ثلالبة) .وكانت 
هذه العلاقة مَرْضية للجميع ومنصفة للمزارعين . وتوصيات رست أتت ت تخب 
هذه العلاقة. لذلك تمت مقاومتها من قبل المزارعين» وأوقفوها وجمدوها. أعلن 
المزارعون إضرابا لمواجهة التوصياتء وأعلن اتحاد المزارعين رفضهم الكامل من 
خلال مذكرة انتقد فيها اتجاهات البنك الدولي الساعية لتخريب علاقات الإنتاج 
السائدة بخصخصة المشروع وتفكيكه وتمزيقه. وي نماية المظاف. وياللمفارقة؛» فإن 
العوصيات العى رإقضها المزارعونق ذلك الوقت أتنت الإنقاذ وطكهاغايا 
عبر قانون 5. 

اتجاهات البنك الدولي» الصراع داخل اتحاد المزارعين نفسه ‏ هذا كله لا يعني 
أن المزارعين كانوا كتلة صمّاء؛ بل كانت اتجاهاتهم متفاوتة. هنالك من أيُدواء 
بحياءء اتجاهات البنك الدولي. ولكنهم لم يشكّلوا قوة. البنك الدولي هزم لأنه 
لم يجد وضعا اجتماعيا وسط الشريحة التي كان يستهدفها ‏ أن تكون هنالك فئة 
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رأسالية لتتبنى تلك الأفكار» وهى شريحة غير موجودة أصلا. وقد حاول إيجادها 
فيما بعد» وصمّم لها مدخلا بإدخال زراعة القمح غير الموجودة وقتها. في رأيي أن 
الببك الدولي أدخل زراعة القمح في الجزيرة لبناء الفئة القابلة لأفكارهم. بدأت 
هذه الفئة تتطوّر. وسمحت لما البنوك بذلك. وأصبحت هذه الفئة التى تمتلك 
حاصدات وتركترات؛ فئة ثرية: أنتجتها زراعة القمح “وهو قربا لااء اللي 
وضعه البنك الدويي ليشَذء وأصبح تقبّل تلك الفئة لاتجاهات البنك الدولي تقبّلا 
حماسيا إلى أن جاء عهد نميري وزارت السودان بعثة أخرى من البنك الدولي (هذا 
الإصرار والاستمرارية لم تتوقف عيون البنك كانت على مشروع الجزيرة). .ومن 
جديد كُوّنت اللجان لتراجع وتناقش العلاقة السائدة في مشروع الجزيرة .وفعلافي 
:ل اران حر نظام ميري مدر حرار موري بالحاء سد اللاقة ذاه عن 
شروط البنك الدولي لتمويل وتأهيل مشروع الجزيرة. وقد كان شرط البنك الأسامي 
هو تغيير علاقة الحساب المشترك, التكافليء إلى علاقة جديدة سُميّت بعلاقة 
الحساب الفرديء» وتعني: «كل زول ياكل ناره». وهذه هي بداية التدخل الحقيقي 
للبنك الدول في مشروع الكريرة: وهو التدل الذي ممع قينا بعسده لقينام 
قاثون 2005. ونلاحظ أن هذه السياسات مرت غير النظامين العشكريين لابو 
والإنقاذ إذ أن العمل الديموقراطي لا يمكن أن يسمح باتجاهات تفكيك المشروع 
والاعتداء على مصالح المزارعين. 
» هل اقتصرت حركة المزارعين على مشروع الجزيرة أم كانت شاملة لكل السودان؟ 
لا أدعي أن الحركة شملت السودان كلّه. ولكن حركة الجزيرة مؤثّرة وأثّرت بشكل 
مباشر في القطاع المروي» دون القطاع المطري. وبذلك أستطيع الحديث عن القطاع 
المروي» وهو قطاع كبير مساحته 5 مليون فدان. والجزيرة تشمل 2 مليون و200 
ألف فذان من هذه المساحة» أي نصف المساحة تقريبا. وحركة المزارعين في مشروع 
الجزيرة بدأت في وقت مبكر جدا كحركة واعية ومصادمة بل وتأسس اتحاد 
المزارعين في ظل الحكم الاستعماري. 

بدأ الحكم الاستعاري بتأسيس «هيئة مزارعي الجزيرة»؛ وهي موالية للانجليزء 
يتحكمون بها ويديرونها بحكم تأسيسهم لمها. لكن نواة أخرى برزت من طلائع 
المزارعين» كان الحزب الشيوعي من وراء خلقها ‏ والحزب ساهم مساهمة حقيقية 
لأسي حركةلرايضين ل الاب لاضنو يق كراد دقوي مين الكائسات 
التي ساعدت المزارعين في التنظيم . وأحد المتفرغين, المرحوم كامل محجوب. له 
كفاب مشهور بعثوان تلكم الأيام يوثق فيه وحكي عن تأسيس اتحاد المزارعين: 
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وكيفية قيام الحركة العملاقة في الجزيرة. تلك النواة من طلائع المزارعين رفضت 
هيئة المزارعين الإنجليزية» وبدأ تكوين تنظيم مستقل ليمهّد لقيام اتحاد للمزارعين 
ككلء» وقد كان. قوبل الجسم الجديد بالرفض من قبل الإنجليز الذين لا يعترفون 
إلا بالأجسام التي كوّنتها حكومتهم. إلا أن التفاف الناس حول الاتحاد قوّى من 
شوكته. وبرزت تلك القوّة خلال مظاهرة شهيرة في عام 2 195» والتي تحرركت 
من قرى الجزيرة إلى الخرطوم. وكانت تلك أكبر مظاهرة تأتي من الريف تشهدها 
الخرطوم وبذلك الحجم الجماهيري (30 ألف مزارع). عسكروا في ميدان عبد المنعم 
محمد (نادي الآسرة حاليا). هذا المشهد لايشبه إلا مشاهد الشورة المهدية. كانث 
الإذاعة بدد المزارعين بالقمع. لكن ثبات المزارعين دفع الاستعار إلى التراجع 
وعقد اجتاع بقيادة الأمين محمد الأمين مع السكرتير الإدراي. وتوصلوا لنتيجة 
الاعتراف باتحاد المزارعين على شرط أن يتم اختياره عبر الانتخابات. وفعلا عاد 
الناس وأجريت الانتخابات وأعلن عن الاتحاد بقيادة الشيخ الأمين محمد الأمين 
وسكرتارية يوسف محمد المصطفى وغيرهم. 
© ماهو تقييمك لتجربة مشاركة المزارعين في السلطة ‏ شيخ الأمين كوزير صحّة 
مثلا ‏ وماذا قدّمت للمزارعين كفئة اجتماعية؟ 
#ا مشاركة شيخ الأمين جاءت لتعاظم دور المزارعين في ثورة أكتوبرء إذ كانت 
دار المزارعين في مدني الموقع الذي يجمع كل الفئئات - عمال وطلاب ومزارعين 
ومثقفين. كل النشاط انطلق من قاعة اتحاد المزارعين الذي كان له دور متقدّم جدا في 
أكتوبرء عبّأ جماهير الجزيرة والقرى وكان اسم شيخ الأمين «كاسترو» كقائد بمعنى 
الكلمة» ووطني بمعنى الكلمة. ولعب دوره في قيادة الجماهير في الجزيرة. المشاركة 
كاف فرححة قايناء قد الاعف القساركة هيل قرط أن فعا الرارصيوة 
والعمال وزرائهم. واختاروا الأمين» عن المزارعين» واختار العمال الأستاذ 
الشفيع [أحمد الشيخ]. 

ورغم بعد شيخ الأمين عن الصحة عموماء ولكن باعتراف الأطباء ووكيل 
الوزارة فإنه كان من أفضل وزراء الصحّة الذين مروافي تاريخ الصحة في السودان. 
فقد اتخذ قرارات حاسمة في مصلحة جميع الناسء وانتزع لوزارة الصحة ميزانيات 
محترمة جداء وافتتح كل الشفخانات ومراكز الغيار والمراكز الصحية في السودان. 
لقد أنصف العمال وقتهاء ووقف معهم. فقد كان جريئا في ا تخاذ القرارات التي 
تخدم مصلحة الناس. وعلاوة على ذلك وكوزير في ثورة أكتوبر» أكسب المزارعين 
مكاسب جديدة. ففي ظل الحساب المشترك كانت هنالك عمليات تتم على 
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الام 7 كد اوس ال 
مشروع تنمية بشرية في الأساسء بمعنى أنه لا يُحاسب حول كم من الجنيهات ور 
بقدرما يحاسب كم وفر من المدارس والشفخانات والمراكز الصحية وآبار المياه 
الثقية والكهرباء في القرى والخلاوي والأندية .هذاهودور مشروعالجزيرة»)وهو 
دور رأت الحركة الديموقراطية في تركيزه الأسامى على التنمية البشرية انتصارا لكل 
الناس (4 مليون مواطن كانوا يستفيدون من الخدمات). والمشروع. في أساسه. يمد 
السودان كله ويساهم في الميزانية الاقتصادية كمشروع قومي. وبسببه تأسست السكة 
الجزيرة» أكثر من ذلك. كان الضامن لبترول السعودية. لذلك كان دوره في أكتوبر 
متعاظ| واتضح بقوةفي الشورة وفي جبهة الهيئات. 

© هل حدثتنا عن موكب المزارعين الذي جاء إلى الخرطوم من الجزيرة لحماية ثورة 
أكتوبر؟ وكيف تم الإعداد له ومن قام بذلك؟ 

ا في تلك الأيام» بعد اندلاع أحداث الشورة» خرجت الأنباء بعا يشير إلى #بديد 
الثورة من قبل الجيش. تنادى الناس لحاية الثورة. وكان اتحاد المزارعين وقتها جزءا 
من تنظيوات نقابية كثيرة» كنقابة السكة حديد ونقابات المعلمين وغيرها. فقد كانت 
دار المزارعين هي الماعون المستوعب لكل النقابات والمؤسسات ونشاطات الشباب 
والمرأة. كان الناس في حالة اجتماع دائم» فلم يكن صعبا تنظيم الموكب للذهاب إلى 
الخرطوم لحاية الشورة. وأصدر اتحاد المزراعين بيانا يطالب فيه الجماهير بالذهاب 
لحماية الشورة. والمدهش في الأمر أن الاستجابة كانت من القرى كذلك. فكانت 
الأعداد غفيرة وتلاحمت مع بقية المؤسسات النقابية والناشطين في مدنيء والذين 
حراج ل يري ريم ابي حم اباس الطم 
غطي نيت اساي ع «الرج تمل الشركة الشابة وكيد اموالشدقيم اعد لضي 
الذي قال جملته المشهورة: «عندما تتشابك اليد الملطّخة بالزيت مع اليد الملطّخة 
بالطين.» فكل الهزائم للاستعمار والرجعية والتخلف». 

© في رأيك. هل لا زالت تحتفظ حركة المزارعين بزْخمها الثوري حتى الآن؟ 

ا أستطيع أن أقول: نعم. حركة المزارعين» عبر تاريخهاء لم تتوقف أبدا. صحيح أنها 
تضعف في أزمنة إلى حد ماء ولكنها تستعيد عافيتها وحركتها من تاريخها والكادر 
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المؤهل الموجود في الجزيرة. حركة المزارعين في حقيقتها حركة ولودة جداء فالأجيال 
تتوارث التجارب والخبرات والمشاكل والزخحم. والحركة ذات أسس راسخة سليمة. 
فطبيعة الجزيرة والعمل فيها وطبيعة مشروعها ومشاكلها نجبر كل من هو مهتم 
بالشأن العام أن يواصل النضال. القضايا متشابكة ومعقدة ولكنها واضحة. 

حركة المزارعين, في تقديري» بدأت كحركة ججماهيرية راسخة لما قاعدة وفهم 
وسطالمزارعين ووعي بعد تأسيس «وحلة المزارعين» الديموقراطية. فقد كا نلما 
قاظللة شاهرية واشعة فق العغابات مابع أكتوبر وثالت الكثير ندا من الأصوات: 
ماميّزهذهالحركة أنها دخلت كل قرية. ولا ممثلون بين مواطنيها. ذلك ما أكسبها 
قوّتها ودفع بالأحزاب التقليدية» سواء كان حزب الأآمة أم الاتحادي الديموقراطي» 
لمهاجمة وحلة المزارعين بعنف بوصفها جسم تابعا للحزب الشيوعي وأداة من 
أدواته. أذكر أنه وفي ظل وحدة المزارعين. أنهاء إلى جانب التوعية والمكتسبات التي 
قذسها للبوارعين (وقد كت حيها سكركرا لربسذة الزازعين 1989-1968 إل 
السبعينياتء إلى أن قام النميري بحلّها) فإن حركة المزارعين شيّدت أعظم حركة 
تعاونية في السودان. أسست القطاع التعاوني. ولهذا قصة. 

كانت في الجزيرة شركة رش للوقاية اسمها «سودان كونترول»؛ وهي شركة 
إنجليزية؛ لما بنى تحتية ولمحازن ومكاتب وسكة حديد لنقلها ونظام إداري 
باختصارهء لديها نظام متكامل. وكانت قد أعلنت في الخرطوم عن عرضها لممتلكاتها 
للبيع عبر الصحف. وأذكر أن شيخ الأمين» مع عبد الله محمد الأمين برقاويء 
وداؤد عبد الجليل» ويوسف محمد المصطفى وغيرهم. سمعوا بالإعلان وذهبوا 
لإدارة الشركة التي كان أعضاؤها في فندق السودان الكبير»ء واجتمعوا بهم. وناقشوا 
موضوع البيع» وكان الحديث حول أهمية الشركة بالنسبة للمشروع» وما تقدّمه من 
خدمات,. وعلاقتها بالجزيرة. وكان هنالك صوت لوم من المزارعين للشركة التي 
أعلنت في الصحف في الخرطوم بدلا عن بيعها لمزارعي المشروع . فأبدوا موافقتهم 
على سحب الإعلان . وبدأ التفاوض حول البيع للمزارعين» واشترطوا أن تُكوّن 
شركة سريعا ومح لها الممتلكات بسعر رمزي . واتفقوا على السعر. وجاء شيخ 
الأمين بالضمان من إدارة مشروع الجزيرة. وتحوّلت الممتلكات إلى ملكية لاتحاد 
المزارعين بأقساط معيّنة يدفعها المزارعون فيم| بعد. لم تتكوّن الشركة. وفي أول رحلة 
لشيخ الأمين للمعسكر الاشتراكي البارع في مسائل مطاحن الغلال» طلب مصنعا 
كمساعدة وبأقساط معقولة نسبة لوجود القمح كمنتنج جديد في مشروع الجزيرة. 
وشُحن المصنع أثناء وجوده هناك؛ ومعه مهندس ون لتركيبه وتدريب المهندسين 
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السودانين. وأ صبح المصنع حقيقة قائمة. وبعد قيامه طُْرح السؤال: هل ننشئع 
شركة؟ فقال الإخنوان كلهم بالطبع: لكا ون عه مر رقا وي عر 
ليه ما نفكر نعمل حركة تعاونية للناس جميعهم؟ شركة لينا نحن؟ ماجاية». وقد 
كان. بدأ تأسيس الحركة التعاونية التي كانت موجودة في شكل دكاكين وخدمات 
صغيرة. وبدأنا نعمل على تجميع الناس وتوجيههم ليصبحوا أعضاء في المصنع. 
وهذا تكوّنت التعاونيات. 

وظهرت مشكلة جديدة» هي أن مجمل الذين اشتركوا كان عددهم 8 آلاف 
حرا إل د اقيسع الور اول وعندما تمت مراجعة الميزانية كانت هنالك أرباح 
خرافية ‏ و8 آلاف لم يكونوا م ضمن الشريحة التي استهدفناهاء بل كانوا من التجار 
وأصحاب الدكاكين, أما المزارعون الحقيقيون فإنهم لم يشتركوا. فالاقتناع بحركة 
تعاونية جديدة وصناعة مسألة صعبة. هذه كانت مشكلة. ثمٌ دخلنا في مشكلة أخرى 
تركت آثارها على الحركة التعاونية وزادت من الحجوم عليهاء وهي أن شيخ الأمين 
طلب من مجلس الإدارة خصم جنيه من كل مزارع ليُصبح سهم في المصنع. وبهذا 
القرار أصبح جميع المزارعين مساهمين في المصنع. لكن هجوما شرسا ندج عن ذلك 
من قبل الأحزاب التقليدية بأننا تجاوزنا لوائح وقواعد التعاون عن طريق خصم 
الجنيه. وقد وصفوه بأنه خيانة وقهر للمزارعين. فتخيّل كيف كان النقاء في العمل 
النقابي وطهر اليدء فقد كان من الممكن لتلك المجموعة؛ وبسهولة:؛ أن تحوّل الأمر 
برمّته إلى شركة لمنفعتهم الشخصية: إلا أهم حؤّلوه؛ بدلا عن ذلك. إلى مشروع لكل 
الناس. ورغم ال هجوم الذي وقع إلا أن اتحاد المزارعين أصدر قرارا يتاح بموجبه 
لكل مزارع الحق في اختيار الاشتراك بأسهم في المصنعء ويسترجع مبلغ الجنيه. 

أذقبر هذه القفية لأسأ سد تطوؤن سرك الزارعين السوداتين وقد ها عدن 
رصيفاتها في العالم الثالث: تنمية زراعية مرتبطة بالصناعة. فقد استطاع المصنع أن 
يحل مشكلة السوق؛ ومشكلة العلف الرخيص للبهائم, إلى جانب توفيره للدقيق 
والخبز للجاهير. كذلك قام مصنع الأعلاف المركزة» ومصنع للألبان» ومصنع 
للزييوك» ومصشع نسيج .ؤوذرت»جيعها» سرق عمل لأبعاء امزارعين: . وجميع هذه 
المصانع أنجزتها حركة المزارعين. وبهذا فإن حركة المزارعين ليست حركة عابرة» 
بل لها مفهوم متكامل للتنمية الإنسانية. مصنع النسيج وحده كلف مابين 7 إل 8 
مليون دولار» والذي يقع بالقرب من مدينة ود مدني» وتحيط به مدينة كاملة. هذا 
واحد من أهم الإنجازات في التنمية الاقتصادية التي أنجزها المزارعون. فحركتهم 
التعاونية حركة وعي وليست حركة عابرة. 
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هذه الحركة دُمّرت تماما في عهد الإنقاذ. يجبت وشرقت «على عينك يا تاجر» 
مسمار مسمار وصامولة صامولة»» وتحوّلت للمأساة يشارك فيها اتحاد المزارعين الموالي 
للنظام الحاكم. والآن فقد رفع تحالف المزارعين قضايا كثيرة في مسائل مساهمة 
المزارعين في الحركة التعاونية. وهذا التحالف أصلا نشأ للدفاع عن هذه الحقوق 
القديمة. ولا زلنا مصرّين على أن نعيد كل الحقوق التي شُّرقت. في ظل نظام الإنقاذ 
في ظل جيوبه ومجموعاته الموالية له. باسم الدين» وكل المسميات» سرقت كل حقوق 
المزارعين. شُرقت أصول مشروع الجزيرة تحت مسميات الخصخصة وفي ظل 
قانون 2005 الذي أدى إلى تفكيدك أصول ممشروع الجزيرة (قيمتها أكثر من 28 
مليار دولار في ذلك الزمان) . اللسكة حديد فُكُك حديدها وبيع خحردة . الأدوات 
بيعت حديد خردة. 

ولأن حركة المزارعين مرتبطة بهذه القضاياء كان يجب أن تكون موجودة في كل 
زمان ومكان لتناضل وتنتزع حقوقهاء لأجل تراكم معرفة المزارعين بحقوقهم. 
واعتداء الأنظمة عليهم. وقد تطلّب حل اتحاد المزارعين وتحويله إلى أداة طبّعة في 
يد السلطة تكوين تنظيم مواز سمي تحالف المزارعين» وهو وريث حركة المزارعين 
التاريخية. الحياة مستمرة» والقضايا واضحة. والمشاكل واضحة. والحلول واضحة. 

وفي النهاية أجبرنا هذا النظام على أن يطأطىء رأسه ويعترف بهذا الكيان. وهو 
اعتراف مُنتزع لأن النظام لم يستطع أن يتجاوز وريث حركة المزارعين رغم كل 
اللجان التي كوّنها واتحاد المزارعين الموالي له. 
الجزيرة. م يستطع تقرير لجنته أن يتجاوز أو يغض النظر عن وجهة نظر تحالف 
المؤاورغعين لأآحنا وحية النظر الوحبدة اللطروحة وسظ المزارعين: ولقد استفاة تالف 
المزارعين فيما طرح من أدب حركة المزارعين وأفكارها ومواقفها واحتجاجاتها. 
رركتم أن عد انه عبد ابسلا سن درب لكوي إلا اننا لسار فيان كان مادا 

فجاء 80/ من تقرير لجنته حقيقياء واستطاع أن يضع يده على مواضع الألم في 
الشروة . لكن التقرير أهمل ووضع على الرف . ولصلحتدا فيه أنزلناه من الرف 
وأقمنا ندوات وليالي سياسية حوله وملّكنا الحقائق قى للمزارعين و صرت اللكريدة 
على كتابة تقرير جديد. 

وزار نائب رك ئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه (وقتها) الجزيرة وقالإنه 
الاك كه اسه و د ا 
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القطاع العام والذي أشرف على بيع القطاع العام كله. فاعترضنا عليه وقلنا رأينا 
فيه علناني كل اللقاءات التي تمت وأمامه وجها لوجه. وأتذكر أنني واجهته في 
قاعة مأمون بحيري في اجتاع للجنة الكاملة. وقلت له إنه الشخص الذي باع 
القطاع العام وأوصى بخصخصة مشروع الجزيرة وتفكيكه ولا يمكن أن يكون هو 
ذات الشخص المعني بتقييمه» وكأنه قتل القتيل ومشى في جنازته. فوقف وقال إنه 
لم يفعل ذلك وقاللي: «خليتكلي اللها. 

وقامت اللجنة بزيارات ميدانية» وتعرضت لضغوط كبيرة ليتفهموا واقعما 
يعيشه الناس. ولم يجدوا سوى المنضوين تحت تحالف المزارعين الذين واجهوهم 
ووضعوا المشاكل أمامهم بشكل واضح وبدون تمريج. ونحن نصرٌ أن يكون كادرنا 
والمزارعون بعيدين عن التهريج لأن قضايانا ليست قضايا تبريج. لذلك كنا أول 
من أنجز ورش عمل (أكثر من 26 ورشة عمل) لتأهيل كادر المزارعين. اضطرت 
هذه اللجنة. في النهاية» لدعوة تحالف المزارعين في اجتماع نبائي في الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء. واختار التحالف سبعة من أعضائه كنت واحدا منهم. ورفعنا 
مذكرة في غاية الأهمية ووضحنا رؤيتنا بشكل قاطع. وعندما خرج التقرير 
حوى 0 من رأينا. وأهمل هذا التقرير بدوره ووضع على الرف ‏ ولكننا 
أنزلناه وأخرجناه في الصحف. 

والآن لدينا برنامج واسع في كل الأقسام لما جاء في التقرير من توصيات مهمة 
جدا بم فيها إلغاء قانون 2005 تماماء ومحاسبة كل المفسدين في مشروع الجزيرة» 
وإعادة أصول المشروع - نما اضطر عمر البشير لاتخاذ قرار بإيقاف أي إجراء 
خصخصة في المشروع. 


© أين تضع ثورة أكتوبر في مسار التاريخ الحديث؟ 

#ا في تقديريء نقطة ضوء في سياقها التاريمخي. والوعي الأكتوبري أي وعي من 
صنعوا أكتوبر لازال حيا في وجدان الناس. لازال الناس عندما يسمعون «أصبح 
الصبح فلا السجن ولا السجان باقّ»» بهيتزون وتدغدغ دواخلهم. فثورة أكتوبرء 
رغم الاعتداء عليها ومحاولة تفريغها من محتواهاء تظل في التاريخ. لذلك. عندما 
انتفضت أبريل كانت مرتكزة على التاريخ الأكتوبريء. والذي ظل الناس يحتفلون 
بذكراه ‏ ورغم صغر المجموعات التي تحتفل إلا أن أنهالم تتوقف. القوى 
المناوئة لأكتوبر حاولت أن تطمس معالم أكتوبر لدرجة أن الحكومات والأنظمة 
لهام بذكدراة. 
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© قضية مهمة في ثورة أكتوبر تود التطرق لها خارج الأسئلة؟ 

#ا يجب علينا أن ننظر إلى ثورة أكتوبر في سياقها التاريخي» ويجب ألا نبكي على اللبن 
اللسكويب لظب :وك ترف والسمين قارو واف اال سديلة, الخر انطافية 
حدثت (ديسمبر 2013) دفعتنى لعقد مقارنة. عندما ننظر لشورة أكتوبر فإننا نلاحظ 
أذافن قادوا م اكنيا كاتراشماباس أضحايةالأعيار الكبيرة ربل جاززون 13 
والبقية شباب. وفي انتفاضة أبريل كذلك نلاحظ نفس الثىء ‏ شباب أيضا. 
والفركة الوك سرك سير سدقرامها أيفا الكياب. ديري أناعنله 
ملاحظة يجب الانتباه لما. ولا أعنى أن الكبار لا يملكون الحماس والانفعال؛ ولكن 
حركة التظاهرء أو ما تسميه السلطة «الشغب»» هي طاقة معيّدة تحتاج لمن يستطيع 
أن ينجزهاء يفر ويكر ويتقدم. والكبار خلف الشباب بفكرهم وتجربتهم. فهنالك 
ما نسمعه اليوم حول تقاعس الناسء لكن عليهم أن يتذكروا أن من خرجوامن 
الشباب لهم آباء وأمهاتء. ولن يسمحوا لأبنائهم بالاحتراق وهم قعود في البيوت. 

علبنا الانتباه للتاري لكي لا يتشوّش وين للأشياء. 


(أجرى اللقاء مأمون التلب بتاريخ 10 يونيو 2014 في الخرطوم) 


مقابلة مع نور محمد عثمان 


عن دور المرأة وحقوقها 


© مكان وتاريخ الميلاد والموقع الذي كنتٍ تشغلينه بان ثورة أكتوبر؟ 
#ا من مواليد شندي 1950. في ذلك الوقت كنت أدرس في المرحلة الثانوية. ظروف 
تربيتي تأثرت بترحال والدي لعمله في الجيش ‏ وكان من الذين اختلفوامع 
حكوية عبوة عبد الانقالاب سول جو ل الوسبحة المشكرية [امؤسسيسة سيامسية 
فقدّم استقالته وقتها. كنثٌ مأخوذة بم يتسرّب إلينا من أخبار ونشرات في داخلية 
الراهبات بأمدرمان رغم أنها كانت مؤسسة متزمتة جدا. كنا نحصل على مجلة 
صوت المرأة عن طريق قريب وصديق للأسرة كانت تصله الأعداد. وكنا نقراً. 
يا ما در اح ا ا 
كير ني حيساق :مدل الدكسورةذارالمسلام بايكتر والأحست فايزة لد تمجاءت 
أكتوبر في تلك المرحلة. كنا نتأثر بهمء نخرج معهمء وقد كانت تلك هي 
سن المقاومة والمغامرة. 

استعداد الناس للشورة كان عاليا. أنا أخواتي لم تكن عندهن علاقة بالسياسة 
نهائيّاء ولكنهنٌّ كن مستعدات ومتحمّسات للخروج في الشورة والمشاركة. وكنا 
نخرج نحنء حمس أخوات» مع صديقاتنا في المظاهرات. 
© ماهو تقديرك لأسباب ثورة أكتوبر؟ 
#ا ما كان ناجحا في ثورة أكتوبر هو الالتحام الكبير بين كل فئات الناس وتجاوز 
م ا ل ل ا ا ا 
الحلا مين لحاس من نيك سوا متالسين فى أ جا تالف ةن والاتبان اساي 
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نموذج على هذا. استطاع هذا الحس العالي أن يصل إلى جميع بقاع السودان 
رغم الظروف غير المواتية. ويعود ذلك إلى تعدد أشكال التنظيم التي لامست 
جميع الاحتياجات الضروريّة والملحّة لجماهير الشعب. والاتحاد النسائي واحد 
من تلك الأشكال الفى جعلت السساء يتعدن لأسن شسعرن بظلسه : كنمة 
بعتلاب افلكر وين تباء شرهبة مسن سفن الالساححات ولشفوق ذلك كاة 
كافيا هن ليتضامنَ ويبحئن عن طريقة في التغيير توفر لمن تلك الحقوق 
والاحتياجات الأساسية. 

أتى أكتوبر في فترة كان زخمها التنظيمي عاليا وسط الشباب والنساء والفقات 
العاملة؛ بكل أشكاها. دعم ذلك تواصل رسالة التغيير وانتشارها بين الجميع؛ 
عبر تلك التشكيلات. وأعتقد كذلك أن فترة الستينيات كانت زمن زخحم ثوري 
في العالم أجمع ‏ ثورة الشباب في أورباء حركة التضامن العالمية» وحركات التحرر 
في العالم الثالث الذي كان مُستعمّرا. وفي وسط ذلك استفاد السودان من وضعه 
الجغراني» ما بين العالم العربي والأفريقي ‏ ففي شال أفريقيا كان المدٌّ الشوري 
غالباء وكان اتسياب القافة سهلا وضير مكلف أبدا. فكان كل ما يكنب جد 
طريقه لكل إنسان عادٍ. إضافة إلى كل ذلكء كان هنالك تبار عالٍ وسط الشباب 
في تحصيل المعرفة. ورغم أن ثورة أكتوبر منحت النساء فرصة أكبر في التحصيل 
والثقافة العامة. إلا أن الشبابء الذكور تحديداء كانت ثقافتهم عالية. وكانوا 
متميزين على المستوى الإنساني والاجتماعي». فجميعهم عثروا على كتب سلامة 
موسىء وليس من بينهم من لم يتحصّل على نسخة من مجلة الطليعة أو العربي. 
وأكثر مخ ذلك كان المنهج التعليمي يساعد الناس» والشباب تحديداء على التباري 
في المعرفة والثقافة وتنمية المواهب التي يملكونها. 

عوبر عفنت الندئة المساء» قافييودا لا نقل قاشةضج الذكنون فد كاتت 
المراكز الثقافية متوهجة. خاصة في الخرطوم (المركز الثقاني الأمريكي, والمجلس 
البريطانيء والمركز الثقاني السوفيتي» ودور الصداقة. والأحزاب السياسية التي 
بدأت تقدّم برامجها في ظل التحديات الجديدة). أحدثئت فترة ثورة أكتوبرء على 
قِصّرهاء تحولات كبيرة في حياة الناس» ومنحت فرصة لليسار السوداني للتأثير. 
أصبح هنالك فكر مواز لثقافات الناس الموروثة وتعاليمهم. ذلك ما جذب 
النساء لليسار الذي كان مُعيّرا عن مشاكلهم وقضاياهم واحتياجاتهم. لقد منحهم 
اليسار قيمتهمء وأدى ذلك لتحولات في فكر الأحزاب التقليدية. 
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© يدخلنا ذلك إلى سؤال: ما هي القوى الأساسيّة التي صنعت الثورة؟ 
ا لا نستطيع أن نقول بأن الشورة خلقتها فئة أو قوى معينة . فهنالك شرارات» 
وقبادات وشخصيات مُلهمة» وعوامل ومواقف مُتلفة لاحك الإتصام الحا 
في فنات مختلفة هو الأسامي» وسيظل هو الأساسي. أعتقد أن أسوأ اللحظفات 
هي التي برزت فيها تيارات تسمي نفسها «بالمستقلّة» فهذه الففات هشة وتفسد 
الكثير من الجهود. ولقد أصبح الصراع حادًا وقويًا بين التنظيمات التي تبحث عن 
التقدّم والتحديث وبين الفئات التي تحافظ على التقليد والقديم لمصالح تخضّها. 
كان صراعا أفرز الكثير من المؤامرات والانشقاقات لإضعاف الفئات التقدّمية 
النظمةء للدرجة الفى #دفعنى للقول بأن الكينات امسا امنفلة) كات مصتوصة 
لأجل هذه الأغراض الإضعافية. فهي بلا مواقف ثابتة» وذلك يؤئّر على قوّة 
الموراقفه بوالقدر از ْ 
© الدور الذي لعبته المرأة في الثورة؟ 
لاضن الصعي أن تفرك ,انها ككاشروزين [لوتعال ونباء:#الشارغ كان ناسيا ذه 
التصنيفات. كنا نتحرّك جميعنا ونلحتم في الشوارع. نذه ب إلى دار أساتذة جامعة 
الخرطوم سويا. وني تنظيم جبهة الهيئات لم يكن يُنظر إلينا من ناحية السن أو النوع. 
فإن كان هنالك موججهات فهي تمنح للجميع. ل ال ل 
للفروقات الجنسية أو العمرية. شركت النسياء دون اسداس رأ نمهن نساءء بل كجزء 
من الشعب لا يتجزأ. كان الههم: ضرورة إسقاط نظام عبود لأنناء نحن» كشعب 
سوداني» نستحق أفضل مما كان موجودا. 
© ما هي مكتسبات المرأة التي تحققت في ظل ثورة أكتوبر؟ 
ا الحقوق الأساسية. والمشاركة السياسيّة» وحق العمل وفرصه. والأجر المتساوي. 
ومن أقوى المكاسب وأخطرها إسقاط قانون بيت الطاعة. 
© هلا حدثتينا أكثر عن هذا القانون؟ 
ا إن تعسّر على المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها وذهبت إلى بيت أهلهاء فمن 
حق الزوج أن يبحث عن أية اخَرّابة» يضع فيها سريرا وتقوم السلطة «الشرطة» 
بإحضار الزوجة قسرا إلى هذا السكن . كان ذلك هو بيت الطاعة. الذي طرفي 
ثورة أكتوبر كان محاولة تجديد قانون الأسرة» وليس خروجا على الدين ولكن محاولة 
للبحث عن أكثر الأوضاع إنسانية ممايحفظ للمرأة كرامتها. 
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©» ماهي قضاياالمرأة الآن» وكيف من الممكن أن تلهم ثورة أكتوبر نضال النساء 
اليوم؟ 
ا بالنسبة للنساء فقد وقعت ردّة كبيرة بالمقارنة مع ما كان مطروحا إبّان ثورة 
أكتوبر ومكتسباتها. فمن الملاحظ أن فكرة القوانين المطروحة؛ كقوانين الشريعة 
اليوم؛ صبّت جامٌ غضبها عل المرأة» واخشارت أشدٌ أشكال القمع تعسّفا 
بداية بالنظام العام, إلى الحرمان من بعض الكليّات في الجامعات» مرورا بالجدود 
الموضوعة للتدرّج الوظيفي في القوات النظاميّة؛ ووصولا إلى تحبة التعظيم التي 
لغِيّتء وهي الأساسيّة في العسكريّة» مقابل مال يُدفَع للمرأة في مقابلها .لم نتتصور 
أن يأ غليدا زمانٌ تحمل فيه اللرآة قشيمة زواجها فى حقيتها . ليست هنالك مهانة 
اذم احرمان مرو نار كه ابن تسبي لواقم غدل القبيناة اللائي يُفكرن 
بطريقة متحررة فقطء ولكن القدرة على تحويل أذهان النساء بحيث يقبلن أوضاعا 
فهيفة لأشمحهق:. لقد تمٌ تلخيص قضية الدين في قمع المرأة ما عطّل نصف 
المجتمع حافيحن كتسان شل وفقا للتعداد السكان الأغيرء 1/49 من القسوة 
البشرية الموجودة» فما هي مصلحتك من هذا التعطيل؟ أعتقد أنناء كنساءء؛ تتضرر 
كشيرا لأننا من نعزف على أوتار الحياة» فمنذ الصبا اح تتحمّل المرأةهمٌ العيال» 
كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف تعلسون. إضافة إلى التسدي الذي وُضعنا 
في مجاييته بفتح أبواب الاقتصاد ال حر الذي يأتي بكل الكماليات دون الاحتياجات 
الحقيقية» ويطالبون أطفالنا بأن يكونوا ملائكة لكي لا يتجاوزوا فقرهم للحصول 
على تلك الكماليات. 

لحي ل ل ار ا تر سن 
الشباب الذين يجدومهم ني الشوارع جثئا هامدة ‏ فهذا ينبع من اليأس والسأم من 
الحياة تماما . وكآن مقولة سعاد الفاتح تتحقق: : يموت ثلاثة أرباع الشعب ويحكموا 
ربعه. ا ل ا ا 0 


السوداني فعليا 
هل تعتقدين أن أكتوير ا 
#تكام 1 اريم ا و ل 


مرة. :فإن سآلت الثنيات عو أعدوير سقعد العارسات هرها ددم مقابلة جددا 


فكلم| جاء نظام يصرٌ أن يبدا التاريخ منذ لحظة استلامه للحكم. خبرنا ذلك في أيام 
نميري» وفي ظل النظام الحالي الذي يعمل بمنهجية لتصفية التاريخ. 
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أعتقد كذلك أن العامل الثاني هو المؤسسة السياسيّة المرتبطة بالجبهة الإسلامية 
التي قامت بتصفية الأجسام المطلبيّة من نقابات واتحادات وأحزاب قامت 
بشرذمتها ‏ فإن كنا حافظنا على التراكم المعرفي لأدركنا أن الأشكال التنظيمية في 
فثرةاتتو بر كاقن هن معدو قؤتنا كجعي :قاين تخد الآن؟ عتى وإن حاولها أن 
نعيد التجربة» سواء كان في التجمع أو تحالف المغارصة الخال ستعدها مشةجناء 
ولأسباب واهية جذدًا تتجمّد أو تنشطر أو أصبحت بلا فاعليّة وعاجزة عن مخاطبة 
جماهير الشعبء وعاججزة أن تمشل إلهاما للناس. نحن لم نوق لتجاربنا لتنتقل 
عبر الزمن. 
© أين تضعين أكتوبر في مسار تاريخ السودان الحديث؟ 
ا أكتوبر تجربة إقليميّة وليست تجربة مهمّة بالنسبة للسودان فقط. فنحنء الذين 
ننظر إلى التجربة المصريّة حاليا بتبجيل كبير جداء نحن كان لنا السبق. أين نجحنا 
وأخفقناء وأين نجحت تجربة مصر وأخفقت. ويبقى هنا المحك. أعتقد أن الشباب 
المصري واع لاحتياجه وإلى أي مدى كان عليه أن يتمشّك بقضاياه» بغض النظر 
عن الأدوات. فنحن نختلف معهم في تعويلهم عل المؤسسة العسكريّة مثلا. هذه 
الأدوات تكتيكية لا أكثر. ولكن نحنء كأصحاب تجربة. إن كنا أعطيناها حقها 
لتبقت في أذهاننا وأصبحت مُلهِمَّة. ولكننا ثُريد أن تمسح تاريخنا. فبعد خروج 
الاستعار قمنا بتكسير غردون وكتشنر وغيرهم حتى لا ننظر إلى آثار الاستعمار» 
قمنا بتكسير كليّة غردون ونادي الخريجين ووادي سيّدنا لكي لا يذكرنا بالحركة 
الطلابية. لاحقاء السكّة حديدء جامعة الخرطوم إلى آخره. الأشياء تتفت أمام 
أعيننا. جميع هذه التجارب تأتي وتزول. لذلك أعتقد أن تجربة أكتوبر غنيّة جذّاء 
ولكن عندما أتت أبريل اتضح أننالم نستفد من تجربة أكتوبر. اعتبرنا أن هذه 
مرحلة مختلفة وحدثا مختلفاء لذلكء وبذكاء شديد جذاء قامت المؤسسة العسكريّة 
بالانيعاةه عليها 
© إن كانت هنالك قضيّة هامّة تتعلّق بأكتوبر؟ 
0 القضبّة النسائيّة. فنحنء رغم الأشكال التنظيمية الكثيرة التي نبتدعها لنعمل 
قت مظلتهاء تقتقد «للاضوة الكبير» الذي ضمعها كساء .ب هاما كا كان الاتحاد 
النساتي في اللنمسيئيات. قد يكون الظرف غختلقا البوم؛ ولكن في النهاية نحن في 
حاجة للاعون الذي يجمعنا حول حدود دنيا لا نختلف عليها. القرف صعب 
هذا اليوم. فالأجهزة القمعية تتتبع الناسء والخلافات تصل حدًا حادًا جداء 
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والفقر مُدِقَِع وشديد. لكن مجلة صوت المرأة والدور الذي لعبته. لا تزال موجودة 
في صدور الناس. ولا زال هنالك من يكتبون. ولكن كل شيء في حاجة إلى مالء إلى 
حريّة وجهة ترعى هذه الأنشطة. الصعوبات التى تقف في وجه مثل هذا النشاط 
تتصاعد. لكن القدرة على الإبداع موجودة» وذلك مايمنح الأمل. 


(أجرى اللقاء مأمون التلب بتاريخ 20 يونيو 2014) 


ملاحق 


ملحق 1 


الميثاق الوطنيى 


الجبهة القومية الموحدة 
اجتمعت في هذا اليوم السابع والعشرين من أكتوبر 1964 ببيت الإمام المهدي بمدينة 
أم درمان الجبهة القومية الممثلة للهيئات الموضحة في أدنى هذا الكتاب وأقرّت الميشاق 
الوطني الآني بيانه وما تمعخض عنه من طريقة اختيار حكومة انتقالية تستلم أَزمّة 
الأمور في السودان وقد وقع من الهيئات المذكورة الموضحة أساءهم أمامها. 


(1) الميثاق الوطني 
تدعو الجبهة القوميةالموحدة جماهير الشعب إلى الالتفاف حول هذه الأهداف 


والتمسك بها كميثاق وطني: 
0 إزالة الوضع العسكري القائم. 
(ب) قيام حكومة قومية انتقالية قشل هيئات الشعب المختلفة وأحزابه السياسية» 
يترك أمر تكوينها للجبهة القومية الموحدة وتتلخص مهامها فيما يلي: 
1. إدارة البلاد وإعدادها لوضع ديمقراطي في فترة لا تتجاوز آخر فبراير 1965. 
إطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبير والتجمع. 
إلغاء جنيع القوانين المقيدة للحريات وتأمين استقلال القضاء والجامعة. 
إطلاق المحبوسين السياسيين مدنيين وعسكريين. 
اتخاذ سياسة خارجية ضد الاستعمار والأحلاف. 
تحكم البلاد خلال فترة الانتقال وفقا للدستور المؤقت السابق مع إبعاد 
الفصلين الخاصين بلجنة السيادة والهيئة التشريعية. 
7. تنتهى الفترة الانتقالية بانتخابات حرة تشرف عليها لجنة مستقلة تعينها 
الشكرمة الاتتقالبة اسان جعي اأسيسية: 


نم ننا حمبها نا حكن 


موك 
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(2) الحكومة الانتقالية 
كذلك قررت الجبهة القومية الموحدة أن تُوْلّف الحكومة الانتقالية على الوضع التالي: 

1 أنيمثل كل من الأنصار والحزب الوطني الاتحادي والختمية والإخوان 
المسلمون والشيوعيين بوزير واحد يختاره حزبه وتوافق عليه الجبهة القومية الموحدة» 
وتضم الحكومة القومية ثانية وزراء ترشحهم الجبهة القومية المهنية وتوافق عليهم 
الجبهة القوميةالموحلة. 

(3) مقابلة الجهات المسئولة 
اختارت الجبهة القومية السادة الصادق الصديق المهدي ومبارك زروق وعابدين 
إساعيل والدكتور أحمد السيد حمد والدكتور حسن الترابي لمقابلة الجهات المسئولة 
باقتراحات الجبهة أعلاه حول الوضع الانتقالي. 
(4) قرر الاجتاع أن يعود مرة أخرى للاجتماع في حوالي الساعة السابعة والنصف 


الميئات الموقعة 
عن الأنصار: 
السيد يحيى المهدي 
السيد الصادق المهدي 
كمال الدين عباس المحامي 
عن الحزب الوطنى الاتحادى: 
المي ميارك رون اللحانى 
البيد ضير الدين التق" 
السيد أحمد زين العابدين 
عن الختمية: 
الدكتور أحمد السيد حمد المحامى 
السيد محمد زيادة المحامى 1 
الإخوان المسلمون: 
السيد محمد يوسف محمد المحامى 
السد عفن خالد الحا . " 
السيد صادق عبد الله" 
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السيد أحمد سليهان المحامى 
الدكتور عز الدين علي عامر 
التحار: 

السيد حسن صبري 

السيد محمد على حامد 

السيد عبد الجبار عباس 
الجبهة القومية المهنية: 

السيد بابكر عوض الله 
السيد عابدين إسماعيل 
السيد على طالب الله 

الدكتور حي التران 
الدكتور طه بعشر 

السيد عبد الرحمن العاقب 
الدكتور علي أرو 

السيد فاروق أبو عيسى المحامي 
السيد عثان الحسن 

السيد ربيع حسن أحمد 
السيد الدكتور على محمد خير 


كمال الدين عباس 
سكرتير الاجتماع 
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ملحق 2 
كليف تومسون 


قطار كسلا وقاطرة الثورة 


كان مسكان كسلا يتابعون في قلق ما يجري في الخرطوم إبان الإضراب السيامي الذي 
بدأبعد نحويومين من مقتل القرشى في 21 أكتوبر 1964 وبعد أن عمّت المظاهرات 
والأضزابات دن السودان الكبري. .و يبوم اللقميس :29 أكتوب تسابق سكان كسلا 
ضد حكومة عبود تسبيرهما للانضام لجماهير الخرطوم لان كف ع ال ف 
الجماهير الكسلاوية منذ يوم الأحد السابق لجنةٌ تضم قاضياء ومدرّسين» ورجل 
أعمال من أقطاب الحزب الوطني الاتحادي. وأحد أعضاء الحزب الشيوعي. 
حافظت تلك اللجنة على الأمن والنظام في المدينة فلم تحدث فيها أي اضطرابات 
أو تخربب أوعنف +ونهت اللجفة المنظمة الشاعير الكسلاوية إلى خطر احعال 
استغلال العصابات الإثيوبية [هكذاني الأصل] غير السياسية؛ والتى كانت تجوب 
المناطق الحدودية» للوضع وتثير القلاقل بالمدينة. بيد أن اللجنة رحبت بتعاضد جبهة 
التحرير الإرترية.* والتي حثتهم على معارضة حكومة عبود (والذي كان يناصبهم 
العداء وسلم يعض غيالاسلابي) . رفضت اللجنة عرض جبهة التحرير الإرترية* 
بتقديم أسلحة خفيفة ليحملها ركاب القطارينء إذ أن تلك الأسلحة لن تجدي فتيلا 
أما م القوة العسكرية النظامية في الخرطوم . وكان من أهداف اللجنة كسب المعركة مع 
حكرمة الخرطوم بالقوة #الشسية و العوية ولين بالقىة السمكرزيلة كذاك كر أعضاء 
تلك اللجنة أن اللكومنة العسكرية ستشيدة التكير أكثر صل جبهة التحرير الارثرية* إن 


0 يباكم الحاكبيون الاصدل اجيوة سيا د عريي ا ري خا داجن الو اسح 
أن المعنِي في هذا السياق جبهة التحرير الإرترية. (المترجم) 
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هم قبلوا بهبة أسلحتهاء وعلى كل فالإرتريون”* كانوا أحوج إلى السلاح من غيرهم. 

كان كامل القطار مكونا من عربات الدرجة الثالفة والرابعة حتى يمكن لأكبر 
عدةمن الناس التشاركة يل وأضفت عريات تقل الواقى مل الزيد من 
الركاب! لم يكن عدد الركاب يقل عن ثلاثة آلاف» ووقفت آلاف أخرى لوداع 
الزاحفين نحو الخرطوم. وتعالت الزغاريد والهتافات بل والبكاء من بعض النسوة 
اللواتي كن على يقين بأنمن لن يرين أعزائهن الذين كانوا في القطار مرة أخري. 
وسرت إشاعة بأن القطارين سيكونان هدفا للطيران الذي سيمطرهما بوابل من 
القنابل قبل وصوله| للخرطوم. 

غادر القطار الأول كسلا في تمام العاشرة صباحا بعد أن تأكدت 
قاطرة صغيرة تقدمته بساعتين من خلو الطريق الحديدي من أي 
عوائق (رغم أن السكة حديد كلها كانت في حالة إضراب عام). 
تم استهلاك كل ما كان بالقطار من زاد وماء في رحلة السفر الطويلة (26 ساعة)؛ 
ولم يكن ني المحطات التي مر بها القطار إلا قليل من الماء والطعام. غير أن تلك 
المحطات كانت تعجّ بالراغبين في الانض|ام للمتطوعين. حتي لم يعد هنالك موضع 
قدم لأحد, وبقي الكثيرون في انتظار القطار القادم. 

بينم| كان القطاران ينهبان الأرض نحو الخرطوم كانت تجري في مبني القيادة العامة 
مفاوضات مضنية بين وفد من المدنيين (الصادق المهدي وعابدين إساعيل و[اطه] 
تلك المفاوضات بالموافقة على إنهاء الحكم العسكري وقيام حكومة مدنية برئاسة 
سر الختم الخليفة مع الإبقاء على عبود كرأس للدولة. 
الثاني متخلفا عن القطار الأول بساعتين» فانتظر الأول في محطة الباقير حتي وصل 
أحاط بالقطارين جنود كثيرون وعربات مصفحة ومدافع مصوبة. رفض ركاب 
القطارين الانصياع لأوامر الجنود بالتوقف. ومضي القطاران في السير نحو الخرطوم. 


الإرتريين. (المترجم) 
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في محطة الشجرة أحاطت بالقطارين قوة أكبر. وما أن دخل القطاران محطة الخرطوم 
حتي أحيط بها تماما ومنع أي راكب من التحرك خارج القطارء ومضت القوات 
المحاصرة في الازدياد. 

خرج دكتور طه بعشر وشيخ الأمين محمد الأمين (من كبار المفاوضين المدنيين) 
مع بزوغ خيوط الفجر الأولى من مبني القيادة العامة ليأخذا قسطا من النوم في 
منزل بعشر في بحريء فتلقاهم من أخبرهم عن ركاب قطارّي كسلا المحاصرين في 
محطة الخرطوم وعن المجزرة المحتملة. أحسٌ بعشر وشيخ الأمين بالخطر القادمء 
خاصة وأنهما يعلمان أن القوات المحاصرة للقطارين لا تعلم عن انتهاء الحكم 
العسكري وقد تستعمل العنف مع القادمين» وكذلك لا يعلم أهل الخرطوم أو 
الناوفسون الدئسون سن السيانسين عسن أمر القطارسن. لذا كانت الكارقة وشسبكة 

وصل بعشر والأمين للمحاصرين وتحدثا مع القادة العسكريين المحاصرين 
للقطار وأكدا لهم على ضرورة الحفاظ عي سلامة الركاب وعلى نهاية الحكم 
العسكري. أكد العسكريون على ضرورة بقاء الركاب دا خل القطار والحفاظ على 
المدوء والسكينة» إذ كان هنالك شك قوي لدى العسكريين من أنهم مسلحون. 
تبرع بعض تجار الخرطوم بتقديم وجبة للمتطوعين الجائعين» فأنت ثلاث عربات 
أجرة وعربة نقل تحمل خضارا وفاكهة وخبزا وماء وكل مايمكن أن يؤكل 
دون طبخ. وامتلأت البطون. وبقي الوضع على ماهو عليه إلى أن أذاع سر الختم 
[الخليفة] في العاشرة من صباح الجمعة بيان تكوين الحكومة المدنية الجديدة. عند 
منتتصف النهار سمح لركاب القطارين بالنزول للمدينة. 

وكان منظرا مثيرا للدهشة أن ينزل آلاف الناس ‏ رب للمرة الأولى لمم في 
العاصمة ‏ وهم لا يحملون نقودا ويذرعون شوارع وسط المدينة يشاركون الجىاهير 
فرحتها بالانتصار. وانتهي المطاف بأغلبهم في المساجد. أذيع بيان من أم درمان عند 
الثانية ظهرايفيد بأن قطارّي كسلا سيعودان أدراجهم في الثامنة من مساء ذلك 
اليوم (وبالمجان للركاب ‏ هكذا). 

وبالفعل كان القطار عند الموعد المضروب في طريقه لكسلاء يحمل الجماهير 
الكسلاوية الجذلة بالانتصار ‏ ولم يضطروا هذه المرة لركوب عربات نقل 
الجيوانات. إذ أن إدارة السكة حديد تبرعت بإضافة عربات «بشرية» للقطارين حتي 
يتسعا للجميع. كان ركاب القطار في شوق عظيم للوصول لكسلا ليحكوا لأهلهم 
هنالك عم فعلوه وما شاهدوه. تأخروافي الوصول لكسلا إذ أن المستقبلين في 
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المحطات كانوا يغمرون الركاب بكل مالديهم من طعام وشراب وهذايا عينية. 
واضطرت إدارة السكة حديد لإضافة عربة نقل للقطار لحمل تلك المهدايا. 

لم يشارك أبناء البجا (الهدندوة والبني عامر) في قطارّي كسلا وعاتبوا اللجنة 
المنظمة بعذ العودة الظافرة: وكان الاعجذان بأن السبب تنظيمى بحت ويعرى لسوء 
فهم في تحديد موعد مغادرة القطارين. ا 


ملحق 3 


تحقيق لجنة القاضي صلاح الدين شبيكة 
فى أسباب انقلاب نوفمير 1958 


التحقيق في الاسباب التي ادت إلى انقالاب 17 نوفمبر 1958 
وزارة العدل 

السيد وزير الداخلية 
نحية طيبة وبعد: 

لقد كلفنى مجلس وزراء السودان بمباشرة الدعوى العمومية ضد لمذكورين أدناه 
لارتكاهم جرائم تحت المواد 296 97+ 98 من قانون العقوبات عل النحو المفصل في هذا 
البلاغ المرفق الموجه إلى السيد قومندان بوليس الخرطوم. 

وب أن هذه الإجراءات تقتضي موافقتكم بمقتضى أحكام المادة 131 من قانون 
الإجراءات الجنائية فانني أطلب منكم إعطاء الموافقة لبدء الدعوة الجنائية وفقا لتوجهات 
مجلس الوزراء ضد الاش خاص المذكورة ادناه: 


إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بالخرطوم 
محمد طلعت فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي 
حسن بشير نصر ( ( ( ( ( ( 
أحمد رضا فريد ( ( ( ( ( ( 
محمد أحمد عروة ( ( ( ( ( ( 
أحمد مجذوب البحاري » ( ( ( ( ( 


المقبول الأمين الحا ) ( ( ( ( ( 
وتقبلوا بقبول وافر احترامي» 

(إمضاء) عمر أبو بكر 

النائب العام بالإنابة 

التاريخ 11 165 
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السيد النائب العام؛ 

بالاشارة لخطابكم نمرة / ناع/ 6/ 1 بتاريخ 41 1965 ومرفقاته 

عملا بمقتضى أحكام المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية فإنني بهذا أوافق على 
بدء الدعوى الجنائية ضد الا شخاص المذكورين بعد: 


إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بالخرطوم 
محمد طلعت فريد 2 اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي 
حسن بشير نصر ( ( ( ( ( ( 
أحمد رضا فريد ( ( ( ( ( ( 
محمد أحمد عروة ( ( ( ( ( ( 
أحمد مجذوب البحاري » ( ( ( ( ( 


المقبول الأمين الحاج ( ( ( ( ( ( 


وتقبل وافر شكري وتقديري» 
إمضاء 

كلمنت امبورو 

وزير الداخلية 

التاريخ 2/14/ 165 


/ 1 
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165 


الخرطوم 


تحية طيبة وبعد: 


بلاغ 
1. 


تحت المواد 96 و97 و98 من قانون العقوبيات 

في فجر يوم 1958/11/17 وبرلمان البلاد مقبل على دورة انعقاده العادية استنفر 
بعض من ضباط القوات المسلحة السودانية جنودهم وجمعوا العتادوفي سلسلة 
من العمليات العسكرية تمت في فجر ذلك اليوم في مديرية الخرطوم وفي غيرها من 
مدن السودان استولوا عنوة ودون أي سند قانوني على مقاليد الأمور في الجمهورية 
وبإن.اء هذه العمليات العسكرية تكونت هيئة سميت بالمجلس الاعلى للقوات 
المسلحة قامت بتعطيل دستور البلاد الموضوع بقانون وحلت مجلس السيادة 
و مجلس الوزراء ومجلسي البرلمان ومنعت بالقوة النواب والشيوخ من حضور 
الدورة التى كان محددا لما صباح يوم58/11/17. 


٠‏ ولقد سبقت هذه العمليات الحربية التي نفذت في فجر 58/11/17 مؤامرة 


جنائية واسعة النطاق اشترك فيها كثير من ضباط القوات المسلحة وغيرهم 
وكان هدف تلك المؤامرة الجناتية هو تحقيق العمليات الحربيةالتى نفذت 
قفجر 958/11/97 وتيت بالاسعلاه غل السلظة باقياك الدسغور وبخل 
المؤسسات الدستورية في البلاد. 


٠‏ إنما قام به ذلك النفر من الضباط الذين كونوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة 


قد كان ني واقع الامر حربا شنت على حكومة السودان ‏ وقد توسل ذلك النفر 
من الضباط إلى شن تلك الحرب بجميع الجنود والأسلحة وبتحريك القوات 
بغرض تنفيذ الخطة الحربية التي أفضت إلى تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
على السلطة في البلاد. 


. والآن وقدانتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد آن الوقت لاتخاذ الإجراءات 


القانونية ضد كل من شن الحرب في يوم 1958/11/17 على حكومة السودان 
وعلى كل من اشترك في شنها وكل مسن حرض أو ساعد على شنها وعلى كل من 
تآمر على شنها وعلى كل من جمع الرجال والعتاد في ذلك اليوم وما قبلة بغرض 
شن تلك الحرب أو الاعدادلما. 
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5. للأسباب المتقدمة أرجو أن يفتح بلاغ تحت المواد 96 و97 و98 من قانون 
العقوبات ضد كل من الآتية أسماؤهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بالمخرطوم 

ييه طلهف فرية اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي 

حسن بشير نصر ( ( ( ( ( ( 
أحمد رضا فريد ( ( ( ( ( ( 
محمد أحمد عروة ( ( ( ( ( ( 
أحمد مجذوب البحارى ( ( ( ( ( ( 
المقبول الأمين الحاج. ( ( ( ( ( ( 


كما أرجو أن تتخذ الإجراءات الجنائية ضد المذكورين أعلاه وضد كل من يثبت من 
التحريات أنه ارتكب جريمة تحت قانون العقوبات ذات ارتباط بما تم ارتكابه من جرائم 
في يوم1958/11/17. 


النائب العام بالإنابة 
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أورنيك بوليس جنائي نمرة 6 

تقرير البلاغ الأول 

نمرة البلاغ 4088 

نمرة الاحوال 27 

تاريخ البلاغ وساعة البلاغ 1965/ 2/ 9 الساعة 11:05 صباحا 


اسم وعنوان الْبلّغ السيد النائب العام بالإنابة حسب خطابه نمرة / نع/ 1/6 
بتاريخ 1965/1/31 


الجريمة والمادة في | المواد 96» 97 98 من قانون عقوبات السودان 
القانون 


اسم وعمر وقبيلة | إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بالخرطوم 
(أو جنس) وصناعة | محمد طلعت فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي 


المتهم حسن بشير نصر ١‏ 
أحمد رضا فريد ' 
محمد أحمد عروة 


أحمد مجذوب البحاري 
المقبول الأمين الحاج 


أقوال المبلغ والاجراءات القانونية التي اتخذها البوليس: 

1. في فجريوم 1958/11/17 وبرلمان البلاد مقبل على دورة انعقاده العادية استنفر 
بنعض من ضباط القوات المسلحة السودانية جنودهم وجمعوا العتادوفي سلسلة 
من العمليات العسكرية تت في فجر ذلك اليوم في مديرية الخرطوم وفي غيرها من 
مدن السودان استولوا عنوة ودون أي سند قانوني على مقاليد الأمور الجمهورية 
وبإنهاء هذه العملية العسكرية تكونت هيئة سميت بالمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة قامت بتعطيل دستور البلاد الموضوع بقانون وحلت مجلس السيادة 
ومجلس الوزراء ومجلسي البرلمان ومنعت بالقوة النواب والشيوخ من حضور 
الدورة التي كان محددا لما صباح يوم1958/11/17. 

2. ولقد سبقت هذه العمليات الحربية التي نفذت في فجر 11/17/ 1958 مؤامرة 
جنائية واسعة النطاق اشترك فيها كثشير من ضباط القوات المسلحة وغيرهم 
وكان هدف تلك المؤامرة الجنائية هو تحقيق العمليات الحربيةالتى نفذت 
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في فجر 11/17// 1958وانتهت بالاستيلاء على السلطة بانتهاك الدستور وبحل 
المؤسسات الدستورية في البلاد- مما يقع تحت طائلة المواد المذكورة أعلاه من 
قانون عقوبات السودان. 
نحري 
حيث أن هنالك لجنة تحقيق قضائية يجري التحقيق والتحري بواسطة تلك اللجنة وعليه 
تأمر المحكمة بإحالة البلاغ للجنة التحقيق المكونة برئاسة قاضي المديرية القاضي صالح 
(إمضاء) 
أحمد الشيخ 
قاضي جنايات الخرطوم 
9 1965 
السيد عتيق اعتذر عن رئاسة لحنة التحقيق وعين بدلا عنه السيد صلاح شبيكة. 
أمر 
يحال البلاغ المقدم من النائب العام للجنة المعينة لهذا الغرض. 
(إمضاء) 
رئيس القضاء 
0 1965 
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يومية التحري 
نمرة 266608 
محضر التحري 

60651 
بناء على البلاغ الكتابي المرفق وبناء على أمر السيد رئيس القضاء الذي به أحال البلاغ 
إلى هذه اللجنة للتحريء لنتولى نحن لجنة التحقيق القضائية المكونة برئاسة القاضي صلاح 
الدين شبيكة وعضوية القاضيين عبد الله أبو عاقلة ومحمد الشيخ عمرء التحقيق في هذا 
البلاغ بموجب المادة 114 من قانون التحقيق الجنائي. يعاون اللجنة في هذا التحقيق 
السيد عبد الرحيم موسى منتدبا عن النائب العام ويقوم بدور حلقة الاتصال بين اللجنة 
وبين جهاز البوليس المنوط به تنفيذ مختلف الأوامر الصادرة من اللجنة. وقد قام النائب 
العام بإنشاء جهاز بوليس خصص للجنة برئاسة حكمدار. 
الساعة 12:30م 
صدر إعلانان أحدهما للسيد عبد الله خليل رئيس الحكومة قبل 11/17/ 1958» 
والآخر للسيد علي عبد الرحمن وزير الداخلية في حكومة ما قبل 11/17/ 1958غ» 
وذلك لاستجوابه) في الظروف المؤدية إلى الاتقلاب موضوع البلاغ» على أن يمثلا 
أمام اللجنة في يوم السبت الموافق 2/13/ 1965 في الساعة 9:30 والساعة 11:30 
على التوالي. 
3 2/ 1965 
الساعة 9:35 ص 
حضر الشاهد الأول السيد عبد الله خليل وأدلى بالآتي: 

قبل الانقلاب كان هنالك تمرد من بعض أعضاء البرلمان بخصوص المعونة الأمريكية 
التي رفضوهاء وكنت أنا زعلان من هذا الموقف وتكلمت بشدة شوية مع الأعضاءء 
وبعد ذلك طلعت إشاعة بأني عايز أعمل انقلاب وأعطل البرلمان» ولكن حدث صلح 
بيننا واقتنعوا بأنه لم يكن في ذهني شيء من ذلك وسوينا الموضوع. ثم ظهرت إشاعة ثانية 
تقول إني أريد أن أسعى ليكون السيد عبد الرحمن رئيسا للجمهورية عن طريق انقلاب 
عسكريء وأناني ذلك الوقت كنت أمثى لمجلس السيادة كثيرا بسبب عملى» وهذاهو 
الذي جعليم ينكروة ق انمي اطنط هذ اهدق الذي ذكركه الاشباعة الأخير» وبسددي 
بشوية جاءت إشاعة أن الجيش سيعمل انقلاب وقد سمعت ذلك من السوق ساكت مش 
بطريق رسمي. لم أحقق في هذه الاشاعة رغم أني وزير الدفاع لانها ما جاءت عن طريق 


440 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


رسمي واناما شفت أن الجيش عنده ظلامة أو شكوى من أي شيء ولهذا ما شفت سبب 
يحمل الجيش عل التفكير في الاتقلاب. كان ذلك قبل شهر من الانقلاب» أعني كل هذه 
الإشاعات. بعد إشاعة عزم الجيش على إحداث انقلاب أنا فكرت قفي الامر كثيرا ورأيت 
أنه حتى لو حدث الانقلاب فهو حركة داخلية وليست خارجية؛ وفي نظامي أنا الدفاع 
عن السودان كان يتوقف على الجيش وهو واجبه. وكنت أفتكر أن التجنيد العام سيكون 
من الأنصار إذا احتاج الجيش إلى مساعدة» لهذا لما سمعت الإشاعة بتاعت الانقلاب ما 
كان فى مفرهمخ أي أسكت ساكت لأ إذا استعتت بالانلصاز ضد الحيشن كان ذلك انتحار 
للانصار أو خلافهم تمن أدفع بهم في وجه الجيشء كان هذا الكلام يدور في قلبي عندما 
استمعت إلى إشاعة الانقلاب» قصدت في قولي ان الجيش إذا احتاج إلى مساعدة ستكون 
مساعدته من الأنصار في حالة اصطدام الجيش بقوة خارجية. 

استمريت في موقفى السلبي هذا من الإشاعة إلى أن حدث الانقلاب. 

فتذيا حدف الالإالاب سيدية انهل للة1 اترقب عوك عساش بون الشيحاظ فى 
معسكرهم حول جدوى أو عدم جدوى الانقلابء ولا أذكر نمن سمعت هذه الاخبار 
الآ وأخيرا انتهوا ني النقاش إلى ضرورة الانقلاب. 

مقاومة الانقلاب في نظري لم تكن عندها فائدة لأخهم وجدوا تأييد من السادة. 

في صباح 17 نوفمبر حوالي الساعة 6 صباحا جاءني ضابط يحمل خطابا موقعا عليه 
من رئيس الانقلاب» وجايز الخطاب يكون موجود عندي الآن وسأبحث عنه وأحضره. 
محتويات الخطاب أنني اعتبر مفصولا من ذلك اليوم؛ واحطت علم بالانقلاب وبتكوين 
الحكومة الجديدة» واعتقد أن الخطاب ارسل إلى جميع أعضاء الحكومة. 

السيدان عبد الرحمن وعيي الميرغني أرسلوا خطابات تأييد ومباركة بعد أيام من 
الانتقلاب» وه ذا هو ما اشرت اليه سابقا من تأييدالسادة للانقلاب. 

لم يحدث أنني اتصلت بالعساكر أو اتصلوابي في شأن الانقلاب ولكنني بعد الانقلاب 
كنت اتحدث ضدهم في مجلسي مستنكرا طريقتهم في استعمال القوة للوصول إلى الحكمء 
وهم أخذواعلي هذا إلى يومنا هذاء وقد كانت من نتيجة كلامي ضدهم أنهم سجنوني 
وزملائي من الأحزاب الأخرى في جوبا في سنة 1 196» لأن السجن جاء نتيجة إنذارات 
بوناكاميو سيب كلاسن 

هناك تهمة من ناس حزب الأمة سمعتها من بعض الناس أنهم لولا مساعدتي أنا 
للعساكر لما تمكنوا من عمل الانقلاب» وهذا ليس صحيحا بالطبع لأنني لا يمكن أن 
أساعد ناس جايين يعزلوني. 

حكومتي في سنة 1958 كانت مشكلة برئاستي ووزيرا للدفاعء وإبراهيم أحمد وزيرا 
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للمالية» ومحمد أحمد محجوب للخارجية» وعلي عبد ال رحمن للداخلية» وعلي بدري للصحة 
أققكر وبهياة توقيق للعجارة أو الوراعة انك مذكوينة اانه سود الاقلان تفلف 
حاجة بطالة شوية إذ سافر أزهري وعلي عبد الرحمن ومحمد أحمد المرضي إلى مصر وسوريا 
والعراق يعني للبلاد العربية» والناس افتكروا إنهم ذهبوا يبحشواعن مال أو قوة ليقاوموا 
بها الأحوال. وهذه الحركة أتعبتني أنا لأن الناس بتاعين حزبي أنا كانوا يقولوالي انت 
فاعند تعمل كبكو ليسا ميف ولك أننا نماك آهب ذغيوا للازقيبه فقيظ 

حكومتى الإتتلافية قبل الانقلاب كانت مكونة من حزب الآمة والشعب وكنا اتفقنا 
على المبادئ ولا أذكر المباديء التي تم عليها الاتتلاف. 

قبل الانقلاب كانت علاقتنا في الحكومة ‏ ناس حزب الأمة والشعب ‏ طيبة 
جدا. قبل الانقلاب كانت توجد مساعى لإعادة العلاقات بين حزب الشعب والوطنى 
الاتحادي ولكنن كل واخد منهم كان فصر غل موققه. لا استطيع أن اؤكداما إذا كان سقر 
أزهري وعلي عبد الرحمن والمرضي إلى مصر كان قبل أو بعد الانقلاب. 

كان سقير ناف مضي وقها يرست العى ول يدت أن أرسل إليكا برقة مو معي نيد 
بأن أزهري أو عل عبد الرحمن وصلا إلى اتفاق مع المصريين وأن الانتقلاب جاء نتيجة 
لذلك الاتفاق. 

قبل الانقلاب كان هنالك عدم اتفاق بيني وبين السيد الصديق وكنت أنا سكرتير 
الحزبء. والاختلاف كان في شئون الحزب وليس في سياسة الحكومة. أعتقد أن السيد 
الصديق كان موجودا عند الانقلاب. لا صحة للإشاعة التى تقول ان الانقلاب دبرته أنا 
سبي خلاق مع السيد الضديق: لا ]ذكبرما إذاكاة البسية الصديق متوجدا أووغير مرجود 
عند وقوع الانقلابء والخلاف الذي بيني والسيد الصديق بسيط وفي أشياء غير جوهرية» 
وقد حدث أن تدخل فيه السيد عبد ال رحمن لتسويته وكان يسويه لمصلحتي أنا. أذكر أنني 
وأنارئيس حكومة قبل الانقلاب كنت أقابل عبود وأحمد عبد الوهاب دائم| بحكم كوني 
رئيسهم أي وزير الدفاعء ولم يخبراني بصفة رسمية أو شخصية عن نية وجود انقلاب. 
لااصحة للإشاعة التي تقول ان عبود طلب مني وثيقة تثبت أنني كلفته بالانقلابء وإذا 
وجدت مثل هذة الوثيقة فأنها تكون مزورة ‏ الجماعة الذين أخبروني باجتماع الضباط 
ومناقشتهم لموضوع الانتقلاب كانوا غالبا عساكر جايز من تخابرات الجيشء ولم يكن 
هنالك جهاز مخابرات رسمي ولكن يوجد مخبرين من الجيش. هم جاؤوا إلى هذا الخبر 
باعتباري وزيرا للدفاعء؛ ولم يكن بوسعي أن أقاوم الانقلاب ني ذلك الوقت لأنهم كانوا 
استعدوا وكان مستحيلا أن ألمس الجيش لأنه في تاني يوم حدث الانقلاب. 

لم أنتقل هذه المعلومات إلى مجلس السيادة أو مجلس الوزراء لأن نقل هذه المعلومات إذا 
ترتب عليه مقاومة الجيش فانه سيقاتل. 
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ل أسأل أيضا قائد الجيش أو نائبه في هذه الأخبار لأني كنت خايف أن كشف معلومات 
لهم قديؤدي إلى التعجيل بالانقلاب واستعمال العنف لأنهم قد يتصورون انني سأقاومهم 
بأي وسيلة خارجية أو داخلية» وأنا فعلا لو كان عندي وقت كنت عملتها وكنت استعنت 
بالدول الخارجية من الاصدقاء كالحبشة مثلا باعتبارها جارة. كان كل هذا هو تقديري 
الشخصي للموقف لأنني كنت أريد تجنب الصدام وآثاره. لم اتصل بزعيم حزبي لأنني م 
أكن أريد أن أورطه في أمر هو شغلي أناء ولكن الزعماء سمعوا زي ما سمعوا كل الناس. 

إذا قال أحدان سكوتي على الانقلاب رغم علمي بقرب حدوثه يعتبر موافقة على 
الاتقلاب فان ذلك لا يكون صحيحا لأنني سكت مكرها وللأسباب التي أوضحتها. 
ويجوز بعد الانقلاب اني أكون قلت هذا الكلام في تبريري لسكوتي للسيد علي عبدال رمن 
أو السيد على أو أي واحد. 

علاقكي رتاقة الانقاوااي عبوه كانت قلاقة ثوالنة: ال هبو الرشاب #اشيط هلق 
حزب الأمة» وكان متصلا بالسيد عبد الرحمن. 

علاقتي مع أحمد عبد الوهاب علاقة زمالة وصداقة وقد لاحظت عطفه على حزب 
الأمة في محادثئات خاصة. صداقتي لأحمد عبد الوهاب لم تجعلني أسأله عن إشاعة الانقلاب 
لأنني ما كنت محتاج لمعلوماته حول الانقلاب لأن الأخبار التي كانت عندي عن 
الانتقلاب كانت مطمئنة. لست متأكدا بما إذا كان أحمد عبد الوهاب قابلنى قبل الانقلاب 
يفره ركني أننا أقايك هام ]ونا ام هر إل ار أقفي اإلبه و متاسبات عنفة:ق 
التكون الرسسمية والقصوضية كان العة عب الرهات اكد حورا لحن وهب لايد 
وأن يكون اتفاق الانقلاب قد تم بين كل الضباط. ذلك حسب الاخبار التي وصلتني. 

في حكومتنا كان بيننا خلاف في موضوع المعونة الامريكية» وكان يقوده الشيخ علي 
عبد ال رمن أساساء وكان ذلك في سنة 1957» وكان بعض أعضاء حزبنا أيضا معترضين 
عاتياولا | ذكر اس العم ولق وانتا ب السوقى ريع الشتروة ولكتن الفوفة ابوت 
في البرلمان. 

رأيي في الانقلاب أنه تعدي من الجيش على البلد وأنا ما راضى عليه. 

عدت أن السهدعيف الرحن أو السيد الصديق وجول لرسا نارق سساعدت البق 
في الانتقلاب» ولكن جايز السيد عبد الله الفاضل يكون وجهلي مثل هذا اللوم لأنه يوجد 
خلاف بينه وبين السيد عبد ال رحمن ولأنه يعتقد لأسباب شخصية بيني وبينه ‏ وهو أنه 
مش صاحبي - أنني ساعدت في الانقلاب» ولكن السيد عبد الرحمن والسيد الصديق لم 
تكن لديه| شبهة أنني ساعدت في الانقلاب. 
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الآنعرشى النبيد المادئ رامى المرب بأندى أحد مستشاري علسه الخاص: ولكق 
ليست غندي الآن وظيفة في الحدرب لأشي تقاعدت من العمل التشيط يسبب كبر سني 
وإفساح المجال لشباب الحزب. 1 1 

الشيخ علي عبد الرحمن كان خارج البلاد عند وقوع الانقلاب وقد وصل في نفس يوم 
الانتقلاب صباحاء وكان هو في مصر في مهمة غير رسمية ولا أعرف من كان معه في مصر 
وفي أثناء وجوده في مصر لم تصلني معلومات تشير إلى أنه توصل إلى أي اتفاق مع مصر في 
أي شأن من شئون السودان ومافيها مهمة بالخيانة. 

السيد عبد الرحمن والسيد علي باركوا الانقلاب بنفس دوافعي أنا وهي خوف الصدام 
بين الجيش والشعبء ولكنهم ما كانوا قابلين الانقلاب ذاته. وهذا عرفته من مقابلات 
بيني وبينهما. جايز جدا اني أكون قابلت السيد علي قبل الانقلاب بيوم واحدء ولا أذكر ما 
حدث في تلك المقابلة» ولكن جايز جدا أني أكون تكلمت معه ني أخبار الانقلاب وافتكر 
أن رأيه كان ضده على أي حال - بالرغم من الحالة السياسية و الحزبية التي كانت سائدة 
وقتهاء وبالرغم من خلافاتنا وشكلنا وجوطتنا مع بعض أنا كنت مرتاح للحالة السياسية 
عموما ولم يكن عندي بها ضيق. وأجزم انه لم يحدث أن قلت لأحد النواب في منزلي لبعد 
يومين حنرتاح منكم» لأنه لم يكن من العقل أن أقول ذلك لأكشف علمي بالانقلاب. 

عندما وقع الانقلاب كان البرلمان في إجازة» وقد علمت من بعض نواب حزب الأمة 
أهم بعد فتح البرلمان حيشيلوني من رئاسة الحكومة. 

سمعت ذلك من عبد الله عبد الرحمن نقد الله وكان وزيرافي حكومتى - ومعهنواب ل 
والح حقو وغيرم ولا افر امهم (#الاسيهم آل ااشعبة كبري ف لسرب يدت إذا 
عايزين يكرموا واحد أنا اعترض وهكذا. كان كلامهم هذا قبل الانقلاب بنحو شهر. نقد 
الله كان السكرتير المساعدلي» وأعتقد أنه كان على خلاف في أشياء صغيرة مع السيد الصديق 
وكان زعل واستقال وراح مدني. كان ايضا في ذهن الجماعة الذين قالوا انهم عايزين يشيلوني 
أن يكون سكرتير حزب الأمة من أولاد المهدي ‏ وبالتالي رئيس الحكومة. أنا ما زعلت 
من هذه الحاجات وما اشتكيت للسيد الامام أو الصديق ومافي واحد منهم جاب لي سيرة 
ول يبد عليهم أي تغيير نحوي ولغاية دلوقتي السيد اللهادي ماشي معاي كويس. أنا كنت 
أعرف أن الامام عالم بكل هذه الأخبار مش مني أنا ولكن من الناس الواقفين في صفي. 

وحتى يومنا هذا لاأعرف لماذا قام الجيش بالانقلاب لأنهم كانوا مبسوطين وأنا 
جبت ليهم أسلحه قاللي وزير الحربيه البريطانيه اها ما أداها للكومونويلث ولما كانوا 
الناس بيسألوني الجيش متحرك ماله كنت أقول ليهم الجيش مبسوط وني أمان الله. 


* أي ]]ناة بمعنى جاف. صارم. (المحررون) 
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بعدما شالوا أحمد عبدالوهاب قابلته ولكن ما سألته لماذا ثار الجيش وعمل الانقالاب 
لأنه قد يبوحلي بالسرء وكذلك ما سألت عبود بعد الانقلاب ولاسألت أحمد يعد 
الاتقلاب. 

لم أقابل عبود مباشرة أوتليفونيا بعد 21 أكتوبر سنة 1964 ولكني قابلته في عيد 
الاستقلال السابق لشورة 21 أكتوبر 1964 بخصوص قانون معاشات الوزراء وشرحت له 
ظلامتي وما اتفقنا وقاللي حاوديك المعاش كامل بعد ماتهوت فقلت له ماحدش عارف 
شوق يفوك قينا الاولسزلا ابرق ناذا كان غليظ معي د أباسامة أن كاوه ناس للناابه 
وصل للسيد عبدال رمن ورغم ذلك لم يفاتحني فيه. وتفسيري لذلك أنه متأكد من الثيء 
الذي أعمله أناء وهو كان يؤمن بسياستي ولايؤمن بسياسة نقدالله» والإمام كان يرضى 
عن أعالي في الحزب أكثر مسن رضاه عن أي زول في الحزب وسيرى أنا كان ماشي مع 
عقلية الإمام. ويجوز أن تدخل الإمام في أموري الصغيرة مع صديق كان سببه أن صديق 
ابنه ولايريد له خلافا معي. 

(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 

الساعة 12:30 م 
حضر السيد علي عبد الرحمن وقال الآتي: 

في مارس سنة 1956 كنت وزير الداخلية» وبعد انتخابات 1958 كنت وزيرا للتجارة» 
وكان ذلك في الحكومة الاثئتلافية الأخيرة. قبل الانقلاب بأكثر من شهر كنت في القاهرة. 

سبب اتدلاف حزب الشعب مع الأمة أنه بعد الانتخابات لم يكن أي حزب قادرا على 
تأليف حكومة بمفرده» وكانت علاقاتنا مع الوطني الاتحادي حادة بعد الانشقاق ولا 
تسمح بتكوين حكومة منا ومنه» ولذا كان طبيعيا أن يكون حزب الأمة طرفا في الحكومة 
وقد حدث تلاقى بين الختمية والأنصار قبل الانتخابات بين السيدين ولهذا كانت علاقتنا 
مع حزب الأمة أحسن بسبب التلاقي وبعد الانتخابات» ولكن كان شعورنا نحن سياسيو 
حزب الشعب أن حزب الأمة هو عدونا الطبيعي ولا يمكن الالتقاء معه قطء وكنانري 
أ الالش اسسوع الاطغاراى دول دوق قفي اغراف الساسة أكقر ماقي فماء 
يلتقي مع الوطني الاتحادي. 

وهكذا ائتلفنا وسرنا في الحكومة ولكنالم نشعر في أي جلسة من جلسات الحكومة اننا 
نشتغل ك «تيم» واحد وكنافني صراع داخلي مستمر» وكان رئيس الوزراء عبد الله خليل 
في قلق وتعب معانا باستمرار» كما أهم ‏ ناس حزب الأمة ‏ كانوا مهتمين جدا 
بعمل الدستورء وألفت لجنة مننا الاثنين لوضع مسودة الدستوره واشترك فيها الوطني 
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الاتحادي» وكانت في ذلك مشادة شديدة كان يريد فيها حزب الأمة استعجال الدستور 
عشان موضوع رئاسة الجمهورية لأمهم ‏ كما صرح عبد الله خليل وزيادة مراراء والسيد 
عبد ال رحمن لي - كان يريدون السيد عبد ال رحمن وئيسا للجمهورية. وكان الصراع في 
داخل لجنة الدستور وني داخل الوزارة» إذا عرضت موضوعات كبيرة تبدو رغبة وزراء 
حزب الأمةفي إقرارها ونقف نحن ضدهاء من ذلك مشروع أيزنهاور الذي كنا نعلم 
أنه حدثت فيه اتصالات بين عبد الله خليل والأمريكان بشأنهاء وقد عقد اجتاع لجنة 
وزارية حضره بعض وزراء حزب الأمة وبعض وزراء حزب الشعب وريتشارد مندوب 
المشروع؛ وحضرت أناء وأوضح ريتشارد أن المشروع ذو شقين: حربي ضد الشيوعيين» 
واقتصادي غرضه مساعدة السودان. نحن عارضنا هذا المشروع بقوة وأوضحنا لهم أن 
الجانب الحربي للمشروع لا بهمنا لأن الشيوعيين ليسوا أعدائنا بل هم الغربيين. ثم نوقكش 
المشروع في مجلس الوزراء ووقفت معترضا اعتراضي في اللجنة وعبد الله خليل طلب ان 
يطرح الموضوع للتصويت فقلت له ألا جدوي من ذلك لأنه سيحدث «ديدلوك».* فقال 
لي انه سيستقيل وأنا وافققت على استقالته وعرضت عليه أن استقيل أنا إذا شاء. ونتيجة 
الاستقالة معروفة بالنسبة لهم ولنا. فصرفوا النظر عن المشروع وذهب الأمريكان وهم 
غاضبون جدا وهكذا مات المشروع. 

ومثل آخر هو أن الأمريكان كانوا يريدون مطارات للأبقار في غرب السودان. وكنا 
سمعنا إشاعات بأن الأمريكان يريدون عمل مطارات في حلايب وشرق السودانء فربطنا 
الأمرين وشعرنا أن الغرض من المطارات هو غير ما بدأ في ظاهر الامر ‏ وعارضنا 
الموضوع في الوزارة ‏ وليس في البرلمان لأن الوطني الاتحادي في المعارضة وهم لايجرؤون 
على عرض أمثال هذه الموضوعات لأننا سنصوت مع المعارضة - وقد عارضت أنا 
المشروع بوصفي وزيرا للتجارة فقط. والمثل الثالث هو المعونة الامريكية التي رفضناها 
رفضا شديدا وحدث فيها نقاش كثير بيننا ولكنا قبلنا منها ما ليس فيه مساس بالصالح 
العام أمثال الطرق والآبار في المناطق النائية والأبحاث الزراعية على ألا تكون للخبراء 
حصانه دبلوماسية بشرط إيقاف هذه المشاريع في أي وقت متى رأينا فيها خطرا. ناس 
عبد الله خليل وجماعته كانوا تمتعضين من هذا ومستائين. وبعض ناسنا كانوا عايزين 
رفض المعونه كلية. عرض مشروع المعونة على البرلمان بصورته الاخيرة» فعارضه ناس 
الوطني الاتحادي وبعض نوابناء وحدث نقاش طويل كان فيه هجوم ضد امريكاء واخيرا 
أجيز المشروع بأغلبية بسيطة جدا. وبعد ذلك ذهب البرلمان في إجازة وسافرت أنا إلى 
مصر وحدث الانقلاب وممافعله بسرعة قبول المعونة الأمريكية بكل شروطها القديمة. 


* عاه062010 بمعنى انسداد» طريق مسدود؛ فشل. (المحررون) 
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الصراع بيننا وبين حزب الأمة كان مستمرا في كل المجالات» وكان يسير مع هذا 
الصراع مساع بيننا والوطني الاتحادي للالتقاء ثانية» وتمت اجتماعات عديدة حضرها 
أزهري والمرضى وكان كل منا ‏ الاتحاديين ونحن ‏ قد أفاق الى خطأه وأحس بضرورة 
اناه واسعير الاتصيال لمكيل سيترى باسيوع إل نهر وكات يفاك ايقيا مساع 
للالتقاء بين الأمة و الاتحاديين» وكل منها ‏ اتصالنا واتصاههم لم يثمر. وني آثناء ذلك 
سافرت أنا وأمين السيد إلى مصر في بعثة رسمية وذلك أن السيد على قال لي ان عبد الله 
مدده انين جاه ل [ساسمل 7الاشكاك جاع مياه الغبل :«المجازة بن بعر والسوداتة 
وأنه إذا ذهب وفد رسمي قد لا يوفق ويظهر الخلاف» وأنه بالي أنا وأمين السيد من 
علاقات وصداقات مع مصر يستحسن ذهابنا للتمهيد للمفاورضات حتى تقوم البعثة 
الرسمية إذا بدأ في الأفق أمل نجاح المفاوضات الرسمية. قابلت السيد عبد الرحمن 
وقاللي نفس الكلام. ثم استدعانا ‏ أنا وأمين السيد ‏ عبد الله خليل وقال لنا نفس 
الكلام. قمنا أنا وأمين السيد إلى مصر وعملنا اتصالات كثيرة خاصة مع الشرباصي 
وزير الري في منزله وزكريا محي الدين» وجمال بحضور زكريا. كلامنا مع جمال كان 
عاماء ولكنه كان خاصا وبالتفاصيل مع زكريا والشرباصيء وانتهينا إلى اتفاق شامل هو 
نفس الاتفاقية التى توصل إليها العساكر إلا من زيادات صغيرة. عدنا ونحن مبتهجين 
بالأتناق التمييدي ووضلنا قي 11/17 الساعة 8:30 من صيات 58/11/17:و3 
بوابة المطار قابلنا عدد من الجنود ومعهم ضابط وظننا أشياء كثيرة ليس من بينها 
الاتقلاب. وصلنا بيوتنا ولا فكرة عن الانقلاب» وقبل الشروق أرسل لي محمد أحمد 
أبو سن يخبرني بوجود انقلاب» حاولت الاتصال به تلفونيا فلم أجد في التلفون 
حرارة» وفي الضحى جانني أبو سن وحدثنيء وبعد شوية اذيعت البيانات. وتكاثر 
على الزوار الذين سمعوا انني اعتقلت في المطارء وكان هناك مرموق لا أذكره توف في 
أمدروجاة تذعيت إل السراه وامين السيد لخر ف واليحرف العاين آنا طلينات وعدت 
لأجد خطابا من عبود بإعفائي من منصبي. في المغرب اتصلت تلفونيا بأمين السيد 
والر كم هوب س3 عي اللبجاما در الالقبينان, 

ذهبنا اليه ووجدناه وحيدا وسلم علينا بحرارة وكان مبتهجا وفي حالة سرور واضح 
وسألني عن مهمتنا في مصرفقلت له انها أصبحت منتهية الآن فقال انه يجب ان يعرف 
اللسجة صل اق جال» قده تقاضيل القاقناء وفال ل «اغر مناثت هجوا وما ف حامة 
حتتغير ابدا سياستنا ماشة كما هيء وانتو باكر حتسمعوا في الراديو تشكيل الحكومة 
الجديدة» ورايح يشكل مجلس سيادة ووزارة» أنا وأزهري حنكون في مجلس السيادة» 
والوزارة حيكونوا فيها حولي ثمانية من حزب الأمة؛ ويمكن أربعة من الوطني 
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الا تحادي, وواحد أو اثنين منكم, وأنت ما تزعل عشان أنا وأزهري حنكون في بجلس 
السيادة لأننا داخلين كرؤساء حكومات سابقة مش رؤساء أحزاب» وسيشترك برضه 
في الوزارة عدد من إخواننا الضباط الكبار» وسياسة حزب الأمة حتستمر.» وفي هذا 
الأثناء دخل علينا نقد الله ومحجوب وأمين التوم وآخر لا أذكره وسلموا علينا وقعدوا. 
عبد الله خليل قال ليهم عن طبيعة مهمتنا في مصر. «وإن شاء الله باكر يا محجوب بعد 
ما تتشكل الوزارة انت وإبراهيم أحمد وتاخدوا معاكم اتنين تلاتة من اخواننا الضباط 
تحمشوامصر عشان تكملواالاتفاق.» 

محجوب والمعاه استاءوا من كلام عبد الله خليل استياء من لم يكن يريد عبدالله أن 
يكشف هذا الكلام. بعدين عبد الله سكت وقعدنا نتكلم كلام ساكت ولم نسأل عن شيء 
لأننا شعرنا أن الجولم يكن يشجع على مزيد من الاسئلة بعد ان رأينا طريقة ناس محجوب 
في إيقاف حديث عبد الله خليل. 

قابلت السيد علي طبعا بعد الانتقلاب. وكنت أعلم أن عبد الله خليل على اتصال 
مستمر بالسيد علي وكانت هناك اتصالات بين الأمة والوطني الاتحادي أعتقد أنها تهدف 
إل ولد هن الرناسة, وظييع ل دواكر السيد عل أذعيه الله عليل قاب رن السيد مل يا 
الانتقلاب بيوم وأخبره بالاتصالات الدائرة بين الوطني الاتحادي والأمة وأنها تهدف إلى 
عزله وإلى عزل الختمية من الحكومة. وكان الاستنتاج من ذلك ان عبد الله خليل قد يكون 
أخبر السيد علي بنية الانقلاب» والاستنتاج ايضا يدعم أن السيد علي أيد الانقلاب ببيانه 
الذي يختلف عن بيان السيد عبد الرحمن في أن الأخير أدان الحياة الديمقراطية. عندي أن 
حزب الأمة هو الذي قام بالانقلاب تنفيذا لسياسة حزب الأمة الأمريكية. التأييد الذي 
أشرت إليه في بيان السيدغي للانقلاب لايد ل عل غلم وتأيند تفين الانقللاب» بل يشير 
إلى أنه علم بتسليم الجيش للحكم ودعائه للجيش بالتوفيق والسداد. ويمكن الرجوع إلى 


الياقيت. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 
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الساعة 2:30 م 

أصدرنا أمرا بالقبض عل قائد الانقلاب ابراهيم عبود كما أصدرنا أمرا بإعلان الشاهدين 
أحمد عبد الوهاب نائب قائد الانقلاب» وميرغنى حمزة وزير داخلية حكومة ما قبل 
الانقلاب» وذلك لجلسة الغد1965/2/14. 


4 2/ 1965» الساعة 9:45 ص 
حضر السيد أحمد عبد الوهاب وقال الآتي: 


الاتقلاب عدوى تتتقل إلى الشباب من الضباط وكنت في سنة 54 حضرت من دارقور 
ووجدت روح الانقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغارء فاتصل بي بعض الضباط 
الصغار الذين وعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوسء فلم أوافق على الاتجاه بحجة 
انه عندنا حكومة وطنية ولا اري مبررا للانتقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط 
تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد. ولكن 
يبدو أنهملم يكونوا مقتنعين بذلك وعلمت أنهم كانوا يجتمعون سريا في أماكن مختلفة 
واتصلنا بهم ونصحناهم بإيقاف اجتماعاتهم. 

في سنة 57 وأنا قائد مدرسة المشاة جاءتني مذكرة من القائد العام وهي عبارة عن 
مذكرة كتبها أمبائي في الجيش إلى أمين التوم وكان وزيرا وقاللهمامعناهأنه توجد 
حركة داخخل الجيش لإحداث انقلاب» ويبدو أن أمين التوم سلم المذكرة إلى رئيس الحكومة 
عبد الله خليلء والاخير سلمها للقائد العام الذي أرسلها لي بوصفي قائد حامية أمدرمان 
وبدأنا التحقيق مع الأمباشي وانتهى التحقيق بمحاكمة الضباط كبيدة ومن معه. في سنه 
7 اعتقدنا أن كل شيء انتهى ولكن برضه كانوا في ضباط بيشتغلوا بغرض انقلاب آخر 
ولكن ما اهتمينا ليهم ‏ إلى أن جاءت سنة 58 وبدأت حوادث الحدود وحلايب وكان 
في كلام في كل البلد أن الاحوال سيئة وما كانوا الناس متفقين وأعني حكومة الاتتلاف 
بين الأمة والشعب الديمقراطي - وأنا كنت تمثل الجيش في لجنة الأمن بوزارة الداخلية. 
ونتيجة لعدم سماع بعض أعضاء الحكومة للتقارير التي تصلهم من لجنة الأمن بخصوص 
الاعتداء المصري على حلايب الذي رفعناه إلى الحكومة ومعي محمد عثمان ياسين ومكاوي 
سليهان ‏ أذكر أن بعضهم ‏ حماد توفيق ‏ ثار وقال كيف عرفتم ذلك. والخلاف بين 
أعضاء الحكومة» وبيع وشراء النواب وكل تلك اللخبطة المعروفة ‏ خرجنا من الحكومة 
بعد أن اعتذر حماد عن ثورته وقالانه سيعمل بتوصياتنا وحملنا ذلك إلى مجلس الأمن 
وانتهينا. 
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كانت تصل تقارير من سفيرنا في مصر التني ان هناك اتصالات مريبة بين مصر وبعض 
السوةاقة ووقازير هن اللحيق الغسكرى ظو تركات سر انمو للتدوف واه أن 
الللحق كان إبراهيم أحمد عمر. وكان ناس كتار يتصلوا بي يقولوا وين الجيش بتاع البلد 
ولماذا لاايتدخل لينقذ كل الأحوال السياسية التى كانت سائدة في البلد. وحسب ماعرفت 
بن هوه شرا فيل غيل أن للق غقدر ينه الرتهم رشعرت انيه إل خليل 
عايز طريقة خاصة عشان يدل بيها الجيش في الموضوع ‏ شعرت بذلك من كلام عبود» 
وقلت لعبود انني لا أوافق على أن يأخذ الجيش أمره في التدخل من رئيس الحكومة؛ بل 
نعمل حكومة قومية بالطريقة التي نراهاء أي يخرج الانقلاب من الجيش نفسه وليس بأمر 
رئيس الحكومة حتى لا يصبغ عمل الجيش بالصبغة الحزبية بمعني أن يقوم بعمل لمصلحة 
حكومة معينة هي التي كانت في الحكم. وفعلا انتهينا إلى هذا الرأي الأخير» واشترك في 
هذا القرار: عبود. أحمد عبد الوهاب» حسن بشيرء عروة» محمد أحمد التجاني» المخواض» 
حسين علي كرار» عسوض عبد الرحمن؛ محمد نصر عثمان. وأذكر أن عبود قال انه سيدعو 
قادة الوحدات الخارجية إلى مؤتمر وسيفهمهم بطريقته الخاصة» وأناما حضرت الاجتماع. 
وكان رأينا أن نعمل مجلس سيادة وحكومة قومية لفترة قصيرة» وذلك بدافع إنقاذ البلاد 
مماكانت فيه. وقلنا أن يحتفظ الجيش بوزارة الدفاع والداخلية. 

لم نحدد الفترة القصيرة التي أردنا أن يرجع بعدها الجيش إلى ثكناته» ولكن كان رأيي أنا 
أن تكون سنة تستقر بعدها الأحوال وتجرى الانتخابات. وقبل تنفيذ الانقلاب وفي 
يوم 11/16 جاءنا عبود بفكرة جديدة عن تكوين الحكومة القومية ويجلس السيادة 
وقال انه يفتكر أحسن الحكومة العسكرية تكون عسكرية مع بعض الناس المحايدين 
وكان ذلك خلافالما اتفقنا عليه في أول الأمر وقد كان كالآتي فيم| أذكر: رتيس الوزراء 
افتكر عبود. وزروق ومحجوب وعبد الرحمن علي طه؛ ومجلس السيادة واحد يمثل الختمية 
ووالحدح شري تاللوطبي الاقسادي ووانسي درت الأسةاوواتحدد يفل الخترييين: 
فجاء عبود بفكرة المجلس الاأعلى بدلا من مجلس السيادة» ونحن لم نناقش عبود في 
الأسباب التي دعته إلى تغيير ما اتفقنا عليه وذلك حسب نظام الجيش الذي يعمل 
بالاوامر» وحتى الخطبة التي جاءنا بها كانت جاهزة ولا نعرف كيف اعدهاء وفي تفسيري 
أ عوك كوة اين بعش القناس المي أشارو عله بالطركة الخدددة الم جااناييا: 
امد عير اتفقنا عل أن يكون مستشارا قاتوتيا في للحكومة:» وفعلا جاء وقعد مع مسنتشار 
الجيش في مكتبه؛ ولما حصل التغيير أحمد خير تحول فجأة من مستشار قانوني إلى 
وزير خارجية. 

وفي 17 نوفمبر تكونت الحكومة: قائد الحامية كان حسن بشيرء وجاب ضباطه 
باعتباره مسئولا عن الأمن ووزعهم عل المواقع الهامة. وكذلك عوض عبد الرحمن» 
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وخواض غالبا كان المسئول الأول في آم درمان» اشتركا في حماية امدرمان ولم تكن هناك 
حاجة إلى القوة لأن كل واحد كان عايز العملية دي. 

في تلك الأيام كانت عندنا صلة نسب مع عبد الله خليل وكنت اتردد عليه كثيراء 
وتحدثنا كثيرا في الأحوال وقال ان البلد في حالة سيئة ومست بالتأكيد أنه كان موافقا على 
تدخل الجيش لإنقاذ الموقف. 

في يوم 11/16- وكان مفروضا أن يحدث افتتاح البرلمان في 11/17 وكان مفروضا ان 
الحكومة ستسقط ‏ حضر عبد الله خليل إلى مكتبه بوزارة الدفاع وتأكد من أن الانقلاب 
سيحدث غدا 11/17 وقال لينا «ربنا يوفقكم». وإذا كان عبد الله خليل قال ان الأحوال 
كانت جميلة جدا يبقى كذاب» والرجل الوحيد الذي لم يكن راضيا عن تدخل الجيش 
هو السيد الصديق بدعوى أن الجيش لن يرجع إلى ثكناته. دوافعنا إلى الاتقلاب كانت 
الصالح العام وإنقاذ البلاد تما كانت فيه» هذا بصرف النظر عنما حدث بعد ذلكء أما 
البداية فكانت بغرض إحباط محاولات الضباط الصغار الذين كانوا على وشك إحداث 
انتقلاب قد يعود بنتائج سيئة» وإنقاذ البلاد من الجهة الأخرى تماكانت فيه من فوضى 
في الداخل وتبديد من الخارج. وإذا قيل عن دوافع الانقلاب غير ذلك فانه يظلم, أماما 
حدث بعد ذلك فهو أمر آخر. 

الجيش طلع طبعا بأمر من القائد العام؛ ولكن تنفيذا لرغبة كبار ضباط الجيش في 
ضرورة إحداث الانقلاب» وكذلك رغبة الناس. 

قسم الجيش هو أن يطيع ضابطه الأعلى» ويكون الولاء للضابط الاعلى. سقوط 
الحكومة في 11/17 كان شبه مؤكد لأنه كانت هناك حركات داخلية في النواب للتصويت 
ضد الحكومة» وكانت هناك أخبار التدخل المصري الحربي في حلايب وكانت هناك أخبار 
الاتفاق بين بعض السودانيين والمصريين لإسقاط الحكومة, وفي ظل هذه الظروف كان 
الاتججاه إلى أن يتم الانقلاب قبل افتتاح البرلمان في 11/17 حتى تحبط كل محاولات إسقاط 
الحكومة وما يصحبها من ظروف. 

[كان عبود أصدر أمرا بإيقاف الانقلاب لوقف. لأنه القائد العام والقائد العام هو]* 

أنا ما عندي أي صلة بحزب الأمة أو غيره. وأنا مب دأي مبدأ استقلالي بالنسبة لما 
كان سائدا وقتها من دعوة الاتحاد مع مصرء واعتقادي أن حزب الأمة قادر على حماية 
استقلال البلد وكان السيد عبد الرحمن شديد الحماس لاستقلال البلاد ورأيى أن استقلال 
النجدد لا قن المساوية. ْ 

(فرتت عليه وأقرٌ بصحتها) 


* الجملة هنا ناقصة ومضطربة وقد أثبتناها ى| وردت في وثيقة وزارة العدل (المحررون) 
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لم ينغذ أمر القبض الصادر ضد إبراهيم عبود» وقد أفاد الضابط المنفذ للأمر أن مدير 
البوليس أخيره بأن يرجئ تنفيذ الأمر لأسباب تتعلق بالأمن» وذلك بعد التشاور مع 
رئيس الوزراء ورئيس القضاء. 

لم ينشذ إعلان السيد ميرغني حمزة بسبب غيابه حارج البلاد. قال الضابط المنفذ للأمر 
ان اتصالا تم بين رئيس الوزراء ومدير البوليسء وقد قال مدير البوليس للضابط المنفذ 
ان اتصالا سيتم بين رئيس الوزراء ورئيس القضاء في هذا الشأن. اتصلنا بالسيد رئيس 
القضاء في هذا الامر وشرحنا له الموقف. وذكر سيادته أنه لم يتم اتصال بينه وبين رئيس 
الوزراء في هذا الشأن. وقد رأينا أن نوقف التحقيق إلى أن ينجل لنا الموقف لأنه ليس في 
عونا ان سير ل قبي قلك اشيانت الأذارب#تعطي] الأواشن الصادرة فيه 
5 1965 
كتبنا خطابا للسيد رئيس مجلس الوزراء بواسطة السيد رئيس القضاء نوضح فيه استحاله 
سيرنا بالتحقيق إذا كانت الأوامر الصادرة منا عرضة لعدم التنفيذء وأننا لذلك قررنا 
إيقاف التحقيق إلى أن يصلنا من مجلس الوزراء ما يؤكد استعداد السلطة التنفيذية لتنفيذ 
كل الأوامر الصادرة منا فورا. 
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انتقلنا إلى منزل السيد ابراهيم عبود لاستجوابه فقال الآى: 


كنت في سنة 1958 القائد العام للجيش ومهمة الجيش معروفة وهي الحفاظ على 
الأمن وكنت أتلقى تعليماتي من رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الله خليل. قبل الانقلاب 
بنحو شهرين جاءني عبد الله خليل في المكتتب وقاللي: «حيكون في جلسة في منزل السيد 
الصديق بام درمان»» ودعاني لحضورها. فأخذت معي أحمد عبد الوهابء وكان موجودا 
السيد الصديق وعبد الله خليل و» وافتكر كان معنا عوض عبد الرحمن» وحسن بشير كان 

تطرق الكلام إلى الموقف السيامي وشرحه السيد الصديق وقال ان البلد غير مستقرة 
وإذاا عمل وزير دفاع من الجيش فإن هذا يساعد على الاستقرار فانفضت الجلسة على 
لاشيء ولم يمحدث اتفاق. ولم يحدث اجتماع بعد ذلك ولم يبلغني إخواني عن أي اجتاع. 
الأحوال مشت عادية بعدذلك. 

قبل انعقاد البرلمان بنحو عشرة أيام جاءني عبد الله خليل وقاللي الحالة السياسية سيئة 
جدا ومتطورة ويمكن تترتب عليها أخطار جسيمة ولا منقذ لهذا الوضع غير أن الجيش 
يستولى على زمام الأمر. فقلت هذا إلى ضباط الرئاسة أحمد عبد الوهاب وحسن بشير 
وآخرين. مرة ثانية جاءنيٍ عبد الله خليل فأخبرته بأن الضباط يدرسون الموقف. فقال لي 
ضروري من إنقاذ البلاد من هذا الوضع.ء ثم أرسل لي زين العابدين صالح ليكرر لي نفس 
الكلام» والضباط وقتها كانوا يدرسون تنفيذ الخطة. قبل التنفيذ بنحو ثلاثة أيام جاءني 
عبد الله خليل في الرئاسة ليطمئن على الموقف فقلت له كل حاجة تقريبا اتتهت وحتتم قبل 
انعقاد البرلمان فقاللي «ربنا يوفقكم). 

سألته عم إذا كان هذا العمل مقبولا فقاللي ان كل العقلاء والسيدين مؤيدين هذه 
الحركة. 

اجتمعنا أنا وأحمد عبد الوهاب وحسن بشير والتجاني وعوض وعروه وخواض ومحمد 
نصر عثمان (وحسين علي كرار لا أعتقد أنه كان في الاجتاع الأول) لدراسة تنفيذ الخطة 
واللاحتياط لها. وبعد التنفيذ ذهبنا في تاني يوم وزرنا السيدين وقابلتنا الجماهير بالهتافات 
وعمل كل من السيدين بيانا. وقرر المجتمعون اختيار الوزراء حسب| يريدون وحسب 
أقدميتهم في الجيش. 

عبد الله خليل عندما اقترح تدخل الجيش لم يقترح أسماء معينة أو وضعا معينا. 

ولكني مرة سألته عن وزير الخارجية فقال محجوب. وكان ذلك قبل التنفيذ. لم يحدث نقاش 
مع عبد الله خليل عن تشكيل حكومة قومية. 
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أنا لم اتصل بأي من السيدين قبل الانقلاب ولكن بعد الانقلاب. 

تكوين الحكومة بدأنا نفكر فيه بعد التنفيذ» ولكن قبل التنفيذ لم يحدث اتفاق على 
كيفية توزيع الوزارات» ولكن حدثت مشاورات واستعراض لبعض الاسمء. لم يحدث 
أن اتفقنا على تشكيل حكومة قومية أو مجلس سيادة قبل الانقلاب ولم يحدث أن جئنت 
في 11/16 بفكرة مغايرة لذلك واقترحت تكوين مجلس أعلى خلافا لما اتفقنا عليه أول 
الأمر. لا أذكر ذلك. ولكن بعد التنفيذ حدث النقاش بيننا حول تكوين الحكومة» 
مش قبل التنفيذ. وقبل التنفيذ حدثت المشاورات واستعراض الاس)اء. وبعد التنفيذ 
اتفقنا طوالي على الاسماء. قبل الانقلاب لم يشترك معنا في مشاوراته أي من الوزراء 
المدنيين الذين عيناهم, أحمد خير عيناه وزير خارجية بعد الانقلاب مباشرة وكنا 
نستشيره أيضا في المسائل القانونية بوصفه قانونياء وكان يجلس لمدة يومين تقريبا في 
رئاسة الجيش. وبعدها ذهب إلى وزارة الخارجية. المدنيين من الوزراء اقترحت اساؤهم 
منا جميعافي اجتاعاتنا. 

لااصحةلما قاله عبد الله خليل من أن الاحوال كانت حسنه قبل الانقلاب وهذا 
مضحك لم ينكر. ماذا كنا نريد من الانقلاب؟ كنت قائدا عاما وراتبي هو الذي 
كت القافباءق أنساء وقانيض لللمكرة. ْ 

غيل ال غلبيل كان ضري ورانا مشا تيل الاشلاب ويرسل لذبن عابني نوها 
يعني أن الانقلاب تم بضغط وبأمر من عبد الله خليل. ونحن ما خلينا واحد بعد كده 
يوجهنا. عبد الله خليل وزين العابدين كان غرضهم أن يتم الانقلاب لإنقاذ البلاد من 
الفوضى الداخلية والتدخل بتاع دولة أجنبية لم يوضحهاء وهذا قد يكون أحمد عبد 
الوهاب أوضحه في أقواله. بعد الانقلاب بنحو شهر جاءني عبد الله خليل وقاللي ان 
السيد عبد الررحمن صحته معتلة وإذا نمكن تعملوه رئيس جمهورية فقلت له انني أعمل 
مع مجلس وهذا كلام غير مقبول. 

لم أطلب من عبد الله خليل أي مستند أو أمر كتابي لتنفيذ الانقلاب لأن ذلك ليس 
مقبولا وليس متبعا في نظام الجيش. وقد كان أمر عبد الله خليل لي أمرا من وزير الدفاع 
وقبلته هذه الصفة. وأنا شفت كلامه في صالح استقرار البلاد كمان حسب كلام هلي 
وحسب ماشفته أنافي البلد. 

أنا كنت القائد وأحمد عبد الوهاب نائب القاكد» وأنا أصدر له التعليعات وهو 
ينفذهاني الفروع المختلفة بتاع الجيش» فرع الإدارة» فرع العمليات ‏ ولكل فرع قائد. 

الطريقة القديمة التى نحن مشينا فيها حسب الجيش هي تنفيذ أي أمر صادر من 
الفماببظ الأعنل إلا إة كان الأمسر غو مهار ليولا عبلة الديعمل اسن :رلا يريصد فق فاون 
الجيش أمثلة معينة يحق فيها لرجل الجيش أن يخالف الأوامر. 
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خطبتي الأولي بعد الانتقلاب أعدها ضباط من الجيشء ولا أذكر اسماءهم الآن» ولكن لم 
يشترك فيها مدنيون. أعدها الضباط وأحضروها لي ونقحتها وعدلت فيها. بعد تكوين مجلسنا 
لم أشعر بوجود تيارات لمصلحة حزب الأمة في داخل المجلسء وحكاية المعونة الأمريكية 
أجزناها لأننا أعتبرنا أنهافي الصالح العام. وكان هناك أحمد عبد الوهاب المعتقد بأنله 
ميولامع حزب الأمة ولكن لم يبقّ معنا أكثر من ثلاثة شهور. ورأيي أن ناس شنان كانوا 
مصرين على إبعاد أحمد عبد الوهاب من الجيش باعتبار أنه حزب أمة. قالوالي هذا ولهذا 
استجبنا لمطلبهم بإبعاد أحمد عبد الوهاب» وكذلك عوض عبد الرحمن يرون أنه حزب 
أمة وأعدناه إلى الجيش بناء على طلبهم وأيعدناه من المجلس الأعلى. المجلس الأعلى إنحل 
بعد حركة ناس شنان ول يكن له وجود. وقعدنا أنا وشنان ومحي الدين وكل واحد رجع 
لوحدته ما عدا أحمد عبد الوهاب. وبعدين عملنا استفتاء في الجيش كان من نتيجته تكوين 
المجلس الأعلى الأخير. 

عوض عبد ال رحمن وضع في المجلس الاعلى لأنه اشترك في التنفيذ رغم أنه يوجد ضباط 
أقدم منه. ولم يكن هنالك سبب خاص لوضعه في المجلس الاعلىء ول يصر عليه أحمد عبد 
الوهاب. 

لم يحدث أن اجتمعت بالسيد عبد الرحمن أو السيد علي قبل الانقلاب. 

مشكلة حلايب كانت قبل الانقلاب بمدة طويلة» وكنت أنا وقتها نائب قائد عام. أما 
لماعبد الله خليل كلفني بالاتقلاب فقد ذكرلي في أسبابه وجود خطر تدخل دولة أجنبية مع 
ماذكرلي من أسباب أخرى. 

عبد الله خليل هو صاحب الفكرة بتاعت الانقلاب أساسا وهذا أمر معروف للجميع؛ 
وقد نفذنا الاتقلاب لإنقاذ البلاد. لو عبد الله خليل قال بلاش الحكاية» كنا في ثانية ألغينا 
كل شيء لأن الأمر صدر منا للقوات وكان يمكن بإصدار أمر مضاد إيقاف كل شيء؛ وكل ما 
قاله عبد الله خليل في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. 

لماعملنا الانقلاب لم نكن نعتقد أنه شيء غير مشروع لأنه تم نتيجة لأوامر متسلسلة من 
سلطات الجيش بدات بأمر وزير الدفاع. بعد الانتقلاب بمسافة عرفنا ان علي عبد الرحمن 
كان مسافرا إلى مصر. حركة شنان ومحي الدين كانت سرية ولا أعتقد أنه كان ورائهم دوافع 
حزبية فقطء زهجوا مننا نحن وكانوا عايزين يطلعونا. 


(قرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 
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0 2/ 1965. الساعة. 10:30 ص 


حضر السيد محمد صالح الشنقيطي وقال الآتي: 

كنت رئيس مجلس النواب في برلمان سنة 1958. وكانت توجد أزمة سياسية زي الأزمة 
الحالية» وما أشبه الليلة بالبارحة. لم أكن أنتمي إلى أي حزبء واتفقت الأحزاب على 
اختياري رئيسا للمجلس. الأزمة السياسية بدأت بالمعونة الأمريكية. كان ملاحظ وجود 
تدخل أجنبي في النواب» وكان معروف شراء النواب. بعد تقديم مشروع المعونة للبرلمان 
لاحظنا انعدامم التعاون بين وزراء الحزبين الحاكمين» وهذا أقلقنا كمواطنين فانتدبت نفسي 
وعبد المنعم عبد الحافظ وبشير محمد سعيد وأحمد خير لنعمل على إيجاد حكومة قومية. 
ووجدنا صعوبة في الاتصال بأحد راعيي الحزبين الحاكمين» وانضم إلينا دكتور التجاني 
الماحي باعتباره طبيب العائلة» وأعني بالراعي الذي صعب علينا الاتصال به السيد علي 
الميرغني. ورغم الاستعانة بالتجاني عجزنا عن الاتصال بالسيد علي»؛ وفشل مسعانا لتكوين 
الحكومة القومية. ولكننالم نيأس لأننا لم نتتصور حلا للأزمة بدون تشكيل حكومة قومية. 

أنا صديق للسيد عبد الررحمن طول حياتي» وأعرف المساعي التي بذلها للالتقاء بالسيد 
علي إلى أن تم الالتقاء. 

ثم حدث الانقلاب الذي لم أعرفه لأول مرة إلا عندما حوصر منزلي ولم يكن عندي 
بهعلم سابق وكنت اعتقد ‏ لأن الجيش السوداني في رأيي آخر جيش يطمع في عمل 
انقلاب بسبب حسن نظامه ‏ أن الجيش لن يتدخل ولهذا كان تدخله مفاجأة لي. 

لم يحدث أن سمعت من عبد الله خليل أي كلام عن الانقلاب لا قبله ولا بعده. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 
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الساعة 12:00 
حضر السيد عبد الله عبد الرحمن نقد الله وقال الآتي: 


في حكومة سنة 1958 السابقة على الانتقلاب كنت وزير دولة. لم يكن في الحكومة 
الانسجام المفروض يكون في المجلس وما في حاجة ماشة كما يجب أن تمشي. ولما شعرنا 
أن الحكاية متعسرة تكونت لجنة عشان تنسق السياسة بين الحزبين» اهمه العمل في داخل 
الجمعية التأسيسية» واللجنة كونت من وزراء لا أذكرهم بوضوح الآن. وحتى هذه اللجنة 
بعد شوية كانت محتاجة ليها للجنة. 

لم تكن هناك أمثلة محددة للخلاف ولكن كنا شاعرين بأنه يوجد نوع من عرقلة أعمال 
المجلسء ولو كان اللاف واضح كانوا الناس يقطعوا فيه برأي. والحالة دي خلت كل 
واحد يحس أن الحكومة بطريقتها دي ما بتمشي؛ ولذلك حدث التفكير في ضرورة قيام 
حكومة قومية» وتمت اتصالات من جانب حزب الأمة بغرض التفاهم على حكومة 
قومية. وقد تطورت الأزمة إلى أن قدمنا نحن وزراء حزب الأمة استقالات فردية لرئيس 
الوزارة» وذكرنا فيها أننا نستقيل لنمكنه من تكوين حكومة قومية تمشى البلاد. 

المشاورات مع الوطني الاتحادي قبل أن تصل إل نتيجة سافر أزهري إلى العراق ليهني 
حكومتها. كذلك اتصل قادة حزب الأمة بالجنوبيين لإقناعهم بالاشتراك في الحكومة 
القومية. رئيس الوزراء كان عبد الله خليل وكان أيضا سكرتير حزب الأمة وأنانائبه. 

يكن هناك اتجاه داخل حزب الأمة لإقصاء عبد الله خليل من رئاسة الوزارة بدليل 
أننا قدمناله استقالاتنا وطلبنا منه تكوين الحكومة القوميةهو. 

لا أعرف كيف تم الانقلابء ولم يكن لي به علم قبل حدوثه ولا اعرف دوافعه. ولا 
أعرف لعبد الله خليل صلة به. 

لم يمحدث خلاف بيني وبين عبد الله خليل في الحزب. ولكن يجوز كان بينشاعدم 
استلطاف. في يوم الانقلاب مساء ذهبت أنا ومحجوب وجايز أمين التوم إلى عبد الله خليل 
ووجدنا معه علي عبد الرحمن وأمين السيد, ولم يحدث كلام مهم اذكره الآن. ناس شيخ 
على قاموا بعد حضورنا بنحو خمس دقائق على الاكثر. لا أذكر أي حديث حول اتفاقية 
مياه الل #الهعبوالله خليل ف :ذلك المجلس. 


لم يحدث خلاف بيني وبين السيد الصديق في سياسة الحرب أو غيرها. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 
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1 965 1ه الساعة 9:30 ص 


أصدرنا إعلانات لزين العابدين صالح وعوض عبد الرحمن ومحمد أحمد التجاني. 
حضر السيد زين العابدين صالح وقال الآتي: 


كنت عضوافي مجلس الشيوخ في برلمان سنة 1958» وكانت الحالة غير مستقرة» النواب 
يتنقلون من حزب إلى حزب وخلافات بين الاحزاب ‏ والمعونة الأمريكية يعارضها شيخ 
علي ومطارات اللحوم يعارضهاء وهكذاء فأصبحت الحالة من أسوأ مايمكن. 

حاولنا التوفيق بين الحزبين الحاكمين» الآمة والشعب فلم تفلح الوساطات. أنا 
حاولت أقابل السيد علي لأني كنت الوسيط بين السيد عبد الرحمن وعلي في إصلاح ذات 
بينهماء فصعبت علي مقابلته. وكان غرضي أن أستعين به على التوفيق بين الحزبين. فوقفنا 
عند الحددا وقلنايعرفوا شغلهم بعد ذلكه. إلى ان حصل الانقلاب. قبل الانقلاب بيوم 
كنت زرت عبد الله خليل وقاللي ان الجيش حيعمل انقلاب فسألته مش ممكن يوقفه فقال 
لي: ««قوو ليت».* بكرة حيحصل انقلاب». والبلد كلها كانت عارفة الانتقلاب» فقلت 
له: «الخير فيم| اختاره الله». لم يحدث أن قابلت عبود قبل الانقلاب في أي شان من شئون 
الانتقلاب» ولكن قابلته قبل الانقلاب بمدة لا أذكرها في أمر نقل زوج ابنتي الضابط 
من الفاشر إلى الخرطوم. ليس صحيحا ما قاله عبود من أنني جئته من عبد الله خليل 
مستفسرا ومستعجلا إحداث الانقلاب. 

أذكر قبل الانقلاب بنحو ثانية شهور أن جاء عبود وحسن بشير وأحمد عبد الوهاب 
إلى منزل السيد الصديق واجتمعوا في الدور العلوي» وكنت أنا أجلس في الدور الأول ولم 
أحضر الاجتاع ولا أعرف مادار فيه. وكان عبد الله خليل هنالك. 

لم تكن توجد عداوة بيني وبين عبود» وقد تكون هذه العداوة جاءت بعد استلامه 
الحكم لأن هنالك إشاعة تقول انني تحدثئت قائلا انني رشوت ناس عبود وحتى زوجة 
عبود رشوتها في الحجاز ني أمر عمل من أعالي التجارية. وقبل نحو خسة عشر يوما 
ضرب لي تلفون فقال لي: «انت لسع زعلان؟» فقلت له: «أنت ظلمتني وربنا انتقم لي 
ولكنى لست شامتا عليك). 

امدعية ا الوسات راغي آل أدوموو لص اعون عببد )ل خا ل ساكاة بتي 
لا مد لأنه ابن أخيء وكان هو الاقوى في الجيش. علاقتي بحزب الأمة: أنا استقلالي 
وحزب الأمة استقلالي مثلا في السيد عبد الرحمن. لم أكن مسجلا في حزب الأمة وعينوني 


* 136 100 بمعنى فات الأوان؛ ما باليد حيلة. (المحررون) 
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رغم ذلك في مجلس الشيوخ. عبد الله خليل صديقيء وكان زوج ابنة أخي فطلقها قبل 


لم يحدث قبل الانقلاب أن تحدثت مع أحمد عبد الوهاب في أمر الانقلاب أو السياسة لأنه 
لايقبل مثل هذا الكلام. 

الإشاعة التي اغضبت عبود علي سمعتها من مأمون المرضي عن مكي مدني عن 
درديري نقد: زين قال رشاكم حتى نسوانكم. مكي مدني كان موجودا في هذا الاجتماع 
وكذلك عروة سمع من درديري وأخبر مأمون. أحمد عبد الوهاب كان عنده القوة الفعلية 
في الجميش بسبب شخصيته؛ ولكن الكلمة في الجيش هي للقائد الاعلى طبعاء عبود. عوض 
عبد الرحمن ابن «صغيرون» قائد المهديء ولم أره قبل الاتقلاب ولم أسمع منه شيئاء ولكن في 
حوادث المولد كان وسيط الجيش في حزب الأمة» وكان يقول أن البلد حيخرب إذا اصطدم 
الأنصار بالجيش والبوليس ولأن حزب الأمة التقى مع الوطني الاتحادي وأن هذا سيثير 
اليش وحيخليه يركب راسه أمام هذه القوة بين الحزبين ويرفض التنازل عن الحكم الذي 
كان يريده الاتحاديون والأمه. وحزب الآأمة رفض وساطته. وكان بعض الأفراد يقولونله 
أمثي انت عايز تغش السيد الصديق انت جايي من الجيش. وكان يقول لهم أنا أنصاري 
وابن صغيرون. وبعدين هو انصرف وقال: ليحدث مايحدث. 

عندما قاللي «ثوو ليت" أنالم أتكلم معه لأنه هو المسئولء وأنا كان فكري أنه يستعين 
بأي دولة أجنبية ليوقف الانقلاب أو يتصل ببعض الضباط أو بأي حاجة. إذا حدث تشاور 
بين عبد الله خليلء وزير الدفاعء والقائد عبود بخصوص الانقلاب فان عبد الله خليل 
لا يستطيع أن يوقف الانقلاب بأمرء أما إذالم يحدث مثل هذا التشاور فإن عبد الله خليل 
لايستطيع إيقافه لأنه يكون ضباط الجيش قد أجمعوا امرهم استقلالا عن وزير الدفاع 
ويصعب إثناءهم. الأوامر الخطيرة في الجميش تصدر كتابة» وأفتكرء لأنني لا أذكر قانون 
الجيش الآن لطول عهدي به. أنه يوجد في قانون الجيش ما يستوجب صدور أمر كتابي في 
الأوامر الخطيرة وذلك لدقة الامر ووجوب توضيحه في صورة مكتوبة حتى لاياتيه الشك. 

الدرديري نقد صديقي منذ نحو خمس وثلاثين سنة وأخوه زوج ابنة أخيء ولم نكن 
نفترق مطلقا إلى أن جاءت عمولة شركة «تيرف» وجاءني في المنزل وقاللي: الناس بيقولوا أنا 
شريكك فأديني حاجة. فقلت له: لا لأنك لست شريكي. 

(فرئت عليه وأقرٌّ بصحتها) 
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الساعة 11:10 ص 

حضر السيد محمد أحمد التجاني وقال الآتي: 

قبل الانقلاب كان يوجد عدم استقرار سياسي واقتصادي وكان البرلمان في عطلة. كنت 
أنا أمير الاي قاقد سلاح الخدمة في الخرطوم بحري. عرفنا أنه يوجد تدخل اجنبي في 
البلد وفي الجميش يجوز بغرض إحداث انقلاب لصالح دولة أجنبية أو تبني حزب سياسي 
أو أي غرض. زيارات المصريين كانت كثيرة في ذلك الوقت ومؤكد توجد دول 
أخرى لا مطامع. 

كبار الضباط كان رأمهم أن هذه الأحوال إذا استمرت قد تؤثر على كينونة البلد وكيانه. 

عرفنا أنه كان يوجد اتصال بين عبد الله خليل وقائد الجيش عبود بغرض استلام 
الجيش للحكم وتكوين حكومة قومية. وطبعا كبار الضباط كانوا يجتمعوا ويناقشوا الأمور 
وأخيرا تم اجتماع رسمي لهذا الغرض حضره إبراهيم عبود» وأحمد عبد الوهاب» وحسن 
بشيرء ومحمد أحمد التجاني» عروة» عوض عبد الرحجمن» حسين علي كرار» خواض. محمد 
نصر عثمان. وتشاورنا في تكوين حكومة قومية ومجلس سيادة يشترك فيه الختمية والوطني 
الاتحادي والجنوبيين والأنصار وإبراهيم عبود. وافترقنا على هذاء وكان ذلك قبل نحو 
عشرة أيام من الانقلاب. وفجأة تغيرت هذه الفكرة بعد التشاور بيننا نحن المجتمعين 
أيضا ورأينا ان الحكومة القومية قد لا تخدم الغرض الذي إراده الجيش بتدخله. وهو 
الاستقرار» فرأينا أن تكون الحكومة عسكرية أساسا بمجلس أعلى ومجلس وزراءء» لا بأس 
من اشتراك بعض المدنيين فيه. 

في يوم 11/16 مساء اجتمعنا وقسمنا الوزارات» ويجوز أن التقسيم حصل بعد 
الانتقلاب لا أذكر. ولكن في 11/16 اتفقنا على أساء الأشخاص للوزارات حسب 
أقدميتهم في الجيش بالنسبة للضباط. 

حسين علي كرار كان موجودا وكان قائد لسلاح الدبابات وهو من أكثر الاسلحة فعالية» 
وكذلك عوض عبد ال رحمن أدخلناه باعتباره قائد سلاح المهندسين. ول نراع الاقدمية في 
حالة عوض وحسين لوجودهمافي الخرطوم ولقياده لذينك السلاحين الفعالين. 

عبود هو الذي جمعنا وأخطرنا باتصال عبد الله خليل به في أمر تدخ ل الجيشء ونحن 
أخذنا الموضوع كأمر من القائد العام» وهو أمر كان يحتاج إلى مشاورات لتنفيذه ولهذا 
تشاورنا فيه واتفقنا بالتراضي على تنفيذه. 

يوجد في الجيش ما يسمي بالامر غير القانوني» وهو ليس منصوصا عليه بقانون ولكنه 
متروك لتقدير الشخص اللمأمور» فإذا رفض إطاعته أحيل إلى محكمة عسكرية هي التي تحدد 
قانرية الأمر.رآبي أن أفر الالقلاب كان مرا شرعيا بدا من وزين الذفاع فالقافد السام 


400 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


أنا لا أذكر نمن صدرت فكرة الحكومة العسكرية بدلا من القومية,» ولكننا وافقنا عليها 
ولم يكن هناك اعتراض. 

لم أشعر بأن الانقلاب كان لخدمة حزب سيامي أو تفكير سيامي معينء وإلالماكنت 
اشتركت فيه. ول يحدث بعد الانقلاب أن تدخل عبدالله خليل لتسيير دفة الحكم. على 
الاقل ليس في أيام وجودي ني المجلس الأعلى» ولا أعرف ما حدث في هذا الصدد بعد 
خروجي من المجلس الأعلى في مارس. 

سوء حالة البلد كان واضحا لكل شخصء مدني وعسكريء وكل واحد كان متأهب 
لقبول هذا الوضع. ولم يغير من ذلك ان الفكرة جاءت من عبد الله خليل. 

كان اتجاهنا بعد الانقلاب أن نبقى في الحكم مدة أقصاها سنة تجرى بعدها الانتتخابات 
وتستقر الاحوال. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 
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الساعة 12:00 

حضر السيد عوض عبد ال رحمن صغير وقال الآتي: 

قبل الانقلاب كنت قائمقام وقائد سلاح المهندسين. 

قبل الانقلاب بنحو أسبوع حدث اجتاع لقادة الوحدات في الخرطوم: أحمد عبد 
الوهاب» عروة» خواضء التجاني» حسن بشير» حسين علي كرار». محمد نصر عثان. وقد 
دعالهذا الاجتاع القائد العام عبود وحضره. كان غرض الاجتاع التشاور في حالة الأمن 
وعدم الاستقرار الذي كان سائدا في الأحزاب والسياسة والحكومة. ناقشنا الموقف. وقال 
عبود ان حالة البلد ماشة في تدهور وأن هناك مؤامرات تدور في الخفاء ضد البلد؛ وقال ان 
وزير الدفاع عبد الله خليل قال ماني طريقة غير أن الجيش يتدخل ويمسك البلد لفترة. 
ناقشنا هذا الرأي واستعرضنا موقف الجيش من حيث عدده وعدته وما إذا كان يمكن له 
أن يتولى الحكم مع وجود الطوائف والقبائل والقوى الأخرى. فقال لنا عبودان الزعماء 
والناس يؤيدون تدخل الجيش. انفض ذلك الاجتاع. واجتمعنا مرة ثانية فقال لناعبود 
أنه علم من وزير الدفاع أن الناس كلهم يؤيدون تدخل الجيش ليس في شكل انقلاب 
ولكن في شكل إجراءات لحفظ الأمن إلى أن تستقر البلاد ولن تكون هناك إراقة دماءء؛ أو 
قبض ناس زي حالة طوارىء يعني» ثم تتكون الحكومة القومية ومجلس السيادة. وكان 
لابد من الاتصال بقادة الوحدات الخارجية لتكون في حالة طوارىء؛ أي يمسك الجيش 
المرافق العامة. 

واستعرضنا أسماء مجلس الوزراء ويجلس السيادة بعد الانتقلابء وأحمد خير جاء 
مستشارا قانونيا ولاانعرف كيف جاء. ثم جاء قادة الوحدات الخارجية واجتمعنا 
واستمرينا في مناقشة الاسماء. وأخيرا انتهي رأينا إلى أن يمسك الجيش بحكومة عسكرية 
لفترة عددة تستقر فيها الأخوال: وكان ذلك رأي الأغلبية. ولكن بعضناء وأنا متهي لا 
يرى ذلك لأن تدخلنا من البداية كان بغرض حفظ الامن وليس بغرض الحكم. ولكتنا 
قبلنا الوضع بحكم رأي الاغلبية» لأنني لو رفضت كنت حألخبط واللخبطة لاقيمةلهاء 
فقبلته مكرها رغم حرصي على بقائي في وحدتي. وفعلا أوضحت ذلك لعبود وقلت له 
انني سأحضر إلى المجلس الاعلي الذي عينت فيه بسبب صلاتي بالبلد والناس كما أفهمني 
عبود ولكنني سأبقى في وحدتي قائدا للمهندسين. ليس صحيحا أن أطعن في أمانة قائدي 
ولكن اتضح لي أن ما قاله لنا عبود من تأييد كل الناس لتدخل الجيش لم يكن صحيحاء 
لأنني علمت مثلا أن السيد الصديق لم يكن يؤيد الانقلاب. أنا أنصاري لما ودما 
السيد عبد الرحمن وعلي أيدا الحركة ولكن السيد الصديق الذي كان بالخارج عند وقوعها 
كان معترضا عليها بعد حضوره. 
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لم يكن وراء حركة الجميش غرض حزبي قطء بل كان تدخل الجيش هو مطلب كل 
فرد. ولو كان الجيش مشى كم كان يرجى له. ولو لم تتدخل المطامع الشخصية وشهوة 
الحكم في نفوس رجال الجيش لما انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه. ولو كانوا ناس الجيش 
«أونست»* ونضاف كانت النتائج تكون مختلفة تماما. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 


* 200656 بمعنى أمينون» صادقون. (المحررون) 


التحقيق فى الأسباب التى أدت إلى انقلاب 17 نوفير 1958 06 


أصدرنا إعلانات لأحمد خير وأحمد عبد الله حامد لجلسة الغد 23/ 2/ 1965. 
الساعة 9:45 ص 

انتقلنا إلى سجن كوبر لاستجواب السيد أحمد خير فقال: 

في صباح 17 نوفمبر سنة 1958 حولي الساعة 2:30 جاءني حسن بشير في منزلنا 
وأوصله أبورنات وعلى خير أخي وقاللي عايزنك تكون مستشارناء وقبله كان أبورنات 
أداي ااعنت)* عن الوفسوة تماني ساد 

لاأعرف الظروف التى سبقت الانقلاب. 

اتورتاك عمل قبل حسوناتر وانوتى اتسمدظ اشدلاب وكا دقل ؤلنه ابو 
رنات وعلي خير أخي عملوالي تلفون وقالوالي انه حدث انقلاب. تفسيري واستنتاجي 
من ذلك أنهمم ذهبوا إلى أبو رنات يسألوه عن منزلي وهذا هو ما أدى إلى مجيئهم معا. 

لم يحدث أنني ذهبت ولا أذكر أنني عتبت في بناية الجيش دي قبل الانقلاب. 

الذي فهمته من تعيبني مستشارا أن الجيش عندما استولي على الأمر كان محتاجا إلى 
رأي قانوني في كيفية إنهاء الوضع القديم وبداية العهد الجديد. وني تاني يوم سألوني عم إذا 
كنت أريد أن أستمر معهم فلم أوافق» فقط قبلت أن أكون مستشارا ليوم أو يومين حسبا 
فهمته من حاجتهم إلَّ على نحو ما أوضحته سابقا. 

في أثناء وجودي بمكتب المستشار القانوني رأيت عبد الماجد وزيادة وسانتينو» وحسن 
بشير أخبرني بأنه يريدون اختياري وزيرا فقلت له أن يمهلني حتى أستشيرء فقال لي انه 
التمارمن أيه أنالسعارهي. واخبيرا لنت الوةازة وى اخدر من البلهنا مدن السردراء 
المدنيين). افتكر انه في صباح 18 نوفمبر أحمد عبد الوهابء وقبل ذلك أقدر أقول انه في 
يوم 17 نوفمبر بعد وصولي مكتب المستشار القانوني وصل بعدي زين العابدين صالح 
وكان يتكلم كلام الرجل المرتاح المسرورء ولم يكن لي به احتكاك سابق وقاللي: ياأحمد 
الجماعة ديل لازم توجههم لمصلحة البلد. فقلت له: انني مستشار قانوني فقط. وطوالي 
حسيت انه عنده أفكار. ودرديري محمد أحمد نقد كان معاه أو بعده بشوية وقاللي: البلد 
دي فيها قوى يجب أن تؤخذ في الاعتبار.ولم اسأله عن هذه القوى ‏ كل هذا جعلني 
أفكر أنهم عارفين حاجة خاصة وهم أصدقاء وأقرباء لأحمد عبد الوهاب. 

وفي 18 نوفمير جاء أحمد عبد الوهاب وقعد جنبي وسألني: تفتكر مجلس السيادة 
زه وى ضر قلت ةلبس بحا تاتوقعا فال ام نس سك احبع رق النسيذ 


5 4ط بمعنى إشارة أو تلميح. (المحررون) 


14064 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


الصديق والسيد محمد عثمن الميرغني وأزهري وواحد جنوبي فقلت له ان هذا تفكير 
سيامي وهذا يتوقف على انتم عايزين شنو وبعده أستطيع أن أدلي برأبي. ثم شرب فنجان 
قهوته وخرج. ثم عاد بعد نحو عشرة دقائق وفتح الباب وقاللي المجلس الأعلى هو 
حيكون السلطة» وقفل الباب على عجل. 

علمت من ذلك انه أراد أن نكتب ذلك ونخرجه في شكل أمر. 

وبعد مدة نحو ستة شهور فهمت من حسن بشير ان هذا القرار ‏ المجلس 
الأعلى ‏ كان بالتصويت بينهم. 

قبل الانقلاب كان هنالك سخط عام أزمة في تكوين الوزارات. وأنا حتى كنت 
مشترك مع شنقيطي وبشير محمد سعيد في وساطة تكوين حكومة قومية» وكان ذلك في أيام 
حكومة اتتلاف الأمة والشعب الديمقراطي التي لم تكن مستقرة. لم أشعر وأنا في الحكومة 
أن الاتتلاف كان لمصلحة حزب سياسى أو أتجاه سيامى معين» ولكن طبعا كانت تظهر 
مو شخي ابعضن الوزوزاء هر طر تن ضع ولاق الناسيات المنامة ووسفى هذه 
الميول كان يحفظ فيها توازن بعض الوزرء في المناسبات. 

لا أعتقد أن السيد أبورنات يعرف شيئا عن جذور الانقلاب» ولكنى أعتقد أنه 
بعكم اتصالهالوثيق بعبود وقربه إل .حسن بشي يستطيع أ يدرك «الجمرال سيكولوجي)* 
للموقف فيما بعد من حيث اتجاهات الانقلاب وأغراضه أكثر منى. 

أعتقد أنني كلفت لأكون مستشارا للانقلاب لأنني عرفت بالاستقلال في ذلك الوقت 
وكنق ف نة النسغور الكرعة من السشلين: ْ 

الامر الدستوري رقم واحد كتبته أناء وأمر تعطيل البرلمان أيضا كتبته أنا باستشارة 
اثنين من إخواني. 

(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 


* لإع10مطء/زوم 21 1عمعع المزاج النفسي العام. «(المحررون) 


التحقيق فى الأسباب التى أدت إلى انقلاب 17 نوفير 1958 065 


الساعة5 12:0 
حضر السيد أحمد عبد الله حامد وقال الآتى: 


في الفترة من أغسطس وحتى 1958/11/17 أنا جيت الخرطوم مرتين مستدعى من 
الابيض: المرة الأولى قابلت القائد العام عبود في المكتب بتاعه وقاللي: البلد في حالة خطيرة 
شوية والجماعة ديل قالوا لنا نعمل حركة نستلم بها الحكم. سألته عن الجماعة دول. فقال 
لي: الحكومة يعني. ولم يحدد أسماء. قلت له انني لا أرى داعيا للمسألة دي وأعتقد أن هذا 
تقليد أعمى لما حدث في العراق ومصر. قلت نفس هذا الكلام لأحمد عبد الوهاب الذي 
سألني نفس السؤالء وكان في اخذ ورد. وخرجت وهم مقتنعين بأني معارض. وكنت 
وقتها قائد المحجانة في القيادة الوسطى. رجعت إلى الأبيض. في شهر أكتوبر 1958 افتكر 
جاء في رسالة «سايفر»* من الجيش تقول يجب أن نأخذ الأمور بالشدة وتدل على أنه في 
حاجة حاصلة في الخرطوم. وأنا فكيتها بنفسي. وقبل ذلك كانت جات إشارة» «سقنال» 
(518281)» تقول انه مطلوب اجتماع قواد الوحدات في الخرطوم ومطلوب تقديم تفاصيل 
عن القوات والأسلحة وهكذا. 

حضرت إلى الخرطوم ووجدت كل قواد الوحدات. وكان موضوع البحث - انفرادا 
بين القواد ‏ لانقلاب أيضاء وأنا عارضت معارضة شديدة في الاجتماع الذي تملهذا 
الغرض. طلعت من الاجتاع ولم يكن هنالك إجماع على إتمام الانقلابء بل إن الانقلاب 
لم يناقش في الاجتماع قط ولكن نوقش في شكل فردي بين القواد وعبود خارج الاجتماع. 
وعبود ناداني أيضا وتحدث معي وعارضت كما عارضت في المرة الأولى» وكذلك أحمد عبد 
الوهاب. رجعنا إلى وحداتنا: بحاري وطلعت ورضاء وانا رحت الابيض. بعدين حسين 
على كرار جاء الأبيض في إجازة كما قال» وزارني وسألنيى عن موقف الهجانة إذا الجماعة في 
الكرطوم عمادوا اكالاب» تقلذت لدان هللامهيا ل#سايقة لأوانها: 

في 11/17 علمت بتلفون من عبد الله محمد الأمين مدير كردفان بالانقلاب. لم أؤيد 
هذا الانقلاب بإشارة أو غيرها إلى هذه اللحظة. ولم أترك الأبيض إلى أن جاءني أمر من 
الرئاسة بتسليم الهجانة إلى مقبول والحضور إلى الخرطوم. حضرت إلى الخرطوم بعد نحو 
ثلاثة أيام من الانقلاب وقابلت عبود وتحدثت معه في الأمر ورفضت أن أكون وزيرا أو 
غيره» وبعد كلام كشير وأخذ ورد مع ناس خارج الجيش قال لي عبود ان هذه مسالة وقت 
نرجع بعدها إلى الجيش بعد شهرين ثلاثة» فقبلت نتيجة لهذا الوعد أو الأمر بأنني أكون 
وزيرا ونتيجة لعواطف وطلب الناس خارج الجيش الذين كانوا مستبشرين بالحركة. 
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466 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


في مارس طلبت من عبود أن أرجع إلى الجيش فقال لي: حننتهي بسرعة جدا وأهي 
استقالتي في جيبي. واستمريت قاعد إلى أن أقلت في مايو سنة 1959 نتيجة لحركة شنان 
ومحي الدين» وقدمت إلى المحاكمة المعروفة بدعوى أنني تسترت عليهم ولم أبلغ عنهم. 

كان عزمي أن اقاوم الانقلاب من الأبيض في الحجانة» ولكن حيرني تأييد السيدين له 
وتأييد الناس الذين جاؤوني في القيادة في الأبيض. 

تكوين المجلس الأعلى علمت به تلفونيا وأنا في الأبيض من أحمد عبد الوهاب؛ 
وكذلك تكوين الوزارة» ولكني لم أحضر اجتاعاته. ولما جيت لقيت حسين علي كرار 
في المجلس الأعلى وسكرتيره» وسألت لماذا إذا كان أساس الاختيار للمجلس هو الأقدمية 
لم يتم التعيين فيه بالأقدمية. فقيل لي ان المسألة كانت منوطة بالاشتراك في التنفيذ. وناس 
حسين وعوض عبد الرحمن وخواض إلى آخره اشتركوا في الخطة وفي تنفيذها. أعتقد أنه 
كان يمكن للضباط المنفذين أن يقولوا «لا» للقائد إذا كان الامر غير معقولء وبعدذلك 
تعرض على المحاكمة. ولكن يجب تنفيذ الأمر على أي حال وبعدم تنفيذه تكون عرضة 
للمحاكمة ‏ وأعتقد أن في القانون العسكري يوجد نص يتحدث عن أن يكون الأمر 
الواجب التنفيذ معقولا. اعتراضى على الانقلاب كان على أساس انه لا يوجد مايدعو 
البذه واذا كان الحكوسة فتبات في الحكسم كان يمكن ان تستقيل دون أن يندت 
انقلاب ‏ خاصة وأن ضباط الجيش كانوا يستمتعون وقتها بقسط كبير من الجهل ولا 
يمكن لأحدهم أن يدير شئون أمة. 

عندما أبديت اعتراضى لعبود في المرة الاولى وافق على أسبابي وإني أشك كثيرا في أن 
تكو هد الأعلناب مد عقن فيرو لاني اعرف طضه: 

آنا الضاري ولكتى لا علافةاساسية ل عرب الأدة__ عن سكي اوقتدم ا شير 
أزهري وعبد الله خليل إلى الابيض كرمتها) في نفس المستوى دون قيبز. عندما حضرت إلى 
الخرطوم وزيرا قابلت السيد عبد الرحمن وقالبلي: أنا فوجئت بهذا الانقلاب واستغرب 
لحكومة دستورية تسلم أمرها للعسكريين. بعد تكوين الحكومة لم ألاحظ في تصرفاتها ما 
يشير إلى أن الانتقلاب تم لخدمة غرض أو اتجاه سياسي معين. عندما أخبرني السيد عبد 
الرحمن برأيه في الانتقلاب سألته عن البيان الذي أذاعه فقاللي انه فوجىء به مفاجأة. 

السيد الصديق كان معارض الانقلاب معارضة بطالة وبلغ به الغضب درجة ما 
معقولة. وهو لم يكن بالبلاد عند وقوعه. وكان بعد حضوره في حالة نفسية بطالة جدا. 
وهو كان عدو الانقلاب نمرة واحد ما فيش اثنين ثلاث. 


(لر فى علبدراة يدحتي 


التحقيق فى الأسباب التى أدت إلى انقلاب 17 نوفير 1958 007 


4 2/ 1965. الساعة 9:30 ص 

أصدرنا اعلانات للدرديري نقد وحسين علي كرار لجلسة غد 24/ 2/ 1965 

حضر السيد درديري محمد أحمد وقال الآني: 

في الوزارة الائتلافية لم يكن هناك انسجام بين وزراء الآأمة والشعب الديمقراطي. كنت 
حتى 11/18 مديرا للنقل الميكانيكي ثم طلب إلى أن اذهب إلى لجنة الخدمة. الخنلاف بين 
الحزبين برز بوضوح عند مناقشة مشروع المعونة الأمريكية. الواحد كان يشعر انه مافي 
استقرار. 

في 16 يوليو 1958 أنا سافرت انجلترا في مأمورية رسمية ومن ضمن مهتي كان أن 
اشتري حاملات مدافع (برين كريرز) (8111615 61611) للجيش بوصفي مديرا للنقل 
الميكانيكي. ويبدو أن الجميش حرص على شرائها في ذلك الوقت لان ثمنها كان رخيصا. 
عدت إل السوذاة 958/161/21/3 ووجدت البو الميانى ابسا مان قيش يدانا 
نسمع أن افتداح البرلمان الذي أعتقد أنه كان حددا له 11/17 سيؤجل» وسمعت أيضا أن 
جماعة من البرلمان يرون أن تأجيل افتتاح البرلمان غير دستوري وأنهم مصممين على دخول 
البرلمان في يوم افتتاحه المحدد ‏ هؤلاء هم ناس المعارضة. وفي تلك الأيام معروف أن 
النواب كانوا سلعا تباع وتشترى وكان الاتجاه إلى شراء النواب وإسقاط الحكومة والمناداة 
بالاتحاد مع مصر من داخل البرلمان» لا سيما وأن شيخ علي رئيس حزب الشعب كان في 
مصرء وقبله كان رئيس الوطني الاتحادي ذهب إلى مصر أيضا ويقال ان المصريين أصلحوا 
ذات البين بينهم| وسيرجعان متفقين بعد اكتساب شوية من الجنوبيين وغيرهم من النواب 
الذين لا يثبتون على مباديء. 

كثر الكلام في كل الأوساط أنه لا بد من تدخل الجيش. وكنت أستقي أخباري من 
زين العابدين صالح الذي له صلة بالأحزاب وآثق فيما| يقول. وعرفت من تلميح لزين 
العابدين أن الجيش سيتدخل حفاظا على استقلال البلاد. 

يوم 11/16 كنت حتى الساعة 9 مساء بالمكتب في الخرطوم بحري وخرجت منه 
وقعدت في «#خباز» شوية ووجدت علي حسن عبد الله» وعبد الله يوسفء وافتكر عباس 
فضلء وتونسنا ونسة عادية. حوالي الساعة 10:30 ذهبت إلى أم درمان. وفي العادة أمر 
في طريقي إلى المنزل بمنزل عبد الله خليل. ولما مررت وجدت بابه فاتحا وتوجد عربة 
تمر #1 واثقة دك الاب بعادت ووجات كمه كوو الدين وسالنة عن عبد له علي 
فقاللي معاه ضيوف في الاوضة البرة. سألت الخدام عن من مع عبد الله خليل فقال 
اثنين ضباط. رجعت لى نور الدين. سمعت صوت العربة برة» جيت طالع فلاقيت 


468 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


عبد الله راجعا من الباب ويظهر قدامهم. سألته عن الحاصل فق ال لي: خلاص العساكر 
حيستلموها ومش حينزلوا إلا بالقوة. طلعت طوالي ورحت البيت وأصلي ما كلمته ولا 
سألته. وأحب أن أؤكد أن عبد الله خليل لم يتكلم معي في الموقف السياسي قط قبل ذلك. 

استيقظت في الرابعة صباح 11/17 ورفعت التلفون. وجدته بدون حرارة. خرجت 
في الساعة 5:30 ورأيت عساكر أمام بيت أزهري وعبد الله خليل. ذهب ت إلى منزل زين 
العابدين ووجدته واقف في الشارع هو ومحمد عثمان ياسين» وأحدهما لا أذكر سألني 
الجابك بدري كده شنو؟ فقلت له واحد صاحبي جايي في المطار ولم يكن ذلك صحيحا 
ولكني كنت خرجت لاطمئن على الموقف. دخلت بيت زين العابدين وبقيت 
مشةطي البع يان عهرة. 

في تاني يوم جاني اللواء التجاني ليستلم مني وما كلمني لغاية ما ذهب مني. 

وفي تاني يوم لذلك ذهب ت إلى رئاسة الجيش وأخبرنيٍ عبود بأنه قرر تعيين ضابط للنقل 
وتعيينى أنا للجنة الخدمة المدنية. 

ماكى سيك اللا خلد ل ضلة عذاافة معة يب 820 ,وهو ظرستعافقيت زون العابذين 
لأنه صديقه وأخوهفي الرضاع. وصلقي بزين العابدين أصبحت صلة صداقة ثم نسب 
لآن أخحي تزوج ابنة أخ زين العابدين. كنت عضوافي حزب الأمة حتى سنه 1951 
حيث كونا الحزب الجمهوري الاشتراكي. وهذا معناه أنني تركت حزب الأمة» ولكن 
هذالم يؤثر على صلاتي الخاصة مع السيد عبد الرحمن والسيد الصديق وعبد الله خليل 
وزين العابدين. 

لم يمحدث قبل الانقلاب أن اتصلت باي ضابط من ضباط الجيش في أي شأن 
من شتئون الانقلاب. 

يصح اني في تاني أو ثالث يوم للانقلاب قابلت أحمد عبد الوهاب في القيادة 
العامة التي أذهب إليها اعتيادي بحكم عملي إذ عندنا ورشة حربية فيها ‏ وسألته 
أنه كان مشاعا أنه سيكون مجلس سيادة وحكومة قومية بدلا من حكم الجيش. فقاللي: 
نحن رأينا اننا تتحمل المسئولية. مصدري في معلومات مجلس السيادة والحكومة القومية 
هو زين العابدين. لم يحدث أنني ذهبت مع زين العابدين صالح إلى القيادة في 11/18» 
ويصح اني أكون شفت أحمد خير في يوم 11/18 أو نحو ذلك ولست متأكدا من التاريخ» 
ولكن لم يحدث كلام بيني وبينه؛ ولا أذكر. تقدر تقول لم يحدث أنني قابلت أحمد خير مع 
زين العابدين في القيادة في 11/18 وزين العابدين تحدث معه عن ضرورة توجيه العساكر 
إلى آخر ما جاء في أقوال أحمد خير. 

الذي فهمته من كلام عبد الله خليل لي بقوله: خلاص العساكر حيستلموهاء أن المسألة 
كانت منتهية من جانب الجيش ولم يكن أمامه حيلة لإيقافهم وهو لم يكن راضيا. 
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بدون شك أحمد خير كان معاهم من يوم 11/16 أي في الساعات الأولى من 
صباح 11/17 وصبح الليل معاهم حتى 11/17 وصاغ ليهم كل البيانات» وهم عندهم 
صلة بأبو رنات وذهبوا إليه أول الأمر ولكنه أحالهم إلى أحمد خير بدعوى أن أبو رات 
يعمل في القضاء ‏ وهذا ما سمعته. 

درجة صداقتي بزين العابدين وصلت به إلى مرتبة الشقيق منيء ولكني في سنة 1961 
غيرت كل رأيي فيه وعرفته على حقيقته. قبل الانقلاب سمعت من زين العابدين وغيره 


أن الجيش سيتدخل حفاظا على استقلال البلاد ودرءا للخطر المصري بتاع الوحدة. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 


410 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


الساعة 11:30 ص 

حضر السيد حسين علي كرار وقال الآتي: 

في سنة 1958 كنت قائد الالاي الْدرّع وهو جزء من حامية الخرطوم» وحدة فرعية 
من الحامية. ومنذ أن كنت في بعثة دراسية في مصر»ء وبعد حضوريء وأنا أسمع أن الأحوال 
في البلاد سيئة من جميع الوجوه وكان الاتجاه والمطلب العام أن يتدخل الجيش لإنقاذ البلاد 
ويبدو أن الناس كانوا مُتأثرين بالثورة المصرية ومستبشرين بأن يتولي اليش هناما فعله 
في مصر من تقديم وتطوير للبلاد. 

وكان ضباط الجيش أيضا متكتلين : الصاغات فم| دو نهم ومن هم أعلى من الضباط 
والصاغات,. وكلهم متفقين علي ضرورة إحداث انقلاب» من ذلك حركة ناس كبيدة. 
يعني الفكرة كانت موجودة في الجميش ولم يكن أحد يدري متي تتبلور وتُنفذ. عند عودتي 
من الإجازة عرفت من زملائي الضباط أن رئيس الحكومة عبد الله خليل يري أنه لا مُنقذ 
للبلاد سوى الجيش» وقد تحدث مع القائد في ذلك وكان القائد مُترددا. هذا ما سمعته. 

كبار الضباط كانوا مرتاحين لفكرة صدور الحركة من القائد العام» وذلك حتي يكفي 
الجيش شر قيام الضباط الصغار بالحركة وقد تكون دموية وتخرج عن أهدافها أو تؤدي إلى 
انقسام في صفوف الجيش. فيما سمعت كان الاتجاة أولا إلى تكوين مجلس سيادة» ثم مجلس 
وزراء من مدنيين وعسكريين لفترة تحددة» ثم ينسحب الجيش ويتركها للمدنيين. هذه هي 
الفكرة التى كانت مفهومة حتى آخر لحظة. 

في انسدق حسى بشين قامه الخامية: إل القاقد لعلقي مثه التعلييانته وال 
القائد ان الجبيش سيتولي زمام الموقف. وقسم علينا الواجبات حسب اختصاص كل وحدة 
في نطاق العمليات الحربية»؛ وصدرت الأوامر مسلسلة من القاكئد حتي الجنود. وفي 
صباح 11/17 كانت القوات في مراكزهاء وغيوه أذاع بيانهة وكانث التيجة ليلا وتكبيرا 
ومباركة من السيدين إلى آخره. 

أفتكر يوم 11/18 اجتمع قادة الوحدات ومعهم أناني مكتب القائدء والقائد تكلم 
في تشكيل الحكومة والمجلس الأعلى - كلام فوجتنا به في الحقيقة لأن فكرة مجلس السيادة 
تلاشت. وكان الاتجاة إلى تغييشي سكرتيرا للمجلس الأعلى ثم غيدت في المجلس. كان عند 
عبود ورق جاهز قرأ منه أسمء المجلس الأعلى والوزارة وكانت موضبة جاهزة خلافا لما كنا 
نفهمه ونتوقعه. وفي الحق لم نكن مهتمين كثيرا لذلك لأن الفترة كان مفروضا أن تكون قصيرة 
مؤقتة. فهمي أنا لحركتنا أن القائد وضع سياسة ولازم نمشي عليها. مسألة أوامريعني. 

عند عودتي من كلية أركان حرب في مصر في إجازة ذهبت إلى الأبيض وكانت الفكرة 
السائدة وقتها أن الضباط الصغار سيعملون انقلابء وكان علينا نحن الضباط الكبار أن 
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نناقش ذلك وتُحدّه موقفنا فيه. وأذكر أنه في إجازتي بالأبيض قابلت أحمد عبد الله حامد 
وسألته رأيه في حركة الضباط الصغار وهل يقوم الضباط الكبار بالحركة» فقال أنه إذا قامت 
حركة من الكبار فإنه سيقف معها ولكنه يأمل ألا تحدث على أي حال وأن لا تدعو الأحوال 
إلى ذلك وهذا كان رأي بعض الكبار أيضا الآين مغتدرة أن المسألة مسألة سباق بينهم 
وبين الضباط الصغار لأنه إذا لم يعملوها فلابد أن الصغار سيعملوها. أعني بذلك أن كبار 
الضباط قد يضطر ون للقيام بالحركة إذا رأوا ألا سبيل لتفاديها وذلك إذا أصرّ صغار الضباط 
على القيام هاء ذلك خوفانما قد يترتب علي قيام الصغار بالانقلاب من مضا التهور. 

أعتقد أن المسألة كانت عملية حربية فقط» حل أجمع عليه المدنيون والعسكريون. لم تكن 
ثورة لأن الثورات لا تقوم من القمة» والمسألة كان مقصودا أن تكون مسألة شهور فقط وأن 
تحول دون حركة الضباط الصغار. وفي ثاني شهر أحمد عبد الوهاب قال خلاص أنا زهجت 
وعايزين نرجع الجيش بتاعنا وعبود قال ليه طول بالك شوية. الحكاية دي استمرت طول 
هذه المدة ليه أنااما عارف. وحتي أنافي مدني كنت أتكلم معاهم طوالي عشان يفكوا حالة 
الطوارىء ونرجع لحيشنا. 

فيم| سمعت من ناسناء وفيما أعتقدء الحركة قامت برغبة من رئيس الحكومة عبدالله خليل 
لأنه زهج من الأحوال. 

اعتقادي أن المجلس الأعلى الثاني الذي جاء نتيجة لحركة شنان ومحي الدين هو الذي 
وسع الحكم العسكري وجاء بالحاكم العسكري وقوانينه» وكل ذلك من أعمال تدعيم الحكم 
العسكري. ورأيي في امتداد الحكم العسكري أن الشعب نفسه ساهم في مذه وفي تضليل 
الحكام بالتعبير عن ارتياحهم لنظام الحكم. هكذا وجد الحكم مشجّعا للاستمرار في تأبيد 
الناس له. ولو كان هنالك دمار في هذا البلد فإنه ليس راجعا إلى العسكريين بل إلى المدنيين 
الذين يعملون معهم من رؤساء مصالح ووكلاء دائمين. 


( قرئت عليه وأقرّ بصحتها ) 
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8 1965. الساعة 5:50 

انتقلنا إلى سجن كوبر لإستجواب السيدين محمد أحمد عروة وطلعت فريد. 

استجوبنا السيد محمد أحمد عروة وقال الآ : 

كانت الحالة السياسية سيئة والحالة الاقتصادية أسواً قبل الانقلاب. وهذاهو 
السبب الجوهري في الانقلاب. 

كنت في الخرطوم قبل الانقلاب» وكنت مدير إدارة الجيشء أميرالاي. خطة الانقللاب 
عملت زي ما أي خطة عسكرية بترسمء والتفاصيل ما بستحضرها. الجيش له رئاسة 
«ستاف»* وكده. ولما تعمل خطة كل زول ينفذ دوره فيها. ولهذا أفضّل الاحتفاظ بأقوالي 
فيم| يختص با إذا كنت من المفكرين في الانقلاب أو المنفذين له. أنا ك «ستاف أوفيسر)ا 
لما يقولوانيّ عاوزين تحرك الحاجة دي من محلها وأحركها بكون مشترك فيها ولهذا 
أستطيع تحديد موقفي نما حدث, وأفضل أن أقول التفاصيل في محكمة مفتوحة وبعد أن 
يتاح لي الاتصال بمستشار قانوني قبل الإدلاء بأقوالي. 

حدث اجتاع في الرئاسة تقرّر فيه أن يتدخل الجيش ليستلم بعد أن ساءت الأحوال 
السياسية في البلد. معروف حسب العادة أن القائد هو الذي يدعو إلى الاجتماع» والقائد 
العام كان حاضر أول اجتماع» وكذلك نائبه وقادة الوحدات الموجودين في الخرطوم, وأنا 
كنت حاضر هذا الاجتماع. قادة الوحدات يجتمعون في هذه الحالة لمناقشة التنفيذ فقط 
وليس لناقشة قانونية الأمر. لم يكن هنالك اعتراض علي الأمر من أي من الحاضرين. 
القوانين العسكرية واجبة الطاعة دائم) ولا يوجد استثناء لذلاك في القوانين العسكرية» 
ولكن يحق للمأمور أن يرفض تنفيذ الأمرء إذا كان غير قانوني كقولك لواحد أقع في 
البحر. التمردفي الجيش هو مخالفة أمر القائد. 

لم يحدث أن اجتمعت بالقائد في شأن الانقلاب خارج مكاتب الجيش. 

إذا حصلت طوارىء والجيش استلم الحكم يسود قانون الطوارىء. كان هنالك نقاش 
حول حكومة قومية وحكومة عسكرية انتهي آخر الأمر بقرار قيام حكومة عسكرية وذلك 
خوفا من أن تظهر الخلافات السياسية مرة أخري في الحكومة القومية. 

قبل الانقلاب كنت مبسوطا من الاتجاهين بتوع الاستقلال والاتحاد لأن أي منه| 
كانا سيحقق لنا استقلالنا. يي صلة وثيقة بالختمية» وكانت لي ميول مع ناس الوطني 


* 56815 هيئة أركان حرب. (المحررون) 
+ 56345028061 أركان حرب. (المحررون) 
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الاتحادي. وبعد الحكم الوطني ونتيجة لأخطاء كثيرة لم أعد أؤمن بالطريقة الكانت 
ماشية بيها الأحزاب. لا أعرف موقف السيد علي من الانقلابء ولم يحدث أن قابلته قبل 
الاتقلاب ‏ فقط قابلته يوم الانقلاب. 

لم نتقصد بالانقلاب خدمة اتجاه سياسي معين أو حزب سيامي معينء وإنما قصدنا 
مصلحة البلاد. ولم يكن هنالك من معارض. لا أعرف أن رئيس الوزراء عبد الله خليل 
كلف القائد العام بإحداث الانقلاب. ولم أسمع ذلك من القائد. 

حركتنا جاءت من القائد وهى لذلك تختلف عن حركة ناس كبيدة التى كانت محاولة 
اتقلاب: أما حركتنا فكانت حكم طوارىء. ْ 

م تحدّد مدّة لرجوع الجيش لثكناته وكان ذلك مرهونا باستقرار الأحوال في البلاد. 
خلاصة موقفي أن الفكرة جاءت من القائد» وكان بوسعي أن أناقش الفكرة لولم أكن 
مقتنعا بها من حيث مصلحة البلد وليس من حيث قانونية الأمر إذا كان لا بدلي علي أي 
حال من تقيذ الأمرعل أي حال. وبما أنه لم يكن هتالك اغتراضن من أحد عل الفكرة 
من حيث ضرورة تنفيذها للصالح العام فإننالم نضطر إلى مناقشة شيء. 


( قرئت عليه وأقرّ بصحتها ) 
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الساعة 11:30 
استجوبنا السيد محمد طلعت فريد وقال الآتي : 
في نوفمبر 1958 كنت قائدا للقيادة الجنوبية. لم أحضر اجتماعا للقوات في الخرطوم قبل 
الاتقلاب بحث فيه موضوع الانقلاب. 

في يوم11/17 حولي الساعة 6:30 صباحا وأنا واقف في طابور في المعسكر الجديد 
بجوباء جاءني الصاغ وقتها عبد الله محمد آدم وقاللي انه علم من شخص سممع في الراديو 
عن حدوث انقلاب» وأعتقد أنني ضربت تلفون للسر محمد أحمد قومندان البوليس في 
جربا أسآله عن اللقافئ؛ وكذلنك افصلت يعفيان جاه ارب أسآله, فم طلبت رئاسة 
الجيش باللاسلكي وتأكدت من حدوث الانقلاب. ولم أحضر إلى الخرطوم إلا بعدأن 
جاءني الأمر بتعييني وزيرا للإستعلامات والعمل. 

أنالم أشعر عاستا الجيش علي الحكم أن الغرض من تدخله كان لخدمة اتجاه 
سياسي أو حزب سيامسي معين» بل كان لإنقاذ البلاد من كارثة هي سوء الأحوال 
الاقتصادية والسياسية الي كانت معلومة للجميع. كدت أشعر في قرارة نفس أننا ماجينا 
عشان نستمرء والمدة بتاعتنا كانت رهينة باستقرار الأحوال. 

كنت أقدر السيدين وأزورهما في المناسبات» ولم يحدث أن بحثشت مع أي منه| 
أمورا سياسية. 

لم يبحدث أن تكلمت مع عبود في موضوع الانقلاب في اجتماع قادة الوحدات في أكتوبرء 
ولااأذكر أنني حضرت لهذا الاجتماع» ولا أستطيع أن أنفي أنني حضرته ولكني أجزم 
بأنني لم أتحدث مع السيد عبود في شأن الانقلاب. المدة طالت وقد تحتاج بعض الحقائق 
إلى الرجوع إلى مستنداتها. 


( قرئت عليه وأقرّ بصحتها ) 
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1 / 1965هءالساعة 9:40 

انتقلنا إلى رئاسة القوات المسلحة لاستجواب السيد الخنواض محمد أحمد الخواض فقال: 

في 16/ 11/ 8 طلب مناقائد الجيش الاجتماع ‏ وكنت وقتها قائدمدرسة 
المشاة ‏ في المساء وقال لنا نائب القائد ان الحالة السياسية توترت وأن البرلمان سيفتتح 
في 11/17 وستقتحمه الأحزاب. فطلب منا أن نتكون في حالة استعداد كما هو الإجراء 
العادي في مثل هذه الأحوالء يعني حالة طوارىء لما نظامها وإجراءاتها. وفي 
مام 91/707 ظيرت اناك سن الناتوقوباتات االسينين ق قبن البو أديعدة. 

وفي مساء 11/17 القائد دعى إلى اجتماع في الرئاسة لكل القادة الموجودين في الخرطوم؛ 
وأصدر أمر تعيين المجلس الأعلى وأنا كنت من بين أعضائه. ويلاحظ أن التعيين في 
المجلس الأعلى كان بالأقدمية إلى أن وصلني أنا الدورء وكان ذلك تعيينا أي أمرامن 
القاندء وكذلك كان تعيين عوض عبد الرمن وحسين علي كرار بأمر من القائد أقدّم 
كشف الأقدميات (انظر) 

أنالم أحضر مادار في اجتاع القائد ولم أحضر كلامه في 11/16. ولما حضرت لم أجده 
وأخذت تعليماتي من «الاستاف» بتاعه وهو نائب القائد العام وآخرين. 
ولتنفيذ العملية نرجع إلى الأوامر الروتينية بطبيعة الحال لدي الجيش علي سبيل الاحتياط 
«انتيرمل سيكيورتي أوبريشنل أوردرز) (050615 00613610881 /زأتتتاءءة [8معاصة) «أوامر 
عمليات حربية» «نظرت). عندما حضرت إلى الاجتماع وجدت القاكئد خارجا من غرفة 
الاجتماع؛ ودخلت غرفة الاجتاع فوجدت أحمد عبد الوهاب وحسن بشير وعروة 
وعوض ومحمد نصر عثمان ولست متأكدا من حسين علي كرار. ول تحدث مشاورات في 
أي شيء؛ بل أخذت تعليماتي من نائب القائد العام. أنالم أحضر الاجتماع الذي تُوقش 
فيه موضوع الانقلاب في مساء 11/16 ولم أدخل في مناقشة مع من وجدتهم من الضباط 
في موضوع الانقلاب. ولم يحدث قبل 11/16 أن حضرت أي اجتمع نُوقش فيه موضوع 
الاتقلاب وإذا قال شاهد غير ذلك فليواجهنى. 

ف يبوم 71717 جعنا الفاكدبو ارج ورقة فبينا ام فين اجنين الأفتل» ول بحدث 
أي تفاش في .ذلنك..ولكن حدث كلام في تعيين حكومة قومية في المستقبل ول تحدّد ا مدة 
وكان كلام ساكت مش رسمي. وكان ذلك بعد صدور أمر القائد بتعيين المجلس الأعلى. 
أما قبله فلم أحضر نقاشا حول تكوين حكومة قومية ومجلس سيادة. 

حركة ناس كبيدة كانت حركة ضباط صغار ضد ضباط كبار أي محاولة تمرّدء ولكن 
حركة 11/17 كانت أوامر عليا من الجيش. وأنا نفُذت دوري باعتباري ضابطا في اليش 


476 خمسون عاما على ثورة أكتوبر 


التمرّد تَعرّفه المادة 21 من قانون القوات المسلحة لسنة 1957. لا يوجد نص في القانون 
العسكري يحدد الأوامر التي تجوز فيها المخالفة. 

أاشعر 6 الانكلاي كان نمعافسة الفا ينان 1 جرب سيان عدن ولكودا كالدت 
حركة تهدف إلى إنقاذ البلاد نما كانت فيه من تناحر حزبي وعدم استقرار سيامي. 


( قرئت عليه وأقرّ بصحتها ) 
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6 3/ 1965» الساعة 7 ص 
سافرنا بالطائرة إلى زالنجي لاستجواب أعضاء المجلس الأعلى المقيمين بزالنجي. 


6 3/ 1965» الساعة 10:45 ص 


انتقلنا لسجن زالنجى لاستجواب أعضاء المجلس الأعل المقيمين به. استجواب السيد 
أحمد رضافريد. قال: 


في 1958/11/17 الساعة 5:45 صباحا وأنافي منزلي بالفاشر قائدا للقيادة الغربية 
ضرب لي تلفون آنذاك القائمقام أحمد حسن سالم وسألني ع إذا كنت سمعت الإذاعة 
فقلت لا وسألته عا به فقاللي انه حدث الانقلاب والجيش استلم الحكم. فقلت له 
«دي غريبة جدا وأنا رايح الطابية حصّلني علي الطابية.» قبلها بخمسة أيام جاءنا تلغراف 
بأن تكون علي أهبة الاستعداد «ستاند باي» (/إ5]8201). في الطابية قابلت الصاغ عبد الله 
المادي وطلبت منه أن يذهب كل عسكري لمنزله ويلبس نمرة 4 ولا يُبارح الطابية إلا بإذن 
مباشر. 

ذهبت إلى منزل السيد المدير علي عبد الله أبوسن فلم أجده؛ فوجدته بالمكتب ومعه 
كبار الموظفين يستمعون إلى الراديو. اختليت به وسألته عم فعلوه لغاية دلوقت فقالانه 
نزل البوليس مسلح يحرس مدينة الفاشر. فأخبرته أن واجبنا الأول هو الأمن وأنا سأقبل 
هذا الكلام ولع أنزلعسكري حي وبيآترك الأبن للبرليس: الملمرقادي عفياة رين 
نائب القومندان أمامى وأخبره بضرورة حفظ الأمن بواسطة البوليس. رجعت إلى الغرفة 
ووجدت الضباط 2 مستعدين وقلت لهم ألا يبارحوا الطابية إلا بأمري» وأفهمت كبار 
الضباط بأن البوليس المسلح يحرس الآن ولا أريد أن أتدخل. ذهبت إلى مكتبي وطلبت 
الخرطوم فردعليّ ضابط صغير. سألته عن القائد ونائبه وحسن بشير فلم أجدهم. سألته 
عن الحاصل فقال هو ما سمعتوه في الراديو. ختيت السماعة وقعدت. المدير بعدها ضرب 
لي تلفون وقاللي البلد ما فيهاش حكومة غير الجيشء. فدعوته إلى الحضور إِليّ ومعه نائب 
المدير ونائب القومندان لنبحث موضوع الأمن في شكل مجلس دفاع. 

كان واجبي الأول وأنا أميرالاي قومندان الغربية وكان واجبي الأول المحافظة علي الأمن 
فيها. اتصلت بضابطي حمد النيل في نيالا ليطمئن على حالة الأمن في داخل قبائل المنطقة. 
وعكذا وييوم 11/15 سيعت ق الرادييو آنهتشكل علس أعل آنا عغدر فيه وبالاضافة 
إلى ذلك وزيرا للأشغال والشروة المعدنية. وكُلّفت بالحضور إلى الخرطوم في أقرب فرصة 
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وكان ذلك بالتلفون. يوم 11/22 ذهبت إلى الخرطوم وأديت اليمين. 

من 4 فبراير سنة 1958 إلى 1958/11/19 أنالم أرٌ الخرطوم ولم أحضر إليها. 
وفي 4/ 2/ 1958 كنت قد عدت قبل نحو ثلاثة أيام من لندن التي ذهبت إليها لمدة 
شهر بغرض علاج يدي المكسورة. لم يحدث قط أن حضرت إلى أي اجتاع في الخرطوم 
تُوقش فيه موضوع الحالة السياسية وضرورة تدخل الجيش. 

قبلت تعييني في المجلس الأعلى والوزارة كخدمة للبلد وضعتني فيها الظروف. وهذا 
ولىويكن صحيحالي أن أرفضها من الناحية القانونية أيضا باعتبارها تكليفا من القائد العام. 

أنا سألت عبود أيه الإرهاصات التي حدثت قبل الانقلاب» فقاللي شفنا الحكم فسد 
وقلنا أحسن نمسك الحكم. ولم أسأله أكثر من ذلك لأن ظروف الزمالة وحساسية بعض 
المواقف وبعض الأسئلة منعتني من ذلك. 

أرجو أن أعتذر عن الإجابة علي السؤال الخاص بالرأي الذي كوّنته عن أسباب 
استيلاء الجيش علي الحكم., لأنني رجل واضح وصريح وأخثي أن تجيء إجابتي 
مخالفة لواقع الأمر. 

وكان واضحا لدينا أن الجيش سيرجع إلى ثكناته»ء وكنت أشعر بذلك 
وأقوله في المناسبات. 

انك الخركة نقلديا لاباغازت سراما فانية: 

قي ألما عمل فل العلين الأفتل علس النوزراء كاله درف طعا قن ورك موحد 
تيارات مختلفة داخل المجلس. ولكن لم يخرج قرار من المجلس كان هدفه مصلحة حزبية 
أو سياسية معينة» وإنها كانت كل القرارات تستهدف الصالح العام. فكرة مجلس السيادة 
والحكومة القومية سمعتها من أصدقاء مدنيين ولم أسمعه من زملائي العسكريين قط ولا 
الوزراء المدنيين. 


( قرئت عليه وأقرٌ بصحتها ) 
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الساعة 11:55 ص 
استجواب السيد حسن بشير نصرء قال الآتي : 

في 11/17/ 1958 كنت قائد حامية الخرطوم. في الربع الأخير من سنة 1958 الواحد 
كان يشعر أن الموقف الاقتصادي ما كان قدر كده. بدليل التذمّر بتاع الناس في الشوارع 
وبيوت البكيات وهكذا. حصل أن الحكومة وقتها عملت حالة طوارىء. والواحد يشعر 
أنه كانت ني مناورات تدل علي قرب حدوث شيء غير معروف, وحتي في الجيش شعرنا. 

ف الت الفان هن اوقب رظيبرك شاتعاك بال البركان سو كل عضيل اباك 
في البلد واتفاقات مع دول أجنبية وعدم استقرار في البلد. الفريق عبود كان القائد العام 
وتكلم معنا كأفراد وقال ان حالة البلد بطالة وحالة الأمن تدعو إلى الرثاء وقد تحصل 
حاجات الواحد يأسف ليها وب أن الجيش مسؤول عن الأمن فيُستحسن اننانتكون 
«أليرت».* وكان هذا زي «وورنينق)! منه. 

حوالي 15 أو 1958/11/16 دعانا القائد إلى اجتاع فيه : أحمد عبد الوهاب. حسن 
بشيرء التجاني» الخواض»ء عروة ومش متأكد من نصر وعوض عبد ال رحمن وكل القادة 
الذين كانوا موجودين في المدن الثلاثة» وقال ان الحالة وصلت درجة من السوء لا تحتمل 
الانتظان وأعنى ماغشاة أن عدت دغل أحبى ويفوت الفؤاته» وبا أن اليش 
مسؤول في خالة الأزمات فسيغدخل» وقرر أنه سيلقي خطابا وسيسعلم الجيش الحكم إلى 
أن تستقر الأحوال. كلام القائد كان مأخوذا عندنا كأمر حسب نظام الجيش. 

في يوم 11/16 عملت «ستاند باي» وكانت القوات علي أهبة الاستعداد. 

كفت قبل 11/16 كيريد بيط ونون ل إحارة والمترعيت فين الإجازة ليتل 
اجتماع 11/16 كان هنالك أيضا اجتاع لنا مع القائد وشرح لنا فيه الموقف السياسي 
كم شرحه في الاجتماع الأخير. وكانت هناك مشاورات زي مشاورة الأب الديكتاتوري 
خالص مع ابنه؛ وكان «المارجن): بتاع إنك تسأل صعب جداء ومعني كلام القائد اني في 
رأس الجيش والبسمعوا أوامري خلاص والما بسمعوا معناهو «ديث)3 طبعا. هذا مفهوم 
المشاورات عندنا. 


جوز تقطن نوين (لللخرروة 
+1 5ننقتة تحذير. (المحررون) 

+ تاعتةدط هامش. (المحررون) 

5 3غهع0 الموت. (المحررون) 
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عندما اجتمع بنا القائد ني يوم 11/16 كان خطابه جاه زا وقرأه علينا ول نشترك في 
إعداده. أعتقد أن الحركة كانت حالة طوارىء تستدعى أن يمسك الجيش الأمور إلى أن 
تستقرء ول يكن لنافيها «سيى؛* لأنهبا جاءت من فوق ولم يكن علينا إلَا تنفيذ الأوامر. 
وبالعقلية العسكرية رأيناها زيها وزي أي عملية في الميدان. أحمد خير أحضرته أنا في 
يوم1958/11/17 حولي الساعة 5 صباحا وذلك بناءً علي طلب القائد الذي طلب 
مني إحضاره. ولم يكن معي أبو رنات عند ذهابي إليه. لم يحدث أي نقاش في 11/16 أو 
قبلها حول حكومة قومية. 

في 11/19» وبعد خطاب الرئيس الذي أعلن فيه أنه السلطة التشريعية والتنفيذية» 
اجتمعدا في الرقاسة عشان نفكر في تشكيل الحكومة. والأس)ء تقريبا أغلبها كانت عند 
الرئيس محضرها من بدريء ولم نصل إلى التعيبنات النهائية:؛ ولم نناقش حكاية الحكومة 
القومية» وهذهلم نناقشها في أي اجتاع. 

أما مساء 11/19 أو في 11/20 أذيع اسم الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى وبعضهم لم 
يكن في الخرطوم فيم| أعتقد. 

عبود في حديثه لنا عن حالة البلد قال ان عنده معلومات بذلكء ولكنه لم يقل أنه 
سمع ذلك من عبد الله خليل. 

أذكر أنه قبل الانقلاب بمده لا أذكرها أن زرنا السيد الصديق أنا وأحمد عبد الوهاب 
وعبود أفتكر وعوض عبد ال رحمن. كانت زيارة عادية اقترحها علينا عبود»ء وحضرها 
عبد الله خليل. ولم أسمع مادار بين عبود وصديق لأني كنت بعيدا عنهما|. ونحن راجعين 
عيبو ةس آنا إذا طلب مح الحخيقن أذ يشترك ف النوزارة وياخة وزارة الدشاع رأيكم شغر. 
وكان رأيي أنا أن اشتراك الجيش في حكومة مدنية فيها زي نصف أو ربع مسؤولية وقدتجرٌ 
إلى عواقب قد لا تتحملهاء فأما أن يشترك الجيش 100 أو يبتعد. كان ذلك قبل 117/13 - 
اجتماعنا الأول بزمن. انتهينا في ذلك الحديث عند ذلك الحد ولم نصل إلى قرار. 

لا أعتق د أن الزيارة كان مقصودا بها أكثر من مشورة مع القائد. وأنا احترت لماذا 
أخذنا القائد نحن بالذات معه للزيارة. 

لا أذكر ما إذا كان عبد الله خليل قد اشترك مع السيد الصديق وعبود في الحديث» 
لا أعرف ما إذا كان القائد قد قابل السيد علي قبيل الاتقلابء وأنالم أحضر مثل هذا 
الاجتماع. 

أعتقد أن القائد لم يكن ليذهب إلى السيد الصديق لولا وجود عبد الله خليل وهو 


* 'إ53 رأي؛ حق إبداء الرأي؛ قرار. (المحررون) 
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وزير الدفاع. الحركة ما تقدمت إلا لأن عبود قبلها. ورئيس القائد العام هو وزير الدفاعء 
والصلة الوحيدة بين الجيش ووزير الدفاع هو القائدالعام. 

حسب قانون الجميش يجب أن تطاع كل الأوامر أيَا كان نوعها وبعدين الواحد 
يتظلّم - أعني المأمور ‏ لأن قاعدتنا في اليش هي الطاعة العمياء. لم أشعر بأن الحركة 
التي قمنا بها فيها مؤامرة لأنها جاءت من القائد العام. وإحساسي الشخصي أن البلد 
كانت عاوزه تغيير. 

أنا كمسكرى لالون حزي ى» ولكن سنة 51-53 كيت أيل تحو الوطتى الاتضادئ 
لاعتقادي بأنه الوحيد القادر علي إخراج الإنجليز. عندي عذاقة سوتناس حب الآرات 
أخواني وأولادهم» والدي والسيد عبد الرحمن. 

السيد علي هو طائفتي؛ وكنت أزوره بانتظام» ولكن لم يحدث أن تكلّم معي ني أي شأن 
من شئون الانقلاب قبل حدوثه. 

م أرَ زين العابدين صالح في رئاسة الجيش ولا أعرف له علاقة بالأحداث. أبورنات 
وجدناه مع أحمد خير عندما ذهبنا إليه. ويجوز أنني تحدئت والسيد في أمر تعيينه 
مستشارا قانونيا لنا. 

عبد الله خليل كان صديق والديء ولهذا عندي له ولاء شخصي واحترام. 

ليس صحيحا أن عبد الله خليل سلم الجيش الحكم, ولو صح مايدعيه في هذا الصدد 
لما شلناه من الحكم ولكانت له مكانة خاصة عند الجيش بعد استيلائه علي الحكم. 

لاأحدغير عبود وعبد الله خليل يعرف العلاقة بينه| لأه) من جيل واحد وسن 
متقاربة. لا أذكر اسم عبد الله خليل أقترح لمجلس السيادة. 

القائد كان يقول ان استيلاء الجيش سيكون مؤقتا وإلى حين استقرار الأمور ولم 
يحدد وقتامعيئنا. 

الخطبة أعتقد أنها من إعداد القائدء تعيينات الوزراء المدنيين عملها القائد» ونحن 
اقترحنا أسمء المدنيين للوزارات الناقصة التي لم يكن القائد أعدّها. تعيينات المجلس 
الأعلى عملها القائد وحله. وأنا كنت عضو المجلس الأعلى ووزير شتون الرئاسة. 

الحركة جاءتنا كأمر من القائد ووجدت عندنا الاستعداد ول تمحكن مخالفتها علي أي 
حال حسب نظام الجيش مادامت جاءت من القائد وهو ضابطنا الأعلى. 

أنا ما شعرت أن الحركة كانت لخدمة حزب سيامى معين» ولكن كانت هناك تيارات 
قرفية 1 بواعسل التجاتي الأعال وكين اللوزراء املس | جز ببسام با سعد لسن 
الرأي الراجح كان رأي القائد وهو كان يعطف على حزب الشعب باعتبار أنه كان أكثر 
الاحزاب تأييدا لحركة الجيش بالرغم من أنه لم يكن لهذا العطف أثر ظاهر على قرارات 
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الملجلس إلا في أشياء خفيفة مثل اذاعة نبأ مولد أحد أبناء السيد علي المبرغني وزيارة ابن 
السيد علي لعبود عقب عودته من رحلاته وأشياء صغيرة. حزب الآمة لم يؤيد الحركة. 


(فرئت عليه وأقرٌ بصحتها) 

الساعة 1:45 م 
حضر السيد أحمد مجذوب البحاري وقال الآتي: 

قبل قيام حركة 17نوفمبر سنة 58 كنت قائد سلاح المدفعية في عطبرة» وكنت أتواجد 
بحكم عملي في عطبرة. ول أكن كثير التردد على الخرطوم إلا إذا كانت هناك مؤتهرات 
رسمية للقوات. أعتقد أنني حضرت مؤتمر للقواد في أغسطس أعتقد سنة 58 وهو 
مؤتمر سنوي روتيني للنظر في أمور الوحدات الإدارية. عدت بعد المؤتم ر إلى عطبرة. وأنا 
في عطبرة سمعت بحركة الجيش في الخرطوم ‏ سمعت بها من الراديو. في يوم 11/19 
سمعت في الراديو تشكيل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء» وسمعت اسمي عضوا في 
المجلس الأعلى ووزيرا للمواصلات. وبعد ذلك اتصلوا بي تلفونيا للحضور إلى الخرطوم. 
ذهب ت إلى الخرطوم وفي يوم 11/22. أدينا القسم واستلمنا وزاراتنا. لم استفسر من أحد 
عن تفاصيل الحركة أو أسبابها لدى وصولي إلى الخرطوم, ولكن في اجتماع للقائد معنا شرح 
لنا أن انهيار الحياة الدستورية وتحول أعضاء البرلمان من كفة الى كفة وتدهور الأحوال 
المالية هو الذي أدي إلى استيلاء الجيش. 

في اجتماع اغسطس لم يحدث تطرق إلى الاحوال السياسية. ولكن في مأمورية لي بالخرطوم 
قبل ذلك ولا أذكر تاريخها حدثت ونسة غير رسمية تحدثنا فيهاء والقائد معناءعن 
أحوال البلاد عموما والصراع الحزبي ومين حيكسب المعركة وهكذا.وانتهت الجلسة في 
حد الدردشة و الونسة ولم تتخذ فيه قرارات لأنه من بدايته ما كان الكلام اللي يتخذ فيه 
قرار. 

العادة المتبعة في اجتماع قادة الوحدات أن ينفرد القائد بكل واحد منا في مكتبه ويتحدث 
معه في شئون وحدته العسكرية. ولم يمحدث في اجتاع أغسطس أن تحدث معي القائد 
خارج هذه الحدود. 

لم أشعر من خلال عملي أن الحركة كانت لمصلحة حزب أو اتجاه سيامي معين» وإنم| 
قام بها الجيش من نفسه وكان هدفه صالح البلاد بعد أن اتضح تدهور الحالة العامة. 
والأخير هذا هو مالمسته من نفسي كمواطن دون أن تكون لدي تقارير رسمية بذلك. 

تعيبني في المجلس الأعلى ومجلس الوزراء اعتبرته أمراصادرالي من ضابطي الأعللى 
وهذاهوماأقسمناعليه في الجيش . 
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وفي هذه الحركة لم يكن هنالك مجال للاعتراض لأن أساس الجيش هو أن تؤمر فتطاع 
والقسم هو إطاعة أمر الضابط الأعلى. لا أعرف لعبد الله خليل دور لا بارز ولاغير بارز 
في حركة الجيش. لم يكن عندي ميل سيامي لآي حزب باعتباري رجلا عسكريا. 

أنا لا أعتبر نفسي مسؤولا عن شيء يعمله ضابطي الأعلى باعتباري ملزما بقسمي 
بإطاعة الأوامر» وعلي الضابط أن ينفذ أوامر ضابطه الأعلى أولا ثم يتظلّم بعد ذلك» 
وهذا هو أساس معني الجيش وعليه تقوم قائمته. 


( قرئت عليه وأقرّ بصحتها ) 
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الساغعة 2:10 
حضر السيد محمد نصر عثمان وقال الآ : 

في 1958/11/17 كنت في الخرطوم مديرا للعمليات الحربية في ركاسة القوات المسلحة. 
فيم| أذكرء جمعنا القائد قبل يومين من قيام الحركة» وقال لينا ان الأحداث في البد ماشة من 
سىء لأسوأ والحالة الاقتصادية متدهورة والبلد متفككة ومشتته وفي خوف عل أمن البلاد. 
بعد ذلك على ما أذكره في مساء 11/16 طلب منا عشان نكون في رئاسة القوات وني حالة 
طوارىء. هذا الأمر صدر من القائد الأعلى» وتنفيذا وإطاعة لهذا الأمر اجتمعنا في الرئاسة. 
وفي منتتصف ليلة 11/17 أمر القائد بتحرك بعض القوات لحراسة أماكن معينة منها الإذاعة 
والكباري. 

وفي صبيحة 11/17 أذاع القائد بيانا للشعب السوداني بأن الجميش تدخل في الحكم صيانة 

عينت عضو في المجلس الأعلى بحكم أقدميتي في الجيش. وعرضت علي وزارة التجارة 
فرفضت المنصب لأنني أرذت أن أكون عسكريا كما بدأت عسكرياء ثم أن هذا يحرمني من 


القائد عرض علينا الأساء بتاعة المجلس الأعلى والوزارة في اجتماع يوم 11/19 أعتقدء 
ولم يمحدث نقاش فيها ووافقت عليها. 


قبل يوم 11/16 تقريبا الذي أخطرنا فيه القائد بالموقف قديكون حدث اجتاع لنامع 
القائد ولكن لم يكن رسميا ول تتخذ فيه قرارات. لا علم لي باتصال القائد بأي أحد قبل 
اجتماعه بناء وبعد ذلك. لم ألمس أن الحركة كانت تميل إلى اتجاه حزبي معين. 

القائد كان المسئول الأول والأخيرء وإذالم أنفذ أمره فقد تكون نتيجته بالنسبة لي خطرة» 
وربما تؤدي إلى محاكمتي بالسجن أو أكثر من ذلك. 

خطبة القائد كانت جاهزة في الاجتماع؛ ولم يحدث أن تشاورنا في الاجتاع في أمر حكومة 
قومية. 

المسألة بالنسبة لي كانت أمرا صادرا من ضابط أعلى وهو بهذه الصفة واجب الطاعة. إذا 
طلب من ضابط تنفيذ أمر رأى أنه غير معقول فقد يشاور ضابطه الأعلى في معقوليته. فإذا 
أصرٌ الضابط الأعلى علي التنفيذ وجب تنفيذ الأمر. 

م يكن لي حزب سياسي ولن يكون. , 

( قرئت عليه وأقرٌ بصحتها ) 
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الساعة 5م 
أستجوب السيد المقبول الأمين الحاج وقال الآني : 

في 1958/11/17 كنت قائمقام قائد أورطة في الحجانة في القيادة الوسطيء وكانت 
عندي مأمورية. وني الطريق أخبرني أحدهم» وقد سمع من الراديوء أن الجيش استلم 
| : 
2111 
حامد الذي أكد الخبر. عدت إلى الأبيض نحو 18/ 11/ 1958» وفهمت من أحمد أنه 
عين وزيراء وطلب مني استلام القيادة نيابة عنه. وهو قام. كنت أسمع تعيبنات المجلس 
الأعلى والوزارة في الراديو كغيري. 

حوالي مارس حصلت «مووف»** في القيادتين الشرقية والشمالية وسمعنا بها في التلفون. 
وجدت أن بعض الضباط في قيادتي كانوا محاولين تحريك قوة إلى جهة فأوقفتهم. 

بعد حركة مارس عملوا تصويت لاختيار أعضاء المجلس الأعلى فانتخبت فيه. ليس 
لي علم مباشر بالظروف السابقة علي حركة 17 نوفمبر. 

لم أشعر وأنافي المجلس الأعل الثاني والوزارة أن حركة 17 نوفمبر كان مقصودا بها 


( قرئت عليه وأقرٌ بصحتها ) 


* عومم تمر ك. (المحررون) 
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6 3 / 1965»الساعة 11:30 
أعدنا استجواب السيد أحمد عبدالوهاب في بعض النقاط فقال : 


أحمد خير حضر في صباح 17 / 1/ 8 أي بعد الساعة 12 مساءيوم 16/ 1. وقد 
ذهب إلى مكتب المستشار القانوني لأننا اخترناه ليكون مستشارا قانونيا. ولا أعرف كيف جاء 
ولكن قطعا أرسل إليه من الرئاسة. 

قبل سفر السيد الصديق قال لنا كلامه من أنه معترض علي تدخل الجيش. 

أذكر مرة أن ذهبنا عبود وأنا وحسن بشير وافتكر عوض إلى السيد الصديقء وكان 
هنالك عبد الله خليل أيضاء وكانت المناسبة شاي في ظاهرها. ولكن أنا أعتقد أن هنالك 
كانت في مجابدة بين عبد الله خليل والسيد الصديق من ناحية ضرورة تدخل الجيش كا 
يرى عبد الله خليل» وعدم تدخله كما يرى السيد الصديق. 

لااأذكر كيف ونمن جاءني طلب الذهاب إلى منزل السيد الصديق. وفي تفسيري أنا 
أن عبد الله خليل أخذنا إلى هناك ليقنع السيد الصديق بضرورة تدخل الجيش. كان ذلك 
الاجتماع قبل الانقلاب بأكثر من إسبوع وأقل من شهر ‏ الاجتاع لم يكن فيه عرض 
وزارات للجيش أو خلافه لأن السيد الصديق كان معترضا على تدخل الجيش أساسا فلا 
أعتقد أنه كان سيناقش عرض بعض الوزارات للجيش. ْ 

ولذلك فإن السيد الصديق كان لابد عالما بنيّة أحداث الانقلاب من اجتماعه معنا 
ومن مصادره الخاصة واجتاعاته بعبد الله خليل. 

عبود وكلنا كنا نرى تأييد الأنصار للانقلاب خوفا من مقاومتهم له. وبالرغم 
من اعتراض السيد الصديق تم الانقلاب لأنه في اعتقادي السيد عبد الرحمن كان يؤيد 
الاتقلاب وقد اتصل به عبد الله خليل وأقنعه بضرورته. والسيد الصديق لا يخالف والدله. 
السيد عبد الرحمن والسيد علي ذهبنا إليهما نطلب البيانات في تأييد الانقلاب. ولا أذكر ما 
إذاكان السيد عبد الرخين أغطانا اليان ركان جاهوا طول أر بس جد حن حصيرونا. آنا 
السيد علي فقد كتبه قدامنا افتكر. لا أستبعد أن يكون بيان السيد عبد الرحمن مُعدَا من 
بدري لأنه كان يعلم بالاتقلاب حت) مادام عبد الله خليل كان عالما به. 
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ملخص التحري 

في يوم 9/ 11/ 1965 فتح السيد النائب العام بلاغا تحت قانون التحقيق الجنائي ضد 
أعضاء المجلس الأعلى السابق وهم : 

1 إبراهيم عبود 
محمد طلعت فريد 
أحمد رضا فريد 
محمد أحمد عروة 
أحمد مجذوب البحاري 
المقبول الأمين الحاج 

وكان البلاغ يوجه الاتبام للمذكورين أعلاه تحت المادة 96 497 98 من قانون عقوبات 
السودان وقد أحال السيد رئيس القضاء البلاغ المذكور لنا للتحري فيه بموجب 
المادة 114 من قانون التحقيق الجنائي. 

وبدأت اللجنة عملهاني يوم 13/ 2 / 1965 وأخذت أقوال الشهود واستجوبت 
المتهمين وكل هذه الأقوال مدونة في يومية التحري. ونخلص من هذه الأقوال 
إلى مايل ذكره: 

000 1 1958 بمدة لا تزيد عن الشهرين ولا تقل عن عشرة أيام دعا المرحوم 
السيد الصديق المهدي ني منزله الفريق السابق إبراهيم عبود وقد صحب الأخير كل 
من السادة أحمد عبد الوهاب وحسن بشير وعوض عبد ال رحمن وعبد الله خليل وزين 
العابدين صالح. وقد عرض في هذا الاجتماع رأي عبد الله خليل وزين العابدين صالح. 
وقد عرض في هذا الاجتماع رأي يقترح تولي نمثل من الجيش لوزارة الدفاع بسبب ظروف 
الأمن السائدة في ذلك الوقتء أو تولي اليش لزمام الحكم كاملا. وكان السيد الصديق 
معترضا علي الرأي الأخير ويؤيد الرأي القائل بتولي الجميش لوزرارة الدفاع. وقد انف 
هذا اللقاء دون الوصول إلى رأي حاسم. 

بعد هذا الاجتماع قام السيدان عبد الله خليل وزين العابدين صالح بعدة اتصالات 
بالفريق عبود بضرورة تولي الجيش للحكم وذلك إنقاذا للبلاد من الانهبيار الاقتصادي 
والاضطراب السياسى والتدخل الأجنبى حسب اعتقاد كل من عبد الله خليل وزين 
257057 |( ْ 

وقبل بضعة أيام من 17/ 11/ 58 انعقد اجتاع بدعوة من السيد إبراهيم عبود 


نم نا جه شا 020 آلى.٠‏ 
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برئاسة القوات المسلحة لكل قادة الوحدات الموجودة في العاصمة وقد حضر الاجتماع 
الضباط الآتية أساؤهم : 
1. أحمد عبد الوهاب 
محمد أحمد التيجاني 
عوض عبد ال رمن صغير 
الخنواض محمد أحمد 
محمد نصر عثان 
محمد أحمد عروة 
ا 
رئيس النوزراة ووزير الدفاع السابق السيدع عبد الله خليل للسيد برعي عي عبود. وقدتم 
الإجماع علي ذلك الطلبء كما نوقش أيضا في ذلك الاجتماع شكل الحكومة التي ستحل 
محل الحكومة القائمة آنذاك وهل تكون حكومة قومية من جميع الأحزاب أو حكومة 
عسكرية. 
وفي نفس ذلك اليوم استقر الرأي بين الضباط المذكورين أعلاه [عبدالوهاب السيد عبد 
الله خليل]* بأن استيلاء الجميش علي الحكم حددت له صبيحة 17/ 11/ 1958»وتم ذلك 
الإخطار في مكتب السيد عبد الله خليل برتاسة القوات المسلحة وقد دعالمم بالتوفيق. 
وفي نفس ذلك اليوم استقر الرأي بين الضباط المذكورين أعلاه علي استبعاد فكرة 
الحكومة القومية وتولي الجيش لزمام الحكم كاملا مع الاستعانة ببتعض الوزراء الذين لا 
تغلب عليهم الصبغة الحزبية. ثم صدرت الأوامر الخاصة بخطة تنفيذ الاستيلاء 
علي الحكم. وعرض السيد إبراهيم عبود علي المجتمعين الخطبة التي ألقاها في 
صبيحة 0 11 98. 
فجر 17/ 1 / 8 ول اران وألفي الدستور القت لسن 1956. 
207 جد بحسا لمر ير السام 
وردت ضدهم في التحري: 


ذم شا ص صا اله اب مه 


سقط أثناء 0 «(الحرووة) 
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. عبد الله خليل 

٠‏ أقواله: في صفحة 2 من يومية التحري «سمعت إشاعة بعزم الجيش علي القيام 
بانتقلاب»» ص 4 سمعت باجتماع الضباط في ليلة 17 نوفمبر. لم أتخذ أي إجراء. 
م أنقل هذه المعلومات إلى مجلس السيادة أو مجلس الوزراء. سكت مكرها». 

. أقوال على عبدالرحمن: ص 9 زيارته لعبد الله خليل وحديث الأخير له 
يا 1828:713.197 اذى ندل عل علسفيالا شاد زاكر اي التق يمير 
اتلك سكرمةقربة وعلس بها جدريةه 

٠‏ أقوال أحمد عبدالوهاب: ص 13 وأقوال عبود ص 15 التى تشير إلى أن عبد الله 
خليل قال له] بعد أن علج بآن الجبش سيغوق الحكم في صباح 1958/11/17 ارينا 
يوفقكم). 

. أقوالعبود: ص +1 أن عبد الله خليل أخذهم إلى منزل السيد الصديق» ص 15 
طلب عبد الله خليل من عبود أن يتدخل الجيش وأرسل له زين العابدين 
صالح ليقنعه بذلك. 

. أقوال زين العابدين: ص 20 زين العابدين صالح زار عبد الله قبل 
يوم 11/17/ 1958 وأخبره بأن الجميش سيحدث انقلاب في يوم 17 نوفمبر وأنه 
فات الأوان لرد الجيش عن عزمه («ثوو ليت» (1806 100)). 

. أقوال الدرديري محمد أحمد نقد: ص 29 زار الدرديري عبد الله خليل في مساء 
يوم 11/16 وكان مع الأخير ضابطان وقال له عبد الله خليل «خلاص العساكر 
حيستلموها ومش حينزلوا إلا بالقوة ». 

. إبراهيم عبود 

. أقواله: «لاحقني عبد الله خليل» ص 15. 

. أقوال بقية المجتمعين معه من أعضاء المجلس الأعلى الأول. 

. أحمد عبد الوهاب 
أقواله: ص 12 «انتهينا إلى القرار أن يمسك الجيش الحكم بنفسه». 
أقوال بقية الضباط أعضاء المجلس الأعلى الأول. 

. زين العابدين صالح 

. أقوال عبود ضده: ص 16 (عبد الله خليل أرسله لعبود ليقنعه لتدخل الحيش). 

٠‏ أقوال أحمدخير: ص 25 في 17/ 11/ 58( وصل زين العابدين صالح إلى 
الرئاسة وتكلم كلام الشخص المسرور وقال له الجماعة ديل وجهوهم لمصلحة 
البلد) . 
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3. أقوال الدرديري نقد: ص 29 عرف من تلميح زين العابدين أن الجيش سيتدخل. 

5. محمد أحمد التيجاني 

1. أقواله: ص 22 «تشاورنا واتفقنا بالتراضى على التنفيذ). 

3 أقوال بقية اعضاء التجلس الأغل الأول 7" 

6. عوض عبد ال رحمن صغير 

1. أقواله: ص 23 أخيرا انتهينا إلى أن يمسك الجيش بحكومة عسكرية لفترة محددة» 
كان ذلك رأي الأغلبية ول أكن منها. 

7. محمد أحمد عروة 

1. أقواله: ص 33 «حدث اجتمع في الرئاسة تقرر فيه أن يتدخل الجيش ليستلم بعد أن 
ساءت الأحوال السياسية في البلد». 

2. أقوال زملاته. 

1. أقواله ص 39. 

2. أقوال زملائه. 

9. محمد نصر عثمان 

1. أقواله ص 43. 

2. أقوال زملاته. 

0. النواض محمد أحمد 

1. علي الرغم من أنه أنكر حضو ره أي اجتماع إلا أن أقوال عبود وأحمد عبد الوهاب 
ومحمد أحمد التيجاني وعوض عبد الرحمن وحسن بشير نصر (الصفحات 15 و12 
و 22 و23 و38) تشير إلى حضوره الاجتماع الذي تقرر فيه القيام بحركة 17 
نوفمبر 1958. 

1 . حسين علي كرار 

1. أقوال أحمد عبد الوهاب ص 12 ومحمد أحمد التيجاني ص 22 وعوض عبدالرحمن 
ص 23. 

ويبدو من تحديدنا للمتهمين أننا غيّرنا في كشف المتهمين الذين حددهم بلاغ النائب 

العام وحذفنا أسماء السادة محمد طلعت فريد وأحمد رضا فريد وأحمد مجذوب البحاري 
والمقبول الأمين الحاج لأهم لم يشتركوا في التآمر الذي حدث بالخرطوم والذي أدي إلى 
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أحداث 17 نوفمبر 1958 وحصرنا الاتهام في أعضاء المجلس الأعلى الآول الذين اجتمعوا 
وتآمروا ونفذوا الاستيلاء علي الحكم كما وجهنا الاتهام أيضا للسيدين عبد الله خليل 
وزين العابدين صالح لأنهما قاما بتحريض السيد إبراهيم عبود علي التآمر. 

ومن استقراء الأقوال والبينات الواردة في التتحريات وضح لنا عنصر التآمر والتوافق 
والتشاورفي الاجتماعات التى سبقت حركة 17 نوفمبر 1958. ولسنا الآن في موقف يمكننا 
من النظر والتقرير في الدفوع التي قدمت من بعض المتهمين الخاصة بقانونية أو شرعية أو 
أي أوامر عسكرية صدرت من وزير الدفاع أو القائد العام السابق إذ أن مهمتنا الآن تنصب 
علي تصفية الحقائق والأقوال وتحديد التهم وعليه فنحن نقرّر أن التهم التي ستوجه ضد 
العقوبات. 

وبناء علي ما تقدم فإننا نصدر الأوامر الآتية : 

1. إنخلاء سبيل المتهمين : محمد طلعت فريد»أحمد رضا فريدء أحمد مجذوب البحاري» 

2. القبض علي المتهمين أعلاه وحفظهم بالحراسة إلى حين صدور أمر آخر. 


لحئة التحقيق القضائية 


صلاح الدين شبيكة عبد الله أبو عاقلة أبوسن محمد الشيخ عمر 
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أحمد بابكر محمد الخير عبد الكريم 

خريج كلية التربية» جامعة الخرطوم. نال درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة 
الخرطوم. عمل أستاذا للتاريخ في المدارس الثانوية ومحاضرا بجامعة بخت الرضا. 
يعمل حاليا أستاذا مساعدا بقسم التاريخ بجامعة شندي. 

بدر الدين الهاشمي 

خريج كلية الطب البيطريء جامعة الخرطوم. نال درجة الدكتوراة من جامعة 
أدنبرا. عمل أستاذا وباحثا في علم الأدوية في جامعات السودان وليبيا والإمارات 
العربية والسعودية. يعمل حاليا بجامعة السلطان قابوس بعان. متم بالترجمة 
العلمية والترجمة العامة. ظهرت له عدة كتب مترجمة من بينها ثلاثة كتب بعنوان 
السودان بعيون غربية. 

تاج السر مكي 

خريج كلية العلوم» جامعة الخرطوم. كان ناشطا إبان فترته الجامعية إذ كان سكرتيرا 
لتنظيم الجبهة الديمقراطية ومسئولا اجتماعيا ني اتحاد الطلاب. يعمل حاليا كاتبا 
صحفيا بجريدة الأيام. 

جمال محمد إبراهيم 

كاتب ودبلوماسي مهني. تقلد مناصب دبلوماسية في العديد من سفارات السودان» 
وكان ناطقا باسم وزارة الخارجية لعدة سنوات. تقاعد بعد أن عمل سفيرا للسودان 
في لبنان من 2006 إلى 2009. صدرت له عدة أعمال روائية وشعرية» ودراسة 
منشورة عن إنشاء وزارة الخارجية السودانية. 

حسبو إبراهيم محمد 

من أبكار منظمي حركة المزارعين والناشطين فيها وخاصة في المناقل. مؤسس تنظيم 


وحلة المزارعين. 
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حسن موسي 

خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بالخرطوم. حاصل على الدكتوراة من جامعة 
مونبيلييه بفرنسا. يعرض منذ السبعينيات داخل وخارج السودان. آخر معارضه 
الفردية في صالة الفن الأفريقي بلندن 2014. يعرض حاليا ضمن المعرض الجماعي 
التقل «الكوميديا الآفية» (فراتكفورت 20:14 وواشنطون 00 لنة امسو 
نقدية في بعض الدوريات والمواقع الإلكترونية. 


حيدر إبراهيم علي 

حاصل على الدكتوراة في العلوم الاجتماعية من جامعة فرانتكفورت. عمل في عدد 
من الامعات السحوقانية والغربية مدير مركز الدراسات السودالية ورقيسن تحرير 
مجلة كتابات سودانية. ألف عددا من الكتب منها أزمة الإسلام السيامي» لاهوت 
التحرير» سوسيولوجية الفقتوى. سقوط المشروع الحضاريء التجديد عند الصادق 
المهدي. الأمنوقراطية, مراجعات الإسلاميين وغيرها. قام بتحرير عدد من الكتب. 
الرشيد أبو شامة 

تخرج من الكلية الحربية عام 1959 وعمل في سلاح المهندسين حتى عام 1970. 
اتتقل إلى وزارة الخارجية في نفس العام وعمل بها إلى أن وصل إلى رتبة سفير. تقاعد 
في عام 1991. يعمل حاليا كمحاضر متعاون بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة 
الخرطوم حيث يقوم بتدريس القانون الدولي. 

سلمان محمد أحمد سلمان 

خريج كلية القانون» جامعة الخرطوم. نال درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة 
ييل. عمل محاضرا في كلية القانون بجامعة الخرطوم, ثم مستشارا قانونيا بالصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية التابع للآأمم المتحدة بروماء إيطاليا. اتتقل بعدها مستشارا 
قانونيا بالبنك الدولي» وأصبح خبيرا لقوانين وسياسات المياه بالبنك. كتب وحرر 
العديد من الكتب وكتب العديد من الأوراق العلمية عن قضايا المياه وغيرها. 
صديق الزيلعي 

خريج كلية الاقتصاد. جامعة الخرطوم. نال درجة الدكتوراة من جامعة مانشستر. 
أدار مسشروع تجميع وثائقق الحركة النقابية السودانية المهددة بالاندثار بتمويل من 
المكتبة البريطانية وجامعة لندن متروبوليتان. نشر كتاب وثائق هيئة شئون العمال 
وكتاب حركة أبناء الغرب إلى أين؟. 
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صلح عن 

خريج كلية التجارة» جامعة القاهرة فرع الخرطوم. كان ناشطا إبان فترته الجامعية 
وكان مهتم| بالعمل الثقاني. عمل بعد تخرجه باحثا اقتصاديا وتنقل بين العديد من 
الدول. من اهتماته التوثيق للحركة الطلابية فى جامعة القاهرة فرع الخرطوم. 

عبد الجبار دوسة 

كاتب وباحث وناشط سياسي مستقل. كبير مفاوضي حركة تحرير السودان في 
مفاوضات السلام في أبوجا (نيجيرياء 22006-2004). الرئيس السابق للجنة 
المحورية لتقييم احتياجات دارفور لما بعد الحرب ومؤسس صندوق دارفور للإعمار 
والتنمية ورئيسها الأسبق. 

عبد السلام نور الدين 

خريج كلية الآداب» جامعة القاهرة فرع الخرطوم. نال درجة الدكتوراة من جامعة 
كارولينا ببراغ. أسس قسم الفلسفة في جامعة صنعاء وقام بالتدريس في قسم الفلسفة 
بجامعة الخرطوم وعمل كرئيس لقسم الدراسات العليا بجامعة عدن. عمل باحثا 
بتعادعة اكير بالملكة المحدة مكيار علس دراميات الآدابي والعلوم الإنسانية 
بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة. 

عبد العزيز حسين الصاوي (الاسم الكتابي لمحمد بشير أحمد) 

خريج كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية» جامعة الخرطوم. عمل في وزارة المالية ثم 
السلك الدبلوماسى. ناشط منذ فترة في الحقل الفكري والثفاني. من مؤلفاته أزمة 
المصير السوداني» حوارات الهوية والوحدة الوطنية في السودان. في الفكر السياسي 
السوداني: ديموقراطية بلا استنارة» الديموقراطية المستحيلة: معا نحو عصرتنوير 
سوداني» مراجعات نقدية للحركة القومية؛ من القومي الي الديموقراطي: تجربة 
البعث في السودان. 

عبد الله الفكي البشير 

خريج كلية الآداب» جامعة الخرطوم. نال درجة الماجستير من جامعة الخرطوم 
ويعدٌ حاليا الدكتوراة فيها. شارك في بعض المؤتمرات» وقدم الأوراق العلمية» ونشر 
المقالات الصحفية. صدر له عام 2013 كتاب صاحب الفهم الجديد للإسلام 
محمود محمد طه والمثقفون: قراءةفي المواقف وتزوير التاريخ. 
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عبد الله جلاب 
درس بجامعة الخرطوم وجامعة بوستون. نال الدكتوراة من جامعة برقهام ينق 
في الولايات المتحدة. أستاذ سوسيولوجيا الأديان في قسمي الدراسات الافريقية 
والدينية في جامعة ولاية أريزونا. يقع اهتمامه الأكبر في دراسة الحركات الإسلاموية 
بوجه عام وفي السودان بوجه خاص. رئيس جمعية الدراسات السودانية. من ضمن 
مؤلفاته: 
01 112701101 110 102021021116111 نع 1[ طاناوء !1 12111151 ك1 11751 776 (1) 
.(2008) 1ت ولاك 1111176 
0ك ©1717 1711 110/116 0 م671 16711477 ©1717 :102/2770 نراءاء50 [[مطان) ك4 (2) 
)2011٠‏ 
0 27:011011 10151711 70111 071 ملاى ©1776 1711 151411115111 نع [7اطناورع غ1[ 710مع5 77737 (3) 
.(2014) 7مقآمة1 0 
عبد الماجد بوب 
أتمٌ دراسته الجامعية وفوق الجامعية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. قضى فترات بحثية 
في جامعات درهام (المملكة المتحدة) وستانفورد وبي ركلي (كالفورنيا). عمل لنحو 
ثلاثة عشر عاما في جامعة جوبا. متخصص ف التاريخ السيامي المعاصر في السودان 
وتطور المنظ مات السياسية والمسلحة في جنوب السودان على وجه الخصوص. صدر 
عام 2009 كتاب جدل الوحدة والانفصال. 
عبد الوهاب مت 
خريج كلية الآداب» جامعة دمشق. مهتم بالتوثيق للحركة السياسية والاجتماعية 
والثقافية في السودان وناشط في مجال الكتابة الصحفية. 
عطا الحسن البطحانني 
خريج كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية. نال درجة الدكتوراة من جامعة سسكس 
بالمملكة المتحدة. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم. ناشط مدني. كان من 
مؤسسي فرع منظمة العفو الدولية بالسودان (1987-1989)» وشبكة منظمات 
المجتمع المدنى لمحاربة الفقر عام (2002). ومديرا للمعهد الدهولى للديمقراطية 
والعون الانتخابى بالسودان (2010-2006). من ضمن مؤلفاته أزمة الحكم فى 
السودان (2011) وإبراء جراح السودان: نحو مصالحة وطنية (2013). 
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علي نور الجليل عبد الرحمن فرغلي 

خريج كلية الطبء جامعة الخرطوم. كان عضو مجلس اتحاد الطلاب ومن الذين 
تونّوا رئاسته ونظام عبود في ذروة تسلطه. تخحصص في جراحة القلب والرئة وكان من 
أوائل العاملين في جراحة نقل القلب والرئة. عمل في مستشفيات إنجلترا وأمريكا. 
من مؤسسي فرقة شرحبيل . واصل دراسة الموسيقي وحصل على درجة الماجستير 
في التأليف الموسيقي من جامعة سالفورد بوانشستر. 

عرو خيدفاس حجوتث 

خريج كلية الطبء جامعة الخرطوم. حاصل على زمالة الكلية الملكية للصحة العامة 
ببريطانيا. صدرت له عام 2013 كتاب الرؤية السودانية -- إنتاج الفشل: لماذا نحن 
هنا؟ وكتاب نحو اطار عام للرؤية: إلى أين نريد الذهاب وكيف؟ (2013). صدرت 
له أيضارواية الحنخانة. 

فاروق أبو عيسى 

خريج كلية الحقوقء جامعة الإسكندرية. سيامي بارز . شغل منصب الأمين العام 
لاتحاد المحامين العرب. حاليا رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني. 

فاروق محمد إبراهيم 

خريج كلية الزراعة» جامعة الخرطوم. نال درجة الدكتوراة من إمبريال كوليج 
بجامعة لندن. من مؤسسي الحركة السودانية للتحرر الوطني (الحزب الشيوعي) في 
الصف الفان يو أربعييات القررة اناه يعمل البلدورة السنتزافية خقيقية قراننها 
الإننسية الروحية والإنسية الماركسية؛ في توافق مع الرؤية التطورية العلمية الحديثة» 
وبالمرجعية السياسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوابعه. 

كليف تومسون 

أستاذ أمريكي بكلية القانون في جامعة وسكونسن الأمريكية. كان يعمل في كلية 
القانون بجامعة الخرطوم عندما انفجرت ثورة أكتؤير. اهتم بأحداث الشورة 
والتوثيق ماغين شهادات المشاركين فيياوكيي كتابا لازال غطوطا تي الآن 
وإن قام بتدريسه في سمنار خصصه للسودان في إطار تدريسه للقانون الأفريقي. 
محجوب محمد صالح 

عميد الصحفيين السودانيين. من مؤسسبي صححيفة الأيام. 
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بد عل جادين 

خريج كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية» جامعة الخرطوم. شارك في العمل العام 
منذ المرحلة الطلابية. ألف وترجم العديد من الكتب. شارك بفعالية في إصدار 
غلة الشاقة الوطجة, جالبا بي كر عيد عبر شب للدراسات السووائة شامعة 
أمدرمان الأهلية. 

محمد مالك عثمان 

خريج كلية الآداب» جامعة الخرطوم. رئيس حزب تجمع الوسط. رجل أعمال 
وناشر دليل السودان التجاري والصناعي. 

محمد خمود 

خريج كلية الآداب» جامعة الخرطوم. حاصل على الدكتوراة من جامعة أكسفورد. 
عمل في مجال العدريس الجامعي في السودان وإنجلترا والولايات المتحدة. مؤسس 
ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان. صدر له عام 2013 كتاب نبوة محمد: 
التاريخ والصناعة. 


النور حمد 

خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بالخرطوم. حاصل على الدكتوراة من جامعة 
البسرى بان لابنات العحدة. كان رفسا لفسم التربينة القبة بكلية الزيية بجائسة 
دورية سياسات عربية. صدر له عام 2010 كتاب مهارب المبدعين: قراءة في السير 


والنصوص السودانية. 

نور محمد عثمان 

ناشطة في مجال القضايا النسوية والسبامسية والاجتاعية ومجال منظمات المجتمع 
المدني. 

هاشم محمد أحمد 


خريج كلية ال هندسة:؛ جامعة الخرطوم. عمل في السكة حديد وقام بالتدريس في كلية 
اهندسة الميكائيكية بعغطيرة وكان مديراغاما طيقة سكك حديد السبودان. انتب 
نائبا لرئيس اتحاد سكك حديد أفريقيا لشمال أفريقيا. ناشط في العمل النقابي وكان 
نقيبا للمهندسين السودانيين. تعرّض للسجن والاعتقال والتعذيب والتشريد خلال 
كل سئوات المكومات العسكرية التى تعاقبت عل السودان. 


فهرس الأعلام 


الأسماء تظهر بترتيبها المألوف (الأول» الشاني» إلخ) ألفباتيا ومن دون اعتبار لام 
التعريف (الرشيد تحت الراء). في حالة بعض الأسمء المشهورة بألقابها فإن الإحالة 
تنم للترتيب المألوف (وهكذا فعند البحث عن القرشي (تحت القاف) فإن الإحالة 
تدم ل أحمد القرشي طه (تحت الألف)) . في حالة بعض أسم)ء أو ألقاب الشهرة فإن 


الفهرس يكتفي بوضع باقي الأسماء بعد اسم أو لقب الشهرة. 
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الأمين محمد الأمين 
6 17 371 6383:6375 6385.-62395 
9 1+ 431 


أندرو ويو 191 
أنور أدهم 324 
أنور ال هادي 2333 2334 341 
أيز ناور دوايت 151» 445 


بج 


بابكر الحاج 330» 333. 334. 341 
بابكر النور 376 

بابكر عبد الحفيظ 2327 2333 334 
بابكر عوض الله 4» 5 6) 9. 11» 12» 
4 17. 60) 117» 4.368 4371 372» 
3 374. 375. 4387 2.394 427 
بابكر كرار 1 3» 153 

بحاري انظر أحمد مجذوب البحاري 

بخيتة الحفيان 336 

بدر الدين مدثر 211 

برقاوي, عبد الله محمد الأمين 2388 411 
بركات موسى الحواتي 118» 121 
بريجنيف» ليونيد 241 

بشير الطيب 3 

بشير محمد سعيد 93») 215» 379 

بكري الصايغ 2118 121 

بهاء الدين مكاوي 2130 143 

بوث ديو 2 8 

بونا ملوال 191 


بيتر وودوارد 45» 417 
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تاج السر مصطفى 413 

لتجاني الطيب 366» 372 

لتجاني الماحي 2348» 455 

لترابي انظر حسن عبد الله الترابي 
تشومبي» مويس 243 

شوه ل تسر 2 

توكفيل؛ أليكس دي 257؛: 281. 292 
تيم نيبلوك 2310 2319 320 


ف 

جان جاك روسو 292 

جرجس نصيف 111 

جعغر نميري 

4 89. 91. 106. 130. 4197 2221 
8» 299. 305. 4.309 312غ. 
3 314. 319. 330. 2.376 381غ» 
8 399. 411:408. 420 

جعفر كرار 15» 225 372 

جمال عبد الناصر 

398 .397 .241 .151 3 

حمال محمد أحمد 

0 241. 244. 251. 253. 254 
جواهر لال نمرو 241 

جوزيف أدوهو 86 

جوزيف أومارا 52» 69 

جوزيف بروز تيتو 1 24 

جوزيف قرنق 55» 324 

جوزيف لاقو194. 248. 249 

جوزيف موديستو 220 

جون دلس 248.» 258 


جون فيرنفال 51 
جون قرنق 70 288 
جيفاراء تثى 2423 253+ 283 


8 

حاج الطاهر 2350 366 

الحاج عبد الرحمن 

410 .220 .»170 »160 ».55 

الحارث عطا الله 349 

حافظ الشيخ الزاكي 2330 332 

حسبو إبراهيم 350 

حسن الطاهر زروق 218 

حسن اليمنى 5 

حمتن سير 

436 2434 .433 2.400 .370 8 
470 .464 .463 .461[ .449 7 
490 .488 487 9 


حسن صبري 427 

حسن طنون 347 

حسن عبد الله الترابي 

3 15 616 12 830 443 6611655 
2 63 73» 200)» 219» 221. 2299» 
6304-3 4332 340-6335 23627 
3 374 6379 6426 64427 430 
حسن عبد الماجد 

554. 63:52: 1635:1121 11172 


حسن عوض الله 374 
حسن محمد صالح 6377 379 


3206 


حسن مكي 30) 41: 242 46: 47 
حسن نجيلة 356 
حسني مبارك 300 
حسنين حسن 366 


حسين علي كرار 


7 2388 2.449 2.459 461. 465 
6 470. 475. 488. 490 
حسين ونى 368 


حماد توفيق 276 448 
حميدق» محمد حمدان 268» 269 
حيدر إبراهيم علي 2 106» 118غ» 120» 


253 6233 214 6143 6134 133 7 


2 

خالد الكد 165 

خديجة صفوت 377 

خضر حمد 218 

خلف الله بابكر 378» 389 
خليفة عباس 241 
النواض. محمد أحمد 

9 475. 479. 4488 
خوجل أبو الجاز 344 


ل 


4010 


دار السلام بابكر 417 
داريوس بشير 294 249 


داؤد عبد الجليل 340 


درديري نقد 24672458 2.489 490 
ديجول. شارلس 114» 324 
ديدار فوزي 230 246 319 
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ديفيد رونسون 177 
دينا شيخ الدين 344 
ر 


ربيع حسن أحمد 2330 2 427 
رحمة الله بابكر 5 37 

رحمة الله عبدالله 377 

رِسْتء ليونارد 406 

الرشيد أبو شامة 376 

الرشيد الطاهر 2 6 

الرشيد نايل 349 

الرشيد نور الدين 399 

رشيدة عبد المطلب 344 

روبرت أفاكيان 98 

زويرت كولتر 2211 6215 216 
روبرتسون» جيمس 179 

3 

زكريا إبراهيم 351 

زكريا حي الدين 446 

زيادة أرباب 82 

زين العابدين بن علي 300 

زين العابدين صالح 


2 457. 467.463 468. 2481 489 
سس 

سانتينودينق 82: 91» 176 

ستائلي بيكر 79 

سترنينو لوهوري 80 

سر الختم الخليفة 

9 20. 421 2.38 39. 57. 2.59 87) 
7 173. 204. 215. 4285: 310غ 
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8 337. 389 
السر الشيخ 350 
السر محمد أحمد 4274 
السر مكى 2336 350 
سرالختم علي كلودة 324 
سرسيو ايرو 87 

سعاد الفاتح 2373 420 


سلامة موسى 418 
السلابي» محمد أحمد 356 
الساني عبدالله يعقوب 349 
السنهوريء. عبد الرزاق 65 


430 .402 1 


سيد عبد الله السيد 377 

سير لوجارد 306 

سيسيرون 292 

شارلس ميلز 127 

الشرياصىء أحمد عبده 446 

الشفيع أحمد الشيخ 

2258 »170 4169 4.162 .158 2 
389 5 

شنان, عبد الرحيم 81» 454, 466, 471 
شوإن لاي 241 

شوقي ملاسي 3)» 26 23. 2216 2351 368 
العول مرضي 119 

ص 

الصادق المهدى 

325 .264 .194 .193 1 

صادق عبد الله 426 
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الصادق محمد الحسن 329 

صالح عتيق 438 

صالح محمد صالح 385 

صالح محمود إسماعيل 199» 228 
الصديق المهدي 2426 487 

صلاح الدين شبيكة 438: 2439 491 
صلاح الزين 2127 128 

صلاح عبدال رمن علي طه 2369» 372 
صلاح معروف 118 


ط 


الطاهر عبد الرحمن 399 

طلبة عويضة 111» 112 
طلعت فريد 

3 692 6104 64113 4336331114 
34 436 437 474: 491487 
طه بعشر 

63744370 3:69' +16 615 11-9 
431 7 


طه جربوع 351 
ع 
عابدين إسماعيل 


4 قي ق4 8 9 11. 13. 414 17» 
5 219. 249. 329. 368:367:365غ2 
320 
عابدين عوض الكريم 372 
عباس فضل 467 

عباس مدني 2323 324 


427 63748: 6373:3272 71 


عبد البديع كرار 329 
عبد الجبار عباس 427 


32058 


عبد الحليم محمد 9 

عبد الخالق محجوب 

1 7184 2220.»219»214»211»18غ 
0 2306 

عبد الرحمن العاقب 427 

عبد ال رحمن المهدي 076 577 82. 2.92 259 
عبد الرحمن المهدي 

441643962596427 92 52 56 
04346 445 8:43: 64:42 افق‎ ١ 9 
462 .458 .457 2.453 .450 »7 
486 .468 6 

عبد الرحمن علي طه 449 

عبد ال رحمن مختار 246» 253 

عبد الرحيم حمدي 330 

عبد الرحيم موسى 2277 439 

عبد العزيز حسين الصاوي (محمد بشير أحمد) 44 
عبد العظيم محمد عبد الحفيظ 323 

عبد الفتاح محمد صالح 324 


عبد الكريم ميرغني 

319 2219 94 222 2720 5 

عبد الله أبو عاقلة أبوسن 6277 491 

عبد الله الفاضل 442 

عبد الله الحادي 477 

عبد الله خليل 

6 2727 82. 83. 258. 316»299غ» 
9 444 445 446 2447 448 
9 450 452 2453 454 455 
6 2.457 458 2459 460. 2.461 
37 468 2.470 473. 480. 481 
6 487. 488 489. 491 
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عبد الله عبد ال حمن نقد الله 3 44» 456 
عبد الله عبد السلام 22. 6319 413 
عبد الله علي إبراهيم 2333: 340 

عبد الله محمد آدم 474 

عبد الله محمد الأمين 411» 465 

عبد الله يوسف 467 

عبد الماجد أبو حسبو 33» 64 217 
عبد الماجد أحمد 2 8 

عبد المجيد إمام 210 11, 294 345, 387 
عبدال رحمن كمبلاوي 351 

عبدالرحيم أبوذكرى 355 

عبدالرحيم علي بقادي 350» 356 
عبدالعزيز النصري 174 

عبدالعزيز بطران 351 

عبدالقادر فوزي 351 


عبدالله رجب 356 
عبدالمجيد عابدين 351 

عبده الشرقاوي 118 

عبود انظر تحت إبراهيم عبود 
عثيان الحسن 427 

عثمان السنومي 113 

عثمان جاد الرب 474 

عثيان خالد 367» 2370» 426 
عثمان زين 4277 

عثمان سيدأ حمد 175 

عثمان صالح العوض 372 
عثهان نصر عثمان 378 
عرفات» ياسر 301 

عز الدين علي عامر 427 
عصام البوشي 355 
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عطا البطحانى 212» 216 


على أبكر موسى 132 

على عبدال رحمن 182» 183. 199 
على محمد بشير 151» 157» 170 
عل أرق 427 

علي التوم 366 

علي الميرغني 276» 82 292 2.455 482 
علي بدري 441 

علي بلدو 83. 94 

علي حامد 2329 427 

علي حسن عبد الله 467 

علي حسيب 65 368 

علي خير 463 

علي صيام 329 

علي طالب الله 378 427 

علي عبد الرحمن 

دك 676 92) 195., 439 4442) 443 
4 454., 456. 489 

علي عبد اللطيف 294 

علي عبد الله أبوسن 477 

علي عبدالقيوم 355 

علي عبدالله يعقوب 42 

علي عثمان محمد طه 413 

علي ماهر 109 

علي محمد إبراهيم 377 

علي محمد بشير 2151 157 

علي محمد خير 2) 2369 2370 427 


عمر أبوبكر 436 
عمر البشير 90» 2288 2300 2317 414 


عمر القراي 130 


عمر النور 232» 376 

عوقى مامد 32117 

عوض صغيروك 430 

عوض عبد ال رحمن صغير 

7 425 461. 488 490 
عوض عبد الرحمن 

7 225 449.) 2.450 2.452 454 
8 459. [461. 475, 488. 490 
عيد بين 0370 427 
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غازي سليان 332 

غانديء المهاتما 281 

غردون مورتات 2180 195 

غردون» شارلس 

4 27. 4108 4109 125. 4.134 148. 
838 1180 195. 257» 2.303 421 
غندور. مزمل 

6 17غ» 374. 375. 399. 430 
ف 

الفاتح عبود 191 

فاروق أبو عيسى 

9 15» 223 24. 25 4117 427 
فاروق حمد الله 399 

فاروق محمد إبراهيم 372 

فاطمة أحمد إبراهيم 2295» 2329 373 
فاطمة بابكر 262 

فايزة نقد 417 

الفردوس الناجي 137 

فضل الله محمد 2336 345 
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فلمون ماجوك 176 

فهيمة زاهر 330» 344 
فيير» ماكس 127 
الفيتوري» محمد 255» 356 
فيصل محمد توفيق 376 
فيليب أوبائق 175 

فيليب عباس غبوش 64 


3 


ى 


قاسم أمين 2150 160» 258 
قرامشيء أنطونيو 230 

القرئي انظر أحمد القرشي طه 
قرشى فارس 10» 2370 371 
كَ 


كامل محجوب 383. 408 

كبيدة» يعقوب 

9 348, 448. 470. 473:. 476. 505 
كلف تومسون 111 

كلمنت أمبورو 173 

كمال الدين عباس 426» 427 

كينيدي» جون 287 
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لاو تبى 285 

لطفي الخولي 118 
لوباري رامبا 249 
لوليك لادو 87» 91 
لوتمباء باتريس 


5 » 114» 2241 243غ. 2»248 348 


ليبسيت» سيمور 127 


فهرس الأعلام 
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ماركوزه. هيربرت 298 2.99 105. 127 
ماكايكلء» هارولد 2306 2307 319 

مأمون المرضي 458 

مانديلاء نلسون 242 

مبارك الفاضل شداد 375 

مبارك زروق 426 

مجذوب علي حسيب 5 368 

المحبوب عبدالسلام 2128 143 

محجوب انظر محمد أحمد محجوب 

محجوب شريف 266 

محجوب عروة 259» 264 

محجوب محمد صالح 174. 379 

متحجوب محمد عثان 379 

محمد إبراهيم أبوسليم 175 

محمد إبراهيم شجر 351 

محمد إبراهيم كبج 360 

محمد إبراهيم نقد 2206191 

محمد أبو القاسم حاج حمد 47» 672 211 

محمد أحمد أبو سن 446 

محمد أحمد التجان 2449, 459 

محمد أحمد المرضي 191 

محمد أحمد المقبول 485 

محمد أحمد عبد الغفار 195» 248» 254 

محمد أحمد عروة 2433 2434 2.436 2437 47 
2 487. 488. 490 

محمد أحمد علي 82: 2214 2215 216 
محمد أحمد محجوب (المحجوب) 
0 46 662. 89. 91. 2.93 94 2.118 


3726369 248 245-218 194 .-3 
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محمد إدريس عبد الله 17» 398» 400 
محمد الأمين (الفنان) 255 

محمد الباقر أحمد 17. 398. 399. 400 
محمد الحسن خضر الطاهر 350 

محمد الحسن عبد الله ياسين 366 

محمد الخليفة فضول 62113 351 

محمد الشيخ عمر 491 

محمد المشرف 356 

محمد المكي إبراهيم 

8 2.54 97. 243., 4266 355 
محمد بشير أحمد (عبد العزيز حسين الصاوي) 44 
محمد بشير حامد 249 

محمد جبارة العورض 2199 372 

محمد حسنين هيكل 236: 246: 253 
محمد خليفة طه الريفي 356 

محمد زكي عشماوي 351 

محمد زيادة 426 

محمد زين شداد 324 

محمد سعيد القدال 310 

محمد سليان الخليفة 351 

محمد صالح الشنقيطي 259 455 
محمد صالح عمر 117 

محمد صالح فهمي 378 

محمد طلعت فريد 

474 2.437 .436 .434 .433 .92 3 
491 7 

محمد طه محمد علي 324 

محمد عبد الحي 54 

محمد عبد الله نور 2 


محمد عثمان الميرغني 464 
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محمد عثان ياسين 448 

محمد علي الفكي 351 

محمد عمر بشير 150» 2174 235» 248. 306 
محمد مالك عثمان 345 

محمد متولي العتباني 19 

محمد محمود 256 

محمد مختار الأصم 332 

محمد نجيب 53 
محمد نصر عثان 
7 449 6459 
محمد نعان 15 


490 2.488 2.484 »171 


محمد نور الدين 25» 2 467 

محمد نور السيد الصديق 377 

محمد وردي 2255 2351 377 

محمد يوسف محمد 2183 02195 426 
محمود محمد طه 

62129 664 663 662 59 »51 3 
309 0 

محي الدين أحمد عبد الله 81 

مدثر عبدالرحيم 175 

مصطفى محمد صالح 376 

معتصم عبدالله مالك 351 

معمر القذافي 300 

المقبول الأمين 

3 2.434 2.436 2.437 2.485 487 
مكاوي خوجي 378 

مكاوي سليمان 448 

مكاوي مصطفى 15 

مكي شبيكة 370 

مكي مدني 458 


5312 


منصور خالد 

06 640 43 44.. 47.. 669 7/2 
منير الحكيم 342 

موسى المبارك 378 

موسبى هلال 268 

ميرعني النصري 37 

ميرغني حمزة 675 6379 451 

مينا 52 


كََ 

نبيل أديب 6111 112» 2120 351 
النذير دفع الله 58» 6175 343 
نصر الدين السيد 332 426 
نكروما 114» 187. 241 

نميري انظر تحت جعغر نميري 

نور عثمان أبكر 54 

نيكانورا قوير 1 19 

نيكوس بولانتزاس 98 

مه 


هادي المهدي 2333 4 341 443 477 
هاشم صديق 255. 266 

هدلستون» هيوبرت 257 

هندرسنء ك. د. د. 246 

هنري رياض 670 2303 2319 368 

هواري بومدين 301 

هيلاسلامي 429 

هيلرى أوشالا 191 
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و 
وائل طه 138 


وليم دينئق 


74 125 4177 9 اه 4181 6195 
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ياسين عمر الإمام 217 
يحى المهدي 374 426 
يحيى عمران 324 

يوسف أحمد المصطفى 383 
يوسف التني 441 

بوسف شاك 17 

يوسف حسين 6327 330 
يوسف خليل 118» 347 
يوسف محمد إبراهيم 351 
يوسف محمد على 1 19 


